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دارالمعارف مصبر 


ذو ة١‏ 


٠١ <« ا إل‎ ٠ 


00 إليه من 0 قنه . 9 نحن 529 0 هنا على حالس شرابه 
ودن حوله غامانه وقيانه » فذلاك أ اجركانت عروس شعره 03 بل هى شيطانه : 


شخصية الشاعر 

ول يكن أبو نواس بدعا فى شر به للخمر» ولا فى تشئّيه بها فقد شربها 
قبل و بسده الناس ف كل أمة .ولك ميا قله و يميم القاس فى كل لله . ولكنه 
ملم استثثاره بشربها » وعدم اختصاصه بالتغنى بها » ينزل فى الأوهام عامة 
مئزلة من ليس مثله شارب بين أسماب الشراب المدمنين » ومئزلة من لا يتقدم 
عليه شاعر من تعتوا المر فى الأولين والآخر بن : 

الاعبى أن يلون السر؟ 

أما نحن فلا نرى السركله فى إجادته لصناعة الشعر ؛ فا نرى له فى ذلك 
الفضل الذى لا يطاول ولا يانى نظيره » على ساثر م من عداه من الحيدين الأقدمين 
والحدثين . والذى نراء أن ذا السر فى شخسية ألى نوآس سه . فالرسل 
لطيف الروح » خفيف الظل » ثم هو مشبوب الحيوية » متيقظ الشعور با 
ترد عل حسة ع نديد الأس عن خولة » فى لقسة ستخاء » وق طبعه عاو بة؛ 
مع الثفات إلى مواضم الفكاهة وقصد إلى الدعابة . وهذا المزاج فى الشاعر 
يطالعنا فى شعره الغنانى الذى يحرى فيه مع طبعه وإصدقنا فيه لخر عن نفسه . 


ع 


وليس ثشىل عند صاحمنا 58 مع طبعة وأصدق غينا عن نفسه من حديث 
الجروما تتصل ببابها وينتظ فى سلكها . وهذه الجريات « ألمان المان » دون 
سائرأ واب الدنوان » عى التى أحبها الناض من خلفاء وأعراء + وسآدة وضماليك» 
وفقهاء وخلعاء . وقد كان الناس وما زالوا لا روى أحدهم شيئاً من أشعاره الا 
روى معها طرفاً من نوادره وأخباره . فالناس أجمون يحدون فى شعر أبى نواس 
س من حيث يشُعرون ومن حيث لا يشعرون - صورة أبى نواس نقفه. وهى 
صورة حية ما فى ذلك ريب» وإنها عنده لموضم موافقة وعطف من طلاب 
اللذة الساحين كا أمها مستراد ترويح من وطأة الكبئتعند المتزمتين والمتحرّجين. 

وهذه هى صورة الشاعر فى غدوات لوه وروحاته » "ا تتمثل لنا من مطالعة 
حمرياته 

عصبة الجان 

كان أبو نواس يجتمع بمن لف لفه من إخوانه الذين يسميهم مباهياً ه عصابة 
سوه لا ترنى الدهرمثلهم » مدفوعين بعضهم إلى بعض بتوافق أمزجتهمءو.شاكلة 
طبائعهم » واتحاد وجهة تفكيرهم » ومطابقة نظلرتهم جميعاً للحياة . 

وإنه ليحسن بالقارى' فى هذا المقام أن يذكر ما أستتبعه انفساح رقمة البلاد 
الإسلامية من أختلاط الأ<ناس » واممراج المضارات » ومداخلة الثقافات من 
فارسية وهندية » ونونانية رومانية » تحت رواق الإسلام وفى ظله الممدود » وما 
استبحر فيه المتكلمون الاهون من البحث فى المقائد الإعانية بالأدلة المنطقية 
والبراهين العقلية » واقتباسهم فى المناق والإطيات من الفلسفة اليونائية فى 
مقالاتهم ومناظراتهم الدينية . ثم ما أدى إليه هذا جيعه بين الباحئين الحققين 
من أر باب الاجتهاد وأسحاب المذاهب من أختلاف مطارح النظر» وتشعب وجوه 


ن 


الرأى » حتى إذا كان العصر الذى عاش فيه شاء م وق له شي عن أعزد 
الدنيا والدين ل يك ن القوم فيه على آراء متضار بة وأهواء متعارضة 
ولتقدكان هذا الدمَاق اللمتحكم واللجاج الستمر فى الفرق الإسلاميةوالأ-زاب 
اكابية : وذعان للك يتا كل مذعب » وتفرق الطرق يبآ فى كل مفرق: 
مالا بد أن يكون من الأثر فى توليد نزعة الشك فى عقول الكثيربن من أهل 
اك الزمان . فماكان «صح عندهم نقل » بغير سند من العقل . فإذا طلبوا السند 
د حيرثم تكافؤ الأدلة المتعارضة فى المعقول ٠‏ فتراهم يققوق هن كل قضية 
موقف من لا ينفون ولا يثبتون ٠‏ ونجد مهم من لا يأتطعول فن تيه ببعين إلا 
ما وقعت به التحر بة المادية » وثشهدت له المشاهدة المسية . ومن هؤلاء وهؤلاء 
م نكان يدركهم اليأس أو ا ملال فيتتهون إلى حال من خاو البال وقلة الاحتفال 
بالشواغل. العامة كونية كأترت. أ وعية اوقد الإقبال وصدق الاشتغال بطلب 
بلسي على جد قول إعضهم 7 
قليل مو القلب ا لذ 9 نفمياً _ آذنت بلتنقل 
فابتبي َطْلبَهُ تقتنطة” يحانم وإلا بببدائر وكيم مُظلل 
ولست” تراه سائلاً عن خليفة ولا قائلا مَن يمزلون. ومن" بلى 
ولا صاتماً كلمي فى بوم لذ 'بناظر فى تفضيل عثان أو على 
ولكنه فيا عناه وسركه »4 وعن غير .ها قد فيو معدل 
ومن هذا الفري قكان رفاق شاعرنا أبى .نواس ؛ من كل ماحجن ظريف 2 
وفاتك خليم » مجاهر بالخلاعة والمجون » سبى” المأهب متهم بالزندقة . وحسبنا 
فى امتهم أن نقول إنه مكانوا وشاعرنا على غرار أستاذه وصاحب الفضل فى 
إفساده والبة بن الحباب الأسدى ؛ وجماعته حهاد تحرد ومطيع بن إياس وعبادة 
)١(‏ ابن المعتز , 


َ 
وقامم بن زنقطة . ويلاحظ أن أبا نواس كان لا يذكر أسانذته هؤلاء إلا 
تمثلهم مترفمين عن الأشباه والأشكال » كأنهم صور الكال فى عالم الثال . 
افلا يناظ رهم مناظر ولا يتسوكى م 5 إلا لكر ذلاك عليه: 
ديد أن يشر بالأسسة امن 
سَمْرع وباو والوايت المجان 
وقارمر ومطيم رنحانة التدمان 
والقآبت من أخبار هؤلاء الان أنهم كانوا أشد ما يكون الناس تملقاً بعضهم 
ببعض » يحتمعون على الشراب يتنادمون » ولا يكادون يفترقون . ولا يستأئر 
أحدم على صاحبه با احتوت يذاه من مال أوغيره » و إنما كان كل ما عندم 
شركة العم > حتِى الجوارى والغامان » فى بعض الأحيان . 
وكان عيشهم فوضى لا ضابط له من فرط الإباحة والاستهتار » لا يرتمون 
لثىء » ولا يبالون ما يةواون وما يصنعون » هازئين بأوضاع الجاعة لا برقبون 
الناس فى أر من الأمور؛ همهم طلب الاذة » لا يعرفون شأناً فى المياة لغيرها » 
وبرون الحكة فى انتهاب الفرصة عبادرتها. 
ولقد التق هوى أبى نواس وهوى إخوانه فى طلبهم اللذة فى ار . والخجرعنده 
اللذة العظمى التى ليس كثلها لذة ؛ فهى فى ذاتها أمتع الشبوات » وبها تستفتح 
سائر اللذااث : 
إشرب نديمى على العيئين والراسٍ كذاك » واستفتتم اللذاتٍ بالكاسس 
بل إنه سس فى سيه لحاس لستطى يبان سائر الاذاك الى برشي قديا لقا 
ونشره إلمها نفوسهم : 
إِعزم؛ على سلوة إل عن الكاس وَوَعْ' سواها من اللذات للناس 
فالبيش فى مجاس حُنْت جوائبه بالراجس الفضٌ والنشرين والآأس 
لاسا إدك أدارنبا مقطنة أو اهن كتيب اليان عكاس 


طروق الحانات 


والقارى' لدبوانالشاعر يراه و إخوانه ‏ وهم «فتية كنجوم الليلأوجههم» ‏ 
وقد خرجوا جميعهم عصبة يطلبون بيوت الجر » فيؤثرون منها تلك الدسا كر العامرة 
بالقصف واللهو والريبة » وهى المبثوثة فى سواد بغداد وأرباضها بعيداً عن رقابة 
الشرطة . وإنهم ليربادونها فى صدر النهارء و .يرتادونها فى غيش المساء» ولكنهم 
فى الغالب الأعم يطرقونها وقد مضى من اللي لأ كثره » حتى لينزعجصاحب الحانوت 
وتضطرب حواسه وينخلم قلبه من قرع الباب عليه فى مثل هذه الساعة التى 
لا.يركب الليل فها إلا الأشقياء من القتلة واللصوص ومحخيق السبل . فإذا عرفوه 
من يكونون » وأنهم يطلبون ىهذه التاعة خراً ولا يجدون عنهاصبرا . سر عنه 
وأدفضت مخاوفه وزايله رعبه » و1 ملك أن يستضحك من نفسه ومنهم » حتى لتبدو 


واحذه وتعلو قهتوته » م يسرع إلى خدمتهم إستخفه الفرح وق بده مسرحته : 
١ 5 2‏ / ا 0 5 3 اك #2 


أنضاء كأس » إذا ما الليل” 1 
طرقت” صاحب حانوت بهم سَحَراً 
ل قرعت" عليه الباب أوجلهُ 
« مَن' ذا ؟ »فقلت“ دف نادته إذته” 
افتم' 6 من قولى:وقال« لقد' 


.© ه. س2 وم ه» 
وبر ذا فرح » سعى مرج 


“00000 و 0 ند زطق 
روكت ررد ى.*ا 0002 
والليل” مُنسَدل الظاماء كالداج” 
٠ 0 4 5‏ فرق 
وقال بان مهبر :لوف والراجى : 
٠ 8 ُ‏ 0 00 
فلس عنها إلى شىء بمتماج 
ا ا 12 ا 
هيحت خوؤاف لامر فيه إمهاجى 6 


ناسل" عفرا ل تو الأزواج 0 


(1) النشضو ؛ المهزوك » وأنضاء كأس أى. مدمتون للخمر قد قفل قوم كثرة اشربهم بلا .. 


جهم الليل : سترهم . 
(م) أوجله ؛: أخافه , 


مسر ! مضمر . 


. الساج : جمع ساجة الطيلسان الواسع المدور‎ )١( 


6 عذراه : كناية عن الحمر المحجوبة فى الدئان . 
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- 2 
ّي كيال م مرك دنم 2 2 زحقي 
1 ديرها < خدث ف و 5 دمدث “دن ينقين وار وداج 


يُرْهَى علينا بأن اليل طرت” والشسمس" غرته » واللون للعاج 
والدهر” ليس بلاق شنب منتظ. إل رما . بتغفريق2 وإزعاج 
ولقد تكون الليلة من ليالى الدّجْن » حالكة لم يطلم لها نحم » قارسة شديدة 
البرد ؛ ترتمد لها الفرائص و يقشعر منها الجلد » يلتحف فيها النام بالصوف و يازم 
جوف الفراش » ولكن عصابة أبى نواس لا تفترمع ذل ككله عن الإدلاج 
بالليل » يموسون الدسا كر يمتحنونها » ويتحسون موضع الخانة فلا يتحقةونها 
فى هذه الظامة المدلهمة؛ وأخيراً بد لأى وطول القباس يقعون علها . فإذا تطراقوا 
إلى جاهاء ل تمن علييم كلاب الحان المرصدة و تنكرم » بل إنها لتتنحى 
عن سان الطريق لم ؛ بعد أن نشسمت ريحهم وعرفت ثيامهم ٠‏ فإذا طرقوا على 
الجار بابه فهب” من فراشه متزملا يفتتح ل » تعر فوا الشييخ فى سواد الايل الحدلك 
بساض صاعته وشيب لمته : 
ارب صاحب حانة قد رعمة فبشته من تومه الترمّلٍ0© 
عَرَقَتْ ثاب الطارقينة كلاه فلبيْنَ عن سنن الطريق مزل 
مازلت أمتحن الدسا كر دوته حتى نزلت على حو المتزل 
فعرفته وليل مُلئيس” بنا ‏ برفيف ٍصلمتِهوشيب اليسحّل ا 
وهذه صورة أخرى لطررالي الحانات» فى أمثال هذه اللالى المدلمات . والخخار 
فيها ‏ مثله فى سابقاتها ‏ متوجس فزع قد أفزعه أن “يقرع عايه الباب بعد 
مجمة من الليل وق المز يع الأخير منه ؛ فأوجس فى سه حيئة أن يكوق قدسى 
)١(‏ ابن أذين : مار حانة قطربل . الدواج : ضرب من الثياب . 


(؟) المتزمل : اتلفف بثوبه . وصف النوم بالمتزمل بريد به صقة النائم . 
(*) الرفيف : اللسعان . المسحل : جانب اللحية أو أسفل العذارين إلى مقدم اللحية . 


4 


به ورفم خبره إلى صاحب الشرطة . وإنه لأعرف بنفسه وبا جرى فى حانوته 
من أن يطمثن باله ويهدأ ضميره من هذه الناحية . فهو - على تكرار القرع 
وشدته - متلبد نحت ملحفه » متناوم فى فرشه لا يبدى حرا كا » يكاد يجمد 
دمه وتزهق روحه من الفزع ؛ وقلبه ينزو فى صدره ولا يزال يقوم ويمعد حتى 
ليكاد ينخلم من نياطه وتنك عنه أضالعه. . و يظل صاحب الحانوت على هذه 
الحال من الفزع ؛ يسيع الدقات على بابه » فتحاو بها الدقات الوا<فة من فؤاده » 
وتكاد تغلبها. على سمعه » ولقد يغلو به وهمه فيحنسبها تجاوز الباب إلى أسماع 
الطارقين.. . فإذا الطارقون دعوه باسمه دعوتهم المألوفة : طار عنه ذعره وسكن 
روعه وهدأت ضلوعه؛ وعرفهم خُرَفاء من معامليه. فاتقلبت مخاوفه أمناء واستبدل 
بها الغبال والابتهاج بالأجواد الزاث رين » والطرب والاستبشار ما تدرته.مثل هذه 
الزورات من الكسب المظيم | 
وليل جنر قل مت بك بلدة تنازمها 8 الدام قير 9؟ 
إل بيت حار ؛ ودورت 7 قصور” مُنيفات” الذرى ودروب 
فر من إدلاجنا بعد ممع وليسسوى ذىالكبرياء رقيب7 
تنام خوفاً أن تاتون سمتلي جغاوت ينه الأفاد وبيب 40 
فاما دعونا باسمه طار ذعر“ وأيقن أن التحل منه خصيب »© 
وبادر نحو الباب سعياء مُلبِيا له طرب بلزائرين تحجيب 
تأطلوعن نآبيهءوانكي سامداً لناء وهو افيا قد يفن م60 
وقال : «ادخلوا يمن عصابة فيزم سو[ أدهي يعيب # 


. الدجن : الغيم المطبق المظل‎ )١( 
. الإدلاج: السير ف الليل . ذو الكبر ياء : الله عز وجل . (")الوجيب : الهفقان‎ )١( 
. (؛) طار ذعره : ذهب سوه , أيقن أن الرحل منه خصيب » أى أيقن بالكب‎ 


, أطلق عن ذابيه ؛ ابتسم مكشراً عن أنيابه‎ )٠( 


5 
وجاء بمصباح له فأنارث وكل الذى يبغى لديه قريب 
فقلنا:« أر حناءهات إن كنت ا فإن الدجى عن دليق مسقب » 
فأبدى لنا صهباء ثم" شبابها لها مرح فى كاسها ووتوب 

ولقد كانت تغلب شهوة الشرب على صاحبنا فى بض الأحيان » فيعتسف 

اليل وحده لعولا" الزق من الحان . وقد ترك لنا فيا ترك ضوزتة » تار من الخو 

ميرته . ولم يبرأ أبو نواس فى هذه الخخرية من إظهار نزعة المصبية والمفاخرة بالقبيلة » 

وفى النزعة التى ما برحت الغالبة على القوم المستولية على أذهانهم المتمكنة من 

نفوسهم » لافى زمان ومكان » بل فى كل زمان ومكان »حتى فى أوان طلب 
اللذات فى الخانات.. وعدم المصبة القجّلة ال ىق كان التعراء آليد الطوكىفى تأر بف 
نارها وتهبيجها بما يمرضون لهف المديح والحجاء والفخرء بل فى شعر اخ ركذلك » 
هى التى قضت على الإمبراطوربة العر بية فى المثمرق والمغرب : 

وخار طرقتُ بلا دليل ‏ سوى ري العتيق الخشروانى”” 

فا إنة متدرا يدن وسون اليل مئل لحان © 
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نما أن رأى زر اق أمانى غير مدعو العا 


وقال :من" -- كَل كا ولكق من اعلى' المالبى » 7 
قم بميزل أل يذ كثل سماوة المجل المجان 9 
في باليرال لما شبابًا أضاه له القراتة إلى. حمآن 


(1) المتيق الفروانى : الحمر المنسوبة إلى أكاسرة الفرس . )١(‏ الحرن : الشديد 
السواد . الطيلان من لباس العم يلبس عل الكتف ويحيط بالبدن خال عن التفصيل والحياطة . 

(+) الزق : القرية من جلد يحز ولا ينتف ويستعمل لحمل الشراب وغيره . 

( ؛) مميم » من القبائل العزارية وأبو فواس من مولى الحكيين وهم من المنية : وكانت العصبية 
لااتفتا تيج بيبما ‏ ولق اثزاين عيبياة النؤازرلة سبيسية الرشيه. من أجلة. نينا اق الطبق . 

(5) بزل : ثعب . والمزل كالمشقب آلة يثقب بها » وبثله الزال . أجافه : طمنه طمنة 
بلغ بها جونه . ماوة الحمل : ظهره وسنامه . الحجان : الكريم من الإبل 


١١ 

وإذا كان صاحينا هنا يتعدل' فى جوف الليل المي على حانوت الجار بما 

يتضوع حوها من « ريح ااعتيق اللحسروالى »© ») فإنه لمهتدى عليها كذلك من 
« ضوء العقار » بشع من خلل تلاك الدار : 


و 


حَطَطتْ إليه “يلا 
محم والكرى 3 مُقَلتِيةٍ 
ءه - - 

« أبن لى» كين يرت إلىحريى 

فقلت له : ا بى » فإلى 


و مار 
إى 7 


فكان جوابه أن قال : « صبح ! 


الي قد لحي من ال 09 

حور شتكا 1 الخمار :0 
ويم الايل مكتحل” بقار ؟ ب 
يق اليم من غلل الفبار» 


5 , ل 
ولا صبح سوى ضوء العقار 6 


نام لاه كنيد اززار 
وهذا العنى والذى قبله تموعان فى قوله : 
نشت على نذمائها بنسييها 
وظاعر ين مر بالتوايى أب كان الا | ق يدم اقفر جلي هو أقال 12 يلد 
به المدحون » إلا بادر إلى لجار من ساعته ٠‏ ودفعه إليه >ملته » 5 وا 
للمقام والسكر شير يا كل . وكانا مخشى لو بق امال فى <وزته » أن يتسرتب 
منه درهم على غير سكره ولذته . وظاهر أن سخاء شاعرنا » وقلة حرصه على امال 
وهوانه عايه فى جاني المتعة » وتْركقه فى النفقة » وخطل يديه بالنوال» وسعة عطائه 


وقام إلى الغقار فمَدّ فاها 


وضيائها فى اليلق الظلماء 


طول السهر . ففنى كل مرة نرى اتمار امروع لا يكاد يشعل المسرجة ويقبين على 
ضوء النار صاحبنا حتى يستبدل بالروع ارياجا ع ومدى نواحله يكرا ونراحاء 


١ (‏ ) القلائص : جمم قلوص وهى الشابة من الإبل والباقية على السير » ولين : تعبن . السفار : 
الفر , (١؟)‏ جمج الكلام : / يبيئه , اللهار : صداع الحمر . (*) القار : الزفت , 


١ 


وتدكب لاساحيا ؛ يحى مقدمه على السهل والرحب » و يعوم بين بديه باالخدمة 


قيام الوامق المحب : 
و ب في يلحاس - 0 
و .2 5 . ع / 5 ع 2 
دعوت وقد نحو نه نعساس” يم براحته الشهال 


ققام لدعوق فَزِعاً مَرُوعا وأسرّع نحو إشعال الدبال©© 
فنا بيقى الما حتى ‏ تيه وإمق للف الؤار©» 
وأفيخ” رَوعْه ٠»‏ وأفاد _بشرا ومَراهر ضاحكا جَذلان بال © 
عذوت” يك 81 لشي بلا شر طِ المقيل ولا 2 
فظلت لدى دسا كرم يسا لعَذْراوَين + 607 
كذلك لا أزال ول أَزَلَهُ ذَريع” الفمل ف وبنى.ومالى”» 
وإستوقفنا بعد ما طالعناه من قصائده فى طروق الحانات ما بتكرر فى كل 
قصيدة من وصف فزع الخار واضطراب حواسه فى كل مرة ؛ وكيف كان يدق 
قلبه وترتمد فرائصه لكل طرقة . ولا شك فى أن بعض الجار بن كان خوفه من 
الشرطة » ولكن الذى ترجحه مع ذلك أن معظ. الحو ف كان من قاطعى الطرق 
وأهل البطالة ممن يرتزقون بالتحرش بأسحاب الأموال والتعرض لم بالأذى 
والنبب » وبعرفون بالصعاليك والميّارين . وكانوا كثيرين قد تألفت منهم 
فى الدرى»ء ولاسما بغداد» عصابات . وكانوا لا يترون مما يأتون » بل 
يجاهرون يق الفقراء فى الأخذ من الأغنياء عنوة وغصبا . وقد بلغ من اشتهار 
)١(‏ السبال: مفرده السبلة » ماعل الشارب من الشمر ومقدم اللحية . ( 4 ) الذبال : مفرده 
ذبالة » وهى فتيلة المسرجة .2 (ع) الوامق : المحب. (4) أفرخ روعه : ذعب خوفه . 
هرهر ضحك فى الباطل .2 (0) المقيل والمقال : من أقال البيع فسخه . 
() الساكر : بيوت يكون فيا الشراب والملاهى . عروس يقال للرجل وللمرأة » وهنا 


للرجل كالعريس عند المولدين . عذراوين مثى عذراء » والمراد أنه بين خمر طال حجاها فى الدن 
ونتاة ى مقتبل العمر . (07) ذريع الفمل : فظيعه وسريعه . 


١ 
أعرهم ووفرة رزثهم وصلاح الم دين قدم أبو نواس إغداد أن كن أمله المنشود‎ ٠ 
واحدة من اثنتين : إما ندم عليقة أو عفيت سبيل » كأنما كانا وقتشذ أحظى‎ 
: وأثرى رحلين‎ 
3 سأبهى الذنى إمَا نديم” خليفة, شم عو ع أو‎ 
كل فق لا معطا عناته- أذ يث.. السفان باسم يم‎ 
لنخيس مال لله من كل” جر أخى بطنة للطيبات أ كول0©»‎ 
ألم أن إفالة عون عل الفبق ويس 1 معدم كيل‎ 
ول يكن الخارون سواء فى الفزع من الطراق يطرقونهم مهنا فى الساعات‎ 
كذلك الشيخ‎ ٠ الأخيرة من اللجل 5 فقدكان من اتخخار بن المستضعفون الشيوخ‎ 
لأشيب الية الأصلم لرأس وزمله الأخط امسو الشارب من تفي زقاق لكر‎ 
المقيرة فى القصيدتين اللاميتين الآنف ذكرهما . يا كان منهم الشبان » كذلك‎ 
الفتى الغزير اججة المسترسل الشعر فى الهمزية الانى ذ كرها . فلا جرم يكون الشيوخ‎ 
وقد أسنوا وعلنهم كيرة أسرع إلى التوجس والانزعاج بحم ضعفهم ووهن عظمهم‎ 
وظهور تجزم » فضلا عن الخاوف التى تورمها تجارب الحياة القاسية التى قد مرتت‎ 
لا محالة مهم » ويكون الشبان أ كثر جرأة وأر بط جأشاً وأقوى على امتلاك‎ 
إحساسهم وأقدر على ضبط حركات نفوسهم » لا هم عليه من قوة البنية وصلابة‎ 
. العود وسلامة العصب » فضلا عما تقترن به قلة التحر بة من عدم المبالاة بالعاقبة‎ 
ببد أنه آنا كان ما بين الخار ين الشيوخ والجار بن الشباب من اختلاف‎ 
فى السمات والصفات » فإنهم جميما سواء فشدة الحرص على تعجيل الكسب من‎ 


. مخيف سميل : قاطم طريق , (7 ) الزحفان : الحيشان زحث أحدهما إلى الآخر‎ )١( 
, (؟) لتخيس : تأخذ حمس المال‎ 


١ 
أى الوجوه » والشره إلى الدراهم مهما يكف مها من ابتذال السكرامة وسقوط‎ 
: المروءة وركوب الشين‎ 
اراب" منزل حار أَطفت به والابل” ليه كالقآر سوداه‎ 
فقام ذو وَفْرَمَ من بطن لطس عا م 4 وان ولك‎ 
فقال:«مَنَأنت» فر فق.فتلتله: «بعض الكرامو لى فى النعت أسماء»‎ 
9 وقلت: «إنىنحوات الجر أخطبها» قال: «الدراه اهل للمهر إبطاء!»‎ 
لما تبيّن أنى غيرُ ذى تل وليس لى شمل عنها وإغضاء‎ 
ألى. عا #بوة امك عاق كدمية تنبا أله سات‎ 
ما زال تاحرها يَسْقٍ وأشربها وعندنا كاعي بيضاه حسناء‎ 
لقتنت ولاقو كيل ب « دع عنك اوبح فإن اللوم إغراء»‎ 
الخاوون بواعتاراءت‎ 
كان جاب لقانت إلا من الثر سن النوضس» أو التصاري» أو الببرزفب والشاغر‎ 
فى وصفه لم يكششف - إلى جانب دقة التصو بر وصدق الملاحظة ل عن وجوه‎ 
: عطفه ومواطن ميله ومواقع هواه نادية الفرس . فيقول فى الدهقان الفارسى‎ 
أتبح لا عجوسى” رقيق  انق الجيب من عش وذلم2!‎ 
فأبرزها وقد بطرت وصارتت 2 شمولاً » من نماطلة اللجاء0*©‎ 
: م لجار النصرالى‎ 
طٍ بتإلى خر وقصف الدساكر ومئزل دهقان بها غير دائر‎ 


لسلسم 


هو 020 


. الوفرة : ها سال من الشعر عل الأذنين . وستاء » مؤنث وسنان : هو النعسان‎ )١( 

(؟) نحوت : قصدت . (0)القهرة : من أسماءالحسر , مرهاء » يقال للمرأة غير المكحولة 
العين وهذه تكون دمعنها صافية . (4) الحيب : القلب والصدر . الذام : العيب . 

: بطرت : طفت وصارت . الشمول : الحمر لحا عصفة كريم الشمال . مماطلة الام‎ )٠0( 
. بلزل: الرك: .. (1) الدهقان : التاجر . غير داثر : أى ظاهر المالم‎ 


فلنًا حلتاها نزلنا بأشمطر 
5 
لخي ويب : “م قال لنا ارما 

وإذا كان هذا امار * 


١ 
587 كريم الحيّاء ظاهر الشرك‎ 
2 تدك ار 5 .-والاط‎ 


شيك با 


النصارى فى ريمان العمر ورونق الحسن من كل ريّان الشباب غض الإهاب 


وضىء الطلمة : 
وري : عضب والأطر اف رخص 
ظفرت" به ونحم الصبح 5 
نكر بطلمتى 9 لا رآنى 


وقام عبزلٍ فافض بكر 


مليح الكل" ذى وجو صبيعه ”4 
عاد 2 
0 قد 5 عن 30 


دن 


ومثله هذا الذى » حدث الدن » بديع الأوصاف » بارع الحسن » مقدود 


الأعطاف 2 الأحور الحاو اللحظ ؛ الأغ. 


ايه ذبى" طرقت” فناءه” 
كا زعا ابه كي ان 
وقال:« من الطراق ليلا فناء نا؟» 
فأطلق عن أبوابه غير هائبر 
وبر أمام” القوم. تنب قيلة 
فقا تلههما الإمْم م »قال لى 
فكيذنا جميماً من حلاوق افْظِه 
فقلت” له « جثناك بتاع تهوةً 


لي : لين فاعم . 
أعطى الذمة » أ 


و الخميل لسوت : 

بغتيازصدقٍ ماترى - م فكرا 9 
وبادنَ نمو الباب “ملت درا 
وو قبي طلبواسمرا» 
وأطلم من 7 اره قر بدرا 
ادي نه اروف فىمشيها تلحصرا 
« دعانى أبى عاب ولشيق . 
جن ول لطم" المنطقه صبرا 


ام 5 5 ا ٠‏ 
مَمَتَمَةَ قد أنفدت قدما دهرا » 
من خالط بياض راأسه سواد . )١(‏ ريم : بالمكان أقام . 
( ؛ ) افتض يكراًكناية عن بزل الدن , ( ه ) الذى : الثى 


ى الأمان » يعنى الذى أعملى الحزية فأمن بذلك على ماله وعرضه ودمه , 
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فال ه اربعوا » عنرى الى تطلمونها 


فتلت « شاذامّ مبرها ؟ » قال « مبْرها 
فقلت له : « خذها وهات نعاطها ( 


فشك بإشفام له بِطْنَ مسد 
وجاء بها والليل” ملق سُدوله 
ربيبّة خدر راتما الخدر أعصراً 
1 ذقنا الكأم ” كات برها 
وما زال يسقيئنا ويشرّب ذائباً 
«فا ظبية تعى مساقط رَوامّة 


قد احتحّبّت فى خدّرها حقبا عَخْرا » 
إللك 6 فسقنا نحوم” خة صفرا 
ققام إلها قد عل بن نشرا 
فالت: نحا رى فى تلااو'ها بس 
مُدِلا بأن' وافى محيطً بها 

فكانت له قلا وكان لا 8 
تخال” يها عطراً وما إن بها عطرا 
إلأقاق سين تان به شكرا 
الوه العا اا 0 
بل الظلى منه شاب الجيد والتتّحرا © 
با يق ناا تسترا 


عن ا عض م اعم ع 


5 -. . 5 4 5 . ٠ 
: هذا هرة فوجده ##ورأ » ومن هنا إشارته فى مطلع قصيد:»‎ 


2 
دن حماره » 


« داو « يارى » 


وأغوا ‏ الكام الماع الحانة المبودى العصى » وقد أنوا حانته ظيراً » 
٠.‏ 5 22 أ . 5 غاما 1 ساس © 
يبريد قدو وي سو و" والى حفيفة 


6 إشفاء ممدود اقل عقر المنقب . 


١ 
إليهم شزرا وأعرض مُرْوَراء ثم عاد بعد أن سكنت لهرت الدينية يتلطف فى لباقة‎ 
: التاجر » مم يقّظة الحاذر‎ 
وفتيان صدف قد صرفت” مطيم إلى بيت خمار زلنا به ظهرا‎ 
0 فنا حى الأثا أن ا ل‎ 
فقلنا : « على دين المسيح بن مريم ؟6 فأعرض ١رْوراء وقال لنا شجرا0©‎ 
ولكن منود" يحبلك ظاهراً ومو المكنون منه لك الفدرا‎ 
فقلت له جما الأبدير ؟» قال « سموأله رمك 0 سو ادذنض‎ 
وما شرفتتى كنيّة” عربية  ولا أ كيتى لاثناه ولا قرا‎ 
© ولكنها خفتء وقلتْ حروفها 2 وليس تكأخرى إنما حملت ورا‎ 
فقلنا له عجباً بظرئف لسانه « أجدت أيا عمروء رد لنا الخمراء‎ 
فأدر كالْمَرُور ©» - طرقة لأرحلنا شُطراً ع ةا شطرا‎ 
وقال : « لعمرى أو 0 بغيرنا للمنا ك3 ] لسرن يا‎ 
ؤإه بها زيتيّة ذَهَبِية ف نستطم دون السجود لحا‎ 
0 خرجنا على أن" الْمُقامَ لي‎ 


. الرثار : .ما بعد عل الوكل وهو عضن سمات غير المسلمين من أهل الذمة فى الإملام‎ )١5 
: (؟) المزور : من ازور انحرف . اجر : القبيح من الكلام . (؟*) أكتى يعمرو‎ 
أى يقال لى أيو عمرو ؛ وكان الحاحظ - واسمه عمرو بن بحر - يزعم أن عمرو أرشق الأسماء‎ 
وأخفها وأظرفها وأسبلها مخرجاً . ركان يسميه « الاسم المظلوم » لإلزامهم به الولو الى ليست‎ 
+ منه ولا فيه دليل علها ولا إشارة إليها يسطية علل مالك يتك أي لوا ,يمن أشي لس‎ 
أها المدعى ولاه سليم  لست منبا ولا قلامة ظفر‎ 
أت فسنا سعليق مل وأو ألحقت فى الكتاب ظلماً بعمرو‎ 
ويزع أن هذا الاسم لم يقع فى الماهلية إلا على فارس مذكور أو ملك مشبور أو رئيس مطاع‎ 
و سيد متبوع » وكان يعد جاعة من ذلك , ثم هو يستدل بقولٍ أي نواس فى. هذه القصيدة‎ 
وما شرفتنى كنية عربية ) على أنها كنية الأشراف والماوك والأكابر . ولا عمرو : أى لا ولد لى‎ ( 
. بهذا الاسم إشارة إلى أنه لما يزلك صباً . ( ؛) الور : الحمل الثقيل‎ 
010 


18 
ذلك عن الخار بن من جهة أديانهم . أما من جهة ألوانهم وأجناسهم فل نخل 
أشعار أبى نواس من إشارة هنا وهتاك إليها . فن الفرس أولاد كسرى ؛ إلى 
البيزنطيين الروم بنى الأأصفر أولاد قسر : ومح العلايط الأفاط ,* إلى الا كزلد 

الجمائئين الشداد الأجسام»؛ إلى السود من أولاد حام . 
فاك كدر الأرلاده وعراس كرام تب الأصفر 
عمّتتها الأنباا عَشْراً فنشراً ‏ ثم عَشرا فى مُدْمَج مختوم. 
ف ظلال عفوفة بظلال من كروم ومن عر ب كردم 


اللسمم 


8 :2 عزن 
عتتها الكر'دى فى مجلس2 بين ساتين وأجبال 


و و 


ثم أثانا "18 ,اكه مصميرا من عرقت عال 


إل عت خَارٍ أفاد 1 اانه 4 أراوة 2 والوجة ته م 
ول يكن أصداب يبوت الجر كاهم رجالاً » ب لكان فيهم الخساء من غير 
المفات »كا هو الثأن فيا نشهد عندنا اليوم من الهانات الريبات أو شبه 
المريبات » تديرها وتقوم على تدبيرها بعض النسوة الأجتبيات . 
قهرة لا القَدَى جلا تأتيك من مدن ومن عن 
من بيت حَمَار روح ها إليك مثل لوس من وطن 
ومنهن هذه المعترّة بالوالى الحو بة عليه . وما نظنها تحظى عنده بهذه الرعاية ؛ 
إلا أن يكون له فيها أو فى جواريها حاجة وأى” حاجة ْ 
فى ببت كافرة » بالحمر تاجرتر شمطاء شاطرة ء تعره بالوالى'”؟ 
بها حرم” » وقولها تم وَكيلها حَكَمٌْ فى كل مكتال 
والظاهر أن هذه الكافرة لم تكن بدعاً فى احترافها هذه المهنة . بل الغالب فى 


(1) الشاطرة : المتصغة بالدهاء والحباثة . 
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الفن أن « ريات الخوايهت + كل كثيرات ٠‏ قاقد كثر فى. شمر أبى واس 
ذكرهن . وما من. شلك: فى أن بعضهن كن ذميات من أهل الكتاب . قتارة 
ار بردية» يطاد شو عرق السور د أميطاق + 

لاسها عند يبُودِية حوراء مثل القمرٍ الكارى 

تنيلك عن كف شاوطلة كأنييا يزو 3 9 

عق إن الطل كت ييا عازية كنا عير عار 

وقد تكون دمثة مهذّبة : 
لغمارة دين ابن عر أند يني ا زه ب حصن 
وتارة نصرانية كالمفهوم من قصيدته التائية الكبرى . ولا مراء فى أن صاحية 

الحانوت فبها كا نتمن العجائز القائتات إن تكن من الراهبات. ولمل شيخوختها » 
والكثرة الى عتهاء فأ علقت جدتها وذهبت ياها وطراءتهاء فضلاعلىتزهدها 
وارمنياء نك جميعها داعية إلى ما ثراه من جفوة الخطاب معها » مع التشكر 
واللسذثر عايبا فى تبانسا وشهمهاء حين يحدئها الشاعر فيملنها أنه و إخوانه الفتيان 
الأيحاد يحتازون بحانوتها معحبلين ؛ وبدعوها مشحماً » و بئس بلس التشجيع : أن 
أَحْئْ بريحهم الساعة « حتى إذا لاسن دار موتى » . عل أن رية الحاتوت 
كانت لاععالة قد ألفيت مدل عذا. وثيرًا من ذا ما يتقيّه به لأسلاس الجاناك 
من الخلعاء والسبكارى : 
زفية #مابيح التبى غرر 2 الأنوفر من الصّيد الَصاليت 60 
صالوا على الدذّهر د اقى تا فس له ده يع 


ياه : كناية عن النجوم . غرر : أى بيض . الصيد : جمع أصيد وه والرافم 
رأسه كبرأ . المصاليت :: الشجعان . (8) لبس إقبغوت > أي ليس. مقظوم .. 


”3 
نادمتهم قرقف الإسننظ صافية مشمولة سبيت" من خر تكريت”' 
عن اليك . خطبناها 0 ل ما جه بربات 4 انيت 
إذا بكافرةر شمطاء قد برّزت ا كم ُ تك إفة 
قالت «مَن القوم”؟هقلناه مَنعرفتهم م نكل ممح بفرط الجود منعوت 
ع 34 
حرا ينارك عطزيقر طاعنيى ‏ تدك الكران وقول كل ماشمق 
فقد ظفرت 8 العيش فاه كفم داود من أبيلآاف حالوت 
فالحبى' بريحهم فى ظل مكرمة» حكّى إذا ارتحلوا عن دارم مُونى » 
اده نيان ين ا عند عا « بل مها إيقى 
زعي 0 ساد 5 ركهت" ف اللهل الم 2 د »0 ) 0 
فأقنات كبا الثني ‏ اي ف الكأس من جوف بادى الضر 6 
قلتا لا 71 هانى الدّن” طُّ ححبت؟4 الت « قد لذت من عهد 0 
كانت عخبأة في الذان قد عست فى الأرض مدفونة فى بطو تآوت © 
ومغى الشاعر فى تائيته هذه وأطال - وهى من عيون شعره - حتى ختمها 
داعياً مستفراً : 
أدعوك سبحانك اللهم فاعفة 15 عفوت ياذا العلا عن صاح ‏ الحوت 
وكآن بعضص أوائك النسوة يشتفان باللأجير عاملات عند امار بن 3 اسن 
89) القرقت :. من أعاء آلقمر . الإنفتط ‏ الممتقة اليرة الرائحة :من عصبير في . 
تكريت : يلد ى غرفى الدجلة بين بغداد والموصل . )١(‏ الفيلق : الحيش المظيم اليم : 
البِحر .2 (9) الزميت : المتوقر . 13 الرساة ه جم ياست وين ]ايقيب .. اراد > بعد 
غارد وهو أليآق .. (8) المتكوت . الملى خل ررأبة., (5وغ عست القارية : طال 2-3 
ى بيت أهلها بعد إدراكها وم تتزوج . 


"١ 
إلى دَكَة الحانوت و بين أيديبن الميزان » ليقمن على الوزن و يستوفين المُن نقدا‎ 
. ص‎ - 
مكلا وف الما _كسة السام أو للطاولة فى الدفم . وفى القصيدة التالية دهقانة‎ 
من هؤلاء العاملات ل يهالاث الشاعر الماجن أن يمل رأسها » يترضاها بذلك‎ 
لتستجيد له لخر فها يزعم لذا . وهو إلى جانب وصفه ا وسّواقه لحديثها يصف لنا‎ 
» وصفاً مفصلا حانوت الخمّار المظيم النراء الواسع التجارة الذى تعمل عنده‎ 
وما حويه الحانوت من آنية الجر وآ لاته ؛ مع الإبشارة إلى موقم الحانة فى ناحية‎ 
من شاطى النهر ؛ و إصعادهم إلمهافى الزوارق » ثم عودتهم حملة زوارقهم بالرّقاق‎ 
: الشناصات230 غملوءة بالجيد المعمتق من حمرها‎ 
5 ١ و و‎ . 2. 5-0. 
فشمرت أوابى وهرولت مسرعأا وقلبى من شوق يكاد ع‎ 
.م ارك الدع 2 اه رد ي#© 5 ااال‎ ٠ 
وقلت لملاحى :2 الاعى رورفق»6) وبت- يغنينى أخ ونديم7"©‎ 
“0 ل خى فى‎ 5 
© وفى بيته زف" ودن” ودورق”2 وباطية تروى الفتى وئ‎ 
93 ف م‎ 00 
0 . ماه َه 7 . ا[‎ 
و 2 اله 2 0ض ه‎ 30 
فأعطيتها طُفراً وقبّلت رأسها على أننى فيا أَنَبتُ م‎ 
00 ٠. 5 : ٠ - ب .كه م‎ 88 2 
وقلت لما «هذى الدنان قديمة 45 فقالت : «أمر'»ءإنى بذاك زعيم‎ 
© ألست تراها قد نمفت رسوئها  كا قد تعفث الذيار وكسوم‎ 
5 1 2 5-8 / 
نحوم عليبا المنكبوت بنسسْحها «وليس على أمثال تلك تحوم‎ 
. شاصيات : جمع شاصية يقال شصت القربة : ملثت ماء فارتفعمت جرائها‎ )١( 
هى : أى «هىء . (؟) الرق : سقاء من جلد للخمر . الدن وعاه عظيم مستوى‎ )١( 
. الجعنة أنقله. هدبب: له يقنفء.إل أن 'تحفر له . الباطية : إفاء واسم الأعل ضيق الأسفل‎ 
: يشبه الزقاق السود بالحبشان » والدنان الحمر بالروم . (0) صفر : دذانير . مليم‎ ) 4 ( 


من ألام الرجل ء إذا فعل ما يلام عليه .2 (5) زعيم : كفيل .2 (7) تعثى : اعحى 
واضمحل 4 الرسم : ما كان لاصتا بالأرض من آثار الدار 7 


ف 
از حو اها لنفسه إذا مَك أو فى علو وسيم 
وما باعها إلا نم حراجه لأن الذى .نمراج طكلوم»”23 
فقلت( بكم'ر طزث» فقالت« بأصفر » رت زان و رهن عظبم 
فاخت بهافى ررق قدكتمتها ومن أبن اليئك الذرى” وم 
إلى قعَيَم الى ني وما ف الكدايى ذا عللك شيم 

على أن الكيل والميزان لم يكن مقصوراً على العاملات » بل كانت تتولاه 
أيضا ر بات الحوانيت أنفسهن » كهذه التى أدلج إلى خانوتها النوامى” و إخوانه ‏ 
وعن. أثيا يظير اعرآة قدتقناسة .ها الئن » وإلذ ثزل يها امن مال وبقيق 
من طو . والناظرفما نظمه الشاعر فى حكاية ماجرى لم معها وما وقع من حوار 
سيم يوينها » يعوسورميق بين سطوره ومعاريض لفظه أن هذه الرأة التصّف 
التى نجاوزت سن الشباب » وصارت على رأس المنحدر إلى الكيّرء قد راق لها 
اجماع هؤلاء الشباب جلها : والصاآلها وجوذها نهم » ونطرتبت فشو 
ما نطر بت منذ سنين - إلى دواعى الحب . ولقدكان ألطف الجاعة موقماً فى 
قبي وأختي على قلبها غير منازّع صاحبّنا الثوامى” . فلما أن أصابوا من خخرها 

ما أصابواء وحان مُنصرفهم مع انبلاج الصبح ء أقبات المرأة تستأديهم الهْن » 

ونفسها لا تخلومن الجسسرة على سرعة انقضاء الليلة ؛ إذا بصاحبنا النواسى الماجن 

ينبرى طامبتسما » فيصارحها القول معترقاً بأنهم جاءوا وفى المال ول » ويقترح 
فى فكاهته العذبة لو قبلت بعضهم رهنا ! . فلا تثور المرأة فى وجه هؤلاء الفتيان 
الملاعين ولا تنخط كم هو المتو قم ؛ ولكنها تقف بينهم باسمة كالطالمة » وتعان 

- وى تغمز بعينها - تزوها على افتراحهم » على أن يكون أبو نواس الرهينة » 

وأن:يبق عندها رغيئة العمر : 

07 #9 القيام م الاك لغرب عل الأرن. , ْ 


وحار لله با #بية 
وَلليدْل جلباب علينا وحالناء 
يساءرنا 2« إلا معاء حوبا 
إلى أن طرقنا بابهاً بعد هحمة 
شب تعارفتا بابك ,لم نكن 
فإن لم تحيبينا تسا قله 
فقالت لنا « أهُلاً وَسهلاً ومر'حبيا 
قات" لا : < كيلا جسايا مركم 
لخادت" بها كالشمس يك شعائها 
فقلت لما «ماالاسم؛والسم بينى 


ارخا 

إلبها ثلاثا بحر حاتتها ميرنا 

فاإن نرى إناً لديم ولا جنا 

مب" مر *ه ©)١2(‏ 
معلقة فيها؛ إلى حيث وجهنا 

0 ر 

ار 0 

وإن م تجمعينا بلردار افا 0 

بفتياننصدق 25 ى ينه أن 29 

تواريق خم «القسي عن 

نا زتها كنا تزورك ما عنا؟» 


قفالت لنا #حنون إنمى » وسعرها 


ثلاث” 1-5 2 - كنا دعي بعتا 60 
ولمًا تولى اليل أوكاد » أَقبَكت 


50 . لريب - 
فلت لحا ه حثنا وفى المال قلة عا وا 


فقالت لناه أنت الرهينة فى يدى َب يَمُوابالمال خَلرْتك الحّجنا» 

ولا أظن بنا حاجة إلى التنويه بم فى هذا القصص الشعرى جميعه - بض 
النظر عن جونه ‏ من البراعة فى الوصف وصدق التصويرء وإبراز النيات فى 
رسعه للشخصيات ء والاقتدار على إدارة الحوار والتصرف فيه » مع روح الفكاهة 
وحلاوة الدّعابة . فتلاك من مزايا شاعنا و-خصائصه. والقارى' لدبوان شعره يلقاها 
فىكل قصيدة أو مقطمة بين دفتيه . ولقد ألم" بها قارى' هذه الصفحات ولاك فى 
سائر ما تقلّم به . ولو انسم الجال لأوردنا منها فوق ما تقدم عشمرات الأمثال . 

و إننا لنحب إلى هذا أن ننبه إلى ما جرى عليه الشاعر من تتطيعه حديث 


: يسارنا‎ )١( 
, إل حيث وجهدا‎ 


أى لا نرى ف اليل إنساً ولا جنا يسايرنا إلا نجوم السماء فهى الى تسايرثا 
6 الأفن : ضعف الرأى . والتسكين لضرورة الشمر . 


32> 
القفس الرابيق لور بسة د رين أواخر الببة. وأوائل الببيق. التال, فى غير 
وَاحدة من قصائده على نحو يزيد أحيانا فى ف الحوار ودعابته . ونسوق 
للقارى” على سبيل المثال هذا الحوار بين شاعر وين عبال قل ماحل »وقد أناء 
مع صديق له فى بوم جمعة يمتاران فن خخره » لعل صاحبها يبالغ فى صفتها » 
ولكن صاحبنا النوامى يتردد - لطول عراسه بالحمّارين وَأَسَاليمممَ فى اليزجية 
والرغل فى أن يسمع 1قالته ويأخذ بشهادته » ويأبى أن يشترى اتخر إلا من 
بعد خير : 

لاتثْن لى يام الوبق وَقمة تودى بصاحبها بير فناو7© 


بوما شربت وأنتة: ف قطْرَبّل مرا تفوقة إرادة المرثتاد 
لما وردناها يله ابشيخها : لمك 0 عن مصائم ا 
0 - 
قلناد السلاوطياقن . قا ل «عليكم عى سحلا تحيلة وَوداد 
مارم" ؟» قلناه ادام م اشير سه ١‏ [لكرازييت لاه 
عندى دام قد نتلوم تهدهاء عصرّت وَل يشمر يها أجدادى 
فأركيل”؟ » . قلنا بير اتنا لا تكترى تمك بِبَطن الوادى 
8 0 
اياك فأ بكاس أشرة قت منها الدذجى وَأضاء كله سَواد 
تأدارتعا عند ثلا » فأنقنت 2 عا الغو ولع ملباضادي؟ 
ونحب أن ننبه كذلك إلى نكتة فى نظ شاعرنا وعى إيراده لاجملة الواحدة 
و 0 
بعد ها فى بيت والتكلة فى أول اابيت الذى بعده مثل قوله : 
تن كان يَمْذِى بحُي جارير أ إيثلام » فإثنى أم 


شاطرة ق الإناه صافية قنثى: لحا تنن شُماعها الصّمّق ْ 


ف بالف 


)١(‏ يوم العروبة : يوم الجمعة والعر وبة قى الأصل الضحاكة من الناء , ولعل العرب 
أطلقوا ذلك على يوم الحمعة لأنه يوم الزهرة وهى ربة الال والعشق . (1) املع + لشم 
ألقوى من المج . المصانع : القصور .2 (+) الصادى الظمآن . (4) أمق : أحب 


١ 


وقوله : , 
٠.‏ -ه 3 

اد ورم ف ىا حظيت” بو ممقالها لى وَلسدت” بالنامى 

١ '‏ ديا 9 2ه مس حورم آأكر نان 

اذالكه البرع ماحيدت نا تر خم ترك واد أنقاس 

تقول لى واليُدام مرسلة2 تميض” حؤلى نفوس 53 

« هّل'لك أن تَطرد التْماسَ ققد طاب انضواه الْدَام والآس؟ » 

وقوله : 

0 0 2 َ. 59 .2 9 ره 

أنا ابصرات - صارح ل الم س) > عشى ليلة الحمعه 

فاج النَّاسَُ فى العماسٍ فوا  _‏ أتيميا ‏ انها 

إلى الله » وقالوا « الث ُ ( .لبا 1 بدعه” . 

ققلت” : « العاث* لا نط مطل ١‏ »0 

2 ع 

ولكى القسقي: آنه قر اليل بالطلمة؟ © 

ولعل فى هذه الأمثلة وما إليها ما يقطم بأن النواسي كان لا يدين بوحدة 
البيكت 007 مذهبه و<دة القصيدة . وهو يذهب فى ذلك إلى الحد البعيد الذى 
مانا تذهب إلى أن تكرر هذا التصرف قى النظ. عند النواءمى 21 قال ميجرة ‏ 
عو ظاعرة من آكار الثورة والميجديق” ". 

وفى القصيدة السايقة الدالية والقصيدة اللاحقة الجيمية يمد الشواهد متوايرة 

)١(‏ الانقاس : جمم نقس : المداد ( ١‏ ) اطقعة : ثلاثة كواكب ذيرة فوق منكبى ال حوزاء 
قريب بعضها من بعض ٠.‏ (4)8ا يسترعى النظر أن المدرسة الابداعية فى الأدب الفرنسى 
عدون صوحده12 عاومءظ:1 قد جملت , تخطى القافية » عدثم ه[ عند غصعصمءط سدزم12 
ق جملة ما نادت به ودعت إلى إيثاره فى ثورنها عل المدرسة التقليدية 012551006 ع01ع11 
ومثال ذلك قول بودلير : 

طاة رعممددا 12 كده21ترهد غئ)ز7؟ 
وععطغ د16 1 كصدل “عطعةه قنامم 126 


يا خليل” هلما لطفء المصباح كيما 
لتوارى - من أثام 22 ف غيابات الظسلام 


73 


متناضرة على أن أيا أواس كان 3 اقة يدرك م ن لوم امور نوعها ومبلخ جودتها 
ومقدار عتقها . . ف يطرق حانة قط مع جماعة إلأكان الوكّل عنهم فى سوام 
الشراب . وهو لا يسوم بالع شرابر شرابة إلا أن يذوقه » واثقاً من حكه » 
مدلا بعلمه . ولا بذع قند أفاد هذا العلء اليقين والحسم الموقق من تقادم عهده 
بمعاقرة الجر وطول عشرتة للخمار بن والخميرين . فالمذاق من الدنان شرطه قبل 
الكيل على أسحاب الحان . واولا أنه كان عندمم الإمام الثقة » لما ارتضى شيوخ 
دهاقينهم حكومته : 


وخمّار أنخت عليه رَحْلى إناخة فاطن » واليل” وا © 


قلت له :2 سق صوباء راق إذا عر جر تَوَقد كالسراج 6. 


ققال” : ١‏ فإنعندى يفت عَشْرٍ» 
2 أذقنبها لأعل ذاك منها 6 
0 ممعي أشيت' 
فقلت : « صدقت امار عذ] 
فأل إل" حين رَأى سرورى 
ها محم الصباح؛ عله حتى 


بعض الحانات المشهورة 


ققلت له مقالة 
أرَرَ قهوة ذاتة أريجاج 
خضاباً حين مم فى الاج 
شّراب” قد يطول إليه حاجى 96 
بها » والليل مرتكب الراتاج 
الأرض دائرة الفجاج 


ر 
من بناجى : 


1 
رايت 


وقد حفظ التارريخ أسماء بعض الخار بن وانكمارات فى عداد ما خَلِر من الأسماه. 
وهذا الذى قد أفادوه من خلود الذكرء مرجمُّه إلى ما قاله الشعراء أمثال” النوامى” 
فيهم من الشعر » جزاء ما جودوه لم من حمر . وقد ردّده واضمو التصانيف فى 
وصف لالم والأمصارء حين استطردوا إلى ذ كر ما كان فى بعض هذه المواضم 


1011 سس مسر 
)١(‏ أفاخ رسله : حطه وألقاه أى أقام . (؟) حاج : جمع حاجة . 


0" 
من حاناتٍ اقترنت بأسماء هؤلاء الجار بن واخارات واشتهرت بهم . وليست جميعها 
بطبعة الخال اق :زمن أى أواين + افقب]*السابقة لز واللاحقة ل ويد كز هن 
اناك الدراق فى أيامه هانة و ا نكؤين 4 فى قظر بل .وعانة 8 سرجس 6 ىق 
طبر ناباذ » وحانات الحيرة وهى كثيرة منها أيام الأقيشر الشاعر حانة « شهلاء 6 
وهى حمارة مهودية» وحانة « دومة » ولعلها نصرانية , “ملءهده منهاحانة عون 6 
وحانة « جابر 4 وتروى عن هذه الأخيرة حكاية لابن الصلصال قال : 
[ كان أبو نواس يأنى الكوفة يزورنى » وكان يأنى بيت مار بالحيرة يقال 
ذه جار أطي أللائة » .طبن اللياب + قظيت الآلةء .سيق القشراب 
ققدم.علينا مرة : وقد نباه الخليفة عمد الأمين عن الشراب . 2 تقين 
له : « هو بالحيرة » . فوافان» وفى يدى ثى: من ششراب جابر؛ تجيب الحسن 
والرائحة » فال لى : دةالاجنين! اعم علاوا ال مدر واحد » . وكان 
عديذ الدن شرب اللاتبورب وكان 131 سايق حنست" 4 شكاب الظنايين» 
وكانت الكوفة معدبهم . وكان يسكر فى الليلة الواحدة سكراتر . فوجهت" 
معت له منهم جماعة » وأحضرته شيا من ذلك الشراب . ققال لى : ألم تمر 
مإحدث طلة 65 . قلت : « وماهى؟» . قال : ف نباق أمير الؤميق عن 
الشراب وتوعّدتى عليه ! 6 
ثم أنشدنى قصيدته التى فيها : 
أيها الركانحان بالأوم » وا لاأذوق” المدام إلا شميه 
إلى أن انتهى إلى قوله : 
فكاتى وما أزيّن منها قرئ بين التحكيا" 


)١(‏ القمدى : «احد القمد بالتحريك © وهم طائفة من ا موارج ترى رهم وتقول بقولم 
ولا تذهب إلى القتال معهم . 


18 
حن 5 5 ٠‏ 26 
بطق كله الّلاح إلى المرة باء فأوصى المطيق” ألا يقيا 
فقلت له . د أقّ' معنا ها حكت” من فعل الَمَدِية » . قال . «أفمل” » . 
وضرنا إلى سنانة يجائر . قثلت شمر ذ كرت" فيه ماقاله لى وأتشدثة إناء »وهو قولن. 
عَتبت' عليك محاسن الجر أم غيرتك نوائب” الدّهر؟ 


سناين_حاؤ مم ع# _ فيب 07 
فصرفبف وَحِهك عن معئفه نقر عن در وعن سدر 
ا و 5 


لسعى ها ذو غنة غنج متك دل" الجفات: بالسيعر 
. 0 5 1 0 
ونسيتقولك - حين تمز ها فتر يك مثل كواكب الخسر 
د لا كين قار خابية وال يجتمعان فى صَدر !»9 
فقال : دهاتها فى كذا وكذ من أءت الأمين ! ن) . ومد يده فأخذ القدح 
9 ظآشظ5 ثم شخص إلى الأمين . فقال له . « أبن كنث ؟» . قال : 
« عند صديق الكوفى”» وعدذية ديق . قال : « فا صنعت حين أنشدك 
الشعر ؟ 6. قال : شر بت والله ! يا أمير المؤمئين » قال « ملت وأعيلت + 
فاشخص حتى تحمل إلى صديقك هذا » . فقدم إلى" خملنى إليه . فلم أزل معه 
و 
حتى قتل ]. 

و نكتز من حانات الشام بذك اثنتين : حانة « هشيمة © فمقق و وكانك 
صاحبتها هشيمة تخدم الوليدن يزيد الأموى فىشمرابه وتتولى امخاذه له . وفيها يقول. 
8 5 ل وم يمر 5 فرق 
فل شر بنا 4 وحش الزماره فاسقنى 5 يا بدح - بالقرقاره 

03 3 0 و 3 
له دم عكف ‏ عتعة د شفيية م ب 


0 
من شراب كا 
قل أحاطت 2 ها ها كنار 


إسقنى ! إستنى ! فإن" ذلوبى 
وقد مرت هشيمة حتى أدركت الرشيد وماتت فى أيامه . 
)١(‏ الشذر : قطع الذهب . )١(‏ الحابية : الحرة الضخمة. ‏ (8) القرقارة : 
كوب من زجاج طويل المنق ١.‏ (4) الشف : ولد الظبى أول ما يولد . 
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والحانة الثانية المنسو بة إلى الشام حانة تل: عراز . ويحكى إسحق الموصلى أنه 
كان مع الرشيد حين خرج إلى القَة . فدخل الطليفة بوماً يشرب مم النساء . 
رج إسحق فيزل هذه المانة عند خمارتها » وكان ها زوج قسن » ولا منه 
بنت . ويقول إسحق : « فل أر مثل هذه المارة قط جمالاً » ولا.مثل بنتها.. 
وقد أخرجت إلى شراباً لم أر مثل حسنه وطيب ريحه وطممه . فأجلستى ف 
ببت عرشو » قي هبريمان غض , والغرجت بتنها #دمتى نيا خوط نان أو 
جَدل عنان » ل أر أحسن منها قدا ولا أسبل خدًا » ولا أشرق وجها » ولا أبدع 
ظ, فا » ولا أحسن كلاماً , ولا أتم تماماً . فأقت عندها ثلائاً » والرشيد يطلبنى » 
فلا يقدر على" ٠‏ أ اتسرقت . تَلسَبك بوركم اليه انافاه زهو طلزيان 
فلما رأيته » خطرت فى مشينى ورقصت -- وكانت فى رأسى فضلة فوية من 
السكر - وعني تف شمر ر قلته فى يبت الخارة صنعت فيه » وهو : 
إن قلى بالخ ' » تل عا عند ظى من الظطّباه الجوازى © 
شادن” يسكن 3 4 وقيسنة 21-5 افق ظر'ف لحان 29 
ا لقوئى لبنت 2 أصابت منك صَفْوَ ا موى وليست تجازى 
حلفت بالسيح أن تبر اوه ل2ء وليست تم بلإتجاز 
فسكن عندها غضب الخليفة ؛ نم قال لى #ويحك ! أن كنت؟ »> 
فأخيرته » فضحك وقال : «عذا” وال ! ون مثل هذا لطب إذا افق , 
أعذ غناءك ! 6 . فأعدته ٠‏ فأحب به ٠‏ اوأعراف أن أ يه ليلتى كلها ؛ قيقع 
أبداأ » ولا أغتى أنا ولاغيرى سواه » وأمر المفنين وفى جملتهم ابن جامع اده 
0 والرشيد بشرب عليه إلى الغداة . ثم انصرفنا. فصليت ونمت » 
فا استقررت جنا <تى وافانى رسول الرشيد » يأمرنى بالحضور . فركت ومضيت 


, الحوازى من الظباء : الى تجتزى بالرطب من المشب عن الماء‎ )١( 
. الشكل ؛ دلال المرأة وفنجها‎ )١( 


الحان الحان ‏ مكتبة الأسرةٌ ١١17‏ 


5 
ذلما دخات » إذا أنا بابن جامع يتمرتغ على دكانٍ فى الدار لغلبة النبيذ والسكر 
عليه . فقال لى : « أتدرى لم دعينا ؟ » . قلت : «الا » - قال : « تصرانيئك 
الزآنية 5 عليك وعليها لءنة الله !» . فضحكت . فاما خرج إلينا الرشيد؛ 
5 بالقصة » فضحك وقال : « صدق . أع.دوا الغناء حيعاً ) زلا نموا 
غيزه ؟:فانى اشتقث إل مكنا فيه نا فأرقضرق : . ختزداء هيما ويا كله 
حتى نام فى موضعه سكرً! . ثم انصرقنا ] . 


الجانات. الخاصة 

وكأن انمض الخاالق مخصصة ع ه الخاضة والكراة من الناس.. وكانت هذه 
الحانات -صعة البناءمؤزرة مسقفة منشب الاج العرريض الصّلبٍ» وإلى جانيها 
بستان نزه” ببييج . وهى غاية فى الأناقة والنظافة وحمّاروها من أظرف الاين 
وأكيسهم خدمة وأحذقهم صنمة » نظاف الثياب » يتخدون فيها آلة الشراب 
كاملة» ولا يتيعوق إلخترابا عار مرا ».ولا يبيسونه أحدا من العامة والاضماء: 
و بعش هده الحانات كانت لبرش 0 الضرانب والخراج فى لهعض 
الأحمان لاغتزازها تحرفائها من أصحاب الجاه والسلطان . 

وقد بلغ من حب القليفة الوائق لالس المان وما قيل فيبا وما غّى به فى 
ذكرها أن عقد حانتين » إحداها عار لكر ء واللشرى على القط ؛ جآمراً 
تارك لخر تقليف خيل الغ ساق بأمرالقبراب » بولا وقوقء الا تصرانيا 
من قطر بل فأتى بنصرائى”؛ له ابنان نظيفان مليحان وابنتان بهذه الدفة . عله 
الوائق فى الحانتين وضي” الهم خدما وطلنائاً وجوازئ زوميّة...وأخدم الس حانة 
الخرم ؛ والرجال حانة الشط . ونقل إلمهما طرائف الشرب ؛ وفرّشهما .ن فرش 


١ 

الحلافة وعلق عليهما الستور» وجعل فبهما الأوانى الم هية والدنان المدهونة . 
لكأن احبى سظر وأماة . 

لما فرع منهما » كان يأمر بإحضار المغنين والمُلهين ' ولايدع أحداً يصلح من 
ضراب الطنابير إلا أحضره . و يدعو الخليفة من يدعو ممن يحب »نادمتهم. و يخرج 
اللهار هو وأولاده معه » عليهم الأقبية المسسيّمة » وفى أوساطهم الزنانير الحلاة» 
ومعهم غامان لون المكاييل والكيزان والمبازل فى الصو اي ورج تلك الدنان 
المُذهبة وقد يتك ار سنا تطبينا نظليفاً يسيبق عند الطيب » فتقام بإزاء المجلس 
الذي بكلوق. فيه الخلئقة جالسا فعيرّل ”نسل فاطانات _ وابول بالأردبات» 
فيذوتها ويعرّض ذلك على الجلساء » فيشتا ركل منهم ما يشتهيه . فيأخذ كل 
واحد دذًا ؛ ويجىء إلى اهار ويكتال مما اختار بمكيال فى إنائه كا 'يفعل فى 
الواخير؛ ويعود إلى موضعه فيجلس . و يوضع على رأس الحضورأ كليل الآس 
وما اشبه من الرياحين . 

وقد حى تمد بن مدون فى بوم حضره بحانة الشط أنه كان أحسن يوم راه 
وقد شرب الوائق فيه شر با كثيراً » وأمر للخار بألف دينار» وازوجته بألف » 
ولكل واحدر من أولاده بخسمائة . ول يبرح أحد من الجلساء إلا يجائزة سنية . 

وحكى الحسين بنالضحاك الشاعر فى حكاية له أن الوائق قال له : « هل لك 
فى حانة الشط ؟ » فقال الشاعر : « إئ' واللّه ! يا أمير الؤمنين » . ققام إليها » 
فشرب هناك وطرب والشاعر ممه . وما ترك الخليفة أحدا من الجلساء والممنين 
والحدّم إلا أمر له بصلة . فاما كان من الغدء غدا الحسين بن الضحاك على الحليفة 
فقال : « أنشد نى ياحسين شيا إن كنت قلته فى بومنا هذا الماضى » . فأنشده : 

ياحانة الشما قد أ كرمت مثوانا عودى بيوم سرور كالذى كانا 


لا تفتدينا رُعابات الإمام ولا طيب البطالة إسراراً وإعلانا 


يف 

ولا مَخَالمنا فى غير فاحشة إذا تطكبنا الطنبور” 

وساحلالرطل 2 مرو نبا عه لكر انا بأولانا 

سَقياً لمش كمنعيش خُصصت, به دون الداساكر من لذات دنيانا 

فأمر له الوائق بل سه عجلادةا: والنعسية الثعر وأبر أن وقوبيه . 

صورة محملة للحانة 

ولنتوقف القارى' هنا لحظة قبل أن يتعادى بنا الكلام ونبعد عن المكان » 
مستذ كرين ما تقدام منذ قريب بتا من أشعار وأخبار فى موضوع حمر وأصحابها» 
مستجييق خناية :حا تيذه اقم من صفات الحانات لذللك المهد . فإننالا نلبث أن 
00 رحها وقيامها بع.دة من المدن على طر يق المسافر»وفى مقام رو وادهاقيها 

ت أياما- على صورة مخالفة الحانات اليو وعلى غير هيا . ونا قى قرببة 

عَم مزل ددم » عند الثر بين قبل تسيير قار اببخارءأيام كانت مد زالإقاير 
الواحد على مسيرة أيام بعضها من بعض » وكان السفر عراحل على ظهور الجياد » 
ونى المركبات تحرتها اميل الصافنات للخاصة؛ وفى مركيات البريداعامة المسافرين. 

ومن مة لا أرانا تخطى' القول إذا قلنا إن هذه الحانات كانت فى الأغاب 
متسعة المناءء 0 والعرصات والرافق للطعام والمدام والنام إروادها 
الكثير ين » قد امت فيه للمقيمينالنامات والفرئش» وسور لدوائهم الحظائر 
وأعدت امراعى والأعلاف . وكانثمة كذلاك مالابد منه من السقائف والسراديب 
تحمل فى ظلها الزفاق والد نان . وثمةكذلك ما لاغنى عنه من انإزائن لمفظ آله 
الشراب وضّوان طرائفها من أباريق الفضة والجامات النقوغة والأقداح اللطاف 
من الزجاج الفرعونى البلورى . و يتعهد اللهارون حول حاتتهم الأشجار الوارفة 
الظلال ؛ وأشجار الفا كهة المهدلة المارء والكروم المعروشة وتحتها معاصر االحمر 
وآلة العصر . ول تكن مجالس الشراب كلها بين جدران الحان بل كانت تمي 


١ 88 


9 حاء محا 1-5 عواحى الستان وأستر على سطح الحان أن هرا يعه 


ل ل معت [ القئةواعسن | العتاية 1 فى احتمار رما نتلزمه الخدمة من حوار وغامان » 
وما يتصل يأسيلب المتمة من ملهين وقيان . 


بين جدران الحان 
وتقدكاتت الحانات » فى تطوّحها فى مواد بغداد وظواهر غيرها من البلاد 
سيدا عن رقأية الشرطة : مياءة لأهل البطالة واتخلاعة » يقيدون بها أياما يطلقون 
فيا المنان وراء الجدران قتصف واقهو والجون » لا يبالون ما يصنعون . وقد 
غلى اتخارون الياب بامزاليج والأرتاج » وأتخذوا فيه كرّة يتعرفون بها الطرَاق » 
فا يغتحون إلالمن يأمنون . ثم إنهم قل مأكانوا يعدمون الوسيلة نتَرصَى 
الشرطة إن تراضوالم * وذقك بالرشوة إذا كانوا من أهلها » و بالشراب إِذا 
كاتوا أسحعاب شراب . وإلى القارى” واقمة فى يمض حانات الميرة تدلنا على 
ماكانت تصير إليه أحباناً الرقاية عند بض هؤلاء الشرطة : 
حك أن الأقيشر الشاعركان يألف حمارة هودية وهى العروقة يشهلاء من 
أعل الليرقاء وكان يقرب ف ساتياء لخاء. شرطل قدق الال.وقل 4< ١‏ 
وأنت آمن » - قال الأقيشر : « والله ! ماآمئك . وهذا النقب ف الباب فأنا 
أسقيك منه » . فوضع له أتبوب قَصَّسٍ فى التتب » فصب فيه النييذ من داخل » 
والشرطى اليطيار. . وفى ذلك يقول الأقيشر : 
ل اشلة أن انقيه فقيناء بأنبوب القصب 
إنغ الشعرة طابية ‏ لإقاعا بتاك الب 


. القحة : الناقة الحلوب النزيرة ان‎ )١( 
00 


رةه عاقر عه 8 نم البرر عن قيلي لاني 
إنما نشربة مرد1 أموالنا .فاسألوا الشرطى : « ماهذا النضب؟» 

ركان أسماب هذه الدساكر لا يدّعون سبباً من أسباب الفتنة يجتذب إليهم 
القوم ويغر هم بإطالة القام والتخرق ف النفقة إلا :وسلوا به . فهم يتخذون فى 
حاناتهم السقاة المردان » والساقيات الشاطرات الحسان ٠‏ ويزيد بعضهم 
فيحضرونهم السمعات العازفات من الجوارى القيان » واللهين من ضراب 
الطنابير والعيدان » ليستخف القوم الطرب » ويحاو لم مجاس الشرب » فيكاروا 
من الشراب ويحيفوا على أنفسهم فيه » يفرغونه فى أجواتهم أرطالا” قيربا 
دراكا لايفترون عنه» ولا يزالون كالولمين يقربون بين الأقداح يستحئونها 
من أبدى املاح » على ترجيم الغناء ونقر الدفوف ولثم الأوتار الفصاح » حتى 
تغليهم على عقوم العقار ؛ فيخاموا ما بقى من حشمة وفضل عذار. 

وكان معظ هذه الدساكر بيوت مر وبيوت ريبة مما لما ثبت بالمرتس 
والخركة فى عل هؤلاء اللهار بن والهارات » من فمل اللحمر « أم المبانث » 
فى تحر يك سأ كن الثرايز وتهيج كامن الشهوات » والإسفاف بها إلى أحط 
الدركات . 
وحمارة نم بعد هحعة وقدغابت الجوزاه وانحدر ل 
فقالت : « من الطرتاق؟» قلناد عصابة” خفاف” الأداوى نبتنى لم 6 
ولا بد أنيزنوا» .قتالت : « أو الفدا بأبلج. كالدينار » فى طرفه فتر » 
فقلنا لها : « هاتيه . ما إن اثلنا - فديناك بالأباء ‏ عن مثله صبر » 


([1) عب الذلب : أسله.عنه:رآين الصحض . )١(‏ اخونزاء : برج ويقابل 
كذلك من النجوم عند الحدئين الحبار والتوأمين . النسر : نجم "متا به ليالى الصيف وهو ألمع 
نجم ل السماء الكمالية 7 (؟) الأدارى جمع إدارة وعاء صنير من جلد : 


لغاءت يه كالغصن 1 رد 1-5 
البدر ليه بك 


2 
له شيه 


وم 


وه 2 , ال ©# ١‏ 
مهن أعلى الكشح» فى لغره أشر” 


والظاهر أن صاحبة هذه المانة لها نظائ ركثيرات جَرَبن على سنتها » فاحتطن 
مثل حيطتها وتجهرن بمثل عداتها . وظاهرث” كذلك أن أب نواس كان لا عرض 
عليه ما سمُيته « الفدا» إلا تلقّاه فى كل مرة بالرضا : 


لهارةر دن 
قلت ها 
فقالت 


ابن ٠.عهران‏ دينها 
: «إن م نجودى بنائل 
:2 فهل ترضى بغيرههما هوى 


اوت به كالبدر يشرق وينة 


قاس هه اد و رجو 
“روحت علنها معسيرا غير موسر 


فال لى اللهار عند وداعه 
«ألاعش' برَّنْ أبن سرت مذاا» 


تكنى بم حُصين 
فلا بدا من تتقبييل الشفتين 
بأمرد كال د ينار ؟4 قلت" : «منابْن» 
الكثلين 


افق 


ثيه ؛ غضيض” » راجح 

أقر'طس” فى الإفلاس من مثتين 
2و ع 

وقد الستى ار خقة عنتق 


إيما 2 ار م هةر.. 
وفذ رحت منه ‏ حينر حت - بسين 


نيتهم اللو اضع المتطر د البعيدة 


عن الناس فإنهم قد ترجو كا سنال ابام | لهة المسنة : وتوكوا أن رن 
الوصول إليها متأب لطلاب النزهة والشراب » كأن' تكون على طرريق القوافل » 
فيركبون إليها المطايا من نجحائب الإبل المهارى أو اليل الجياد » وقد ثراهم يقطعون 
من أجلها شاسع المسافات و يطوون لها الفلوات » متحشمين وعثاء السفر » 
متعرضين للخطر من ذوْ بان العرب وقطاع الطرق . 


: ما بين الرة ووبط الظهر . 
اضيا اك ش 


إلى بدثث 


خار تزلنا به ظهرا 


قلائص قد ونين من 


السفار 


وية للرتحم بين فروحها 
5 ل 3- . 
ريت" ها العيدرى <تى نححلت 


9 3 مل ود و )١2(*‏ 

فنون لغات يك مكن 
.0) 

نواظر منها وا عاو : ََ لون 


- 
- 


أقول لناقتى إذ 


/ أحماك لاقربان را 
حَريت الازمة والولايا 


ولا قلت 


أرق 5 تين 


وأغلاق الكغالة والوضين © 


“0ك 


يخوت” من اللمن" المغير نسبيقه 


إذا ما رماه بالتجار سبيل” 


ف اح بأسلالى ور ع أميل 


ءَ ١‏ 2 5 فض 5 0 
وكأن' تكون المانات على شطتئان الرافدين الدجلة والفرات »؛ فيُصعدون 
إلمها فى الزوارق والسُميْر يّات0؟ , حتى إذا صاروا إلى محاذاتها » شدوا مرا كبيم 


إلى جانها » وتزلوا يشربون فبها أو يمتارون منها . وقد 


لأبى نواس قوله : 

وقلت" لاسن : «ألا فى زورف » 
لحن نت خمارٍ أفاد زحامه 
فتلت :بم رطل” ».فال :بأصفر» 
5 ها فى زورق قد كتمتها 


(1) النوية : البرية رالغلاة: , 
إل عسل سيور فيقانا: النوائي الؤفقة .. 

فيه الأزبة : جمع زمام ما يزم به . 
بطان عريض منسوج من سيور أو شعر . 


(؟) الميدى : 
تحجلت : غارت 3 


عر بتاعرل اتصبيدة 


1 هواه 5 2 / 
2 ال انه لسر 
9 ثرو , والوحه” مله بيم 


كرات" زقاقا وزرهن حي 
ومن أبن السك الذاى كتوم 
الواحد من الإيل النجائب نسبة 


الولية البرذعة أو ما تحتها . الوضين 
(43) السميرية (والسسادية) : 


سقينة كانت 


تستعمل ف العراق الثزهة مغل الذفبية ى وادى. البيل. . 


ذا 
وقد كان من شأن ماطبم عليه الشاعر من الافتتان بمناظر الطبيعة ومحاسنها 
لبي نا ثراه من ولعه بالمانات تمع الوحرذة أظير' #زهة كاتا رسن 
موقنها وطبب جالة فا ؛: بين الرياض الوئقة الناشرة » قوق باط منتدسية 
مفروشة » وتحت كروم مهدالة معروشة » وعتد الغدران الترقرقة والجداول السمربة 
العربية؛ وعل شمقاق الثر اك مشمبدس.. الساب القار عه اليتار و 505 
الموج الزاخر الفوار 
إلى جنات كم من و مَعرشة مرج التواحى 
فمن المين جداول” منسوقة وعن التثّمال حدائق” وكروم' 
واقصد إلى شا الفرات » وعاطنى قبل الصباح وعاصٍ كل مفند 
فل يكن ما هو آذ فيه من الهو والقصف ليلهيه عن جلاء العين عا يضاحكها 
من ألوان الأزهار وجنى” المار: وطربٍ الأذن يما يناغمها من خر ير الأنهار 
وتغر يد الأطيار : 
ثم ملنا إلى بقاع رياض زيلتها الأنوام بالأنوار © 
جامعات لكل تور غريبر من بياض فى حسن خلدٌ العذار 
وروم زهو كيرة د جرحته اط التطار 
بسها صفر .1 21 ة صّبه| ماهر الثيل من هوى عدار 
ف سوا مثل الثباب تر اللو 2 مارك من الوواز 
نآب اليا ارسطاقنا ارسق مسقنا عن شنية باقدار 


0 . 
فنا بها فى حديقات مُلقَفةَ .بارند والطّلح والرمان والتُوت 


, الأنوار : جمع ذور : الزهر الأبيض‎ )١( 


0 
تلييك أطيارثها عن كل مُلهية إذا خرتم فى ترجيم تطويت” 
مه مأ ف أء مه سي اع 52 
م يذننى الله عنغشيان مَرْر وها ولمأ كن عن دواعيها بصعت 
وهنا وسط هذه المناظر الباهرة والأنفام الساحرة » بعيداً عن هموم الحياة 
وفى غفلة عن حركة الزمن » كان يل للشاعر الشرب » وكأنه فاز بالرحيق 
فى حنة الخلل : 


4ق 


4 


فحن وإن لم سكن ابلك عاجلاً فا خلرنا فى الذهر إلا رحيقها 
وعكذا كان أبو واس ف تفتم سه لأنواع الاذة حر يضا أشل" امرض على 
استيفاء المتعة . ومن ثمة إيثاره إلى جانب الحانات فى كرح بغداد » وحانات 
قطربل وطين ناباذ0”؟ غ. فا زالت هذه وثلك متنرها للبطالين وعلة: للتيار ين : 
ول" إلى مجلس على شرق بالكرخ بين الحديق متمد © 
قد صلثفت' تمارقه فى ظل كرم معركش خَضِد0© 


قن ملتتاك: النسون أزنيية طومك الننة بالنعيم تدى 


8 5 00 0 و م 
ا حيّذا مجلر” قدكان يحسثنا بِطَيْرناباد فى يتان مار 


مه ةس 
وجلس حمار إلى جنب حانة بتطربل بين الجنان الحدائق 
تجاه ميادين على جنباتها رياض” غدت محضوفة بالشقائق 
ومن الذكايات الى يحدثناسا أبو نواس عن نفس هخير نسوقة إلى القراء عل 
بساطة خواه » لابستدل من سياقه على ما كان لل.واضم الرزهة من فتنئةلاشاعرواستيلاء 
)١(‏ ملهية : مغنية عازفة . ترثم : تغنى . (؟) الصميت: : الكثير الصمت: . 


(؟) طيز ناباذ » ضصبطها الطبرى وابن خرداذبة بفتح الطاء »ء وضبطها ياقوت بكسرها . 
(:) شرف : المكان العاللى . (ه) المارق : الوسائد الصغيرة يتكأ عليها . 


اللمفد : المبدل العاجز عن اللمبوض وحده . 


كنا 


على هواه . [ أعدى للأمين أر بمائة دينار مصْممّة فى الدينار ديناران فوهبها 
لى ٠‏ قلع : «بأفن ل آبير الؤمتيق ف السير إلى قطريل 55 + افقال لى : 
ويك 1 أتريد وخها أحسن دىء أو أشل” قدرا وأعظ خلرا ه لو مكانا 
أطيب من مكانى » أو آله أحسن من آل ء أو مجوعاً أحسن مما نحن فيه ؟ 6 . 
قات : و لل ؛ ا أمين الزمعين: . ولبكى أن يذ أن أتنسم ذلك المواء » 
وأنظر ذلك الثرى . وليس لى بها مقام أ كثر من ليلة واحدة ثم نيك فى 
صبيحتها » . ] ش | 

ول يكن أنو نواس يبالى بعد التقلة فى ارتياد هذه الحانات النزهة . حكى 
أبو الشبل اليرْجُمى : [ اججتمعت بأبى نواس ف النو بختية . فسلمت عليه وسألته 
عن خبره » وتحدئنا طو يلا . ثم قال مقترحا : « أنساعدنى حتى تمفى إلى موضعر 
طيب ؟ » . فقلت : « أبن هو ؟ » . قال : « بقطر بل »6 فقلت « ضافت الدنيا 
حتّى نافر ! » قال لى :-« إن هتالة هارا ظرايفاً لنقا» مساعدا :عنذه شراب* 
عتيق وغامان صباح : أفامتطن با م لشبع سمه حق أن طالة هار .قال لل + 
« أتمرفه ؟ » . قلت : دلا » . قال : « هذا ابن أذن الذى أقول فيه : 

إمقتى. يأ'اين” .-أذث مو ءشراب اجون ”0 

إستنى حتى لرى بى | حجنة غير جنون 
ب ربك عنها ناظرًا رَيْبِ لون 
عتقت فى الدّنة حتى هى فى رك ذيى 
“نغ تيدف غآدارت قوقيا مهل الكبون 
عَدَكٌ تانق إلينا لم محر يجنون 
)١(' 3‏ الزرجرن كلمة فارسية مكوئة من (زر) الذهب (كرن) الون إشارة إل لون 
القرابية النري. ‏ 1 ) خهر و سايث حي دان . 


حَ 4. 


3 2 
غابة فى الشكل واليا* 


١ 717‏ 
« وَلها بالماطرون ارد 


فأقنا عنده ثلاثة أيام فى أنزه موضمر » ومع أ كيس خادم » ثم انصرفنا] 

يكن أ توس كا رآينا ... يطيل نقامه أبانا فى انفالة بن بهقساطانات 
الألوفة له الأثيرة عنده » عا كفا على الجر مدمتا لماء ولقد يأنى على ماله كله وم 
ستوف شرابه » فلا يبالى أن يرهن للخهار ثيابه : 


إلى بيت حان لا تمر كلابه 


* 2 ف 1 8 0 2 . 
ا رمته تى الى دون ماحوت2 عينى » حتى ريطتى وحذانى 


عل" : ولا يككرق طول وا 


وج 


وَكذلك كان الشاعر كثير الأسفار إلى طيزناباذ بين الكوفة والقادسية . 
وكانت من أنزْه المواضع اكثيرة الكروم » تخرقها م نكل ناحية الأنهار الأخذة 
من الفرات . وخخرها موصوفة بالجودة كالشراب القطر بل . ومن أقوال 
التواتى قيبا : 

بطيزتاباذ 3 ما مرت به 


. الآذريون : زهر أصفر‎ )١( 
. والشاعر يطلب إلى ابن أذين هنا أن يفنيه أبياتاً ليزيد ين معاوية مطلعها‎ 


ومنها : 


(؟) رام المكان يريمه : 


آب هذا الم فاكنما 
ولحلا بالمتاطصونة إذ! 


فارقه . الريطة : 


إلا تمجبت" من يشرب الاء 


(؟) الماطرون : موضع بالشام قرب دمشق : 


أكل انشل التى جمعا 
الثورب يلتحف به . 


١ 


وقوله - 
0 0 7 5 حة 
فتسكتنى طيزنابا ‏ 3 »2 وقد كت تفيأ 
.- 03 4 2 
قل رك الماء وها فشر بتك اللحسرويا 
أرض” رم تجاب الده رّ شرابا سابريا 
والشراب” الذى يجاه به من طيزنابادٌ منتهى كل عيش 
وقد اغجيرت الي النوالنىق ظيزناباة حون :إنها بذ أن, خوديت ول يق 
٠‏ #ااء 
مها إلا اثر قبامها » شاعت اسميتها بأسي « قاب أبى واس 6 
وكانت أطيب حانات طيزناباذ وأحظاها لديه وآثرها عنده » حانات ديرها 
: / : ل بو رفوه اه لخد 
المعروف بذير مرديس 4 وهو احد البقاع المعمورة ونزه الدنيا المقصودة . فعل 
كانت أرشة محفوفة بالنخل والكروم والشحر » وفى ظلاها الحانات والمعاصر. 
5 ع . : 3 
وقد بلغ من كثرة اختلاف الشاعر إلى هذا الدير » ولطحه مره » أن كن تيه 
ا ١ . ٠‏ 
الناس .« معصرة أبى نواس » . وممن ذ كروه فى شعرم الحسين بن الضحاك 
إذ يقول : 
. 0 اس : 
هل تمذران بدير سرجس صاحبا بالصحو » أو تريان ذاك جناحا 
٠.‏ 2 ءَ آي 3 
وطيزناباذ على طر يق الحاج من بغداد إلى مكة . ومن أجل ذللك اققرن 
8 00 5 8 95 
ذكرها بذكر المج فى أشعار أبى نواس وأخباره أ كثر من مرة 


فى الطريق إلى الج 
منه ونفار . وشرط على" أن أتقدّم معه الهاج إلى القادسية » فنقيم نشرب بطيزناباذ . 


3 
فنزل على مار كان يألفه ‏ امه سرجس - فشرب يومه وليلته . ثم اثنبه 
يول أيانا لاسطلنا : 
2 عن 4 2 لرعع ا سنأه 2 
. 8 : ع 
م جلس دشرب . فل بزل كذلك حتى ورد علينا أوائل الحجاج ؛ وححوا 
ثم عادوا . فرحلنا معهم إلى غداد على أننا كنا حجاجاً ممهم ] 
وصاحبنا فيا قدّمناه من حكابة حجه المزعوم 4 إعا حرق على 0 أتداذه 
وأسحاب الفضل فى إفساده » أمثال يحى بن زياد » ومطيم بن إياس . فقد روى 
الشابشى - ف الديارات - أنبما خرجا حاجين من ننداد ؛ فلا صارا بين 
الكوفة وحمّام أغين » ولاح ليا على يمين طريق الحاج دير زرارة - وكان نزحا 
كثير الحانات - قال أحدها لصاحبه : « هل لك أن نقدم أثقالناء وتمضى إلى 
بوت ب و يكو 
عم و و وا اكرير 
أنهما قد حجًا . وقال مطيع فى ذلك : 
ألم ترف ويحبى إذ حجنا وكان الح من خير التجارة 
خرجنا طالئْ خير ودين فال بنا الطريق” إلى زراره 
7“ ا 4 تك 
فاب الناس فل غنموا وححوأ وابنا موقر بن من الخساره 
وهكذا كانت حواننت اللهارين فى مواضمها النزهة فى ضواحى بغداد وى 
طيناباذ فتن القوم عن دينهم » وتعقرض انصياعهم لأوامره وتشغلهم عن إقامة 
: ع 58 . 
شعائره . ولعل أ بلغ الشهادة على ذلك هاتان المقطوعتان لابى واس : 


وقائل «هل تريد الحج ؟ » قلت له 
أما وقطربلٌ منها بحيثة أرى 
فالساليكة 2 فالكرخ الى عؤعت 
فكيف بالحج لى ما دمت مُنفسا 


ره 


وهبك” من قصف بنداد تخلى. 


4 
« نم » إذا فنيت لذات شذاذ 
2 01 
فَقبّةَ الفراك من أ كنا ف كاواذى 
شاد غداد مام 9 بشذاذ 
. 8 >2 .12 
فى بيت فؤادةر أو بدت د27 ؛ 


كيف التخلص لى منطيزنا باذ ؟ ! » 


قالوا « تندّك بعد الحج» قلت 

أخثى قَصَيبَ كرمر أن ينازعنى 
ماأسد الك من قلبر 58 
فإن سامت وما قلبى على ثم 
ع يت م منازهه 
قوم” تواصوا بترك الب ينهم 
لبسوا كقوم إذا حاذيت” مجلسهم 


هناك لا تتخطى الأذن لايمة” 
مجالس الشرب فى الأديرة 


«أرجو الإله. .وأشغى طبزناياذا 
فضل الخطام وإن أسرعت” إغذاذا 
قطر بل" فقرى بن » فكلوادّى 
من التّلامة لم أسل' بيغذاذا 
لكن” فيه قبيلات وأنخاذا 
تقول ذاشرم ؛ بل ذاك » بل هذا 
أنيذت” بالترنك والإركان إنفاذا© 
ولأ اين قائاة .من 13 بول ماذا» 


ولقد كثرت أوصاف أبى نواس وأمثاله لجالس اجتمعوا فيها للشرب واللهو 
والقصف ف الدّيارات النصرانية فى أنحاء العراق واج برة والشام ومصر. ولا يكاد 
يخاو مصدّف فى أوصاف البلدان يتعرض لذ كر الأديرة فى مواضمها من إبراد جملة 
صائلةامى أخبار هذه الجاابى وماقزل من الأقعار فيا . 

والدير مقام الرهبان يتأ بّدون فيه اعتزالا لاناس وانقطاعا لله بالمبادة والتأمل » 
متنسكين زاهدين فى عرض الدنيا وطيبات ااياة » متئزهين عن النساء وعن 
)١( 0‏ التباف : بائع النبيذ . (؟) أزكن الثىء : ظن فيه ظنا فأصاب . 


38 
أ كل ذوات الأرواح وما يخرج منها إلا العمل والسمك , ويكون الدب ركييرا 
كثيز المرافق والحاريب » فإِذا كان صذيراً فقد يقال له الصومعة . و يقال للراهب 
السا كن الدير ديار وديرانى”: ولاراهبة ديرية وديرانيّة . واارهبان واارواهب 
يلازمون لبس الوح وخدمة الدير . | دير رئيسه القبم عليه . أَمَا الكئيسة 
فهى محتمع عامة النصارى للصلاة » وليس فى ارتفاع بنائها طبقات . والببعة 
أضغر متها . ورجال. الكنيسة من تعامسة وقساوسة وأساقفة ليسوا كالرهيان فى 
التوحد والنسك » وهم موكلون بخدمة الناس فى أمور العبادات من إقامة الصلوات 

ومناولة القربان وما شاكل ذلك . 
والأديرة على خلاف الكنائس والبِيم لا تكاد تكون فى الأمصارء بل أ كثر 
ما تكون بعيدة عن العمار» فى ظواهر المدن وفى رءوس الجبال . وسواءكانت 

فى بسيطمن الأرض أو على ,فاع » فإنها كانت نقام فى أجمل المواقم وأنزه البقاع . 

وهى تختلف فى بنائها وغلاتها وطرريق الوصول إلمها بحسب مواضعها ومقتضى 

طبيمة الإقليم . 
فهذا دبر فى السبل نحف به الررياض الغْنّاء الكثيرة المياه » ومن حوله قلالىة 
رهبانه يتعهد كل راهب منهم رقعة يستانه » وقد ازدهرت فيه طرائف الرياحين 
وزكت أشدار الفا كهة وترعرعت أأواع البقول . 

وهذا دير نان على سفح ر بوة من الر بوات» يركب الدجاة أو أعالى الفرات ؛ 
توق رعنده أوحية الطواحين نديرها الماء؛ وحوله من الكروم ومن شجر الزيتون 
والرمان ومن الآس والنرجس والزعفران ثىء كثير . 

وهذا ثالث مشرف الذرى على قُنَمْ جبل شامخ » يبين للناظر بن من عدة 
فراسخ + يدركير فق السسخرء وقلاليه مبنية بعشب لقوق بسض.ى:صمود جيل ء 


ه: 


والماء ينحدر إليه من ينبوع يلعب مزه ن أعلاه ؛ وله صور بح تمع فيه ماء المطر 
ويحرى إليه ماء الينبوع فى أناييب من عزة * وفية سفالة .سن كنمدر البخلاق 
والفستق واللوز الفرك” لور مشترف على سطح هيكله يطل" على الجبل وعلى 
دجلة » و بإزائه الجزائر تتفرق خلدانها وغدرائهاء وهو غاية فى روعة المنظر 
ورقة الأنواء. 

نم هذا غزرة كبير غلل بحدود الباؤية "كاشعين العظير » عليه سور محم الينيان » 
وبآنةعن عحديذ صمت مقر ظ.فى اكير وهو فى بقعة طيبة ذات مروج وغدران 
صافية وعين جارية » وله سطح يضعد إليه » به يحلس أروع يشرف على سعة 
فقاء ع عالت ايساد 

وإذا تمن 5 كزنا أن اتشرطلق بعتا التمبارى مرخص قبا ماسدا شاغرنا 
امور أن يقول قو البو : 

خذْها على دين المسيح » إذا تعى 2 عن شربهبا دين النوء عمد 

وأن الخمر قوق ذللك تدخ عدف التضارى فى أسرار القر يآن المقدس ومراسعة ؛ 
م نعجب لهذا الذى نراه من عناية الأديرة بتوفير السكروم فيهاء واتذاذ المعاصر 
لهاء والخيرة بصناعة الهمر و إحكام تعتيقها » حتى كان أعراء النصارى أنفسهم 
مع ما فى قصوره من الشراب الجيد - لا يضيءون فرصة لاشرب من حمر 
الأديرة كلما أمكنت . وهى شهرة قديعة مثل قدم الأديرة . ومن ذلك ما يروى 
عن النعمان بن المنذر ملاك الخيرة . فقدكان فى كل أحدر وكل عيدٍ يركب إلى 
« دير الاج »6 ومعه أهل ببته خاصة من آل المنذر ومن ينادمه من أهل دينه » 
وطيهم حلل الديباج المذهبة ٠»‏ وعلى رءوسهم أ كاليل الذهب » وفى أوساطهم 

.(9) اليل الفرك ‏ اللترك قشره وضر وهر المتكسر . 


5 
الزنانير الحلاة بالذهب المفصصة بالجوهرء وبين أبديهم أعلام فوقها صلبان 
الذهب » فإذا قضوا صلاتهم ؛ انصرف إلى مستشرفه على النجف فيشرب فيه 

بقية يومه إلى أن يمسى . 
طراق: الآدبرة اللسامون 

ولما كانت الأديرة كا أسلفنا القول - تقم فى ظواهر البلاد وأرباضها 
وفى الاوات والجبال والقفار؛ فهى ثمة فى طريق المسافر ين واللخارجين للتصيد 
من ملوك وأعراء ؛ والمتطرّحين فى طلب النزهة من أهل البطالة أو الجد. 
فكانوا بعدلون إليها أحيانا » إذا المساقر أدركه اليل وخاف ركو به والإدلاج فيه ؛ 
و إذا أسماب الطرد والقنص أخذم مطر” أو أجهدم تسب أو نال منهم عطش » 
كا كان .يعدل سوام اغير هذا وذاك من دواعى التفرتج والتنزه فى مشترفاتما 
وبسانثها. فكان من ثم أن تموتد المسلمون الخلطة بالرهبان. ولا سما فى الذديرَة 
التى لم تخصكص بها ببوت" للضيافة . وقد جرى الرهبان على كرام هؤلاء الأضياف 
ع سسب أقدارم بالطعام الكثير والشراب العتيق.جحق إسحاقبنإ برهي أو لى 
قال : [ خرجنا مع الرشيد تريد الرككة ٠‏ فاماصرنا با موضم الذى 0 
لزنا وخرج يتصيد وخرجنا معه الأسدق طلب المبيذ . ولاح لى دير قتصدته 
وقد كليت" ظ تأفرنت' على صاحمه فتّال : « هل لك فى النزول بنا اليوم ؟ © 
قلت : « إى وللّه ! وإنى إلى ذلك لحتا ج62 . فل فنتح لى. الاب ؛ اوتجاس 
يحدئنى . وكان شيخا كيرا وقد 3 دولة بنى أميّة . مل يحدثنى من 
نزل به من القوم ومواليهم وجيوشهم . وعرض على" الطمام فأجبته . ققدم إلنة 
طعاماً من طعام الديارات نظيقاً طيبا ء فأكلت منه » وأتانى بشراب وريحان 
طرى" » فشربت. منه . ووكل ب جاربة” تخدمق راهبة لم أرَ أحسن وجها 


4 
نتيا وله 1ن : الشربقة حق كرت > وك وانييع” عناله . 
فملت فى ذلك : 
بدَبر القائم الأفصى ‏ غزالة شاون أخْرَى 

برَى حٌُ له جنمى ‏ ولا نل ما ألقى 

وأ كم حبّهُ جَهدى. ولا واللم ما يخنى 

وركبت » فلحقت بالمسكر . والرشيد قد جاس للشرب وطلبنى فل أوجد 

وأغيرت بذلك» فغنئيت بالأبسات ودخلت عليه فقال ىن ده 
فأخبرته بالمبر » وغَنيئه الصوت” » فطرب وشرب عليه حتى سكر . وأخر الرحيل 
فى غد . ومضينا إلى الدّير » ونزله » فرأى الشبخ واستنطقه » ورأى الجارربة التى 
كانت تخدمنى بالأمس . فدعا بطعام شفيف فأصاب منهء ودعا بالشراب » 
وأعر .الجارية التى كانت بالأمس تخدمى أن تتول.خددمته وسْيه . ففملتم . 
وشرب حتى طابت نفسه . ثم أمر للدير بألف دبنار » وأمر باحتمال خراجه له 
سبع سنين . ورحلنا ] . 


لخر النصرانية 

وكانت للأديرة تجارة ومعاملة مع الئاس تبيءهم من غلات مزارعها » وخاصة 
من خخرهاء للارتفاق بما يحصل من ثمنها فى مصال الدير» وتأديم ما قد يكون 
عليه من جبايات الخراج . وهذه التجارة لم يكن للدبيرة عنها مندوحة لأن 
الكثير منها لم تكن له وفوف لانفقة على مصالحه . 

وعكذا كثر كراب القمر من السلبين. الذين كانوا يقصدون إلى الديارات 
النصرانية لجودة الشراب ونظافة الآنية وطيب المكان . ومن الحكايات التى 


44 
كانت متداولة متوائرة على ألسن أهل الخيرة ونقلها عنهم الرواة هذه الحسكاية 
عن حار فى ديرعنة الكبير يقال له مرعبداً . حكى مرعبداً قال : [ ما شمرت 
بوم وقد فتحتُ حانوتى وجلست إلى جانب اليكل » إلا بثلاثة فوارس قد أقبلوا 
فى طريق الّماوة فى البر » حتى وقفوا على » وثم موق بعالم اللرد وعليهم 
حال القصب . فوا على » وأسفر أحدم وقال : « أنت مرعبدا ؛ وهذا 
دبرحئة ؟ » . قلت « نعم » . قال : د قد وُصفت لنا بحودة الشراب والنظافة » 
فاسقنى رطلاً » . فبادرت ففسات يدى » ثم نقرت الدّنان ونظرت أصفاها 
فيزلته . فشرب » ومسحح بده وفه بالمنديل . ثم قال : « اسقنى آخر» . ففسلت 
يدى» وتركت ذلك الدّن وذلك القدح والمنديل » ونقرت دنا آخر . فلا 
رضيت صفاكه » يسوطلا فق قدح ؛ وأعذت منديلا عنلديذاً ٠‏ فناولته 
إياه فشرب كالأول . ثم قال : « اسقنى رطلا آخر 6 . فسقيته فى غير ذلك 
القدح وغير ذلات المنديل . فشرب ومسح ثمه ويده . وقال لى : « بارك الله فيك.! 
قا أطي غرايك: وأظلفك وأعسي أدبلك: 1 وما كانحاى أن أشرب1 كثر 
م ثلاثة أرطال...فلنا رأيق نظافتك » دءتنى نفسى إلى شرب رابع ء فهاته ! 0 
فناولته إياه على تلاك السبيل . فشرب » وقال : « لولا أسباب” تمنع من يبتك » 
لكان حبيباً إلى" جلوسى بومى هذا فيه » . وول منصرفاً فى الطاريق الذى 
بدا منه . ورمى إلى" ع الرا كبن اللذين كانا معه يكيس . فقلت : « وحق 
النصرانية ! لا قبلثه حتى أعرف الرجل » . فقال : « هذا الوليد بن يزيد 
ابن عبد الملك . وأصفت له» فأقيل من دمفق سدق شرب من شرابك, ورأى 
درك والميرة 6 . ثم انصرف . خللت الكيس» فإذا هو أر بعمائة دينار ] . 


1: 


بين النظر والسماع 
وكان هؤلاءالزوا ركثيراً ما بروعهمو يملك علموم إتحامهمما تكون عليه الأديرة 
التدعة سح مح السو الروبانية الررواظ تس موريس البناء وتقاينة أفيارة » ولطاقة 
القباب و بهجة ألوانها » وما فى سقوفها من الذهب و بدائع التصويرء ومافى 
حيطانها من الفسافس وآرَاج أبواب فيها صور الأنبياء محفورة منقوشة ؛ والهيكل 
المفروش بالمرمر لا تستقر عايه القدم » وقناديل الفضة» وصلبان الذهب » وأخيراً 
- وليس آآخراً ‏ صورة مريم العذراء بالأصباغ الزاهية وقصوص الفسيفساء 
فى غابة من إتقان الصنعة والبهاء » تستوقف النظر منهم وتشغل المكر» حتى قال 
شعراوْه فيها شعراً » كالذى قاله أبو النصر البممرى فى صورة ببيعة مارسرجس 
فى تواحى بغداد : 
تتنتنا صورة فى بِيمَة كتن الله النى صكرها 
زادها التاق فى تخسينها فَضْل حسن . إنه نضّرها 
وجا لاشك" عندى فتنة” رداغ بهد من أبصرها 
أنا للق علها حاسدٌ ليت غيرى عببًاً ككرها 
وكقول محمد بن عاصي فى صورة دير القصّير فى مصر: 
صورة من مصوّر فيه ظلت فتنة لقلوب ولأبصار 
0 ايشم “حين تر'ميه- 5 بفنوك, من 5 الكحار 
وإشارائها إلى من رآها #ضوع وله وانكسار 
لاء وحسن المَيْنينَ والذفة الل حأ ميا 4 بوكدها اللليارن 
لا حلت عن مَرَارى لدب فى فيه » ولوا تناءمى زارى 
(1) 


ءا 
وقد بلغ من افتتان زوار الأدبرة المسامين بأمثال هذه التصاوير الحسان أنهم 
كانوا بشربون على وجوهها : 
ع شر بنا على التصاوير فيه بصغار محثوثة وكبار 
وكانوا إذا انصرفوا ل تبرح هذه الصور فى جلها الملو الرقيق ماثلة فى أذهانهم؛ 
ثمرا شبابك فى قتلى وتعذيبى 2 ققد اسابات:وبالمسن والطيب 
و تكن مفاتن النظر مم الشرات كل م شوق العوم ويحبب إلى نفوسهم 
القصف فى الأديرة » ب لكان يمبتاجهم ويحرق أشواتهم ويزيده طرباً إلى امبوق 
5 2 ا شي هم ئَ 5 5 1 
فيها والصبوح ما كان يقرع اذائهم فى هدأة المساء وفى هدأة الصباح من ضرب 
النواقيس وتراتيل الرهبان أو الراهبات فى صاواتهم فى كنيسة الدير . 

وللثعراء فى ذلك قول كثير نلخصه فما بلى : 

إشرب' على قراع النواقس أؤ صؤاتر ققان وتشميسٍ 
: ََ 4 34 3 
وتكذا خدريية وإلة تكية جاررا مش الترارنس 


٠١ 2 3 1‏ 
5 تنيت من لآذاذة نوامى2 بنعير الرّهبان فى الاسحار 
والتُواقس” صائحات” تنادى :2 «عى> يا نانم على الابيكار » 


لهل إلى وبر المذاتى ونظر إلى اكلير_من قبل المات_سبيل. 
وهل“ سوق القادسيّق سَكرة تسل نفسى » والتسي” عَليل 


5١ 
هل إلى عالت الويتووقة. أرايى شري الاق و ميل‎ 
إلى فثير ماشنت المذال” شملهم شمائم” عند الصبليج مول‎ 
6 وقد نطق" الناقوس” بعد سكوقق وشعل 0 و‎ 

وقد ذ كر أبو نواس قرع النواقيس فى مر ياتهأ كثر منمرة » وأشار فى بعض 

أبياته إلى مواقيت قرعها عند الشروق . 
و بلاقو س فى اليم اللوائى قام بها الضّلاة لندى الشّروق. 
واستوفى ذلك فى قوله : 
75 2 بن على ال بور بإمساء وإصباح 

وم يتورع الشاعرالسلم » فىدولة الإسلام وصولته ؛ من المجاهرة فىهذه القصيدة 

إشاره ترجيع هذه النواقيس بإمساء وإصباح ؛ على صوت الوذ فى متاداته : 
« حى” على الصلاة » حى" على الفلاح 6 . فأتبع الشق البيت السابق بقوله : 


تنلى سمعك عن صوات تكركعة فاست نمم فيه صوات فلار 


و بديعى أنه إِنما يتكره صوت الوذ نلما فيه من تنبيه الغافلين مثله إلى 
تقصيرم فى جانب الدين : 


إعْليان؛ غتَنى وين ارح مسْتنى 
1 4 و ٠‏ 

فإذا دارت الجا جة لحذها وأعطنى 

ف 3 روصدمه 


مائرّى الصببح قد بدا فى إزار مبينف 
: . 00 
عاطنى كأسة ملو عن أذآن البرلذن 


. شمعل إمدى سعى مجداً‎ )١( 


ىه 
وفى مثل هذا امعنى قوله : 
إذامادنا وقته الصلاة رَأَيِتَيُ محثونها حتى تفوتهم سشكرا 
ولقد كانت عادة القوم الكناية عن انقضاه الايل بصياح الديكة » فإن كانوا 
إلى جوار الدّيرة زادوا على ذلك ضرب النواقيس»ء مثل قول جر ير فى دمدٌى 
عت بالدير ين » وى صوات الدّجاج وضرب بالتواقيسٍ 
وقد يستغئون بالنواقيس عن كل ماعداها » ولاايصةون إلى صوت سواها ؛ 
كا ترى فى قول النواسى 
! ليلا طلقت بالسمد أضمها فبات يَفْتِك بالكران سكران 
بتنا ندين لإبليس بطاعقة حتى 9 الال" بالناقوس ر"هبان 
ويس شىء أ كثر من اقثران ذ كر النواقيس با لشراب . فقد كان قرعها ينبّه 
أسحماب الشراب إلى حلول موعد الغبوق » فلا 5 تبدأ النواقيس' <تى يبادروا 
الليل المقبل بما هيئوا من مجلس أنيق وشراب عتيق» يدور عليهم بقدحه الشرف 
كالبدر ساق كالبدر كا نحي أنو نواس 
حتى إذا اشتمل” الظلام ببراده وهدا حنين” توافس الرّهبان 
ألنيته بذراً يلوح بكر بدر” يسنا 5 ارالى 
ولا كان الذى حرى عليه أنو نواس ومن على شاكلته إذا موس ا لوقب أن 
'نفنوا الليلة كلهافى المماقرة » فتدكان بحاس شرابهم يمتد بهم كا رأينا من وقتمر 
أن تقرع النواقيس فى الأصيل إلى أن تقرع النواقيس ثانيةً فى السحرء وعندئذ 
بعمد شاعرنا إلى صَراعى السكر حوله ينِمّم ليبادروا الصبوح معه : 
رى الى تس “يها كان تركة خا ينها قى. الأضائل 


فين صر يع قد تمده طاغ) 
ال 1 0 
طفقت" أفديه وأدعوهم باسعه 
للست تر صواء الصبايح ونوزه 
2 هو > ه و - 
فق فاصطبيها وانف عنك حُمارها 


قفاوا عق الما مما 


3 


( خليل" عوجا من صدور: الرواحل 


فشة الي 


عه 
ويحرى بنا فى كل” حق وباطل 
إلى ذى وساد مائل الرأس زائل 
ل ل 5 5 2 / - 
وحنت نواقيس الدجى فى الهياركل 
5 ع 5 - ع ا 
فقال مجيبا « ما نشا ؟ » بتثاقل 
00 4 1 
ويتفديك طرا كل حاف وناعل 
ونسمم تغريد الجام الو ركل.؟ 
فليس لا مثل” الصبورع الماجل » 
فرّدت إليه روحه فى المفاصل 
غناء عميد القالب نشوان ناحل 


م عر 1 2 


فالديارات النصرانية با فمها وما حوطا من المنازة ومن أسباب الفرجة والتمة » 


اتخلفاء الأتر بين والعياسيين ملدقرادا للاسةتحخام والاوو بيدا عن متاعب الحم 4 


فيخرجون إليها ويقيمون فيها أياماً مع من يأنسون إليه ءن خوكاص الهاشية 
والندائى .كا كان أهل البطالة من الخلماء والشعراء لا يصبرون على:ارتيادها . 


وغى؟ عن البيان أن شراب الأوبرة كان فنتتها اليكبرى وو إن كان يز يترق هذه 
الفتنة نأ كانري عليه الأديرة من الرزهة وما كان دن طيتب خلس انلشراب فها . 


وكان عامة الناس يقصدون إلى الأديرة ممتارون من مرها هذه التى اشتهرت 
بالمودة حتى زعموا أبالا توريق الخمار. وكانت القوافل نحط كلء بوم عند 


6 
بعضها لتأخذ را تحمله فى الزّقاق إلى مر يديها الكثيرين فى المان . ولقد بلغ 
الإقبال على حمر التّصارى فى الأقطار الإإسلامية أن خصهم الخليفة الأموى الورع 
عمر بن عبد العزيز بال كر» ونان و جهتين » فى كتابه إلى أبوب 

الوشرسيل د( م بويا شيرب أولقاك شيا بهم الذىيستحلون » إلا من 507 
التصارى ميو و ودخولهم فها لاحل لم ء» 

مع الذى يجمع نفاق سلعهم ويسارة للؤونة عليهم ) . 

وف عذم المطة من عفر الأديرة يقول أو نواس يدعرقدة 3 اوساءة رعها 
وحرقة مَذاقها وشدة غوها من إحكام الصلابة وجودة التعتيق : 


5 


فهو عنقت فى الحو قر لي كنا و 5 
ول مذاراة حاسيها إذا قمر كر بك صو غيم أنه تيوك بواج الحاسى 

لما أليفان من لون ورائحة مَنْوَى 52 فى المين وَالراس 
يزاجها دمع" حاسيهاء فأى> فى "يبك إذْ ذاتهاءن حر'قرالكاس 
2 5 كا حر'اب” لذائقها باحيّذا تأسسها ماكان من باس 
نازعتها فتية غْر! غطارفة ليسوا إذا امتحنوا بوما تكاس 


صورة ملة للدير 

يشتمل الدير على عدة من الأبنية » وعليه فى غالب الأ<والكالحصن سور 
منيع ِطيف به . 

وفى المقدمة من الدير دار الضيافة , ومها ل المسافرون الجتازون » وفمها ببيت 
الأضياف النازلون بوما أو بضمة أيام . ولكل مَن طرق الدير من الناسن 


6 


ضيافة قابمة على أقدار الضاف لايخلَ بها . إلى جانب دار الضيافة بيت اقيم 


ومن وراء ذلك جميعه يأنى مسكن الرهبان . وهنا تتقسم الأديرة نوعين على 
حسب ما يجرى عليه الرهبان فى معيشتهم . فإ نكانوا على نظام المميشة الشتركة 
وهى الشائعة إلى زماننا فى الأقطار السيحية ‏ فسكن الرهبان مبنى واحد 
فى مؤخر الدير مشترك بينهم لا ينفرد واحد منهم بثىء . فلهم جديا بيت للطعام: 
و ببت للمنام » وخرانة كتب للتفته فى الدبن وفبها يشتغل مهم باس الأسفار 
الدينية القديمة » وجملة حجرات تعرف بالقلالى للعمل اليومى يزاولون فيبا إلى 
جانب أعمال الزراعة ما يحتاج إليه من الصناءات اليدوية الصغيرة . ولهذا سكن 
العام فناء يدور حوله طوار لممشى الرهبان ساعة أو بعض ساعة من النهار . وإذا 
كان الدير للرهبان والرواهب »كان فيه مسكنان؛ أحدها للنساء والآخر للرجال. 
ومن وراء المساكن مرافق الدير الختلفة من حخازن غلاته ومعاص ركرومه وغيرها . 


والأديرة الت ىكان يحرى نظاءها على المعيشة المشتركة فى الشرق فى ذلك المين 
تتمثل لنا فى در مى شرق اللوصل . فقد ذ كرياقوت فيا ذكره عن هذا الدبر 
أن فيه نحو مائة راهب لا يأ كلون الطعام إلا جميماً » فى يبت الشتاء أو بيت 
الصيف » وها منقوران فى الصخر» وكل بيت منهما بسع جميع الرهبان » وى 
كل ببت منهما عشرون مائدة منقورة من الصخر» وفى ظهر كل مائدة منهن 
قبالة برفوف وباب يغلق عليها » وفى كل قبالة 3/1 المائدة التى تقابلها من غضارة. 
وطوفر بة وسُكرجة » لا تختلط آلة هذه آل هذه . ولزأس ديرم مائدة لطيفة 
على دكان لطيف فى صدر البيت ياس عليها وحده . وجميم الموائد حجر 
ملصقبالأرض . 


ك'ه 

وأما الأديرة التىكانت تجرى على غير نظام المشاركة المطلقة » فكانت كثيرة 

فى الشرق على ما يظهر . فإننا بجد فى ممظ ما أورده الشابشى ويافوت 
وان فض ل الله الْمُمَرى فى أوصاف الأديرة أنه كان حوها لارهبانةلالى كثيرة» وهى 
قلالىة منقصلة عن الدير قد اتفر د كل راهب بواحدة منها . والقكية(و يقال القلّاية) 
بنا مرتفم دقيق الأسف ل كامنارة قرع لرأعيدريشره. هأ ء وقد لا يكون لها باب" 
ظاهر . والصومعة دونها . ويتبع كل قلية بستان” فيه البقول -- والأشجار 
ذات القار» يقوم الراهب على تعهد زراعتها والارتفاق ويم غلتها + وقد كك 
الشاث أن الرهبان كانوا يتبابعون هذه القلالى ينهم بالحناث لقت قم سن 
الأحيان ألف دينار » وهذا الهّن للقلية منظور” فيه إلى ارتفاع تمن ااغلة وقتئذ حتى 


ليبلغ مائه دينار . 
وقد جاء فى معجم البلدان لياقوت أن الرهبان الذين لا قلالىة لم كانوا 
يسكنون بيوتاً صغاراً يقال لما الا كبراح ؛ والواحد _كر'ح . 
فالأديرة من هذا النوع تختلف عن سابقتها فى المارة وهندسة البناء للاختلاف 
ينها فى نظام المعيشة , تياك عيت الها كمدق مقشر انير سبي عظيا عو 
مسكن الرهبان المثترك يعيشون جميماً نحت سقفه » وهنا تجد حول الدبر جموعة 
من القلالى” كباراً وصغاراً » سكل راهب قليته الخاصة » والسور حيط بها جميعا . 


فى دور الضيافة 
وكان من الرسوم اللصطلح عليها مع المسامين أن يضيف النصارى من عر مهم 
من المسامين إذا ازم الحال أيام . ولا شك عندنا فى أن ن معظظم ما بروىٍ لنا من 
نوادر ماجنة وحكايات ت شائنة عل أنبا وقمت ف الأديرة + إعها 00 مسرحهاأ 


/اه 

دار" الضيافة . فا نصدّق أن أهل التطرب والتطرح من الأمراء والشءراء حكانوا 
بحملون القيان و يقيمون الأيام فى السسكر وسماع الأغانى البتذلة والعر بدة على 
الجوارى والغلمان وهم وسط الرهبان . و إذا قيل إن أبا على بن الرشيدكان مشتهراً 
علازمة دير مريان والشرب فيه وإنهكان له قيان يحملون إليه و يقيم به الأيام 
لا يفتر عزقاً وقصقاً » وإنهكان شديد النهتتك » وكان من يجاور اللوضع يشكون 
ما يلقونه منه . . . فإننا لنرجح أن مثل هذا ماكان يمكن أن يقم إلا فى دار 
الضيافة بجانب من الدير . 


ففى دار الضيافة إذن كان معظظ القصف والعرزف»؛ وفمها كان السكر والعر بدة 
ووقائع انون والمنوز 5 

وكان بعض الرهبان أصحاب التلايات فى الأديرة يتخذون من قلاياتم.م مشاربة 
للخاصة من أهل الفن الأصدقاء أو السادة الوهاء . ومن أولئك « قلاية الس » » 
والقس الذى تنسب إليه من ملاح التضازي # وكان ناسكا 3 صار فاتكأ . وغنى 
عن البيان أنهم ليسوا كاهم كذلاك . واتخر التى يقدمها صاحب القلية هى 
بطبيعة الحال من كروم بستانه » وقد ”ولى تعتيقها فى زقاقه ودنانه » ثم هو متجهز 
لقصاد الشراب عنده بالآنية الاطيقة النظيفة . وكانت 1 كثر مجالس أسخابئاً عنده 
على سطح القلية يحلون الناظر والخاطر بما 'يشرفون عليه من مناظر » و يشر بون 
على قراءة الرهابين فى الكنيسة وقرع النواقس . 
لدجلة » وقلاليه كثيرة الشحر والزهر - فرأيتمن حسنه وئضارة شحرهءمادعاتى 


مه 
إلى للقام به والقصف فيه . وسألت رهبانه عن الشرب. قدلوتى على راهب منهم » 
فرأيته ظريفاً » وقلايته مليحة » وشرابه صافيا جد . فابتعت منه » وأقت عنده 
نهارى وليلتى ] . 

وحكى حمزة بن أبى سلامة : [ كان الثروانى جارى بالكوفة » وكان كثير 
الإلام بالديرة . فباكرنى فى يوم شعانين » وقال لى : « اعزم بنا اليوم على الشرب 
فى دير الحر بى » لانه يوم سيقصده فيه خلق . ولى به صديق من رهبانه ظر يف» 
مليح القلاية » جيد الشراب . فهل » تنزه أعيننا فيا نراه من الجوارى والغامان » 
ثم نمدل إلى قلاية صديقنا فنشرب على سطحها الشرف على الرياض . لخرجنا 
فرأينا من النساء والوصائف والولدان فى الى والحلل مالم أر مثله قط ٠‏ فم يزل 
يعبث ويتعرض وإيقبّل ويعائق ‏ وكان معروقاً بذلك فا أحد ينكر عليه فمله - 
إلىعا بذ الهر. ثم أتينا قلاية مديته الراهب ؟ اقلقيه بالا كرام والترحيب .. 
فدخلنا قلايته » فا رأينا أنظف من آلته ولا أنضر من بستانها . ثم قدّم لنا 
شيئاً من طعامه ‏ فأصبنا منه . ثم صعدتا سطحها » وجلسنا ننظر إلى منظر يمر 
حسناً وجمالاً » من رياض وغدران وطير يصفر » ونحن نشرب حتى تملناء 
وعنا هناك ] . 


١ 5‏ الأديرة 


ولقدكان من شأن هذا الإقبال على خر الأديرة أن اتذت الأديرة حانات 
لا تتباع فيها ئها » لتحفظ على بيوت العبادة عزلتها وباج لها حرمتها . 
ولا كان الاير تحفه البساتين الزدهرة بالرياحين و مجتمع عنده الشجر والنخيل 
وعرالش الكروم وفى ظلها المعاصرء فنّد انخذوا بين هذه المتنزهات فى ناحية 


1ه 
العاصر حانة لاحقة بالدير تابعة له ' وعلى ذلا جرت معظٍ الديارات » و إن لم 
يخْل” : الأمر مع هذا من ديارات غير متسعة الرقمة ولا كثيرة الطراقكانت تباع 
الخمر فها لمن شاء ال مير متها 
وكاوت هذه الحانات فى معظم الأحيان تعقد إدارتها للقساوسة أو الرهبان : 
باسنا سانة بالكرخ تمممنا ألطيعا قبا يكاب ار ابلا 
راحاً مَدَمْشَمَة حراء صافية بالكر عمّتها الدهقان فادوسا 


5-0 0 5 .> 9 2 0 
عالق الذي ء قد جات ذوائه هوه الثاس انا ونيا 


ندبت ها المّارَ فانصاع مسرعا إلى عدم من حنم ودنان 993 
دراسته الإتخيل حؤل دنانه بصي بزل الدن والكيّلان 
25 و 7 . ند 

فودجها من جاتيها ككليهما فلله ماذا أبرّزالوَوّجار:_ |60 


وكثيراً ماكان مين الراهب” الخدارعلى الخدمة وتقديم الشراب بض" الفتيان 
من الرهبان » وهم فى مسوح الرهبانية وعليها سود اللدارع من صوف خشن . 

وقد جاء وصفهم على لسان أبى واس فى زيارته لدير حنة بظاهر الكوفة : 
يا طيبّه © وعتيق” 0 م كلع ببدم 2 ى 

+٠ - . .»‏ » 2 2 
وما كان القساوسة فى الششرق يتزوجون » فقد كان القس إذا تولى الحانة من 
4 َه 

هذه الحانات استمان ببعضص أهل بدته 4 فتارة امّه ( وتارة زوحه م( وتارات أبنته 
)١(‏ الحنم : الحرة الحضراء , )١(‏ الودج : عرق ف العنق ؛ وودجه : قطعه . 


جبة مشقوقة المقدم ٠‏ وأمساح : جمع مسح وهو الكساء من شمر , 


6" 
الجارية الجيلة » وفى غالب الأحوال ابئه الأمرد الشّاس ؛ يتخذ منهم اللخازن 
والوزان والصيرّق' والسافة . و3 بدعء نهم موضع ثقته والمؤتمنون على ماله » 
وأؤلى الناس بالغيرة على صلاح حاله . ثم إنهم - وهم عياله وشركاؤه ‏ 

ع + 
لا يتكلف لم من الأجر ما يكلفه أجَراوه . 
ومن أقوال الخمراء :: 
©61١2 >‏ 


ور الى قل لمي لف بم يكن 
تجراسه هو وز ان ومنتمد وقسة هو مار وكرام 


580 ع ل 50 . 
سَقاتىي ابن قسيسها كاسّها على زؤارة من حبيب أ 


ا 


ره 2 3 
0 + م 0 
أما ابنة فس الدبر ! قلى مذله عليك , وحصي ينار عدت عليل” 


وقال ابو نواس : 
ياعبّذا تخلر” قد كان تحمقنا بطي اباك فى سعان. - عمتار 


0 


,ا لاخو ادصةت >2 الله 1 
وحبّذا 3 تخَار ورثبتهباء مره أصبحت أما لما 


وها 


ومز نر قد صب فى قارورة ريق الّحاب على النجيم القانى 

شم الدام بكنّهء وبرجهه - شم الجال » فبيتنا شمسان 

00 7 2 ف 4 ايك د 

والشمس تطلع من جدار زُجِاجِها وتغيب حين تغيبُ ف الا بدان 

فى تحاسٍ جمل السرورٌ جناحه سسترا له من ناظر الحدثان 
3 5 0 ( 4 

لانطراق' الأسماع فى أرجائو إلا ترم ألسّن العيدان 


)10 الكرام : صاحب الكرم . 


51 
أو صوات تصفيق الجليس تطربا ٠‏ وابكاء خابية ؛ وضحك الى 
حتى إذا اشتمل الظلام. ببرده ومّدا حنين نواقس الكُهبان 
ألنيعه بدراً ٠‏ يلوح بكفه بدر ع جمتهما لمين الرانى 

ومق حانات الأدبرة الى يعولاها القداوسة والتياسةاء سانة عر نه فصر > 

بامرًا . وكان الحسين بن الضحَاك الخليم الشاعر يختلف إليها ويألفهاء وكان 

خمارها يقال له بوشم » ويتولى الخدمة فيها ابن له أمرد حدن الوجه تمهاس . 

فكان الحسين يتألف الشيخ ار من أجل ابنه حبا له . ومن قوله فى الفتى 

الثماس امّار يذكر حفاوته بزوار حانته » ويصف حسن ميته وهو يسمى 
في داقةه مهدا إلى قدّه اللقدود نحت المسوح الدارسة السود : 

1 حاتهاء إن زات حاتته أذى تجايرها بالمود والغار 

حي نيك تاي سو ان دارسها جسر” من اقا 60 

ومشلها حانة دير « مارت مربي » بالهيرة ؛ خمّارها من قساوسة الدير يقال له 
يحى » يعاونه ابن له اسمه يوشم تالفه الفتيان ؛ واستحب منادمته دين يتغل 
الشيخ عنهم ليلا بالتتبجد والتعبد . وفى ذلك قول بكر بن خارحة : 

يشا فقت عور شيا يلوت ثم 

ها « يب » الي لي بعد نزم © 

ولإوشم ولحمره حتراء مثل المن9» 

ولفتة حنفوا بم عصون لوم الوم 

, القنانى : جمع قنينة ( الزجاجة) إناء من زجاج يجمل نيه الشراب‎ )١( 


. السلاب : الثوب الأسود والجمع سلب ( بضمتين) وقد يكن . الدارس ؛ البالى‎ )١( 
. (؟) المهينم من الهيدمة وهى الصوت اللنى .2 (4) العندم : صبغ أحمر‎ 


"1 


ينغ عت للست 
ب كثل رعى الأسهم 


و مختص” مبذه الحانات أدرة الرهبان دون أديرة الراهبات . فثمة من 
أديرة النساء ما يعرف « بدير المذارى » وهو عل”ء! ل أ كترمن دير. وفى هذه 
الأديرة ة نالا عذارى قدترهين وأفن مها لاعبادة . وتخص منها بالذكر«دبر العذارى» 
بين سامرا وبغداد؛ وهوفى موضع حسن على دجلة » كانت حوله حانات 


للخمارين و بساتين ومتنزهات » لا يعدم من دخله أن يترى من رواهبه جوارى” 
حسان الوجوه والقدود والأماظ والألفاظ . وقد ذكر اللالدى أنه اجتاز به» 
وكان ذلك اليوم' عيد اله » فرأى فى الحانات التى حوله خلقاً يشر بون على الملاهى » 
ورأى فى جنات لرواهبه جماعة منهن يلقطن زهر المصفر ولا يمائل حمرة 
خدودهن . وقد ورد فى شعر النوامى ذ كر « دير العذارى » فى مطلم قصيدة من 


قفصائده الماحنة 3 


دع الأمطات تعتور الديارا 


وفيه يقول جحظة البرمكى : 

قالوا : « قِيصك مغمور” بآثار 
فقلت : « من كان مأواه ومسكته 
وساده يذه » والأرض” مفرشه 


| نكر الناس” ماه أن به 


7 5 5 5-5 3 
ودر' عنها إلى دير العذارى 


م" المذارى » لدى حانات حار 
م عه 
لا يستطيع لسكر حل أزرار 


خضراه كالركوض» أوحراهكالنار» 


ويحسن التفبيه هنا إلى أن بعض الأديرة كان غم بيزجدرانة الجنسين لكل 
نأحية” مفردة له مختصة به وفق) بسية 3 الثه راء للرهبان والرواهب فى وصفهم 


1 
للديرالواد فى القصيدة الواحدة . ومن ذلاك قولححظة البرمكى فى دير قر يب من 
دبرالطارى يبرق به در الكليك و وهو أيتن) عل شسلة والرصول إلهبالسيرياك: 
وقد يلغ من شوق الشاعر إليه أنه يستبطىء القارب الذى ركبه إليه» وفيه بدل 
النوتى” نوتيّان » فيطلب إليهما مع التجذيف نشر الشمراع وإصلاح السكان : 


أها الجاؤفان. | لله حِدًا ١‏ واصلحا لي الشّراع” والكُكانا 
واحططًا لى الشراع بالدير بالمّد كر » لعل أعاشر الكُهبانا 
وظياه تتتلون فر من الإ يل كان كدر قرعت 

٠‏ لابات من المسوح ثيابا ا . الله تمقيسا- اسان 
قات اح إذادارت البكا عن كشفن النجى والضلانة . ٠‏ 


3 5 35 هذه الأدزة كانت لرعبان ميلك انيح وق ن أن صاحب 
« دير التأنم الأقصى » بالرقة وَكَل بالنازلين ع الدبر رإعية تخدمهم . القن 
كان :لأرجال والنساء » وهو رئيشه وصلحب أمزه . والذى ترجيحه أن معظلم 
أديرة الذساء فى ذلك المي نكانت.فى بماحية من أديرة الرجال داخلة فى أسوارها » 
0 وعلى الخصوص ف المواضع المتطرحة تأميتاً لنسائه! من العدوان والسعطو . 


ولقد كانت حانات الأديرة لا ُفادى باللهار وحده » بل يطرقها السكارى 
أعيانا قى سلات الأبق وسكقة النسره' وإ تق الؤانة كا يذل طهوم عدم 
لأبيات 3 ملحقة بدير الراهبيات » وكانت إدارتها إلى #وزمن المتقشفات » فى 


5 
ياية خية اشر عات 
فى روضه من رياض العمر مشرقة 
با سَحَرأ والليل متك 
فأوجدت خيفة منى » وما شعرت 
فقلت: «لانجزعى » قاات: 2 حسبتكم 

وقلت : « عندكٌ خر” تمتعين سوا 
قالت: «أقة لويم عانس 0 
فقلت: « ما إن لطهاغيرى ؛ فكيف.ها؟ 
فَوَدّجتْ خصرّ دن فى زجاجتها 
فقلت لما ريت الشمس طالمة 
و تزل تقحياها متتفمسسة 
'رى وجوشهم منها إذا خضعوا 
كأنيا سيق سل الله كينها 


ف الأحاد والآعيا 5 


عادية ذات أطار مهاريت”© 
تنوح فيها مشاكيل الفواخيت”"© 
والديك عزج تصفيقاً بتصويت 
أى طروق” بات الموانيت 
طرَاقَة ليل أرادونى تبت » 
25 يطلل عندى كل ماشيتث؟4 
ف الدّن مذ صاحب اليقطين والموت» 
قالت « فآنى مها؟ » قلت ها: «إيتى» 
فأبرزت خخرة فى لون ياقوت 
تجاو الظلام : « ألا ياخر حييت !4 
تع كل مدوع. بال كيت 
السكر تلع كالبيض الاي 
شيدت بسك وى العرفمَرؤُوت7*) 


وكانت حانات الأديرة أعمر ما تكون فى الآحاد وفى الأعياد خاصة . وقد كان 
لكل دبرعيد فى وقت من السنة » عدا الأعياد المسيحية العامة . 


: عادية : قديمة نبة إلى عاد ؛ الأطار : جمع طمر وهو الثوب البالى » مهاريت‎ )١( 
. جمع مهر وت ؛ يقال مهروت الغم أى واسع الشدقين ؛ والمراد أنها واسعة االحروق‎ 
مشاكيل : جمم مثكال وهى من فقدت ولدها ؛ والفواخيت : جمع فاختة نوع من‎ )١( 


الحام البرى . 


(+) الكيت : كغير الكوت . 
( 4 ) البيض المصاليت : السيوف الصقال المواضى . 


6 المرفوت : المكصمور المدقوق . 


0 

وفى هذه الأعياد يخرج أحاب البيعة ى موكب دينى » وعلى خُلاهم شارات 
العلبي»ة و ابين أيديهم الأعلام فوقها الصلبان » و بأيد. بهم الجامر » والقسوس 
والشيامسة يرتلو تلو نأ ناشيدم الكنسية على لثم واحد متذق فى الألحان » إلى أن 
يقَضوا شعائرم » ثم يعودوا على هيثهم . 

وكان يخرج إلى هذه الأعياد جموع النصارى نساء وصبية ورجالا فى أحسن 
زى ف الخال والحلى » وكانت اكلى قل العيد بيوم ترى متزاحمة متدافعة 
تسيل بها الطرق » يطلبون الدير خارج المدينة ليعيدوا فيه » وفى هذه الموا كب 
كانت تغوالى على انار ترج وجوه ماح حال من نصرانيات عليين أبعى 
لثياب وفاخر الجوهر » مضمّخات بالروائح قد َي المواء منهاء .وقد فرش طن 
على المَحَل وهو ع من © وخر يات مثلهن على المهارى اللخحراسانية والبغلات 
للس يوالم الفراه » ومشاة . . . وفى خلال ذلك صبيان لم ير أحسن مهم 
وجوهاً وقدوداً وثياباً . وعلى الجلةكان منظر هذه المواكب لا رى بيج 
ولا أجمل منه . فكان من المسامين. خلق يخرجون لانظر والمزهة » وهذا طبيعى 
57 . ولكن السباقين متهم إلى هذه الأعياد التفرغين لا المشاركين فيهاكانوا 
أهل الرّفث الجان » يتعرضون للجوارى والفتيان بالكلام والمزاحمة فى الطريق 
والنظر الفاسق والعبث الخليم . و إلى القارى' مثالا على ذلك فى بعض أعياد 
الثاني أو السغائين وهو العروف : «أحد السّمف 4 على لسان شاعر من 
هؤلاء الماحنين : 

خرجنا فى شعانين التُصارى وشيّمنا صليب الجائليق© 

فر أر منظر؟ أحلى بين من اينات على الطريق”؟ 


)١ (‏ الحاثليق: متقدم الأساقفة ,. )١(‏ المتقينات : المتزينات . 
4 


515 
ان الوص والزيتونة حتى2 بكمْن به إلى دير الحريق 
أكلنامُن” باللحظات عثْها وأشمرنا لمن على الفسوق 

نم م بعد ذلاك يقضون أيام العيدكاه فى حانات الدير » وقد زينت مجالس 
الشراب يأنواع الرياحين من جنيناته » و بيعت من زهره وثمره التحايا للشار بين 
يتهادونها ويحيون بها من يحبون . وقد يوافيهم هناك من على شا كلهم من 
الخلعاء » ومعهم معشوقات هم حسان الوحوه والغناء . وعلى هذه الحال يقيم أحابنا 
هاهنا يشر نون ويقعدفون وسط المردان والجوارى الحسان إلى اخر العيد . وكانوا 
لا يعدمون أن يحدوا على المكان جماعة من القيان» وما كانت أمثال هذه 
الفرص 3 ظ في اماع وتشرب. د على لى نم ١‏ الناى ونقر الطنابير 

ومن الأعياد النصرائية التى ورد فى أشعارمم وأخبارعم 0 عبد الشعانين 
وقل تقذم -- وهور قبل الفصح بأسبوع ؛ وهو الأحد الأخير من الصوم 
لتكير» اليد الأولدمن نا وفنه بار اله ى أشباع الاجى» : 
دخو السيخ إلى أونشلي؛ 0-9 إلى ما كان م كال با ل راشي 
رديه أمقلية وقطءهم لأغصان الشحر اطردونها فى طر يقه احتفاة به وثم مبتفون 
بالعبرية ه هوشعنا © أئ خلصنا . 

وعيد الفصح وهو عند النصارى تذكار قيامة اليد السيح من الوت | 
- وعيد ااباعوث وهو صلاة ثانى عيدٍ الفصح وعيد الصليب وهو تذكار. 
لما وقنتلله الإمبراطورة هيلانة أم 5-طنطين أول الأباطرة الرومان النصارى من 
العنور فى قوم على صليب اسح فى مغارة بأورشايم . 


/ 

وأعا الأعياد الخاصة بكل دير من الأديرة : فأشهرها عيد 02 دير أنعونى » . 
وأشمونى اسم المرأة القديسة التى بنى الدير باسمها ودفنت فيه . وعيد أشهونى فى 
البيع آقالك من ثفر بن الأول وعر .سعروق. يقداد جآنه بق اسن الأغياد 
مقتصوح لتزقة م سور الصف . 

عق حسظةافى عيدى ب رمق فى عد أشموق .لا وملت القط ؛ مددت 
عينى لأنظر موضعا خالياً أصمد إليه أو رجلاً أتزل عليه . فرأيت قيكْتين من 
أبن مع وأبيك + فيك كبري رسا وقلت : « تأذنون لى فى الصمود 
إلبكا ؟ ». . فقالتا : « بازحب د . فصعدت » وقلت : « يا غلام ! 
بورى ونيذى » . فانا : « أم بور قمرء وأا ليذلا . بدت 
مع أحسن ام تبي وعشرة » فأخذت الطنبور وغتيت بشعر لى . 
فشر بنابالأرطال من نببذ لا . وطاب لنا الوقت إلى آخر النهار . 

وحكى مد بن المؤمل : كنت مع أبى العتاهية فى سُميريته » ونحن سائرون 
إلى أثمونى . فسمم غناء من بعض تلك النواحى » فاستحسنه وطرب له » وقال 
لى : « أنحسن أن ترقص ؟ » . فقلت : « نم » . فقال : « فم" بنا رقص 6 . 
فتلت : وى سميرية | أخاق أن لفرق 4 . فعَال : « إن غرقنا » لبس تكوق 
شهداء الطرب 6 . 


جحظة فى دير الزّندوَرد شمراً : 
مقي ورعياً لدير الإزندوَرد وما يحوى ويحمم من راحر وريحان 


دب ندور به الأقداحك مُترعة من كف ساق مريض الطر'اف وسنان 


أولنم 

والعود ّمه أ يوافقه 
والقوم فواضى ترى هذا يُقَبلٌ ذا 
:هذا , واج الاين معرّتضة 


2 ود 5 


0 “ 3 
بر وبحرا فصيد البر مقترب 


والشدو تمكه غصسد” من البان 

وذاك إنسان سوه فوق إنان 
ر ل 31 

والطير يدعو هديلا بين افنان 


والبحر يسبح شطاه بحيعان 


والذى انحدر إلينا على لسان هؤلاء المُحَان من غزل بالنصارى كثير . 


وقد اشتهر منهم مدرك بن على الشيبانى ما كان من هيامه بعمرو بن بوحتا. 
واشتهر كذلك بكر بن شارحة بما قاله فى عشير بن البراء الصراف من نصارى 
الحيرة . وقبلهما اشتهر النواسى بما تناقله الناس عنه فى غامان النصارى من أشعار 


تتميز عن غيرها من غزله الفائر بما بغلب عليها خاصة من حرارة وجده وسَرّف 


يحونه حتى خرج فى بعضها عن عقله ودينه » فاستوجب غضب أمير المؤمنين عليه 


وإبداعه المطبق مدة غير يسيرة . وذللك إذ يقول : 


أتسكيا 
ويبئز فى ثوبيك كل عشي 
سبك أن الجسم قد نه النبى 
أليس ا عند 1 


واولا دخول الثار د عد لصيرم 


5 عًٍ 5 


مو عع 


ه - 2 3 
3 قوله » وهو شر من سابعه : 
2-7 بالعذل ذات نصيحة 


5-5 اص غو.ه 27 

نت ر © 

قضيب” من التيحان شب متها 

أن حفوق فيك قد ذرفت دما 
0 


2 


و 
0 0 5 
غزال”. 'مسيحى بعذب ملا 


- 0 - 0 ص 0 
عبدت مكان الله عيسى بن مريما 


بكرت" تبصّرفى الّشاد » وشيمتى 
لما ألحَّتْ فى المتاب زجرتها 

8 ا بد .”7 
مدامة م 
ومدامه مثل 
باكرها من كف 


الصّدغين » فى للظاته 


الخلوق عتيقة 
7 2 

اغيد شادن 
متمعربٍ 


الج 


متخرسن ©» و و التساريق دينه 


رَتى لم يكن 


54 


فتأخر ت عى بقلب خافق 


فرأى اتُباع الرشد غير موافق 


ببصيرة فيه دخول الوامق 
50-6 
ليخغصسه للا بدين صادق 


ولم تقف هذه الجاعة عند التغزل بعوام” التصارى » ب لكان غزهم شاملا 
جامعاً يدخل فى بابه وينسلك فى نظمه الرواهب الحسان والكماسة الشيان90؟ . 
عل أن الأسبى بقتاء القسر أن #ضلوا 1 كثرمانورد فن قول الثمراءقى هذا 
الشأن على أنه أمنية المتمنى واختراع الخيال الأريض . ونحن نوق من بين 
الحكايات المروية هذه المكاية على أنها أقرمها إلى الصدق واللياقة » وادلها على 


6 حدقلة :أحَب 


0 بن المدر أن أرى دير <نه سا 2 1 


)١(‏ ذكر ريموند جانين أن الرسم عندهم ألا تفل سن الشماس عن الثامئة عشرة © ومع 
ذلك كان فى الثمامسة عدد ليس بالقليل دون سن الحم , 


5 
عنده » فأكلنا وجاسنا نشرب . وغنيئه بشعر أبى نواس فى الدير فبيها نحن 
كذلك » إذ اجتاز بناغلام عارضهكا نه بدر” على غصن » ومعه مصحف” من 
مصاحف النصارى » كامل العقل ؛ سار الاحظ واللفظ » فشرب ابن المدير على 
وعهة وطاةة؛ وسقاه قدحاً . واستأذنه الفلام فى النبوض » وقال : « معى مصحف 
لا تم للرهبان صلاة إلا بحضوره . وهذا وقت صلاتهم » وقد ضربوا الناقوس 

عد ساعةاع . فأخذ ابن المدبر عليه المهد فى الرجوع إليه » وأمر له بمائة دينار. 


وعمل جحظة فى ذلك شعراً صنع فيه لحن : 
طذيق من نجه بنيا سرع يعى إلى الدذير بأسفاره 
عمق وب اليد من أجل عق #أن. مش أسان 
حرق تفقكؤا أسقاثه وحل قنش عد ز نان 
85 في السسار » ول يدر ما فى القاي والأحكاو من ناره 


والذى يعنينا هنا فى شأن هذا الغزل أن القارى' له يدرك مقدار ما أفاده 
أسحابنا ‏ لطول ترددم على الأديرة وشهودهم للمهرجانات النصرانية ‏ من 
وقوف على شعائر القوم ومناسكهم ٠»‏ والمام بأساطيرهم ومعتقداتهم » وإحاطة 
يأسماء قد يسهم ومعابدم ومواسم أعيادهم ٠‏ أواستظهار مصطاحاتهم ورموزكلامهم 
وصيم أقسابيي ؛ وغير ذلك مما لا يخاو بعضه من فائدة عند الذبن إءنون بدراسة 
الكنيسة الشرفية قن الشام وابثزيرة واليراق ومضبر © .على الرغ من:موضوع 
ذه الأخعاز .واقسراقها إلى امون , 


ياديرَ حنة من ذات الأ كيراحم من يصعم عنك فإنى لست بالصاحى 


- 2 ء 01 
رأيت فيك ظباء لا قرونن لها يلمَينَ مثا ,لباب وأرواح 


اماجتر 4 : 57 1 م 5 

ومعوركبٍ - يبتك لحظه عن كل مكنون من الأسرار 
4 _- 5 د 

55 « اغن 0 سر 0 ذى دوق يسو التشكل من بى عار 


إنى عويت” حييباً الست أذكرام إلا تبادرَ ماه المين ينكب 
معزي يصق مو بيشه ١‏ لابن - نبا قال - والكُنب 
إلا للتى اقبي ع أو تطرتازة .يه أو لتق عيدهة اقم والكتب 
أو الى كنت" اران يتريه. أ لاص ريه ه أو للقي ارده 
كيًا أفوز يقربر معد يقالي يفل اشقي وأليك واليكب 
وكان للنواسى وأمثاله ولع شديد بالزنار الفروض على النصارى شدّه إلى 
أوساطهم » أ يكن قىء أ كثرينه تردداً فى شعرهم ؛ ؛ لأن شيئا م يكن يروهم 
ويعجبهم منظره ف اللزثر مثل ما يبدو من دقة خصره » وقطم الزتار يبن 
خصره وردفه . 
يكف" ل أعلا كه وأسنل” خطره ردف” ثقيل” 
غل أن نس خسائس غول شاه رة لان بالسارى ذلك التبسطال الل 
يصطنعه من تبعه قلبه وشفه حبه منهم مناشداً له مسةحاقاً إياه بكل ما هو معبود 
عندثم مقدس فى ديهم : 
1 دين التصارى عليك فى الأديائر 
و بلسي واوق ويوعَنا العسدان 
رت اشتكائى لطرفك الفتان 


يفي 
5 0 2 - 
لعيسى : راف يوما دماه 


ولا عن غادة كف الإزارا 


تشودية الرن 
بشتعونٍ 4 وا 6 . 
عارت مر كرو بدوم_قصحر» 


2-7 0 


موسا 
وأنّام الكمانين المبدى 


كلل لش رسينيه 


#ل. سه 5 
و بالصلبان ترفعها رمام 


بالتّافُوس ف البيّم الاوائى 
داوق يا جين بد 
بقلايات 
ورهان الصّو امع فى ذرآها 
بكنس ارو 1" 586 5و 


دُومَة » بالمقابى 


لقدأصبحت زينة كل”عيدر 


صورة جديدة لْياة الرهيانية 


مُطر” بليطها» بالجاثليق "© 
عارى سر جسالق سالشفيق 
وباعوث توي ارق 
واتمعلةالتصارى ف الطر بد © 
ونشر البند والمز االحفوق 
تلالاء حين تومضُ بالبروق 
تقامبها الصّلاة لدىالشروق 
بترجيع يِردَدُ فى الحلوق 
و مَذح در ها امسن الأنيق 
مقامهم على جهلر وضيق 
ُسطنطيئة البإ السحيق 


وين مم جفانك والعقوق 


على أن هذه الزيارات غير المباركات للأديرة ل تخل فى بءض الأوقات أن 


)١(‏ المطر بليط غ16اهممئ6ع/2 ماخر عن اليوذانية : المطران وهو دون الحائليق 
دهءنامطه© وفما يل بيان المراتب الكنية : فأدناها الشياس وهو القارئ للإنجيل المساعد 
فى القداس ثم القسيس ولا يزأل تسيا مادام عنده زوجة وإن بلغ ى العل ما بلغ » ثم الأمقف » 
فالمطران فالحائليق وهو رئيس للتصارى وكان مدينة السلام ( بنداد) كربى للجائليق . ثم البطرك 
وهو كبيرهم وينتخب البطرك من (؟) الفصح : العيد الأكير وهو ختام 
الصوم الكبير . الباعوث عيد للنصارى كالاستقاء ٠السلمين ١.‏ (8) العائين أو الشعانين : 
عيد للنصارى قبل الفصح بأسبوع 


:. طائقة الرهبان 


رف 


توقم فى نفس هذا الماجن من الارئسامات والانطباعات ما يستوقف القارى” 
لحظة يتأمل مافى الحباة البشرية ومافى النفس الإنسانية من تجالب وفوارق 
ومياقضات . ولقد م بالقارع كيك مارت الأديزة النصراتية جين مم النبعر 
ق اشرق الخلا عيدات وساناته . وق فوق إل القاوى” هنا مشبداً 
آكر من هذه الفارقات. ايقل“ غراية ومبا» وهومشيد ألى واش ‏ أقد 
طلاب اللذة استمتاراً بها واستغراقاً فيا - يصف فى لهجة جدية كلها تقد 
وتوقير» غير ماجن ولا ساخر » حياة الرهباتية فى دير حنة بال كيراح 

دع البساتينة من بير ولح واعول ب ميقت إل ذات الا كيرايم 
اعدل' إلى تقر دَفتْ شخوصهم من العبادة إلا نصو أشباح 
يكررون تواقيساً رجه : 


بد بعك عن صوت ككرهة فلست لمع فيه صوتة فلاح 
إلا الدراسة للإنجيل من 3-ظ ك0 السيحر بإبلاج وإفصاح 


دع التشاغل باللذات يا صاحر من السكوف على اريحان والراسر 
---5" 7 1 
واعدل' إلى .فتية ذابت نفوسهم” من العبادة محف الجسم أطلاح 
٠ 5 #‏ 5986 يه اماع 
م تجق مم لرائمهم إذا دصلوا بت حدار ما خوفوه ‏ عير اشباح 
3 ا عم 9 8 
تلق وم 13 كفو مُفارقه من الد هان ( عليه سَحق أنساة"© 
- 4- 3 
لا يدلفون إلى ماء باِةٍ إلا اغثر 8 من الثر ون إل احم إف4 


وإننا انتمئل فى هذه الأأبيات مبلغ ما وقع فى نفس النواسى من منظر هذه 


. حفا شاربه : بالغ ق أغذه , السعق الثرب: الرالى‎ )١( 
. دذلف : مثى مشى المقيد ©» وفوق الدبيب‎ )١( 


7 
اللجاعات وقد اثروا التأبد والتوحد فى الأديرة بعيداً عن زحمة الإياة ويحالى 
العمران لانجاة بأنفسهم من غوايات الدنيا وأحابيلها » ثم الاستظهار 
خاصواامق غوانة وابة امجتمع حولم - على مالم يزل مهم من نزعاتالجسد؛ مستعينين 
على قهره 7 |/ أرياضات من تقشفر وصيارم 6 ومبحد تبحد بالليل وقيام بالشخر 
يصلون + ويقرءون التوراة والأناجيل ويترئمون توي إلى آخر ما هنالك 
من العبادات 

على أنه لا محل لامجب وهذا دبوان الشاعر بين أيدينا طافيم” بالنجريات » وم 
ش مخل مع هذا كله من باب فى الزهديات 8 والمرء ديد الااتفات إلى 
ما ينقصه كثير الاحتفال بما بد عليه دركه . وأبو نواس طالب لذة لا صبر له 
عنها» ولام له الا ميادرمبا » ولا نحم بعرفه إلا فى إصابتها . وهنا تلك الجاعة 
من الرهابين وهم بشر”مثله من للم ودم » و بطباعهم من الغرائز النزوعية مثل 
مأ به؛ وفهم شبان فى ريعان الصيا وعنفوان القوة . وهو براهم ‏ مع ذاك سس 
على هذه الهيئة التى الى على وصفها من التقشف ونيذ أسباب التنعم والراحة » 
والزهد فى طيّبات العيش » ورفض دنيا اللذة التى يحرص عليها 1م بهاولا 
يجد للحياة معنى بغيرها . فكيف لا يكون لصاحبنا هذه المواقف التى وقفها 
إزائهم » يتأمل فى أفعالهم ويتعجب من حالم ! ومن أولى منه بالتأمل 
والتعحب ».وهذا مقدار الخلف بينه ويينهم فى النظرة إلى الحياة » وهذه سّعة 
الشقة يبنه ويينهم فى منحى الساوك والسيرة ! 
الكنائس الشرقية 

ومعلوم أّ الكنائس الشرقيةكانت منذ القرن الخامس الميلادى تتبع ثلاث 


شيع : شيعة الكنيسة الرومية » ويُئمتون فى مصر والثام وغيرها من أجمال 


7 


الإمبراطوربة البيزنطية بالملكانية لتشيعهم للأمبراطور وكنيسة الدولة الرسمية . 
ومخالفهم شيمة القائلين بان فى السيد المسيح طبيءتين منفصاتين إلبية و بشرية» 
وم النسطور ية 7" الغالبة على نصارى العراق واللوصل وفارس وخراسان وما 
وراءها . ويخالف هؤلاء وهؤلاء شيعة القائلين بالطبيعة الواحدة من طبيعتين 
متحدتين » وهم أتباع الكنيسة الأرمنية » واليمقوبية "'؟ الغالبة على نصارى 
مصر ( وتتبمها الحبشة ) ونصارى الشام » أو بعبارة أخرى القبط والسريان 
الأرثوذ كين + و بيعي أن يكون النصارى القر بون إلى خلفاء بغداد والداخلون 
فى خدمتهم - أطباءونقلة أدباء ‏ من تلك الطوائف المارجين على الكنيسة 
البيزنطية » لبعدهم عن مظنة التجسس للمدو ومالأته فها كان بين المسلمين والروم 
من روب ومناوغات لاتفتاً دائرة متواترة عند العواصم والثغور . 

ويتبين مما تقدم عنطوائف النصرائية أن الأديرة التى جاء ذ كرها على لسان 
أبى نواس شاعر العراق معظمها من أديرة القساطرة . 

وغنى" عن القول 9 هذا التقدي على سمتة ليس يفيد حال أ هنالك عديوا 
إقليمية قاطعة مانعة لكل شيعة من هذه الشيع . فالملكانية واليعقوبية لانخلو 
أرض العراق والجزيرة منهما . ولقدكان على أر بعة فراسي من الموصل فى الجانب 
الغربى من أعمال الحديثة « دير القيارة 4 لليعقوبية »كذلك جاء عن « دير 


)١(‏ سموا بالنسطورية أو النساطرة نسبة إلى نسطوريوس أسقف القسطنطيئية ى القرن 
اتقابين وهو صاحب القول. بالطبيعتين وقد عارضه كيرلس أسقف الإمكندرية ولكن أسقف 
أنطاكية انتصر له وكان من ذلك ما كان وتتعذ من انشقاق الكنيسة . 

(؟) سما باليعقوبية أو اليعاقبة نسبة إلى يعقوب البرذعانى أسقط كربى أذاسا وهى الرها عند 
العرب وأورفا عند التْرك » ومن أعماله الشام والحزريرة وآسيا الصذرى » وقد أقامته الإمبراطورة تيودورا 
فى القرن السادس الميلادى إجابة لرغبة الحارث بن جبلة الغسانى الذى ألح ف إقامة أسقف من 
القائلين بالطبيعة الواحدة . ويذهب اليماقبة امحدثون إلى أن نسبة الاسم إلى مار يعقوب الرسول . 


كا 

رمحن » إلى جانب تكرت على دجلة وهو للنسطورية أنه كان على بابه 
صومعة أرجل من اللكانية يقال له عبدون الراهب . وتكريت فيا يذ كر 
ابن حوقل كانت مع سائر فرق النصارى . وجاء فى الكلام عن البيعة الكبيرة 
المعروقة ب « ديرالروم » بهداد فى الجانب الشرق منها أنها النعاورب؛ خاصة 

وأا كلمت قاورعا ببعنة اليمقوبية عي . وقد روى الشارة يش أن كل بور 
المنقوربة واللكانية عدذه ا واة: حطرات اللمطور بة لاقام ها . والقاتم 
منارة عالية كالمرقب . ولعلنا لانخطىء إذا زعمنا أنه لأمل فى النارات التى 
دخلت سد ذلك فى عمارة الكنانس عند التصارى عو يا , ولقد فاق اول الور 
هذه المنارات فى العراق عند اليابليين » فيكان إلى جانب معبد البابيل برج ألم 


وعنهم أخذه الأقور ون ؟ كف عن ٠‏ ذلك النقبون فى أرض :١‏ شور ا 


الأديرة الشيورةى أرض لطيرج 

وأ كرما كانت الأدبرة فى العراق برض الميرة . ولا غرابة » فقد كان من 
ملوكها قبل الإسلام من تركوا الوثنية إلى المسيحية . وقد بنوا و بنى ولدمم البيعم 
والصوامع » وانتشرت فى أياءهم النصرانية بين أهل الميرة » <تى قتحها السامون 
بإمرةخالد بن الوليد 

ومن أقدم دياراتها « دبرهند الكبرى » زوجة النذر الثالث ( 514 - 
قري اروف كما الياء وعى أنه بوطتد اللذ كزرة رنت فار بن 
عبرو بن ليو 1 كل المرار الكندى » وكانت سيسية .وقد يلك الم تعاليم 
الذن اليس ف اتباغرو الدروف ببق عق » قتعا تصرانا . وقلى لاق ابنها 
نت هذا الدير» وكان منقوشاً فى صدره هذه الكتابة : 


هك> ٠ه‏ 3 5 5 5 ع 
2 بنت هله البيعة هند بنت الحارث بن مرو بن <حر » 


//ا 

« المالكة بنت الأملاك 4 وأم املك »رو بن المنذر 2 

) َم المسيح 5 وأم 5 عبذه » و باث عبيده ) 

فى ُلك ملك الأملاك غسرو أوشروان :. فى .زمن عار أفر :م الأمقف . 

« فالإله الذى بنت له هذا الدير يغفر خطيتها » 

,)2 و بارحم علمها وعلى ولدها 4 الدهر الداهر 04 

وكثرت الديارات فى عهذ النمان الثالث ( الأصفر ) ابن المنذر الملقب 
بأبى قاوس ( ههره ‏ 588 م ) وكان النعمان على الوثنية يذبح للأصنام نما زال 
بغندى بن يد الشاعز النضران الادق" يرغه فى النصرانية حتى تنكّر . وكان 
العميدهة على د دك اجبائليق سبر يتوم ٠‏ وى النعمان فيا ببى من الديارات فى الحيرة 
فى أيام ملكته «دير الاج » فى ظاهرها » ول يكن بجازات اطيرة أعسن ذاه 

منه ولا الإشيت” 1 ل من الساتين وكان. التعان يأثنة عبد قيهع 


ويأتى بعد دير الاعج « دير هند الصذرى » وفى الحرّقة هند بنت النعان . 
وكانت هند من أجمل نساء أهلها وزمائها ء راها عدى بن زيد فافتتن بها 
نوجعم 9 كان حضريا من أهل الميرة » تمل فى حدائته الكتابة 
والكلام بالفارسية حتى خرج من هم الناس مها ؛ وقال الشعر وكان من أفصح 
الناس بالمر بية » وتم ا بالنشاب خُرج من الأضاورة ارما : و لعب 
العجم على اميل بالصواة » وكان إلى هذا جميمه جمل الوجه فائق الحسن. فلحق 
بددوان كسرى أنو شروان بالمدائئ . فكان أولكاتب فيه بااء ر ببة» وعلت مزلت 


حتى كان يِؤْدْن له عليه فى الخاصة وحتى صار صاحب سفارته إلى العرب والروم ٠‏ 


37 
والقارى” لخياة هند يتمثل عيورة عيةا الكنالس والبيع . فقد بدأت هند 

سعادتها فى ظل” هذا اكلم المقدس » وفى ظل هذا الحرّم امقدّس ختمت حياتها 
ولا مندوحة لذلك من عرض قصتها . 

كان عدى بن ز يد بعد وفاة كسرى أنو شروان وولاية ابنههرءز قد قدم الميرة 
حمل هدية من عاهل الفرس إلى ملك الديرة الذى وَليها وقتئذ (نحو 585 ميلادية) 
وهو النذر بن النذر والد النمان وجل هند . وكانت هند بنت النمان - وها 
حينئذ إحدى عشرة سنة - قل خ رجت ومعها جوار يها فى ميس الفصح تتقركب 
فى ألببسة , فاتق سين «دشرفا الدسة أن دخلهاعدى” ليتقركب » وكانتمدددةالقامة 
عؤاليس وطرتها حنم وى غافلة ظ تلتبه له.حتى تأمّلها ووقمث هئد فى نفس 
قدعلة وشت بقليه . وابث عدية شولا لا يخير بذك أعرا .ثم غليه الوجد » 
حمل وسيلته إحدى 55 » خبيبت إلمها أن ” تزور ب ببعة توما و بادرت الجاررية 
إلى عدئ » أخبرته امبر وموعد الزيارة . فُضى إلى البيعة ومعه جماعة” من فتيان 
الميرة وقد تأنقفى مظهره وارتدى أفخر ثيابه يامقاً مذهياً لير مثله سنا . وكان 
عدئ وضىء الطلعة ‏ مديد القامه » حلو العينين » لطيف ليسي » لإر اللثا. لذن 
رأته هند من قريب وهو يمازح الفتيان الذين معه؛ وقد برع عليهم يماله وحسن 
كلامه وفصاحته وما عليه من الثياب » ذهلت لما رأته وعلقت نفسمها به وهويته 
وأتى عدى أباها النمان”'؟ وخطبها إليه » فأجابه لعاله شغف” كل مهما بصاحبه 
وزوّجه منها وضمها إليه . 

)١(‏ ورد ف الأغاق جزه ثالث فى ترجمة عدى ين زيد أنه لما ملك المنذر جعل ابنه النمان 


ابن المنذر ى حجر عدى بن زيد . وهذا القولِ يحمل عدى شيضاً فى ذلك الحين . ولعل تحرير 
عبارة الأغاق ( ى حجر آل عدى بن زيد) يؤيده قول الأغاق ى بقية الحديث « فهم الذين 


شعي وربيه » . 


0/4 


وتُوق النذر سنة 5ه ميلادية أو نحو ذلك . فشاور عاهل الفرس 
صفيّه العر بى» عدى” بن زيد فيمن يوليه على الميرة » واستنطحه فى بتى النذر» 
فأشار عليه بالنمان والد هند وكان أحمر أبرش قصيراً على خلاف إخوته الحسان 
الأشاهب » فولآه كسرى خلفاً لأبيه على الحيرة . فكان فى أيام مملكته كثير 
المارة للبيع والأديرة . وقد بنى دير اللج الذى سلف ذكره؛ ودير الحريق بناه 
على ولد كان له عُدِى عليه فى موضمه وأحرق فيه . وكذلك بنى لطند الدير 
المعروف بدير هند الصغرى لتتميّد فيه » وكان النعمان يصلى به ويتقرب فيه. و بلغ 
من احتفاله به وعنايته بأمره أنه علق فى هيكله همائة قنديل من ذهب وفضة » 
وكانت أدهانها فى أعياد الديرمن زنبق وبازر وما شاكلها من الأدهان » و يوقد 


وظل ده ع ز يد ف.خدمة امل الفرس فى اقذائق + شقنت تنا أواد 
للقام ببق بأعلك فق الخيرة سطر” القت , وكان يتم فى الحيرة كل عام الشمهر 
والشهر ين أوأ كثر أو أقل . ولم يلبث خصوم عدى فى الميرة أن سعوا به عند 
هيه النعمان حتى أحقدوه وأوغروا صدره عليه . فبعث إلى عدىء بالمدائن 


ستز بره » فاماقدم حبسه وقتله ( نحو ٠.وه‏ ميلادية ) . 


وهكدذا لم ينقض على زواج هند ثمانية أعوام دق شكال زوجها ابوب 
عل يد بها . كان مصابيا مضاففا + وتناظيها الأمر وق هلبادى أمليك 
نفسها للحن واليأس ٠‏ واشتد الاالخاح على الأرملة الجيلة فى طلب زواجها » 
فلبست المسوح تعففاً عن الأزواج وترهبت وحبست نقسها فى الدر 
النسوب إليها . 

ولم يلبث النمان أبوها أن. دارت عليه الدائرة بوقيمة ولد من أولاد عدى" 


ةر 
أحفظت عليه عاهل الفرس كسرى أبرويز » لخبسه ومات فى حيسه 
واكم ). 

وكآن من شأن هذا ميمه أن بزيدهنداً فى دبرها عزوق عن الدئيا وشعوراً 
ببطلان تعيمها وغرورها . 

وا لانت السنة القأيية عشيره سن الغسرة وفشل اطيرة خالد بن الرليد زتها ؛ 
عرش علها الاق فالا لخا دم أسالىدى أو جلك ريلاً شري من اليلية. 
فقالت : « أما الدين فلا رغبة بى عن دبنى » ولا أبتغى به بدلا : وأما انزو يح 2 
لو كانت في بقية” رطب كيه » تكيقوانا عون عاثة ايوم أ شر + . 
فقال خالد : « إِذَّاء سلينى حاجتك » . فقالت : د هؤلاء النصارى الذين 
ق أيديم محنظونهم » . فقال : « هذا فرض” علينا وقد وصانا به نينا » . 
قألك : « مال حاجة غير علء . أناسا كتقاق دريته ملاصق هذه الأعفر 
البالية بن أعل عق للق يبمة . فأمر خالد لما بممونة ومال وكوة ..ققالت: 
« مالى إلى شىء من هذا حاجة . لى عبدان يزرعان مزرعة لى + أتقوت بها 
ما يمك رمق 4 . وأقامت ف الدبر متزهية جدى مانت ودفنت قبه . 

ولال المنذر غير ما تقدم « دير حنة القديم » و إلى جانبه تألم »و «دير مارت 
عر » بين الخورنق والسدير. وبين قصر أبى الحصيب مشرفاً على النجف . 

وقد سار أهل الميرة على سُنّةَ ملوكهم . قثمة « دير عبد المسيح » فى بقعة 
يقال لالاطلعة ء وسناسيه أسد أغيان تصارى الخيرة من المباة» وكأ أبوه 
عمرو بن بِقَيْلة وز برا للنعمان » ومثله « دير عاقءة الاخمي 6 وهوع, إياس بن 
قيصة الذى ملك الحيرة بعد النهان من غير اللخميين »؛ وقبة « السنيق » و بإزائها 
قباب 2 الشكونة: > »و2 ديارات الأساقفة » بظاهر الكوفة » و «دبر زرارة» 


41 
بين الكوفة وحمام أعين ؛ و « دير سجس © بطيزناباذ بين الكوفة والقادسية . 

وتم الكلام عن هذه الأديرة القديمة بأرض الخيرة بذكر دَيْر بن آخرين : 
« دير الأسكون 4 وهو راكب لاتجف و بعد أنزه ديارات الميرة . وفيه قلالىة 
وهيا كل » ورهبانه يقيمون الضيافة لمن ورد علمهم » وهو حصن" منيع ؛ له سور” 
عال » وباب من حديد ‏ ومئه مببط إلى غدير الخيرة . وأرضه رماي 9904 
وما > أشن ٠‏ وله مالع 299 بوابيل غير 7 درج إذا انتقطم الهو كان 
مني خرتنية أل الليية , 

و2 دير حنة » بال كيراح وهو حسن البناء » والرياض محدقة به »؛ وخبر 
الميرة الذى يقال له الغدير بقرب منه . وأبقصد في أيام الر بيع » والرياض مُععَمّة 
بالزهر» والغدران مسجورة تترقرق جنيّه » والبادية فى حلدّه. ولا يعدم ضيوفه 
أعرابيا فصيحاً يطير إليهم ومفيه » فيهدى إليهم بيض نعام وعبى للم الكزو0» 
وكتيرا ما كان الأعرااء يقصدون إليه للتفرج والشرب؛ فتضرب لم الخيام عنده » 
ويخرج إلمهم رهبانه يحملون إليهم ما عندهم من اللطف والتحف والشراب 
الجيد العتق . 

ومن هذه الصور التى أثبتناها يتمثل القارى' هاذج الأديرة بأرض الميرة على 
حافة بادية الشام . 

وقبل أن شرك أأرض آلليرة فل 7 فى نويا ق.سواد المراق « غتر كتكر» 
وق التكرقة والبصرة أسقل من واسط #.وقى هذا العبر كامن الطران ه وعو 22 
حسن” جيد البناء مشهور عند النصارى » حيط به بساتين تخيل بينه و بين دجلة » 
فلا براه القاصد حتى يلتصق يحالطه . 


. الرضراض : صفغفار الحصى . (؟) المشرعة : مورد الشاربة‎ )١( 
. (م) الكمأة :نبات يوجد فى الربيع تحت الأرض لا ساق له ولا عرق‎ 


0 


4 
كم نذ َك مال أرض الحيرة « عمر ونان » بالأنبار بالغرب من حدود 
الجزيرة من ناحية الخيرة . وهو دير كبير على الفرات » كثير القلايات » عليه 
سور ع البنيان كالحصن العظليم ٠‏ وله ظاهرث حسن ولا سيا فى أيام الر بيع » 
لآن عار وسار أرشمككرن كلتل لكثرة ثؤارة وطرائف أزهارة . نزله 
كلأاهن اجاز يدعق اطلقاء .. ,ولق لوا آبيات من غنون شعره ق.وضكف 
زع يونانيصور لنامنظر اارييع به فى شهر نيسان كا يشير إلى نساء الدير ورهيانه 
واشتياقه إلى الشرب من معتقة دنانه : 
ادنك النّقوس بالفجر 


وحن مور إلى لمر 


وغركد راهب فى الغمر 
وجاءك الفيث” غل قدر 


2 دت عيناك فى روشق 
فماط تدمانك من 0 م 
على شُرَامَاها وحواذاها 
قَ مسريحر تر رع أ كنافه 
5 يدا ال ف العمر 
ياعاقد انار و فى اتفصر 
ل 
هات التى تعرف وَجِدى بها 


إنكنت بعالا 


نضحك عن خضر وعن صفر 


ٍ ع ت ء 159) 


3 0 2 
ومشكل من حلل الزهر 
شوادن” من يقر زعر 
-" 0 2 0 زفق 
وحبّذا نسان هن شهر 
رمه اللي و 9 
0 - 
إلا التى اصعرت فى صدرى 
واكن بما شئت عن الخمر 


ف سواد لغداد 


وندع أرض الميرة فى الجانب الغر بى من العراق حويث أطلال بابل القدية 


. أعرق اتخمر : مزجها بقليل من الماء . (1) الصبحة : شربة الصبوح‎ )١( 


. الفهر: عيد تود أو سبدهم‎ )١( 


تذلذا 

الحية الفرات: 4 وتصرال إن اللاي القرق سيك أطلال. الدائن الكسروية 
ناحية د<له . 

وهنا تحد فى أرض بغداد « دير الروم © وهو بيعة كبيرة حسنة البناء محكمة 
الصنعة للنسطورية خاصة » و إلى جانبها قلاية لاحاثليق » و بها و بين البيعة ياب” 
يخرج منه إليها فى أوقات صلاتهم وقر.بانهم . و «دير ال ْدَوَرْد» فى بقمة أرضها 
وفمها يقول أبو نواس 
فتقى عن كوم الأند ليزه مع ماه الشقيتا فى عل الساقيد 

: « دير دومالس » ق باب الشياسية وهو نزم كثير الأشجار والبساتين بقر به 
-6ظ 2 والدير كبير اهل” 3 5055 ن عيد » يجتمع تنصارى بغداد 
فيه . و« دير سالو» على باب الثماسية وهو على نهر الهدى » وعنده أرّحية 
للداء . وحوله بساتين وأشجار وتخيل”» و بين يديه أجمة قصب يُرْمَى فيها الطير . 
بودي ! بق ًَ ل من النصارى بيقذاد هق يأثبه 8 وهذه الديارات 

للقي يسب 7 مهبر غيسى » وهو 
بمكان متيزه لايخاو من قاصد وطارق »؛ ولايتخلف أحرك” من النصارى عن عيده 
و« دبرأثمون » بقطر بل من ضواحى بغداد . و «دير مديان » على نهر كرخايا 

4 2 ث”#‎ ٠, 
سغداد وهو و حسن” عاونا حوله الساتين وشصد للتيزه 5 2 دير فنى")‎ 
: و2 دير العاقول ( ناحية المدائن وقمهما بقول الشاعر‎ 
2 2س لله 5 7 5 م‎ 8 
بين دير العاقول مر تبع اي ف محتله على دير قفنى‎ 


عفرت بات الزيتون” من فوقه اغبا" عليه 41 الحامر لق 


5 


م «ددير سابر» فى الجانب الغر بى من دجلة بين قر بتى الم رقة والصالحية 
فبقمة كثيرة البساتين والكروم والمّار والخانات واتجار بن . و«دبر مر" جرجس» 
بالمزرفة على شاطى' دجلة » ويخرج إليه من يتنزه من أهل بغداد بالسميريات 
لقر به وطيبه » والبساتين محدقة به والحانات مجاورة له » و به كل ما يحتاج إليه . 
و« ديرقوطا » بالبردان على شاطى' دجلة » ويبنه وبين بغداد بساتين متصلة 
ومتئزهات منتظمة ٠‏ وكل ذلك شجر وكروم كثيرة الطراق . و « دير ا نللوات » 
أى اللجوات: 1152 وهر در كير عامر ؛ وأ كثر سكانه ”5 
الأحد الأول من الصوم . وطاذيري العَلث أو العذارى » بين شاد وسامر"ا» 
وهورا كب دجلة من الجانب الشرق و يعد من أنزه الديارات وأحستها . و« دير 
باكيزاه عل عفل “ميلة : أيه كتير البحهو ومو موه اليه لطر 
على طريق ساءرًا » و« دبرعءبدون » إلى جانب الطيرة فى أرض سامرا ‏ 
و« دير السومى» فى الجاف الغر بى من سامرًا . و« دير مر مارئ 6 ساءرا عند 
قنطرة وصيف وحوله كروم” وشجر . و « دير الجائليق » وهو ديم البناءفى غر لى 
دجلة على الحد بين آآخر السواد وأول أرض تكريت . 

ومن الديرة التى تقوم على الحدود الشرقية بين العراق ااعر بى والعراق العحمى 
« دير الغلدر » وهو فى أرض حاوان ل الطريق إلى خراسان » وقد تزله أبو واس 
وله مع راهه واقعة حال فيه بزيمون . وق سواد العراق اله رى كذك 
كورة يقال لها « ماه ببراذان » ناحيه راذان » وأ كبر الظن أنها موضع 
« دير بهراذان » الذى يقول فيه أبو نواس 

بدير براذان لى لس وماعب” ولط بساتينه 
يوم سعانينه 
7 طَلَاب اليوى فاتك قد أآثْرَ اليا على دينه 
حتى تواقينا إلى مجلس تضحك” ألوان رياحينه 


' إليه » ومعى فنية” “زور 


والترجس” انض لدى ورده لير قل حف" بلسر دنه 
كرك س1 الكوء م 1 زف 
وجىء بالدن على عر قمر وخامم العلاج على طينه 
واقتصِد الأ كَل من دتنا فاتصاع فى رة تلوينه”؟؟ 
2 اجر / 5 ل و 2 08 
50 جتن ع 
نكاد من إشراق خديه أن يختطف الابصاء” من دونه 
ل . 22 هال 5-2 
فلم نزل ند ونلهو به وتأخذ القصف بآبينها" 
حدق دا التكران من سكرم ‏ “كألييت في فيط أحايينه 


وفى هذا الذى قدمناه الكفاية وفوق الكفابة » ليتمثل القارى” طبيعة أرض 
العراق » بما يتسكرر فى وصف مواضم الأديرة الزهة من كثرة مياه ممأكان يساق 
بين “الرافدين من الجداول والرواضم والقنوات » ثم كثرة النخيل وى تمتد 
فى نواح رمن العرا قكالغابات مسافات بعيدة » ثم الكروم » ثم الأشجار ذات 
اُار وأخصها الزيتون . و'باحظ خاو هذه الصفحات الوصفية من ذ كر الربى 
والرتفعات» ومن 3 الستور والخبنارة وسادق لق لأن الأرش ساسول م 
رواسب الغرين ما جرته سيول الرافدين من كرا 9 الرمل والطين ؛ وهذه السبول 
كانت أخصب بلاد العالم يزرع فيها القمح والشمير من قديم » وهى كذلك ذات 
خائل ورياض و بساتين » وى بطانحها التى يستنقم فيها ماء الفيضان غياض” 


وجنات" قضب 5 


. المرقم : ما يرفم به » العلج : الرجل الضْحم القوى من العجم‎ )١( 
. الأكحل : عرق ف الذراع يفصد .د (7) الآيين : القانون‎ )١( 


كم 


ف الجزيرة 
فإذا بلغنا فى رحلتنا مُصعدين إلى الخد بين العراق والجزبرة »تبدلت المناظر. 
وهذا التبدل لا يكاد بين من ناحية الفرات فى سسهوله النبسطة التاخمة لبادية 
الشامك! نرى فى وصف أديرة هذهالنواحى» ونذ كر منهابنواحى الرقة- وهىالمدينة 
التى كان الرشيد إستطيب الاستجام بها « دير القانم الأقصى » فى الطريق 
إلى الرقة من بغداد على شاطى' القرات من جانبه الغربى » و يقال « القاكم » 
لأن عندهقائماً عاليا كالمرقب. و« دير ز كك »© وهو قريب من الفراتوعلى جنبيه 
نهر البليخ بالرقة » وقيل بالرّها التى كانت من أ كبر الحواضر المسيحية فى 
الشرق ومن أ كثرها بيع وأديرة وصوامع . ثم « دير الباعوث © وله مرارع 
ومباقل وجنينات » وفى هيكله صورة دقيقة الصنعة مجيبة الحسن يقال إن لطا مئين 
سنين ل تتغير أصباغها ولا حالت ألوانها » وهو على شاطى' الفراتمنجانبه الذربى 
كذلك » والوصول إليه بالسميريات » وكانت الهارة قليلة حوله » وله من أجل 
ذاك حقراء من الأعراب .. 
أما من ناحية دجلة فالمناظر مختلفة أشد الاختلاف . فالنهر المظلي فى انحداره 
0-5 أرمينية لا يفقد سرعة جريه كا يفقدها الفرات عند دخوله أرض 
الجزيرة الرتطاء”© السبلة » وذلك أن دجلة مجاور” على طول بجراه أو معظمه 
هضبة إيران ومن مرتفعاتها تنصب الروافد فيه » فضلا عن أن هذا الفيض موفور 
لا بتعرض لما بتعرض له القرات من نرف مائه بالتبخر من أثر الحرارة والجفاف 
فى المادية الشامية . فنحن ها هنا فى أرض فيها حدبات وفى جوارها جبال 
ومرتفعات » والنهر الذى نحن بسبيله زاخر الاجة سسريع الجرية من امتلائهوتداقم 


(1) الوطاء : ما أتخقض وجل من الأرض . 


ام 
عبابه . وعلى ضْوه هذا البيان نعرض أوصاف الأدبرة فى ناحية الموصل » ناحية 
نبنوى القديمة حاضرة الأشور بين مساعير الحرب الفاتحين . 

فن الأديرة القائمة على الحدود من جهة اللوصل « دير مرئيجنا » إلى جانب 
تكر يت على غر بى الدجلة وهو للنسطور بة عامر بالقلايات والرهبان » مطروقد 
مقصود » منزل” لكل مسافر» وبه ضيافة قامة على أقدار الناس » وله مزارع 
متسعة وغلات كثيرة . وتك ريت مطلة على جبل عظي شاهق وبها الكثيرمن البيع 
ا القديمة التى تقارب عهد عيسى والمواريين م تتغير رأبقا ل وجرا 

بنيتهم بالجص والآجر والحجر . 

مد ملبوة ال لراقعة على مصب الاب الأسفل فى دجلة . 
وين هذا ادير ودجلة يل وه بيه حجر »ويه عكر تنفع ا ب 
وفيه كرمى الأسقف ش 

و« حمر إتراعيل » عنذ قرب قريبةمن إربل من أعمالاللوصل"» وهو مشرف 
على ما حوله» والشجر والكروم من شرقيّه » ولة نهر يحرى عل بابه» ورسى 
عأدرة ار تطحن فوق الكرم » والصاعد إليه أيام ار بيع يرى حوله من 
. ألوان اازهر و أنواع الأقاح ى والشقائق وصنوف النوار ما يسسر الناظر بن و يقصر 
. عنه وصف الواصفين » وفى قلالى" رهيانه حتينات حسان ؤها أن ,بعر » وسّجر. 
عر.م وغير ذلك ٠‏ وفى كل عند من أعياد التصارق يقام” “به سوق وتخرج إليه 
جماعة من إر بل و يزوره خاق من النواحى يكونون فب مدة ودين أو 1 
وينصرفون عنه . 1 


و« دير بارقانا 6 فوق الحديثة على 'جانب دجلة الشرق » راكب للماء» 


. البمق : بياض ف الحبد لا من ,رص‎ )١( 


14 
فى موضم زه حسن » و بناؤه حك » وقلاليه كثيرة الشجر والزهر » وله بساتين 
ومباقل » ويقال إنه ليس فى سمك دجلة أسمن من سمك يصاد من شاطئه . 
و «دير باعر'با» بين الحديثة والموصل عبل جانب دجلة الغربى بإزاء جزائر كثيرة 
الشجر قاما خلت من سَبِمء وهو جلي ل عند النصارى وفيه قبور يعظمونها » و بناؤه 
عجيب وارتفاع حائط هيكله نحو الائة ذراع وما حوله بناء يسنده » وله مزارع » 
وفيه يبت ضيافة ينزله من يحتاز عليه . و « دير المنافس» وهو دير صغير بالموصل 
بالجانب الشرق على قلة جبل شامخ يشرف على أطلال نينوى وأنهارها 
و« دير بارييئا » وهو بنينوى بأرض الموصل على نهر الخازر » و به بيت ضيافة . 
و« ديرالقيارة © فوق دير باعريا على جانب دجلة الغربى وسمى بااقيارة 
نسية إن عين فيه ومعدن يستخرج منه القار ونحته حمَّه سظة بقصده من به 
علة أعيت الأطباء فيقم به خخسة أيام مستنقعاً فى مائها من علته » وماؤها بش 
من النقرس ويدسط التشنج ويز يل الأورام الجاسية ويل الجراحات . وسبيل 
من قصدها أن يظل نهاره فى مائها » و يأوى ليله قى مكل ديرها فيدهنه رهبانها 
بالطيبوث”” فيثنى . وفى الدير عيون يخرج منها النفط والقير » فتَتَقدّل من 
السلطان يأأوف درام فى كل سنة . وعرافق هذا الدير عظيمة . 

و« الدير الأعلى » بالموصل فى أعلى جبل » يطل على دجلة » يضرب الثل به 
فى رقة المواء وحسن السَْتشرّف نحته. والجزائر تتفرق خلجانها وغدرانها بإزائه. 
وكانت الوا ة نخرج إليه للطف الطواء والنظر إلى الماء . و يقال إنه ليس للنصارى 
دير مثله لما فيه من أناجيلهم ومتعبد تم ٠‏ وظهر عذج عدة معاون كريتية 


. الحمة : المين الحارة الماء ء يتشتى ها الأعلاء‎ )١ ١ 
+ ليث عد فا الي د تمن يت قه من عليه لم وباك‎ )( 


وقد َف إليه ثىء: لماه وقليل من راب رفات أحد الأولياء القديسين 7 


4م 

ومرفشيثًا وقلفطار زعم أهل الموصل انها تبرى' كن الجرب وايلكة والبثور وتنفع 
المقعدين والزمنى » ثم صانعت النصارى حتى أبطلت خوفاً من تتقيل السلطان . 

و« دير متى » بالموصل من الجانب الشرقي على جبل شامخ يعرف يجبل متى 
يشرف على .رستاق”" نينو وغل الرج . .وهو عسن البتادء يق الحصانة , 
وأ كثر بيوته منقورة فى الصخر » فى مهاية الحسن والنظافة . ورهيانه لا بأ كلون 
طعاما إلا جميعاً فى يبت للشتاء ويبت للصيف . ومتى جلس أحلة فى من هذا 
الدبر نظر إلى الموصل و يبنهما سبعة فراست . وله عدة أبواب مفرطة فى الكير» 
مودو اي ب ركد و و 
أعلاه وف أسقله 4 فيخرج ماؤه ن أتدين عن عر ٠‏ وحملة 0 أيه عيب 
الدير مع رهبانه يقرءون أناجيْلهم ويحممون العظام البالية منها ثم تطرح فى فح 
داخل هذا الغار. 


و «دير ميخائيل» بأعلى الموصل على ميل منها » يركب دجلة فى بقعة حسناء» 
ذوكروم وشجرء وهو برى بحرى” ؛ تمبلى" جبلل” . وفيه يقول الشاعر : 

عار مخائيل إن حاولا طللى فأت تحجدانى 7 مظروسنا 

بأصاسباى هو الكمر الذى +مت" قيه للنى:: فاغد وا للدير أو روعا 


برد وبحرا به يبدى نسيمهما لاروح مسكا بماء الورد منضوحاً 


)١(‏ الرستاق : القرى وما بحيط بها من الأراضى 


046 
يجرت صياده الشَّبُوط مضطرياً حيّاء وقانصه اليعفور مذبوحا 
وبه قلالى كثيرة فى غاءة الظرف محفوفة بأنواع الشحر وأصناف الزهر» وله 
57 ع ا 0 ًِ 4+ 8 0" بت 
عيد يكون قبل الشعانين بأسبوع . وحكى أنه أريد به حفر بير فى بعض قلاليه 
فأفضى المفر إلى صندوق من حجر » فكشف » فإذا فيه ميت ل يتغير من سمه 
شىء ؛ و إذا ثيابه صحيحة . وعند رأسه صحيفة من صُفْر فىها كتابة قدعة لم يقفوا 
على قراءتها » ولكنهم فهموأ ان فمها 721 ٠‏ فردوه أن مكانه وعفوا أره» 
فى هذا اللوضم ودفن فيه . و بين هذا الدبر والوصل وادٍ يمرف بوادى زَمّار» عليه 
. عر ع 1 : 
زانة : تدرف عراية الثقاب تشترقت عل وعلة والنانين واللزار والثير + وق 
غاية فى الر بيع . وكان هذا الدير حبيبا إلى نفس الخالدى أثيراً عنده » ققال , 
نعارض أبيات جحظة فى دير الملك .وأببات أبي نواس ف دير الا براح من 
عروضها وقافيتها : #0 
بدائم” اث" العملث. هن" » ولا لدير حنة مود ذانت ال كيراح 
58 راس. عراس عرس 9 ع ىن ارم 2 5 (0) 
أيا مايل لا عدم صحى ودجى. سجال كز عل الوّدف سحاح 
و2 دير أبى بوسن » وهو فوف الموصل ودون بلد ( ولسلين باط وامعها 
. بالفارسية شهراباذ ) وموضعه حصن معمور بشجر الزيتون والسرو و بالاس 
والرياحين » مغروس الربى بالنرجس . وهيكله جسن البناء » وفيه عجائب من 
بدائع التصويرء ورهبانه ذوو جِدّة .. وهو على شاطى' دجلة » فى مر القوافل 
ىد ولا بعوزه كل بوم قافلة مط عندم لتأخذ حر 5 
مه 28 9و 
و« ديرم رسرجس » قوق بلد بثلاثه فراسخ » على قلة جبل عال » والدير 


(1) للث المطر : دام أيآما . الودق : المطر . 


2 


1١ 

يبين للناظر من عدة فراسخ » وعلى بابه شجرة من الشجر الداتم الحضرة لا يسقط 

5 0 > اله مداو 6ااء 
ورقها عند سقوط ورق الشحر وطا عرة تشبه الاوزء وفى جبله من الزراز بر شى: 
عظي » لا تفارقه صيفاً ولا شتاء » لا يقدّر على صيد شىء منها » وفى شعاب جبله 
أذاع_كثيرة تمنع من صيد طيره ليلا » وفى أوديته حدمى على شكل الاوز . 

2 5 5 5 2+ 

و« ديرابون » فى نواحى الموصل » بين <ز برة ان خمر حب وقى على غر بن 
دجلة والنهر محيط بها إلا من ناحية واحدة شبه الهلال ‏ وبين قرية ككمانين 
الواقمة عند جبل الجودى » وهو دير جليل عند النصارى و إلى جانيه ضيعة غَنَّاء 
ير البساتين ويه صهر ءٌّ لاماء زعموا أن له أناييب” صفْرٍ يحرى فها الماء من 
حبل الجودى” إلى الصهر يح . 

وغ دير الكلب» وسمى كذلك لأن له فها يقال خاصية فى بر'ء عضة الكل 

ٍ- رء. كولدى 
الكلب . وهو عند معلثايا وهى "بلي قرب جز يرة ابن عمر من نواحى للوصل » 
فى سفح جبل . وألاء ينحدر إليه . وقلاليه مبنية بعضهها فوق بعض فى صعود 
اليل 2 فنفارها أحسيق منظر 0 ويتبوعه يندب عليه من أعلاه ٠.‏ وفيه دن 
كثير . ولرهبانه مزارع فى السهل 1 وغلاته كثيرة . 

ثم « دير الزعفران » بالقرب من معلثايا على الجبل الحاذى لنصيبين » وهو 
كثير الرهبان والقلالى ٠‏ وماؤه سائح من ينبوع فى جبله يجتمع فى صهار يم » 
والصهار ريح منقورة فى صخور ٠‏ والثامج به ممكن ٠.‏ ورهبانه ذوو لسار وغنى باهم 
ا 5 د ا 4 وأيه ‏ حنات هم حسانة لضمرة #لوءة ع ر السندق 


. البعلم : شجر كالفستق جرما له حب مفرطح‎ )١( 


د 
دبر الكلب بأحسن وصفر وأملح تكوين . فرش أرضه من زهر الزعفران ؛ 
ومنه ومن العسل أ كثْرٌ يسار رهبانه . ولهذا الدير بيوت للضيافة فى علو الهميكل 
وله سور جيب التسو بر يحيط به » وعليه أبواب من حديد مُصمت . وشرابه 


مقضل ف اللون والراحة والعتق. : 


وفى نصيبين يقول أبو نواس : 
ابت نصيبين لى يوماً » وطبتة لما يا ليتة حظى من الدنيا نصيبين”"' 

والقارى” لأوصاف الأديرة فى هذه الناحية من الجزيرة على شاطى' دجلة 
يتبين مواقعها الجبلية السهلية » البرية البحرية » كا يلحظ اختفاء النخيل من 
حد الوصل؛ وظهور صنوف أخرى من الشجر على سفوح الجبال شاهدة على أن 
الحياة النياتية هنا غيرها فى العراى .كلك نظهر الححارة والرخام فى الهارة على 
حين لا ملك العراقيون غير لحر مادة للبناء . ولمأكانت الأرض هنا ذات جبال 
تتزايد ارتفاعاً » فتدكان يتبيأ من هذا التفاوت فى الارتفاعات سطوح مدرجة » 
وكان سكان الجبل من الرهبان يجعلون قلالمهم بعضها فوق بعض فى صعود الجبل 
وعلى هذه السطوح يزرع كل منهم جنينته ومبقلته . وكانت الجبال الشاعحة فى 
الأمقاع يتلسبوها الجليد . فانثلج من أجل ذلك ل يكن هيدا عن التعارل . ٠‏ ومن 
ذَوذبٍ الجليد تسيل الجداول فى الشءاب :ومن الماء الب ساح من الجبل رى ؛؟ الزرع 
وشرب الرهبان » وهم ينقرون فى الصخور لهذا للاء صهار يم تجتمع فيها . وفى بطن 
هذه الأرض الصّلية اتحذ النصارى السراديب الطويلة لتكون فيها مدافن موتاهم 
مطسموت وهل الرابيس 20 كانت تقد قا مستبي إيان. الاضتطياد 


“كلكا 00000000 
)١(‏ استشمد به ابن بطوطة ق رحلته . 
(؟) الدياميس : الأمكنة العميقة ال لا ينقذ إليها الشيزة .. 


ند 


5 08 . لز هب 6" 
وكا أصمندة! صوب الحضاب الإبرانية ظورت النروة امعد نية وخاصة الصفر 


( النحاس) وانبجست العيون المعدنية الحارة ‏ الهمات - التى يستشنى بها 


الأديرة القبطية 

ولقد خرج أبو نواس من العراق فى أوائل عام 15١‏ أو نحو ذلك قاصداً إلى 
مصر بدعوة من أمير الحراج عليها وقتئذ وهو أبو النمسر الخصيب بن عبد الجيد 
العجمى وكان خروجه فى قافلة رحلت بركيها فى البكور أول انبلاج النور ؛ من 
« عقرقوف » وى قرية فى نواحى دجيل تبعد عن بغداد ستة فراس » هما واى 
الأميل ودوك لدي للكبي حو 17 اركب معدر ا فى الوايض البر وق 
ا أباغ» وزاء:الأقاز على طر يق الفرات؛وفى ذلك قوله اطبا الأمير المدوح 

للك رمت بالقوم_هُوج” 359 جاجها نحت الرحال كيد 

وطاق يناسن لطر كوي وقديدا من الصّبح مَفْتوق' الأديم بير 

قا نوت يلاد : عق رام مع الشمس فى «عينى أباغ » تغور0) 

وبعد إناخة قصيرة فى صدر الليل عركجت القافلة غرباً وتابدمت السير فى 
ازيم الأخير فباغت إلى غدران «النقيب» فى خْر اليوم التالى . ولم يتقدم بالركب 
اللهار حتىكانوا قد استشرفوا آثار « تدمر » القديمة » وأطلال معابدها العظيمة 


0008 27 .1 8 7 3 1 
وغمرن من ماء « النقيب »6 عر 1 وقد حان من ديك الصّباح زَمير © 


(1) الهوج : جمع هوجاء » وهى الناقة المسرعة حتى كأن بها هوبا . 

(؟١)‏ أجدت بالماء سال عرقها من الإعياء . وقوله « عينى أباغ ٠‏ لفسرورة الشمر » ويحكى 
فى ذك عن أب نواس أنه قال [جهدت عل أن تقع فى الشعر « عين أباغ » فامتنمت على » فقلت 
«عينى أباغ» ليسترى الشبر ] . 

(؟) النقيب هنا غير النقيب بين تبوك ومعان لأذه لا يستقيم مع سير الرحلة ولعله تصحيف 
من الناسخ . 


الحان الحان ‏ مكتبة الأسرة ٠١117‏ 


4 
ع20020 


ووافئن إشراقا كنائ > «تذمر» وه" إل يعن .ف للذشن #اصور 

ودخلت القافلة الشام » ولعلها عرجت على مص فهى التى تلى تدعر من قريب 
و إن كانت ليرد لهاذ كر فى قصيدة الشاعر . والذى يحملنا على هذا الظن ما رواه 
النضر بن أمية الخصى الشاعر » قال [ لما حرج أبو نواس إلى مدمر » كتب الناس 
إلينا بذلك » فلم نزل نرقبه حتى قيل لنا : قد قدم . فت لمان لأسألعن خبره » 
فإذا إنسان قاعد على درجة » متش بخاوقيّة ستاك » فدنوت منهء فقلت:«يافتى» 
إنسان قدم من العراق يقال له أأبو نو الى 4 كان مم ابر عضن الزسنة عوالنا ة 
فقال : « ماتجمل لمن يدلك عليه ؟ » . قلت : « كه » قال : « قبلة من هذا 
الغزال الذى معك »6 . قلت : « وك ! هذا ابنى » قال : « ادم خير منك 
والناس يقبّلون بنيه ويلاعبوتهم 6 ققلت له : « أنت أبو نواس ؟ » قال : 
«أناهو . فن أبن عرفتنى ؟» قلت : «بنور الإإعان» » قال : « لا والله » ولكن 
بظلمة الكفر» فرحباً بك » فا زلت أنادمه » وما فارقته حتى ارتحل عن حمص 


وشيّعته . ] 


ومع أنه غير مستغرب ولا مستبعد إلمام الركب ب.ص والإناخة قليلا فبها لإراحة 
الإبل واستسجام المسافر ين يوم أو بعض يوم فىخانهاء فإننا نمذى على الخبر بعد أن 
سحلناه دون أ نقطع ببطلانه 5 لصحته ) وإن كنا أعيل إلى إثباته ا هو ثابت 
من اجتياز الشاعر بحمص فى طريق عودته . ونمود فنستأنف ما كنا فيه من 
متابعة خطة رحاته كا دونها فى قصيدته . فنذكر بمد الذى أتينا عليه من المراحل 
والنازل أن القافلة وافت أرض دمشق » وهنا اجتاز الركب أرض جولان 
الصخرية النى أصابت أخفاف الطايا بالوّجىوالجراح » شم كان مسراهم غير الحمود 


00 الرعن : أنف الحبل . صور : رواف . 


6 
إلى بيسان وعى بلدة حارة و بئة بالأردن بالغور الشامى بين حوران وفلسطين » 
م توغلوا فى فلسطين لجازوا بالرملة ثم بنهر أبى فطرس قريب منهاء ومضوا 
مبطمين فلم يعوجوا على بيت المقدس للتبرك والزيارة كا كان حقاً عليهم لولا أنهم 


كانوا إلى سوبي 
بومة أهز” « التوطتين » الما عند أهل « النوطتين » انؤور” 


ساد 7 لبق مرتدر. أجراحين” افعطود 0 
وقاسين ليلا دون « يسان » لم يكذ سنا صبحم للناظرين “نير 
وأصبحنَّقد فون من نهر« قرس 6 . وحن «دغن البييت المندسن »> 0 
وأخيرا ينبرا ا على الحذودٍ بين فلسطين ومصر . وكان دخولم الأرض 
المصزية.من ناحية الْفَرّما حتى أتوا الفسطاط . 
طوالب بالركبان « عر 0 1 وفى « الم جر 
ولا أنت « فسطاط » فصر أعاعا على ركنها ل أن لا تزال ‏ عمجيو 
على أننالم نقم لأديرة مصر على ذ كز فى أشعارأ لى نواس » مع أن دياراتها 
كانت مقصودة ومتيهاتها مطروقة ». وهى كثيرة القلالى غامرة بالرضان © عظيبة 
الثراء بذهب صلبانها وفضة قناديلها » وها أعياد مرصودة الأوقات » منتظرة 
اليقات » ينسخ وقودها آية الظامات 


عت يك 


والرجح مع ذلك أن يكون أبو نواس قد شرب فى بعضها بدليل قوله : 
هات من الاح فامقنى الراحا أما ترى اليك كيف قد صاحا 


)١(‏ يرضخن : يكسرن . الشطور جمح شطر وهو من الناقة حلية ضيرعها . والممنى ان 
الثهاق لكثرة ما أصاب صدورها من جروح ل يبق لضروعها شطور. . )١(‏ زور : جمم 
توراء؛ وازور مال رصدف . (؟ ). شقور : جمع شقر وه الأمور الملتصقة بالقلب . 


15 


ع 3 5 عع 
وا دبر الليل” فو قر ٠.‏ 


كأ وهانا 52 ا سه 
0 ا ل قشل 
تولى ها كا ماوق فى قدح 
0 .- 2 ا 
من كف ربطية مرَير 


تقول للقوم مرت مجاتها : 


تتصيفا 6 والصباح” فل لاحا 


خالط رح االحلوق ممنقَاحا 
تجملها للصبوح منقلاحا 


« بالله لا تحب الأقداحا » 


ومما وقم إلينا فى صفة مجالس شر به ومنادماته فى صعيد مصر : 
بدي اكالق مونو امخمطوط لطيف” امفصر كالفرس الر”بيط 
أبوه من أكابر قبط مصر 0 ثَاتّى عن مُناسيّة النبيط 
ستانى صف ماه الثيل وهنا براح من كوم قرى” لاسيوط ‏ 
لها حالان من طممر وريح ٠‏ ولون” فى الرُجاجة كالسليط”" 
0 | 4 0 2 - البتحر التيط 
وما لا شك فيه أن لأبى نواس مصر قصائد لم يأتناخيثعنها .وقد قال أحمد 
ابن أبى طاهر إن الصريين بروون له أشعاراً لم تقع قم إلى أهل العراق . وروى عن 
ديك الجن الجصى أنه قال ولت مضر سد أق ب ناس » فوجدت أ با أ 
لبت غند أهل العراق» . وفى.رسالة تنسب إلى أبى العباس فى شعر أبى راس أنه 
سقط من الشعر الذى قاله بالشام ومصر شىء كثير . 
على أن الات المقق أن أبا نوا سكان وهو فى مصر شديد الشوق دام الحنين 


(0) النايط : اريت اللي ؛. الى كل حم عضر امن سمي + 


ل 
إلى المعاد إلى بنداد وم يكن يحتبسه تلك المدة البسيرة فيها إلآ طدعه فى 
عملا الأسيب : 
كت صدَادُ لى قكا ها نحركك فى كلى قياة ينان 
وأدمة مَثتاق بغير درام إلى أهلء من أعفم لدان 
ولمل الذى جعله يبرم بها ويجتويها و يستثقل ظلها ويستكره المقام فبها عدم 
استحادته لشراها وجهله بماهد لموها وتخالفته لأهليها فى إيثاره الكتان 
والتسقرء مع عدم كال الإزة عنده إلا بالتبتك والجاهرة . فتراه فى مصر لا يفتاً 
يذّك رمن بغداد وأر ياضها تلك المياة اللاهية الصاخبة التى لا مشبه لها فى مظاهر 
الززة والحبور إلآ ما اشتهر فى متأخر العصور عن باريس مدينة النور: 
كر الكراعم ناز الأوطان فصبا صبوة ولات أوان 
ليس لى معد بمصر على الو إلى أوجم هناك حمسان 
الإلاكر من التراة كرا إلى الع ذى القصورالدّوانى 
إذ لباب الأمير صدر نهارى ورواحى إلى بيوت القينان 
واغتفالى الؤلى لأختلس الفسرة من أحبّهُ بالبنان 


3 
واءمالىالكؤوسفالشربتسمى 5ترءات كالص الرعفران 


:. 
يأ 


الإلمام بأديرة الشام 

والذى نرجّحه أن أبا نواس لم يتسم له الوقت للنزهة فى أديرة الشام فى مسيره 
إل مس رلآنه .مآ ظرق العراق إلا رقة الخال وخنة الوفاش #٠‏ أله كان معلا 
مدو إلى مسر منسوط الجاع .فيا نيفد عليه أبير كراسي من نقئة المطاء . 
وأما الأديرة الشامية التى يقم لنا هنا وهناك ما يفيد زيارته إياها » فلاريب عندنا 


4 
أنه زارها فى طريقٌ عودته بعد أن أقاد المز يل من همات اللخصيب . ويكتى 
تنويباً عقدار حذه انفوالز أن نل أن الأمبرقد سيراء.عل اقصيدته الى أثقتدها 
فى مدحه فى اليوم الأول ألف دينار » وعلى قصيدته فى اليوم الثانى ألف دينار 
أخرى . وليس يصح فى العرف النواسى ولا هو يتفق مم التقاليد النواسية » أن 
يبلغ الشاعر موطنه فى العراق ؛ وفى هميانه”'* درم لم ينفقه فى الطريق على 
الشراب فى الأدرة ولفانات.. فكين به وهوافوق ذالك- قد حرم مقمة 
الشراب الجيد فى مصر » وكان الجيد من الثمر لا يمكن بها إلا مأكان يحمل من 
الشام إلى الخصيب ويخص به . وكان اللصيب يدّخره لنفسه » ويضن به على من 
سواه وأو كان ضيفه » حتى قال أبو نواس محتحا : 3 ما ترى استكثار االخصيب علينا 

بشرابه ! » ثم قال كالحدث نفسه : 
يحْصعٌ « خصيب 6 بالشراب وترتجى اديه نوالا إن ذا لعجيب” 
وليس « خصيب”» باللمصيب لضيفه ولكنه وعم" الحل” جذإب 

وكلنا عرف شهرة الشام بانخر » ويذكر ما ورد فيها فى شعر الجاهليين » 
وأشهره هذا المطلم من معاقة عمرو ب نكاثوم . 

آلا فى ١‏ تساك فلسيسينا ولا يق عور الأندرينا 0 

ولقد وردت فى حمر الأديرة القامية أخبار كثيرة : تكتق منها عا روى عن 
الوليد بن بزيد فقدكان الليفة الأموى كثير الفشيان لأديرة الثام لائزهة والشرب 
فيهاء فكان يخرج إلى « دير سمعان » بنواحى دمدق بالقرب من الغوطة على 
قطمة من الجبل يطل عليها » فيقي اليومكله فيه يصطبح وإشتبق ؛ ومعه ندماؤه 


)١(‏ اهميان : كيس تجمل فيه النققة ويشد على الوسط 
(؟) أندرين : قرية فى جنوبى حلب عل مسيرة يوم للراكب فى طرف البرية . 
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ومشتوه . وقد دوق أله زار در بونا «( وليس بكبير ولا رهيانة بالكثير:ولكته 
فى رياض مشرقة وأنهار متدفقة؛ فأقام فيه أياماً فى نخرق ومجون . وروى كذلك 
أنهكان ِسْبى « دير ءران » على تل فى سفح قاسيون وأشجاره متراكبة وماؤه 
يتدفق وف هبكله صورة مجحيبة دقيقة العانى » وأ كثر فرشه بالبلاط اللون . ومما 
محى عنه فى هذا الدير أنه لما دب فيه السكرذات مرة وثب إلى جر'ن هناك 
قلاه وشّريه )» 5 وسق أناه 2 الغمر » م آله يتعاطيانه حى حرا 03 
وأما الدير الذى كان الوليد يؤئره على الديارات جيعاً فذاك « دبر صليبا © 

2 5 
الطل على غوطة دمشق من ناحية باب الفراديس » فقد كان كثير القام فيه 
يخرج إليه ومعه حرّمه استحسائاً له » ويجلس أيام مقامه فيه فىسحنهكليوم ساعة 
من المهار؛ م يأ كل و يشرب فى مواضع منه طيبة حسنة . وقذ حك عنه أنهدعا 
بوماً بطعامه وحضر تدماؤه وكان فيهم حُنين » فبيناهم على المائدة إذ قال : 
«والككين ه خض البارحة ف آخر الجاس : وقد أخذ الشراب منى - بثعر 
صاحبم عدى بن زيدء فل أستكل الطرب لأجل سكرئ اعد على الساعة 6 
فأخذ حنين رقاقه وأوقع علمها وغنى : 

١ 8‏ ع 

با لبِيى أوقدى النارا إن من وين قد جارا 


1 5 
رأبة ظر بت ألاميا تقطي ادي بارا 
- ا 2 


عيدها طلىة يكبا عاق فى اللاضر رثارا 
فطرب الوليد طر با عظيا » وأخذ رقاقه » وقام وترك الغداء » وجءل ينقر 
ومفى الوليد يطلب باب الدهليز ؛ وحيدين والندماء -وله » والحاجب قد حاء 


|٠ه‎ 


بنتظر حلوسه ؛ وقد حضر وجوه العرب . فلفارآه الحاجب على تلك الحال ؛ 
صاح بالناس : اليه لاريم 1 اتسرقراء انصرفوا ! » لخرحوا . فال له : 
يا أمير الؤمنين ! وفود العرب تنتظر جلوسك » وأنت مخرج إلمهم على تلك 
الحال ؟ » فقال : « كلتك أمك ! أدخل . » ودعا له برطل . للف أنه ما ذاقه 
قط » فقال : « والله لتشرين معى حتى أسكر 4 ولمعزل يسقيه + حتى مات 
سكراً وانصرف عمولا . 
وما من شك فى أن أبا نواس كان يحفظ من أشعار الوليد ومن أخباره 
فى أديرة الشام فوق ما نعرف . فلا حب إذا رأيناه فى عودته إلى المراق يتردد 
فى طول الطريق على الأديرة » يروى بها لاعج غلته إلى لخر » ويقول فيها 
ما يسمح به الخاطر من الشعر . وهذه الأديرة معظمها روى قديم البناء » وفى 
بعضها صور نورانية فى غاب فى محاسن التصوير وتناسب المقادير . ومن الاديرة 
التى زارهالما خرج من مصر « دير فيق 6 بفلسطين » فى أرض الأردن قرب 
طبر بة » بين البحيرة وءقبة عالية مطلة عليها » وهو من الععبة فى لحف ”" جبل 
متصل بها ومنقور” له فى الحجر . وهذا الدير عامر من فيه من الرهبان ومن يطرقه 
من الدُمّار . والنصارى يقصدونه ويعظمونه » وثم يزعمون أن المسيح كان يأوى 
إلى ذلك الموضم الذى تمل به الدير ويحلس إلى ذلك الحجر . ومن أجل ذلك 
وخر من دخل من النصارى ذلك الموض ع كسر من ذلك الحجر تبركا به . 
ولشاعرنا قصيدة يذكر فبها هذا الدير ويخاطب فبها غلاماً نصرانيًا كان يبواه 
مناشداً له مستحلفاً إياه » وقد تقدم بنا ذ كرها , وهى التى يقول فى مطلمها : 


عسمودية الدّين المتيق2 عطر 'بليطها ‏ بالجائليق 


(1) الحف : أصل الحبل . 


ومنها 

محجك قاصداً ماسّرجانا فدير التُويجَار فدير فين 

ولاعك فى أن الثوائى اجتا زكذيلك يدير الاطرون قرب «دمشق » .قإنه 
ليستطيب ذ كره والتغنى بما قبل فيه . يشهد بذْلك قوله : 
غنى يإابرت أذن 2 57 بالماطرون 6 
وهى أبيات للخليفة #زيد بن معاوية يقول فيها : 
ونا بللاطرون سه 139 ككل الل الى عضا 
حرفة” » حتى إذا ارتبعت سكنت من جلق بي 9© 

فى قباب حول دسكرة ينها الزيتون' قد ينما 

وقد روى الروأة عن ألى نواس أنه لما انصرف عن مصر واجتاز تخمص رأى 
كثرة خاريها وجودة الشراب فيها ومجاهرة الشاريين لها بشربها » قأجبه ذلك » 
ولا جرم يعجبه و برد عليه منه ما بهجه وتهش له نفسه بعد الذى كره من شراب 
مصر ونكت الشار بين من أهلها ؛ فأقام حمص مدة مغتبقا ومصطبحا . وكان 
مها لجار الميودى (لاوى ) » و يروى أنه قال لأبى 'واس ذات بوم وهو بشرب 
عنده : « كيف رأيت مدينتنا هذه وحالتا فيها ؟ » . فمّال أبو نواس يترضاه 
ويتقرب إليه : « حدثنا جماعة من رواتنا أن هذه هى الأرض المقدسة الى كتمها 
لله تعالى لبنى إسرائيل » . ققال الخار : أيما أفضل عندك : هذه الأرض أم 
قطر بل؟ » فقال أبو نواس فى تلطفه ولباقته : « لولا صفاه شراب قطربل 
وركو بها كاهل دجلة » » ماكانت إلا بمنزلة حانة من حااتها » . ولقد دعا فتى 


22111111117 
)١(‏ شرفة اسم المرة من خرف قال عمر : « إذا رأيت قوباً خرفوا فى حائلهم » أى أقاموا 
فيه ونت اختراف المار وهو الحريف . مارتبع بالمكان أقام فيه زمن الربيم . 


11 


>ن ادباء هص شاعرنا النواسى 5 0 دبرميماس «( ودعا ممعة أشجع الساكى 
الشاعر » لوا بشر بون فى الدير من بد ساق ظريف ٠‏ وأبو نواس ينشده له 
ولغيره » وقد 9 5 شدده م ن بدائع الشعر حتى أغناهم ذلاك عن 


37 ع 2 - 2 
١ 7‏ 7 ء له 7 . - 
ور عند المدام اربعة أ كرم يحيددن -! وخير حلاس 
م ه 2 5 - تح 
تدر .عقصيه معتقة على تمن النسر تن والاس 
- 1 35 -_- 


2 5 واه صم ِ ع ع 8 5 
و1 ترد مطريأ ومُنثكدنا ابو نواس فى « دير مهاس »6 


وكذلكاحتاز بدير الرصافة » وهى رصافة هشام ينها وبين اركقة مرحلة]احالين 
أى أر بعه فراسخ.. ويقوم هذا الدير نى وسط البلر » وهو بناء رومى قديم ومن 
تانب الدنيا حسنا وعمارة » و به صهار يح عادية محكة اليناء بشرب منها رهيانه 
وسكانه ؛ ومن الصهار نج شرب أهل البإد جيماً . وقد بات فيه أبو نواس وقضى 
فيه سحابة اليوم التالى » قاما رحل عنه قال : 

بس “ادير الرسافة “ورك .فيد ماتشتع القوس' وتيك 


0 


رم ل ل كن 
ثم مر أب نواس بمانة » من أعمال الجزييرة بين الرقة وويت » وهى مشرفة على 
الفرات » فسمع اصطاخاب الماء فى المداول فقال : « أذ كرنى هذا قول الأخطل 
من حر عانة بنصاع الفؤادُ لها بحدول صَخِْبٍ الآذى موار » 
3 و ٠ - 2 ٠.‏ - 
وأقام فيها ثلاث شرب منشرابها » “مقال : « لولا قرمها من قطربل ؛ وحجاذبة 


. القطر : الشق والناحية »© «المراد يقطرى اليوم الصباح والمساء‎ )١( 


دل 
الدواعى إليهاء لأقت بها أ كثرمن ذلك » . ومضى فلدا دخل الأنبار تسرع » 
إلى بغداد » ولكنه لم يالك حين باغ ضاحية بنداد أن عدل إلى قطر بل وهو 
يقول : « ما قضيت حق قطربل إن أنالم أبطؤ بها» . فأقام ثلاثاً حتى أتلف 
ات معه من نفقته » وباع رداء مُعاداً من أردية مصر امله مما أهداه له 
اتخصيب من طرائف . وقال عند انصرافه من قطر بل : 
ص 2 ا 0 

طر رت إلى قطربل فاتيتها بالف من البيض الصحارح وعين 

ه و 4 03 0 

مانين ديناراً جياداً أعدّها فأتلفها حتى شربت بدن 

يي 5 ه 7 0 3 4 5 9 ل 

رهنت قيصى للعجونٍ وجبتى- وبحت إزارا معلم الطركفين 

وقد كنت فى قطر بل إذ أتنها أرى أتتى من أبسر الدّمَلين 

2 8 2 جح اياعر ا 8 8 

فرواحت مجها: معس رخ مويتر أفرزطس ف الإفلاس من مئتين 

يقؤل لى الحْمّانُ عند وداعه وقد الست الركاح” حُنّ حُنين 

ع ع 2 -ه 2 2 - 4 20 924 

«الاارح بزين »يوم رحتمودعا واتبر عب منه يوم رحتت بشين 

واجتمع الخخارون عند منصرفه للسلام عليه » فكان موقفهم معه وتمظيمهم له 
أشبه ما يكون مخاصة الرشيد عند تسليمهم على الخليفة فى بوم حفل له . 


الأقانى العلاثة 
حم 
وقد عاد شاعرنا إلى المراق بمد هذه الرحالات حمل الجزيرة وللشام فى نفسه 
[طيب الذكريات » حتى لقدكانت تغلب عليه عند ذكرها اللوعة لفراقهما : 
رجعت إلى العراق - أنى وفارقت ابره والشاما 


على شاطى اللبليخ وساكنيه سلامٌ مسلم لق الما 


0 

وبديعى أن الذى عنانانى هذه الأسفار إما هو تسقط ما هو مبئوث” فيها 
من الأخبار الى تتصل بصاحب الخريات » وما تخلوه لنا من أوصاف مفصلة حينا 
وكخة أسياثاً نا كان #خنلت. عليه عنا وهناك من الفساكر وحوايت الثر ؛ 
وما كان يذشاه من الديارات وحاناتها . وهذه الأوصاف والأخبار جميمها متفقة 
على أن صاحبنا النوامى كان فى حله وترحاله لا يحرى وراء شىء غير لذته » ثم 
متفقة جيمها عل أن مباعبنا النوابى كان يعحرى ثلاثة أمور لاتم بغيرها 
اللذة عنده : الشراب الجيد الرائق » والندهم الظر يف الموافق » ومنظر الطبيعة 
الجيل الفائق . فالجال والحب والسكر كانت عنده بعنزلة الأقانيم الثلائة فى مميز 
الصفات واتحاد الذات . ومن البديه أن السكر كان غنده أولا ومصدر سرها 
جمعاً كا نادى بذاك ف الخريات : 

اشرب" نديى على العينين والراسٍ كذاك؛ واستفتح اللذاتبالكاسٍ 


الر يبع وار 

وقد أكثر الشاعر فى حر يانه هذه من التغنى بالر بيع » حت ليكاد يتبادر إلى 
القكرء أن الر بيع بما يشيمه فى الطبيعة من الحياة » وما يبعثه فى كل حى” من 
دواعى الشوق ء وما تحدثه فى الحس> سطءة نوره وو أده ورقة نسيمه 
هوالذى يحرتك شاعرنا إلى الشرب ؛ ويجعله يتطرب إلى السكر . ومن الشعراء 
ولاريب من كان مثل شاعرنا أبى نواس مقيقظ الشعور ل يختلف على الدنيا 
حو له من المناظر باختالاف الفصول ؛ ومن كانت تمتز نفه بعد الشتاء المتجهم 
لمقدم الربيع التبسم » فيحرى لانه بالأشمار إثر الأشعار » فى نحية الربيع 
وقد رد على الزمان الشباب وجدد منه الإهاب » وخلع على الدنيا الحسن والنضارة 
وأرسل على وجهها أنفاسه الحارة » فأذاب التلوج على هام الجبال العالية قفاضت 


١ 
العيون وسالت الأودية ؛ وأبرز الأرض غمب" سحائب الدتاء الماطرة جنة أ نفاسها‎ 


ولكننا لا نمل بين الشعراء من اقترن الر بيع والمر فى شعره هذا الافتران حتى 


لا نخاومن ذلاك مقطوءة واحدة : 
طاب> المان” + واورقة الأشجار 
وكا ال يبع الو من أنواره 
انف الوَقارَ عن اجون بتهوةر 
و استنصف ليام من أحدائها 
واغدُ على اللهو غير متَئدٍ 
أما تر ده اران .وها 
قك أكر كه السرحاب ترضية 
وافى وجوة الرّياضٍ عارية 
فابيع [> أرسافها وأليسها 
فأغرية عل سلة الومانج قد 
أ رايت وعوه الأوض اكد نضرت 
حك الكييم” بها شيا > وجلاها 
واسغرفت. اليرة أحوالا وه 


: آذار‎ )١( 


عن الحبب . 


بجرمة أى أعواماً كاملة , 


: اك خحشىضن ا 
ومضى الشتاةء وقد ألى امليف 


شيا حار طلد_كة 
-5 3 
فلطالما لعبت ‏ يك 


عي ع فيذآ أوات” 70 
أبدع فيه الربيم” من عله 
در وبل تيا على باله 
عند اقتراب الشتاء من أجله 
من زهو نار ومن حُلله 
وافى بطيب المواء مُعتدله 


الأسد ف 


2 9 


والبتها الزرابى نرّة 
بيانع الزهر من مَُنى ومن وحد 
افق" عثخكء. إذاتك اخث 40 
وافتر عدشك عن لزاتك الحدد 


عشر من آذار تحل الشمس برج الحمل فى قولم وذاك أول فصل ار بمع . 


(؟) أقار كناية 


(*) الزراف من النبت ما اصفر أو اخمر وفية. حضرة . ثرة الأبند ثلاث 
كراكب متقاربة . يقال إذا طلعث النثرة قنأت البسرة أى اشتدت حمرتها , 


(4) أحرالا 


ك1 


2 5 لاون 5 5 الام 7 م 5 
فاشرب' ؛ وجد بالذى وى يداك لها لا تذخر اليوم” شيثاً خوف فقر غد 


أماترى: التتس عطع اطتأة وظام .وق الزمان واسرية 7© 
وغتّت الطُير بعد عُجمتها واستوفت الجر ولح كد 69 
و١‏ كيت الأرض” من رخارفها وى نبات مخاله للا 
فاشرب' على جدَة الزمان ققد أصبح وجه الرّمان مقتبلا 
وقد.وروت فكت الأدب قاعة منسوبة إلى أبى نواس من النثرالسجوع , 
وهى قطمة مطولة قم لها مقدمة فى وصف الر بيع . ولا يآأس يائيات هذا الرصقك 
هنالمناسبته » و إن كنا نشك أعغم القك فق أن اللياجة ديانيه وأقال : 


2-8 مع لفطل بن الربيع 1-7 إذا كنا بأرض ب فزارة فى أوان أي 
الربيع ؛ تؤلنا متلا بإزاء بادبتهم؛ ذااروض أ رإيض» وتيت غَر ريض » وترب ركترب 
الكاقوره سق 1 كقست الأرش ييا" فيتها الزاهر » واتتزرت عسش تيا 
الناضر» والتحفت بأنواع”زخرفها الباهر » بما يقصرعنه القارق”'المدفوفةولايدانى 
زهرتها الّرابى”"المبثوثة » فراقت بنضرتها الأبصار وارتاحت از برجها”'* القاوب 


(1) كان الأصمعى يفضل أبا نواس عل شعراء زبانه بهذه القصيدة له الس 
الحمل إشارة إلى بدء الربيع كا ا وق الشطر الشالى إشارة إلى استواء ائيا ل والنبار واعتدال الزْما 


ين انكر براليزة . (؟) قيل فى ممنى قوله , استوفت الحمر حوفا كلا » أن الحاء ا 
,. . وللراد أن الشمس دارت عليما دورة كاملة ملة وقطعت الفلك انحيط يأراجه الاثنى عشر من أوله 


١|‏ لى آخيره . ويعّال ق هذا الصدد إن الكرم أول ما يعقد ويخرج من العدم إلى الوجود إتما هو ىق شمس 
الحمل ( مارس) . ثم إن الحمر إنما يكل طييها ونضجها وتعصر ف أول الستيلة ( أغطس ) ء ثم إنها 
ىق الدئان والأوعة إلى أ تغرب فإذ! شر بت فى لُوَلْسَيليلِ اشن برج الحمل فد استوفت سنة 
هذا الاعتبار . وقيل إنما المراد ه عحوهًا » سيل اتلنيي + أ ينا من لقي وعد النيها . 
1 (ع) الحم : الكثير يغطى الأرض . (:) المارق : الومانه . 

9ه ) ازراق : البسط العراض . (1) الزبيج : الزينة . 


٠١١,7 


واشتاقت إلى نسيمها الصدور وابتهجت ببهائها النفوس » فا لبثنا أن أقبلت السماء 
عقت برّيابها”'" وتذانى من الأرض. رد كام 2» حتى إذا كان 15 قال غبيد 
اءن الأرص 

دان يف فويق الأرطن غيل به 2 ودفعة من قم لامر 9 

تمت السماء رذق ثم يطئر م يرتشء ثم بوابل ثم تت" حت إذا 
دكت اليف عاد" “ريا شعت فأقلمت» وقد حاليت الجدَوان مرعة تاق » 
والقيعان” *ناضرة تألق » نحدق بحدائق مونقة ورياض رائقة» وغياض"" منج 
عرفها فائحة » تتدالكة بأنواع التوبر الس الذى إذا ممت يتشييهه بثىء حسن 
اشلك. جسيقه . إن بوقه: آلنه. : فإذا تقت إك تضوع طيسب م تجد معلا فى 
الذّ كاء إلا عليه . فس حت طر'ى رامقا فى أحسن منظر » ولب تيم ريأها 
أطبب من المسك الأذفر. ] 


الكروم والنخيل 

وأطل أطبيب. البقاع عند أبى نواس وأنزهها » وأقرتها جميماً أمينه » وأعببا إلى 
قله وأبيها موا فى سمه : وأشدها تحر ب لنفسه : في الباع اتى " 
فيها الكروم متكائفة متتابعة » وقد أصبت لتريش تائم وُرضت الموارسن 


)١(‏ الرياب : السحاب الأبيض . أشى : اقرب 

)١(‏ الركام : السحاب المثرا 

) ؟) المسف : الدانى من الأرض , اطيدب: السحاب المتدلى عند اتصباب المطر برىكأنه خيوط, 

( 4) همت السماء : سالت . الرذاذ : المطر الضعين الصغار القطر . الطش المطر الضعيف 
فول الرذاذ . الرش : المطر القليل , الوابل : المطر الشديد . لمن : المطر المتتابع الصبيب . 

(0) الرىف : ما ارتفع من الأرض . والوهاد : ما انخفض مها . 

. الأرض السهلة المطمئئة قد انفرجت عنها الخبال والآكام‎ ٠ القيعان : جمم قاع‎ )١( 

(1) الفياض : جمع غيضة . الأجمة أو مجتمع الشجر فى مجرى الماء . 


٠١8 
فجرت" على عراشهاقضبان الكرم افشبية الألياف وهى عاوال” دقاق”“لدان ملتفة‎ 
كالأفاعى » وتعلقت حَبّلات”" أخرى بحالتها الملتوية إلى قوام الءرريش ترق‎ 
فبها <تى تستقل” إلى أعاليه فتعقرش . وقد تحركت السكروم للإيراق فاكتست‎ 
رطاب ا 1 ء رجو > بالورق 5-0 الصفحات مُشركف‎ 
. الأطر اقل والذقت بالإتمار فألخربيت انالبي المتاقيد مبشرة بأطيب القطافه‎ 
» وإن منظر هذه الكروم تغطى بلاداً شاسعات » وتنيسط رقعتها مسافات‎ 
: و يتصل سوادها وبتد امتداد البصرء لملا من شاعرنا ناظره » و بيزدهى خاطره‎ 

مسارحُها الغربى من نهر صَرْصٌر فقطررّل” » فالصالهية » فالعقرٌ 
والكرمة إذا عت بالإثمار مرتت ها غدة أدوار » فترى أغصانها فى أول أمرها 
وقد صار فى أنه التى تخرج منها العناقيد ‏ مثل الرّعَب ‏ ثم تبدو ردوس 
حب العنب مثل الذرّ » ثم بتبين حبها ويصيركحب السسم ويأخذ عضه 
ببعض » ثم يكبر حب العنقود ويتفدق بعد اجتاعه إلى أن يعقد الحب حصرماً » 
ثم يكبر الحصرم وبرى الماء فى الحب وتلين هينه و يأخذ فى التلوّن حتى يبلغ 
غاية النضج فيحين القطاف . 
ولقدكان شاعرنا لا نكاد تأخذ عينه فى الكرم أولى هذه الأدوار فى طريق 
الإثمار» حتى بشب خياله ويثب به خاطره » فيجتازها جميعاً فى طفرة » فإذا به 
فى آخر امطاف » وقد جاوز القطاف إلى ما بعد القطاف . وهذا هو يرى الحصرم 
على القضبان » فيتمثله لوقنه وساعته دما فى جوف الدنان : 
مررت على عُنقود كرم معَرّش20 بيقطر بل يوماً وقد صار حصرما 
213 الاك ٠‏ بحس سيئلة ين ماق برع لنب . )١(‏ السروع : جمع سرع 
وهو قضيب الكرم الغض . (") الزرجون : قضبان الكرم والواحدة زرجونة . 


(؛ ) الثوابى + مع نامية وهر القضيب الذى تكرن عليه المناقيد . 
(ه) الآبن : جمم أبنة وهى المقدة . 


قلت أزاقى الله وجيك أموما .ونث امتقو من سرقك لثما 

كذلك لم يكن روض من الرياض ليخلومن النخل . وكيف يخلومنها وهى 
الى ينسم الشرق العربى بها قبل غيرها من أنواع الشجر. وظاهر فى شعر النوامى 
إيحابه بالنخيل . ومى ولا ريب قينة بالإيجاب عند النظر إلى منظرها الرخرف 
بيجذوعها الطوال السامقة » وما يدور حول جذوعها من كرانيقف”'" بعضها فوق 
بعض » وما إعلوها فى الذروة من تلك الدمّة الخضراء النفوشة من العف وكأنه 
فى اتساقه وتفرجه مروحة من ريش النعام عظيمة الأحجام . كا أن النخيل أظهر 
الأمثلة على مجائب التلقيح . ولقد وصف الشاعر لنا فى مسئبل قصيدته كيف 
يفتض” الأر” كوافير الأثى من النخل ومعه طلع الفكال قينفض غارة شهار هزه 
فى كوافير النخلة فتلق-”" . ثم يستأنف الشاعر ودنها لنا بعد اللقاح كيف أرخت 
عقائصها وقد عفلم علطا" ع إذا لحك ابعر الأشطرق اللول.ويسل يغلي 
إلى الجرة أو الصفرة افتقن الشاعر بهذه الكبائس”" من الزهو”” المنضد فى 
عراجينه”'' كأنه عقود اليواقيت 


لاأنغت الروض إلا ما رأيت به قصراً منيًاً عليه النّخْل مُشتيل” 
تفتظّها فطن” علج" » بها حير فض المَذَارَىحُلاها ربط والخلل 
انض أذفا منها ركثيتها تأصبحث وبها من قدا حل 


ا ا ا يوان السعف من الئخلة , 

2 الأك ع مق بر 0 أصلحه وألقحه » والكوائير لم طلم النخل المفرد كافور » 
والفحال و -3 0 والشمار يخ : جمع شمروخ وهو العذق عليه بسر . والعذق من النخل 
كالعنقود من المنب (*) العقائص ؛: ضفائر الشعر » والحلال البلح . ( 4) الكبائس 
اه انق ١.‏ (0) الهو : ابر اللي .2 (1) المراجين : جمع 
عرجون وهر أصل العذق الذى يبى عل النخل بعد أن تقطم عنه الثاريخ . 


0١ 
حتى إذا لقحت أرخت عقائصها‎ 
فنا هى والأرواح” تنشدها‎ 
أرقت عتودا مم الاقرت تداعة‎ 
قر تزل بمدود اليل تُرضمٌه‎ 
با طيب” تلك" عروساً فى مجاسدها‎ 
خلالها شحة‎ 
إن حِنْت زائرها » غناك طائرثها‎ 


ل 2 


» فن فيثه نقل 


1 
من بلبل غرد » ناداك من غصن 


حر ب الأزهاو 


فل متا ُرجونها ايل 00 
شور يبن بارحة وهناً وتنتحل 
صفراً وجرا بها كاججر يشتمل 
ل نكن من أوماكا السل 
لو كان يصلح منها الشم والبّل”" 
لابرهبالذ ثب فبها الكش" والج ©6 
برجم لمن فى صرتها عَدل 
ببى ابلبلتز أوتى بها َمل * 


ثم بان شاعرنا كثيراً ما يذكر فى هر ياته الأزهار » فيسميها بأسعائها وينستها 
بسماتها » وى » عامة » فى موضع عشق منه » إلا أن بعضم! كان مع ذلك أحب 
إليه وأحظى بأنسه » هما يدل على دقة حسه و يشهد له بالخصوصية فى ذوقه . وهنا 
أيضاً نرى أبا نواس فى حبه للزهر » يشرب عليه الجر . قنراه يشرب على الورد 
والنرجس والنسرين والأس وا مير وغيرها من أتواع الريحان » مع التفات إلى 
المؤتلف وامختلف ينها وبين اغخمر فى الأصباغ والألوان » وأخص هذه الأزهار 


يال كر عنده الورد والترجس : 
شرب" على الوردفى نيسان مصطبحاً 


( 


من خرقطر بل حمراء كالكاذى”” 


. الرجل من الشعر ما بين الحعودة والاسترسال‎ )١( 
. الجاسد : جمم محجد » القميص الذى يل البدن‎ )١( 


(؟) النقد : جنس من الغثم . 
(ه) الكاذى : 


( 4) اللحمل : الحداع » والحركة لضرورة الشعر . 
شجر كالئخلة له ورد 5 


١1١ 


لاتبك ليلى ولا نطررب إلى هند2 واشرب'على الورد من >مراء كالورد 


52 ني 2 . 50-07 8 ءءء 
لا نمف بقول الراجر اللأحى ‏ واشرب على الوره من تشمو الاج 


سقيلة عل اج ٠ى‏ يرلا > ذيث 


آلا فاستن فسكة التق مز على تريس سيك أغلته 1 
عيون” إذا عاينتها فكأنما دموع التّدى من فوق أجقاتها و 


ع 58 ا 0 0 50 6 
مُناصعها ٠سيص‏ © واحفانها حصر وأحداقها صعر © وانفاسها عطر 


وذى حَلضر فى الاح ء قلتهه اتئد فليس على أمثال تلك عين؛ ©© 
تراث أناس عن أنلن تركموا توارتّها بعد البسين نون ©) 
فأدوك متبط القاربوق. سقاقية لا نوواوة م 4 سيكو 
على ترجس غض” القطاف كأنه - إذا ما مَتحَناه الميون ‏ عيون 
لف أللانيرة > + فمفرةة مكان سؤاق » واللياقر” فون 

فالشاعر - ىا شهدنا - موزع القلب فى مجلس شرابه بين النرجس والورد . 
وفيهما يتمثل له الاونان الحبيبان إليه : الصفرة والجرة . فإذا قامت يوماً بينههما 
الناظرة » ونحتم التقديم ووجبت المفاضلة » فلا معدى يومئذ من أن يرز النصر 
ما كان منهما أشبه اونا بالجر . ولقد تمثل أبو نواس هذه الممركة الطريفة » لخجاءنا 
فى مقطوعة له بصورة مجيبة الخيال» يدان القتال » فى رياض « بام نم » 
بالقرب من بغداد ؛ وقد دعاه النرجس أن يشرب عنده معتقة المقار » وعارضه 


١ )‏ ) المناصب مفردها منصب ما ننصب عليه القدر » والمراد بياض العين الذى تنص عليه الحدقة. 
)١(‏ ذى حلف ف الراح : هر اللى أقسم ألا يشربها . قري - مائيا . 


1١1 
فى الدعوة الورد وأصس على أن يكون هو الختص بهذا الإيثار . فاستنجد النرجس‎ 
بالجهار » وانقصر للورذ الجلنار . وم يق الأمرعند استجاشة الأزهار » بل تمدى‎ 
إلى الاستعانة بالأتمار فانم الأترج إلى « الصّفر » » وانمحاز التفاح إلى جانب‎ 
الجر » ولقحت الحرب إذ ذاك » وحمىَ وطيسها بين المسكرين فكانتت‎ « 

الققلية فى آخر الآمرالسكر الخر وى طليعته الور 1 


ع 1 -ه 
0 ا 2 6 وبق ملز يا ذا دارت المكقوس" اععار” 
3 ا ينادى 3 :2 «قف !قتدأدركت لدينا المقار » 
فانثنينا إلى رياض عيون ناظرات ما إن بهن احورار 


ومكان الجفون منها ابيضاض” 


تفافل عنها 
فاشينا للورد من غير أن 3 


- و 
عند نا فهوة 


فرأى النرجس” الذى صنع الور 
. 0 
5-7 الورد سيق من ألصة 


واستحاشا 1 لبان ا 


واستجائ البيار جيذ ين الث 
)00 الشطار : عع 

(ع) ًٍْشذآآظض َ مسحنيفاً . الهار : 
0:) الخلنار : زهر الباق وهر ار 


جمع شاطر وهو المتصف ه«الدهاء والحباثة . 


ويكان” الأحذاق نبا اضفرار 
د إلينا « ياأنا الشطار !02 
دهرها » فال جود منها ان 

5 عن الترجس المضاعف دار 
د فنادى العميا «يامبار و 
راء قنادى لغاءه اانا 0 
يت من وطيسسها الأوتار”*؟ 


وج فيه شار 6 والكيار 00 


)0 الضمار 


قبت اله ازمر أستغفر لبي الرآائسطة 


) ( استجاء ش اخيش جمعه : : واستجاشض القوم : حرضهم على الإعانة الأوتار : جمع وتر وهوالثأر . 


(5) الأبج 


: اللرنج وهو من جنس الليمون . 


: خلاف العيان 


1١1 * 


عي © لحج 6»0 
ر 0 وفلى إنسانة الا حمرار 


فرأيت ابيع فى عسكر الى 
2 4 عق 2 و 
من اناس بغوا علينا وجاروا 


لين إلا خيرم 


أمطار رعية 


قف حدود 


وكذلككان شاغرنا ييشرب فى ال بيع »على القطر من مطر رقيق + نهل 
شابيبُه من نمام سار رقيق » فبحى الموات » 5 الأرض بالنبات ء خف 
الزروع / وبرف الك<ر نءمة دما ؛ وقد سار لماه فى عدانه 4 فأورقت شماه 
ورت أانه ,7 “كابس تحلوله العاقرة عفد مجتمع المياه وقد سالت بالأمطار 
الربعية الأودية والقيعان وطفحت الغدران وانصلت السواق والجداول : 


ف رياض ر بعية ع النو 
قوت بكلا تر أيق 
فترى الشرب كلأهلة فيها 


ولم من جناه” أذريو يس 


ه عليها بمستهل النهام 657 
من فرادّى نبأته 7ن 
يتحسون اخسروئ الرا.0» 
50 مواشي” اللا 600 


- . - ُر س (9© 
ٍ من صوب غاديمٌ ولم بروثر 
عد ء :(0 


تكسو مدافكة الرياض” عرانسا من رجس متكائفر وسمهيقى 
5 3 ا 8 # عي 0 
بإكرتها قبل الصباح بسحرق قبل ابقكار جركة المثوق” 


له 
وحداول موصولة جداول 


)١(‏ يشفه بمعى يشوله ويؤر فيه . ١‏ ( ؟) الأصل فى انئره طلوع نجر عل أثر سقوط 
نجم غارب » وكانت العرب فى الماهلية تزعم أنه لابد من أن يكون عند ذلك مطر أو رياح . 

(؟) يقال جاموا فرادى أى واحداً واحدا . وتؤام جمع توأم أى اثنين اثنين . 

(4) الشرب جاعة الشاربين . يتحى الشراب يشربه شيئاً بعد شىء - خسروى مفل 
كسروى نسبة إلى ملوك فارس . ( ه) آذريون زهر أصفر . وضعوه مواضع الأقلام : أى 


على آذانهم . (5) الغادية السحاية » الصوب المطر . 93) القفيى رو اثبات اير 
الزهر مبقع بنقط سود . ١‏ (8) ألسحرةما قبل انصداع الفجرء العيقٌ : نجم يتلو الثريا . 


0100) 


١15 


من كف أحورَذى ء عذارأخذ خضر 5 الفاوية ,ندم اشرق 

كان ماق التكايدن أرق نز د من فم الإبريق”" 

وكان بوم الدجن والمطر من الأيام التى بستحب فيها شاعرنا وسائر أسحاب 
الجر شرب الور . حكى غسان بن حمد الندافرى ابن ع, الحسين الخليع » قال 
[ خر+ت إلى شداد» فيلك عل سين » وقلت : « أحن أن تجمع بينى و بين 
أبى بواس » . قال : « انهض ! » . وسار بلى إلى شارع الملاء الوصيف » 
وأو نواس ينزل فيه ميال دار العلاء الوصيف قطرقنا بابه » وقلنا لغلامه : « قل له 
الحسين الخليع » خرج إلينا بنفسه » فأدخلنا مجلسه . فا جلسنا حتى هطلت 
السهاه : كلف عليئا ألا نبرح . وأتانا بها حضر من طعام » فطممنا . وصرنا إلى 
00 مدت متطر له تحذاء مزل العلاء الوصيف » وفيه مناظر إلى الشارع رع » ففتحنا الشارع 
وجاسنا نشعرب ٠|]‏ 

وروى أحمد بن العباس بنالمكم ( وروى مثله سلمان بن أبى سبل ) أن 
أبا واس جاءه فى غداة بوم من أيام الر بيع و وقد طعّت2؟ السهاه ساعة . فانا دخل 
عليه أنشأ يقول : 

مامئل” هف ذا اليوم فى طبه عُطّل من الو ولا ضيّما 

قائري فيه وماذا الدى ‏ تحب فى ذا اليوم أن تصنما ؟ 

هل لك أن تنفدو على قهور سرع فى الرء إذا أسرعا '؟ 


ما وحد الناس” ولا حَروا لهم شيعا مكايا مَد وعاأ إ 


)220 تلل أى تتسلل . رهذه الأبيات أورقها الى فى كتايه المحاسة والمساو 


وم من ايك ألفاى .2 (4) اللغيص + المطر الضميف .. 


للا 


فأجابه إلى ما اقترح قائلا : ما كان إسعدنى فى هذا اليوم غيرك . 2 فهاهنا 
ما يصلحك » . فأقام عنده الشاعر بومه ذلك كله . 


موسيق طبيعية 


كذلك كان أبو نواس فى وسط الرياض يشرب على تلك الوسيق الطبيعية 
الجنحة التى يطلق الر بيع ألحانها وينيّه أصداءهاء فترتفم بها عقائر الطير» من 
شدو البلابل فى القمراء وزقزقة المصافير ملء الفضاء » وهديل اجام فى سدفة 
الصبح أو غيش الساء » بين تطر يب بهبج وحنين شجى” : 

دعت الهموم إلى شغاف فؤادى وحمت قراب مقلتى” رقادى 

اوأراقة بتفجعة توح أليغها علس الُجُنّه نى ذرى الأعواو”» 

ولقد أزيم اله- حين يمُوبنى و«الشّوق يقدح فى الحا بزناد 

عدامة وَرِث الّمان لبابتها عن ذى الأوائل من أكابر عاد 


إن حت زائرَها ؛ غمّاك طائرها برجم أأحنة فى صوتهاهدَل9© 
من بلبل غرذ ناداك من خصو بكي لمابل أودى سا خقل 


7 أن الأرش هرا وار و شمطاة عذراو 
باد در 1 فإن حنان” الكر رح ص 5 : تلتقنها 2 لاحر ب غسمرا كف 
فها من الطير أصناف” مشئتة م1 ينون" وبق النطق شحناه 


)١(‏ ورق : مفردها ورقاء وهى المامة . الدجنة : الليلة المظلمة . ذرى الأعواد : أعالى الأغصان 
)١(‏ المحدل : الامترعاء . 


(*) العسراء : يقال للذى يعمل يثثاله أعسر » ويقال يوم أعر أى شديد أو شوم . 


ل 

إذا عن بين حانحة” إلا مهأ طني ل به الداه 
فى مجلس + مُشرفر على شجر 5-0 إلى اعري0؟ 
وطاي” واقم” على قن 0 المصافير 
3 ل يكذ وياتا تقراً على السلح بالطنابير 
سن وين السراة سيا 34 الشسرة فى القاصير 


من مظاهر النزعة إلى الحربة 


وما من شك فى أن القارئ قد وقع فى نفسه من هذه الأوصاف لجالس الشرف 


في الرياض والمتئزهات , وما سبق ذلك عند الكلام عن الأديرة والحانات من 
أوصاف حالس الشرب فيا حولها من البساتين وما بسطوحها من الستشرفات ‏ 
تقول إنه ما من شك فى أنه قد وقم فى نفس القارى" من هذه الأيسائك 55 
مبلغ ارتياح شاعرنا إلى الحياة فى الفضاء الطلق خارج حبسة السقوف والجدران » 
وفى منأى عن زحمة المدن والعمران . وما نتحسب هذه العبادة للحرية إلا ذات 
أثر فيا ترى من موقف أبى نواس من التكاليف الدينية والتقاليد الاجماعية . على 
أننا قف هنا غند ظاهر الأمر » ونيف إلى ما تقدم .من الأوصاف أبيانً من 
شعره ليس معناها بامتأوّل ولا امستور» يشهد منطوتها فى نص صريح على شخفه 
بالحياة الطليقة خارج الدورء وإن تكن الأببات عند صاحب الوساطة الجرجاتى 
من الأمثلة على 2 سخف الافظ وسوء النقل و وسقوط المنى » ؛ 

قذ غنينا عن العتاء وعن الس للقراء 

وعن الحشو والما مة والكن والّلد9) 


. الخيرى : المنشرر الأصفر‎ )١( 
(؟) الكن : التر . الصلاء : الد‎ 


١1 
وعق النرش. والقلانه فى شيك بلك‎ 
قرم الصيف” بالو لا اعة قدامة اللراء‎ 
بالمناديل والفلا  له والتمل والركداء"©‎ 
بالطنا بير والطبو ل وبالرّقص. والغناء‎ 
فن أجل هذه المياة الطلقة كان كل هذا الحب الزاخر الفياض من‎ 
شاعرنا للر بيع . ولا بأس فى كناية الشاعر عنه ب» 8 السيف» فهر ازعم‎ 
6 عند افعري‎ 


على مدار القصول والأيام 


على أن هذا الاهج بالشرب ف الرييم لم يكن من شأنه أن يصرف صاحب 
جر كأبى نواس عن الشرب فى غير الز بيع » فهو معاقر للمدام فى كل فصل من 
فصول العام » لا يعدم لذلك سبباً إن كان لا بد من سبب . فإِذا أدركه الصيف 
فهو يشربها ترويحاً للنفس من لفح الست.وم وحر الحموم : 

لقد رَخَل الشتأه وحلة ضيفك وضاحك توه أشجار 53 

خذها قبوةً حهراء كم بأسياف. السرور 9-7 07 

وللقوم فى تبريد الشراب فى الصيف وسائلهم البدائية » وقد يتخذون الثلج 
لتبر يده كنا أسكن ذلك . وكان الرؤساء يرسلون فى طلب الثلج من القمم العالية 


. وهو القييص‎ ٠ الغلالة : الشعار‎ )١( ٠. الكواء : جمع كوة‎ )١( 
تهاية الأرب المز الأول ص 111 : ( فأما فصل الربيع وهو عند العرب الصيف قطبعه‎ )+ ( 
. ) ودخوله عند دخول الشمس م الحمل » ويرافقه مارس من شمور الروم‎ ٠ حار رطب‎ 


(4) فرى : قطم ومزق . 


1١168 
ويختزنونه مدفون أطول ما يستطاع . ول يكن أحب إلى القوم منه فى أقداح‎ 
وهذا شاعرنا بورده فى ممارش العؤل:‎ ٠ الشراب‎ 

ومَج فوها فى فى َه كاراح إذ مزج بالتلج 

و يعود إليه ىحواره مع الصهباء راودها و يستزها من دنا بمايز ينه لها و يحسنه: 
قالث: « شن خاطىىهذا؟» فقلت«انا»ه قالت:«فبعلى؟» قلت: «الماءإنعذيا» 
قالت:«لقاجئ؟» قلت :د اللس أبردم» قالت : « فبيتى؟ ما 5586 الخشبا » 
قلت : « القنانى والأقداح ولدها فرعون» قالت: «لقدهيّح تلىطربا» 

وإذا مضى الصيف بوقدات قيظه ولفحات حروره ٠»‏ وأقبل اللمريف » 
شاقه الشرب كذلك على ثماره اليائمة الجنية » وأوراقه المصفرة الذهمية » ونسهانه 
االخصرة ااندية : 

مغى أياول وارتفع ارو ولخي الى 2ه 

وا فالقحا خخراً بماه فإن تاج يهنا السرور 

وإذاكان الشتاء ؛ فقد حقّ له الاستظهار على برده » وليس شىء عنده كار 
يغنى عن الصلاء وعنم القر . 

وبو.م من أيام العجوز كأنما وجوه الموالى فيه بالثلج تلخ" 

جعلنا صلانا الاح » فالتويت' بنا ‏ وأوقدت الأجواففالجلد برشس» 

وكا كان يذ للنواسى الجر أيا كان الأوان من فصول السنة » كذلك كان 
إن له النهل منها والمل” أيا كانت الساعة من النهار أو الليل . فإذا مد الليل رواقه 

)١(‏ أيلول يوافقه من شهر الروم سبتمير وهوآخر الصيف وبده اا ريف . الحرور حر الشمس 
والريح الحارة . أخبت أطفأت . الشعرى كوكب يطلع فى الموزاء وطلوعه فى شدة الحر . 


. تلطح : تضرب . يكنى بذلك عن تاقط البرد وحصيه وجوههم‎ )١( 
. (؟) الصلا النار‎ 


ل 
على الكون ؛ وعدأت الحركة وانقطعت الجلبة وساد السكون + وأذكت السماء 
مصابيحها من ز"هر النجوم » حلاله الشرب على لمح النجوم تغمز له بعيونهاء 
وعلى ضوء الشموع والسرج يرقص له لها » حتى لتحسبه يستكره المنادمة فى 
غير الغلس على حد قوله :. 

اسقنببسا يا تدعى بعلس”* 9لا بضوه الصّبحء بل ضوءالقير* 
ولسكنك لا تقلب من حقرياته صفحات » إلا ألفيته صبًا بالمعاقرة فى سائر 
الأرقات ع أيأكان موقم هذه الأوقات فى الول أوفى النهار» أو فها ينهما من 
ساعات السدفة التى يختلط فنها النور بالظامة : 


بادر الكاس نمارا واشرب الرّاح العقارا 


ع ع سي لس اس *” 1 ' اه 7 
وفتيان صدق قد صرفت مطيّم إلى بيت حمار تزلنا به ظهرا 


5 6 4 . ث0 0 4 3 0 

اخى فد مصى من ليلنا الثلئانٍ ونحن 1: ! الصبح 00 ان 
٠.‏ #0 إله َف الوم ا 0 اء 4 
فصوب مناللريىى الا سشربهة> يهل بها قلبان محتلفان 


عاطيثه وضياه الصّبح مُتّصل بظلمة اليل » أو قدكاد سو 00 


098 <ًَ 5 ٠. 
هذا. قناع” اليل مور فشرب' فقد لاح التاشير‎ 


- 


وفهوة 5 عور والصبح قد أسقر ف لواح 
أزالت الأهل سلطان الصّبايح ضضاطر أخاك سكالا براح 


"5 07 


يا إخوتى ! ذا الصباح . فاصطبحوا فقد تغنّت أطياره الفصيم 


٠ 0 0 |‏ 4 َ أ- 
هيُوا خذوها فقد شكانا إلى 0١‏ إبريق من طول تومنا القدح 


. يضوها : يضعفها وينقمها‎ )١( 


0 

ويتبين من هذا كله أن أبا واس مم إيشاره فى المساقرة أواناً على أوان وتقديعه 

مجاس شراب على نجلس شراب » قد كان يشرب الجر للخمر» ويهون عليه ى 
جذبها كل أمر » ويتسم صبره اسكل مفقود » إلا الصير عن ابنة المنقود . 


ومن نم شكوى شاعرنا المتماملة المتكررة من شهر الصوم . و إنه ليرقب مقدمه 
من بين فصول السنة » وكا دنا وآزف ٠‏ انقيض لدثوه قلي الشاعر ووجف . 
فإذا لم يبق دونه غير ليال زاد إقباله على الخحر يشربها ويفرط فى شر بها كالماشق 
المفتون يزيجه خاطر الفراق » فهو يتودع منهاء مستهتراً متهالكا عليهاء لا يبد 
إلامتنشاً بها طالخاً » رسن الي ليساود الشرب . ولم يكن النؤاسى 
فى ذلك وحده» بلكان ذلك دأيه ودأب الكثيريئ غيره . فهذا معاصره 
أو المندى الشاعر يِقدّم من الكوفة آخر ليلة من شعبان إلى حانة عون فى الميرة» 
فلا يزال بشرب ليلتهكلها حتى مطلع الفجر على أن اليوم يصبح يوم شك . فلها 
قيل له إنه من رمضان » مغى فى شريها مصطيحاً وقال: 
5 بت ارت فى رمطان حتى رأيت” البدر للشّى شريك 


فقال أشن : 2 الدّيوك مناديات” 6ه ققلت”4: 2 وما يدرى الدبوكا؟ 6 


مكيب القيري إلى ابن المئز فى آآخر شعبان : 
راأبا المياس قد شمر شعبان” إزاره' 
ف فا تلق" إنان” ا 


ومصى لسعى 


000 نشرب “في الدن” قله وقاره 


١7١ 
وكان أبو نواس إذا حل" رمضان جعل يتبرّم به » ويزعمه أطول من سائر‎ 
الشهور . وذاك أن ١<تباس الممر وتكلف الناس مجانبة السك ركرامة لهذا الشهر‎ 
المبارك مما يثقل على نفسه ويحمل اليوم فى حسه شرا » ويجمل الدنيا من ضيقه‎ 
: بها حبساً ومن وحشته فيه قبراً‎ 
منعم | الصوم الثقارا وزوَى الهو قنار!"»‎ 
صُوم لهم أسادى'‎ ١| وبقينا فى سجون‎ 
وليت أبا واس حين بسكو كان يشكو حرمانه اليوم كله فإنه إما كانيضيق‎ 
من الحرمان ساعات معدودات من الإسحار إلى الإفطار» أى سحابة التهار . ثم‎ 
: يعود إلى شريها في الايل ء بدليل ماجاء فى مستأنف القول‎ 
غير أنا ستارى فيه مَن' ليس تيدارى”»‎ 0 
نشرية اثيلة إلى الم ايع حمر وكزرا‎ 
وق فق التبار ها كان للصيام أن يمسكه عن المدام » راسد شر ياك‎ 
ينلامه عليها . وقد روى أنه كان عند « تمد بن زهير » فى بوم من أيام شهر‎ 
رمضان يتحدث -- وكان تمل” شديد الحبة له فتذا كرا الشرب » قَقال عمل‎ 
+ أن على" » كيف صبرك عنه فى النبار ؟ 6ققال : « صير ضيف رت القوى‎ « 
وإن كنت" ليلا استوفى ما يذوتتى نهاراً » ولو أجد مسمداما فندته فى ليل ولا‎ 
: فى مهار » . ثم أندأ يقول‎ 
ركان لق سعد" فى الاح عق لما انتظرت” بشرب ارام إفطارا‎ 
الاح شى: محيب” أنته شارب فاشرب ولو حمّلتك الاح أوزارا‎ 


. من ليس يدارى هو الله سبحانه وتعالى‎ )١ ( . زواء : منعه وابعده‎ )١( 


يفف 

يا مَن' يلوم على حهراء صافية صيرافى الجنان » ودَعُنى أسكن الثّارا 
وأا كانت الخالة » فصاحبنا لم يعدم الحيلة فى معالجة اول هذا الشهر المديد 

عنده وتقصير مدته . فهو زعيم ا رأشات يقصير ليلدق معاقرة المقار عفادا 

كان الهار لم بشعر بطوله من غشية امار : 

إذا طال شهر الصّوم قصَّرت” طوله بحمراء يحكى الجلنار احمراررها 

يقَضّر مر اليل إن طال ريا ويعمل فى عبر التهار لجار( 
ونحن حين نتصورءقدار هذا الذى يكابده أبو نواس من جهة الحرما نكله 

أو بعضه فى شهر رمضان» ندرك مقدار ثماتته وهو ينظر إلى قرالصوم فى أخريات 

لياليه » وقد تناقص هلاله واستمرك هرّاله ودق خياله : 

قد ستل أذ لللاك عليه 


اضرتت 


2 وى عه ع 697 
بدا وهو تمشوق” الهيال دقيق” 


به الأيا” حتى كأنه عنان” لوا باليدين رَفيق 


وقفت" أعر به وقد دق عظمه 
ه لبن ولَاء الهو أنْكَ هالك 
وان شير المبوم إذ بان خانع” 
ققد عاودت" تفسى الصبابة واطوئ: 


وقد حان مي لكبو النهار شروق : 
فأنت بما يحرى عليك حقيق » 
وإنك يا وال لى لصديق 


وحان صَبوح باكر وغبوق 


ما بق من أيأمه » ويرصدون بعد النصف قره يشمتون فى نقصانه . وكلهم هن 
شدة الثقمة مبيت النية على مضاعفة السكر بعد الفطر مدّة شوا لكله » على حد 


قول بشار : 


)١(‏ يعمل فيه: يِوْرْ فيه وينقصه 


(؟ ) الغدية تصغير الغداة وهى البكرة أو ما بين الفجر وطلوع الشمس . 


ارنفينا 

كل, أشير اميا «أنحات جسمى إن ميتاتنا طلوع الملال 
إجعد الآن كل يرك فينا سترى ما يكون” فى شكال ! » 

ولقد صور لنا أو نواس حاله فى السجد يننظر نافذ الصبر تأذين الإمام 
فى مغرب آخر بوم من أيام رمضان » وما كان من طوافه وقد عاودته خفة مراحه 
متنقلاً فى دن الخامع من سارية إلى سارربة وسط الزحام يعانق ويقبّل من شاء 
فى غير احتشام : 
أن اعباس نه عن اللام ووع' عنك التممنق فق الكلاع 
فقد س وحياة من أهوى وتهوى7- قار قيامتى شهك الصيام 
أمات” تجاتق + وأباد لهوى 6 وغمله راحققة ين التدام 
ولو أبصزتنى عند الوارى أَطرّف عند تأذين الإمام 
طح يأ ميديو نه لخد عه ورسي” فى الحرام 
فك لي . 5 من تقبيل خد ومن عض ورشفر والتثام 

وقد رلى أبو واس - فيمن رلى فى شوال - وهو محتفل بالشراب 
متوفر على شر به . يصل الليل بالبار طول" مدّته » مضاعتاً من الجر المقار 
حصته ‏ يستبدل بالسّسكرة سكرتين » ليجعل الشور من ذلك عذل” شهرين . 
فلاينقضى شوال حتى يكون أب نواس قد تعوض ماضاع فى رمضان من عمروفات 
من لذة » بما أصلح من حساب الأيام , واستوفى من الدام : 

إستمذ من رمضان بسلافات الأّنان 
واطو سََوَالاً عل القَمْ ف وتفريد القيان 


ولتكن فى كل يورم لك فيه سكرتان 


00 
تأَمّب' يوم فطرك للعاصمى2 وخذشوال ‏ ويك بالقصاصٍ 
وصل* أياته بالليل حتى2 ترى اللستّين ليس بذى انتقاص 


وتلك أبيات تدخل فى باب اجون ؛ وفى به أخرى وأليق » وليست عند 
شيا ؛ فلا نحب أن نف عندها . قل مم القارى معنا إلى غيرها فى نفس الغرض » 
ولكن يشفم لها على الأقل أنها أنطق بالعاطفة الجادة الصادقة » يعلن شاعرنا فيها 
فرحته وقد انقضى الصوم وول رمضان » وعادت حياة اللهو سيرتها محلولة المقال 
مرسلة العنان . و إن القارى' ليحس ىكل ببت من أبياته وكلة من كلاته بنشوة 
الفرح وهزة الطرب » ويتمثل هذا السكين المطشان إلى اتخر » اللشوق إلى اللهوء 
قد غلبه الابتهاج » فرو يميد بعطفيه و يصفق بيديه » وعقله مستطار » وقلبه فى 
جوانحه يطفر رقص : 
ولى الصيام” » وجاء الفطر” بالفرريح وأبدت الكأس” ألواناً من للح 
وزارك الاهوُ فى إبان دولتو محدَّد اللهو بين الْمُود والقدح 
فلس يسم إلا صوت غانية ‏ هود جِدّدت صونًا لمتترح 
وار قد بررّت فى ثوب زيتها فالناس ما بين محمور ومصطبح 


دوافع إلى الشراب 

ولم يكن شأن الشراب عند أبىنواس أنهكان يستطيبه كا يستطيبه الكثيرون» 
بل كان به للشراب سّعار لا يشبع وعَل لا تنقم . وهى حال تدعو إلى الوقوف 
عندها » وءرا<مة ملابسات حباته لعلنا من غير قصد إلى الاعتذار له نتبين 
الدوافم ‏ أو مابشبه أن يكون الدوافم- إلى إدمانه هذا الإإدمان كله اشراب 
ومغالاته بامر» وحبه إياها إلى حد العبادة : 


١" 
لو عبد الجر قبلنا أحذ يمن مفى قبلنا عبدناها‎ 
فالمأثور عن أبى نواس » النحافة و بياض اللون وشحوبه ونعومة نسي وقلة‎ 
ضلاعة البنية. ولا جرم إستتبع شعوره هذا بالوعكة والضعف ارتياحه إلى ماتورثه‎ 
الهمر من الشعور بالعافية والقوة . فهى قتضى ما نشيعه من الحرارة كأنما ترم”‎ 
ليلس وأتجير 1ه ظلم وتشد الظور وتقوق اركن + .وق هتدسى ما تورث من تخدير‎ 
كأنما تذهب بالإعياء وتجدد النشاط فى العضل المهود والعصب الشدود . وإنها‎ 
ليظهر ميل أثرهالعينه فى استبدالها بالصفار حمرة مشرقة فى لونهككا أنه جد تفه‎ 
بمدشربها أ كثر ارتياحاً وأسرع إلى اللذات انبساطاً. فشاعرنا دام الاحتجاج‎ 
: ذا سمه بأنها العلاج لاستم والذمان للصحة‎ 
لاتذهان عن ابنة الكرئم فبها تمك و الجسم‎ 
8 2 <2 1 
لا مخدعن عن التى جعلت 2 سُقمَ المحبحءوّة اقم‎ 
فهوة رلك الصحيح مقي وتيثالت وب الصحيح‎ 
فتمثغت 51 مقاصلهم كقمكق البرء ف السشيو‎ 
ولقد مام أ الخليفة عن معافرة نامر وتوعده بااقتل إن هو عصاه فمها » فقال‎ 
فى ذلك شعراً تسمع منه فى بعض الأحيان أنين السقيم ذادواعنه دواءه ؛ وحرموه‎ 
: ما عمسك ذماءه‎ 


0 ع 5 7 
أعاذل لاأموت” بكفه ساق ولا آبَىّ على ملك المراقر 
هحرت” له الى هتبا نبال وكانت 1 به الرماق 
ولنذ كر.فوق. غذا مأ كان عليه التوابى مثل حدائة الممر مق سوم الحالة 
4 4 
وحرمانه حذان الام بقية حياته وحياتها 3 وما ابتلى به ف نفسة وعرصه من 


| 
صنوف الهوان » ثم ما تعركض له منذ بلغ مبالغ الرجال فى مواضم عشفه -- 
وأخصها « جنان جارية ‏ ل عبد الوهاب الثقى » - منخيبة الأمل واستحكام 
كن فضلاً على ماكانت تحر”ه حرفة الأدب من تغاير وخصومات بين 
أهل الصناعة » وما يلازمها من إساءة الفهم وشمظ للق من ذوى الرياسة كل 
هذه الصدمات النفسية كانت ولاشك يضيق بها الشاعر ويضعمف عنها احماله » 
ولو اسةسلم للتفكير فيها » لبات عمره تحىَ واس » حايف” فكر ؛فهو يلجأ إلى 
الحمرمتخذاً من السك رسبيلا هينة ميسورة للفراربنفسه من المياة الواقعة» والتشاغل 

عن مواجهة مشكلاتها» والغيبة عن ذ كرياتها : 


٠ .‏ د ذا اق اسه تدص 
ادرها على النذمان نوحية لعهد وهات 1 ن أس<ؤن من 39> 


5 525 و عن لت ع له 1 ع 
قطر بل مر'بعى ؛ ولى بقرى الكر ييح مَصيفة » وأمى العنب 
556 جه ل[ . ود قي 
اضمنى ورتها ,» وتلحفنى 2 بظلها والهمحير يلتهب 
ست . 


وانظر' إذامى قابلتكة تميؤاً ‏ نظر اليتم إلى يلد الأمر 


قانف الوقات عن اجون بقهوة حرام خالط لونها أثار 
واستنصف الأيام من أحدائها فاطللا لعبت' بك الاقدار 


'بت إذا ماريحخه فاحا 


| 


شاب ججنوة | 
١ ١ -‏ ّ( 6 َه عه ع 
ويشق من اذى المج يام أبْدان وأرواحا 
وإذا كانت امم رقد تهيج الذكريات فى بعض الأحيان» فأ كثر ما يكون 
4و 
ذلك والجر وح قريبة الاندمال يتكؤها أيسر انفءال » أويكون الشارب منفرداً 


)١(‏ .راجع فصل الحب الأول والأخير من كتاب «أبو فواس : قصة حياته وشعره» 
المؤلف فى كتاب الال الشهرى . 


يفن 


خالا بنفسه » لا منادم له يشغله عن حديث الس ومناجاة الماضى المعيد واقايس: 


راح إلى الرّارح ايلو بها 
وق إذا اليل“ قفى لت 
وخرّق الصبح” قي صّالدّجى 
وانتشرت للصبحفى عسكر 
بي إلى الصبح يسفاحة 


ايلا فهاجت ذكرم الخر” 
وغابت الجوزاه والثسر 
فلاح من حلبابه الفجر 
أوية ألوانهبا شقر 


نامع | ببق خنا رفي 


ومثل هذه الواقمة لاا موضع للمماراة فى وقوعها » غير أمها إعما تقع لبعض التاس 
وفى بعض الأحيان وفى ظروف #صوصة: و عن من كثرة تكرارها اشتهال بجلس 
القراب عل فل ما من قأصاقربية وال ورين الاذات الزشيمة ولئضة 


الحاضرة : 


دع'عنك سا ابهنا يب الفكر 


#_ر س 2039 
واشرية << كيييا ذه 
من 24 ظمى -" 


02 
والطرف” :4 قل بكر 
عندى من الكب اير »© 


3 #لاتة ‏ آله 2220 


فالشاعر فيا يزعم لا يحد مندوحة من التداوى بالخرقبل أن يِقَمُى عليه من الغ ؛ 
مؤمناً أشد الإعان بأن هذه هى الكة التى لا مثلها حكة ؛ والنعمة التى مابعدها 
نعمة؛ فى خلق شحرة السكرم فى هذه الأرض التىضرب علينا فمها المناء والشقاء . 


. الشفر : أصل منبت شعر الحفن‎ )١( 


)1 
ولعلنا لا تون عند القارى" من أهل الاستطراد ونصيد الكلام ؛ إذا يمن 
أوردنا أسطورة من الأساطير اليونانية مناسبة للدقام . ولليونان سسكا هوالمعلوم 
أساطير وثنية لتشخيص قوى الطبيعة وتعليل مظاهرها . وما برح شعراوم يتغنون 
بها و يتفننون فيه حتى بعد قيام المسيحية . ومن هؤلاء الشاعر نونوس كدسده'< 
من الإغريق امسيحيين القيمين فى مصر فى القرن الرابع أواطاس يبه لليلؤه ٠»‏ 
ولهذا الشاعر السيحى منظومة مطولة فى حياة أحد أر باب الوثنيين : دبونيسوس 
سددرهمنط . وقد روى الشاعر ذما ودف ف معتلومعه أ كآن للذاءازي من أرناب 
اليوبان » حبيب حدث الس ن » بارع الح ن 6 من يق الاآحان » اسمه امبيلوس 
5 . شرج الفى للصيد على عادتنه ذات م #فكان أن تعله: تور» فهبوى 
البشر الفانين » حتى ود لو أنه لم يكن من الالمة الخالدين » فيلحق بالحبيب فى 
عالم بدت أسفل سافلين ٠‏ وظل د لونيسوس على هذه الخال م ن. الزن المبرح 
القيم . فأنائنت الالمةاعليه لكر الأمرء فلت من حسد الى كمه عدب . 
وطابت الى لق لين قد يع شا اشر فكانت ترياق الم مق 
ذلك اليوم . 


وكذلك نتمثل شاعرنا السكين المزين - وقد زاد فى وطأة بؤسه تفزز 
أعميانه ورسائة جرال سيارب القرار ينار الكل مقلفقا عل ننه فرع 
نفسه » لا يقوى على دواعى المم » فيستمينٍ عليها بابنة الكرم » وهو لا يمل من 
التقر بر وتو وكيد الحجة وتكرار القول أنيا 1 المزن:وتننى الغم ونطردالوسواس 
وتنعم البال وتمنح فراغ النفس ؛ وتقرك صاحبها قلول الشواغل خلى الذرع رخى” 
الخاطر قر بر العين : 


احيدل 


هلا استعنت” على الحموم صَفراء من حَلْبِ الكروم 


5 ١ 0 2 0 5 ٠ 
إذا خطرات منك المموم فداوها يكاسك حى لا تكون هموم‎ 
0 سد‎ 2 
ينتيش القلب” حين يذ عا وبعير الطرف: سين معني‎ 
3 رر‎ 


جز وه 3 ذاها 


ترحل” عن صدره اطم_وم إذا 


تفعل فى الصدر بالهموم ا ينمل ضوه 0 ار ل 


ل 


9 
قم يا خليل إلى المدام لكى تطراد عنا عساكر الحون 


5 وو 7 9 7 0 
0 سلاح الفى المدام إدا ساوراه لخم او بد محا 


حَلبتَ لأحالى يا جر اليا ا يت 7 


إذا ك١‏ تت دوم الهاقين الع دعا 2 من وت 3 رحيل 2 


3 عوجي ع 


8 راع ع 
لآ تبك «مهد تفرق الخلطاء 5 ' تقانك سوارة الصبياء 


ما اسفرنة ىن فؤاد 5 .5 ىق ها وم 0 


ور 80 7 ْ 0 - 
لا لص سد نك لامر هوعن سكرله صاح 
ل لهسم دوان كاغتباق واصطباح 


, نحر الطرف : يضعف ويكل . يعشى : من عثى النار رآها ليلا‎ )١( 
الدرة : اللين وكثرته . 0) اللهاة : اللحمة المشرفة على الحلق فى أقصى مقف‎ 6 
, الفم » والمراد الحلق .<< (4) قرى الضيف : أضانه‎ 


00 


فاسزت لايداوَى اليس لماء آل, راح 

ثم هنالك فوق هذا وذاك ما تبععث ين من الرضا عن اانفسء والثقة 
الذاتية فى قدرها ووفور فضليا . وقد يكون ذل ككله ذهاباً مع الوه وانميال دون 
اعتبارالحقيقة الواقع » إلا أن فيه علىكل حال ماتحتاج إليه النفس من الفسح 
لها فى الأمل ومّدّها فى الأمنية بما “نفضى إلى انبساطها واستبشارهاء والانشراح 
للدنيا والأنس بها . ثم إن الخجر وسيلة هينة « لقتل الوقت »© عند من «طول عليهم 
الوقت من أهل البطالة والكسل . فتراهم فى مجالسهم وقد ركبهم الفتور وغلب 
عليهم اللل » يستحئون حَطُوَ الزمن المتثاقل باحتئاث كؤوس اللحمرء لما يكون 
من استفزازها مامد المس واهتياجها لحركات النفس فى أول الأمرء ا أنها 
حين يكثرون منها ضمينة لم تقصير المتطاول من بومهم : با برين عليهم بعد 
دللشسن السكر : 

ويه فك الطلوريل: مق ابش اميا يبط الأملا 


5 لقليك الستكين مشلا وثلين قلب الباذخ التخيل 


لست أو لذ ولا 58 ولا تايا حى أرى التدسا 


إسقنى- إن سّقيتى بالكبير من لذيذ الشراب » لا بالصغير 


قد تدانت لنا الأبي ة الوق وذات 8 رقاب الدهور 


أدسراعل"الكا سج تتكشف البلوى . وتَامَذّ عينى طيب رانحة الذّنيا 

ولايخق أن التخدير الحاصل من السكر يمس مراكز الرقابة اللملقية العليا فى 
الشار بين مهما كان موضمهم من الفضيلة والعلم ؛ فيؤدى هذا إلى تحر بر الغرائز 
الحيوانية الدنيا فهم » والتخلية عن هذه القوى المكبوتة الموجاء لتجرى فى 


ضن 


بجر يانها ومتتصرفاتها كيف نشاء » فتطاوع النفس مالم تكن تطاوعه من النزعات » 

- 3 5 ع كية نم ٠.‏ 
ونستحرى 'على تولاة التصوئن والعفة وإلقاء الوفار والحشمة 0 فادا دك 
الطلاقة يستبقون فى حلبة الفسوق والمجون ؛ ويجهرون بارتكاب القباتح و يتغنون 
بمحاسنها » و يبلذون فى الإباحة والوقاحة وقلب الأوضاع والاستهتار بالعرف أ بعد 
الغايات وأنكرها : 


إسقىى حيتى ترالى حَسَنَ عندى القبيم 


آذ نه ها ااه 5 
لا تأنى على التى فتلتنى وأرتتى القبيح غير قبي 


إستنى إص'فاً --20011 تترلك” الشسيخ صبيا 


- 3 04. 0 2 0 1 م 
وري النى. رشدا . «وتريه -:.الأفة غيا 


0 4 8 ِ 

طربت إلى الصَّئج وهر وشرب الدامة بال كبر 

5 2 3 

وألقيت” عنى ثيابة ال هدى وخضت بحوراً من المشكر 
ولا نحسب القارى' بعد هذا يأخذه العجب » إذا نحن زعمنا له أن أبا واس 
كان به انقياض واستحياء . وحن حين زعم ذلك لا نمتمد على الاستنتاج 
وحده» وإنما نستشهد بأبى نواس نفسه ؛ فد شكا الشاعر ذلك فى شعره» 
وامتدح من كانوا يتالفون نافرّه فى جلسهم حتّى تسكن الروعة» وتزول الوحكة » 

ويتوكد بننهم الأنس وتنبسط منه النفس : 
ف انقباض” ووَحْمّة » فإذا صادفت أَهْل الوفاء والكرم 


ع آي لي 
سات شى عل كدكية ‏ لا 2 20 


١ )‏ ُ روافها 4 ذواس 2 ديواذه حمزة سوال مقدمته , وقد ورد البيتان فى الأغانى 


فل 
ولا كان هذا الشمر قد 'يتنازع فى نسبته » مع رواية جامع دوان أنى ثوان 
له فى مقدمته » فإننا تزيد عليه من الأخبار ما فيه التأبيد لمعناه» والتوكيد لدلالته 
على شيمة الوحشة والاستحياء الركبة في طبع الشاعر » المركوزة فى سليقته . فقد 
وصف الوز بر الفضل بن الر بيع أبا نواس للأمين عند ولابته . وأبو نواس كم ل 
9-3 من صنائع الوز بر الذين اتصلوا بخدمته وانحازوا إلى حركته فى إسةاط حظوة 
البرامكة وتكبتهم . ول يكن أنو نواس جهولاً عند الأمين » ققد عرفه أيام أبيه . 
فاستأذن له الوز بر بعد أن ألح عليه فى ذلك» فلما دخل على الأمين فى قاعة العرش 
دهش وتتمتع وحار » ذلما مثل بين يديه امتنع القول وأر'تج عليه » ورام الإنشاد 
بكل طرييق الل يقدر على ثىء » فوقف ملدًا لا ينطق بثىء » وجمل يلحظ 
الوزبر احظان المرتجى لإسعافه ومعونته . ويحدنا أبو نواس حديث قصته فيقول : 
[ فسمعت الفضل بن الر بيم يقول للأمين : «جلالة الخلافة » وهيبة الإمامة ؛ 
وعفامة هذا المقام الشريف منمته من الكلام » فيجمل هذا يوم السلام» . 
وغمزنى الوز بر بعينه رجت . ورجءت بعدها إلى الفضل وشكوت إليه ما نالنى » 
فقال : «كذبت والله» تفضحنى !» ثم سألتهأن يميد الاستئذان» قفعل بعد مدة . 
فنا وخلت عل الأمين نمضت عبق. ؛ فلا نظرت إليه رأيته يبتسم فأنكدته : 
يادار ما فَمَلتْ بك الأيام ضامتك والأيام لبس نضا 


مل يتهلل وجه الفضل سروواً إل اقرخ وريس سعرورا + 

ولا ينبثى أن يخدعنا عن هذه المليقة ‏ خايقة الوحكة و لاستدياء- ماندرفه 
عن الرجل من الجاهرة بالا تهتار وخلم العذار . فإن فى جماعة الستترين المجاهر بن 
نفراً غير قليل من هؤلاء المبتاين بالانقباض والاستحياء الطبوعين على الشعور 
بأنقهم ؛ وذلك أن تفكيرم فيا غنى أن يكوق رأ الناش يم وتقد الناس 


يفيل 
لم ركبم ويرهقهم » حتى يلتمسوا مادعة أنفسهم والناس عن هذا الضعف » 
بالثورة الظاهرة على العرف والمجاهرة بالاستهتار . وأبو نوا سكان متبرماً بهذا 
الانقباش + يضيق به و يشكومفه 4 .لأن اأرسجل ل مان بالرجاى الحب. للافراد 
والعزلة » ب لكان فى طبعه التأاف والتأنس . وله ل يكن بين الناس من هو 
أغد منه أنسا بالناس . ولقد دفمه هذا فييأكان يدفعه ‏ إلى الشراب للخروج 
عن بقعو رميتفسة واطرا اح الانقباض والحشمة » والاءمزاج بالجلساء . 


هم 23 5 لاع ل 00 2 


لير اللذْر ودرحات يدر 


درجاته . ومن نذكر أولى هذه الدرجات » وى التى ينشط فيها الجهاز الدوارى 
من فعل الشراب» فتشتد حركات القلب »؛ و يقوى النبض و سمرع 0 ويتوارد 
الدم إإى ظاهر الندن 4 فيتور”د منهك مدان وقد 00 العينان 1 و يشر عئه ذقفء 
5 1 . ' 1 5 ق 
فى الأطراف» فيؤخذ هذا وذاك على انه زيادة فى الدم الجيد وإذ 5 لاحرارة 
الغر تزية . ونذ 5 ف أول هذه البرسات كنذلك قل الكبراب قن :زيادة الثية 
فى المجموع المصبى » فتشب الحيوية وتتجدد القوى » وتنبسط النفس و يتفتح 
الذهن ويتوقد الونيدان » قياقعت اللسر سةؤائدة . .دوز الألاراف. بقوة 
1 : 1 

ققضة . و علق الرسيه وتبرق النظرفاء ويظلق لان عاضر الكراب كان 
البيان » وتهتاج المواطف وتتحرك الغرائز. وحن نذ كرهذا جميمه» لنذ كر 
لشاعرنا أن واس نجليته عن هزه المالات فى هذه الأببات الى بحدها القارى” 
لشعره موزعة ف الجر يات : 


ايل 
فن قوله فى اخمر بتغنى بتحسينما اللون » وقدّحها لبريق العين » وترطيبها 
البدن » وتصفيتها للدشرة  »‏ وتوريدها للخدء وإظهارها الجرة فى الإلر : 


5 37 ام 9 7ه - غًّ 
لشرب صافية من صّدر خابية تغشى عيون ننذاماها بلالاء 


من يدى'ساق ظريفر يكتسى الحَسّن" شعارا 
امو عيرا؟ اير وماس عم ا 
يعرى القوم بكاس نليس اخير إزارا 


5 5 - و‎ ٠. 
فإذا عالت سارعا اسك إطلدٌ المسرانا‎ 


ظل يغبا كداماً لت الود نينا 


نسب الوَرْوَيحد د م يناغى الياسمينا 


كا ما وَجِدْعَاه حين حَسَا من يده الجر ء ثم مناه 
تفاحة فى كين ذى كلف طيّبها جاهداً وطرتاها 


كني ”إن ادويق كدوغاريبا لشن راق الميهواطة 
ثم يقول فى تجديدها القوة ومناو بتها النشاط بعد الكسل » كأنما ترد الششيوخ 
ف طبائع الشبان » وترد الثان فى نشاط الصببان : 
كأس”إذا ما الشيْخ وَالى بها خماء ترَدّى برداء الفلام 
د عه ج6.6- ع ع ابه 9 
دن هوه تمراء ك'خيّة كأنها الياقوت فى النشتٍ 
6 - 2 2 ا 14 ٠‏ و- 9 
ا مق يشرسها هاعا تفز من فواى ومن نحت 


الت لمم 


السد 


. يتقبرى القء : يضيفهم‎ )١( 


يل 
ويقول فى إدخاها على النفس أريحيّة السرور وهرّة الطرب وانبساط الموق 
وخفة ار وح: 
و 3" 5 كزة خرقر اي مكار تجار اك 
بسَطَتَهُ سوه الك سن لا بعد ازورار.9» 


كر ه 


لم يذتها قا نارها 1 خلا من لاعج الطربر 


ومدامّة سد اللؤلة 1 ٠.‏ 20000 1 + والويك قد مدنا 


عرفا إذا اتتبطتت شؤورييا أعدسة إلى تتقولك الفسياك؟ 


صرف إذا شجّها المزاج بأ ددى شاريها تَوَلد القر 

-- 2 5-5 : ع 3 

حتى تر يك اقيم ذا طبر نل ات المرح 

وما يخصه شاعرنا بالذ كر نزوع الشار بكأما شارف حدّ السكر إلى الدندنة» 
ثم الترم 1 3 ترديدك الدوت ورقع اامقيرة بالغناء 5 ولقد كان أو واس فيطويل 
خبرته حبس الكأس عن نديمه إذا انطلق لسانه بالغناء مع ثقلته 


فاصنا إلى صّوت ونحن عصابة وفينا فتى من سكره يتر 6 


4 0 


١ 0 1 2‏ رثر .م2 ' 58 أ“ 
5 2 


وما زال تتفي ونحتية دان إلى أن لبى حيق مالس" بو سيكرا 


0 1 ؟. 7 2 - 
صرفت” الكاس عنه حين غنى وان" لباله متيسسا فقيل 


)١(‏ الحرق : الكريم السخى ؛ النجار : الأصل والحسب 
)١(‏ الازورار : الانحراف ٠.‏ (©) العقول : العقل . 


١ك‎ 


ولشاعرنا ‏ مثل ما لسائر الشعراه ‏ قول كثير فى حر يك الجر للأريحية ؛ 
وكز بينها للشحييح السماحة والتوسم فى النفقة » و بعثها على التطوّع لاجود والبذل 


فوق الوود . وليس يِصحّ من هذه الأريحية للخمر فضيلة . فإما يصدرٌ هذا 
فن طريق استلامها إرادة الشارب » فعى فى تأثيرها كأعا تفازل المقل 
وتداعبه , وكاتله ومخادعه ( وتهازله وتغانحه 17 تفعل لمرأة الملوك اللعوب 


بارجل الرشيد #النسدازلة عل ما أى يد وما تريداتن حوليامن التاسيد : 


تقازرل عق المرع قبل أيتسامه 
وعنه يطل اهم اول ولا 


ا 


و 2 ٠‏ ير 
وينساق لاحدوّى وَ ان كان ملكا 


نم القاب إلعيا 


0 6ه م 
اكه ل اعدكيبسييا ١‏ 


هه 2 3 0 0 ره 
وكدت' لكنى فى الزّجاجة أن تذيى 
ً00ً0ظ 7 0 ة 
وَنخدعه عن لبه وعن الحم 
س |.هة8 2-6 9 ص 62 
وَإن' كان حور الجوار بالهم 


و © 5 22 0ك 
وَبِظْهرُ إكثاراً وَإِن كأن ذا عدم 


امول و« سورع 

9 هه له 1 

عرست ازمان ىئ 
٠.‏ 3-1 49 


010 مجور : هن جر اتنرر مله وقردا وإحاد 5 


(؟١)‏ تشخص الم : تذهب به . 


شنا 


ومع الإكثار من الشراب يتصدّد الدم بقوة إلى الدماغ قبا الأوعية 


اغغية و عدّدها و بتحيز فيها » فيؤدى الاحتةان الضاغط على المرا كز ااحصبية 


3 


ج. 2 
لفون المكر ين للدماغ إلى تفتير المؤاس . وهذا النتار اداه النشوة » 


ويكنون عنه فى اصطلاحهم بالدييب » فيقال دبت لمر » إذا بدأت :اخذ 


ف 


شاريها ,اذا تجاوزتهفى الأخذ فقيل عشت" فى مفاصله . قإذا 200 


فيل سارت ؛ وهنه سوارة اغمّر . والتشتير ألد من ٠‏ التفتير 4 والشكّل أشنت 


38 


التختير . ثم نشقد بالشارب سورة الشراب » فيّدار به» ويعقب الدّوارَ بالرأس 


ثقلة كثلة النعاس : 


5 فى عظام الكأس :#صايلقة” لان كين لآنبرة ولاجازر 


عير ع د * 5 ع 
دَوومبا فى الراعوسر صاعدة” ولينها 0 المذافر كالاحن 


فدبت الرّاح فى مفاصله ورلقت فيه قترة 


حَى إذا دَرَجتفالقؤموانتشرت ‏ حمت عيُونه6 منهبا إِغناء 


ام الطرفب من كر ترادله فى كفه الكأس يواها ويخشاها 


وفيرَ منتبار أ رجاه يا تمتك بده 4 لي 7 تاها 


. النقا : القطمة المحدودبة من الرمل , يتميل ؛ ينساب ويلصب‎ )١( 
, رذق النوم فى عينيه : غشيهما .2 (") أن تمحاها : أن تتحساها‎ )١( 


فرق 


1 

وهناق عذء الل اير لنا جام الدذير فى ار وغ حاصية لاخلا 
علها. بل يذهب الكثيرون من أغل البحوث الطبية إلى أن التثبيه القصير 
الأمد فى المر-اة الأولى مره إلى تخدبر الجر تخديراً يشل" نوعاً من الشال المرا كر 
العصبية الكابحة الموكول إلمها ضبط حركات القاب وقبض” الأوعية » فيقئل هذا 
البغزير بع العو إلتمب والإعياء ووطأة الشواغل والهموم » ويحصل من شلل 
الشراط وترالتهيا سم : ع ايض وكثرة توارد الدم فى الشرابين الصغيرة إلى 
الأطر اف وظاهر الجلد . 

وأنًا كانت الال » فإن اخر التى رأينا فى البداية كيف كان تنشيطها لا تلبث 
مم الأكثار أن ينمكس أثرها » فيحصل عنها التوهين للقوة المضلية والاءتياق 
لقدرة مل غازستيا ولصر قبا مكدر الأظ ا فكأن' قد أل بها فال خفيف . 
ومخاصة الأطراف السفل . 

ولا ديد فى البظام كأنه" كبش" انكاس وعد بالتسل. 


نشريها صفراء مشيولة تَريى صحيح القوم بالعْرسٍ 

وكذلك يظهر سوء فل الشراب فى الخيخ - وهو المنطوى على مراكز 
ضبط حركات الجموع العضلى - فى هذا الذى نشاهد فى السكارى من نخاذل 
لمفاصل وعدم تماسكها » واضطراب نظام حركتهاوضمف توافةهاء ومايعترى الأعضاء 
والأطراف من رعاش و ارنجاف . 

فتزى السسكران - وقد قل منه اللسان وعَسُر عليه خروج الكلام -- يردد 
الكلمة قىفيه» ولا ينطق بالعبازة. بمضها فى إثر بعض + .وإنا كلامه للبية؟ 
ولمتعة وتمتمة وفأفأة » حتى لا نكاد بين من اعتقال اله النطق » وقديتطرتق إلى 


منطتّه كذلك الغنّة واللخلخنة : 


0 017118 0 00 0 ددر - 
ناديته ء والظلام منسدل” وغررة الصبح بد لم كين 


-ه 


6 - 2 - 
دم سيا خَليل إلى لدت ضع قله عا ملك . اكلون ه 
و . - عو موس - 

فلمل يحجبنى إلا اَم تكاد تخنى على الفتى القطن 

والغالب إلى ذلاك فى السكران أن تك رَ فى وحهه المنتفخ سراكة الأسار 50 

وانشكق لمارات التعبير ء ولكدا مارح رافاقة بحر قازي” غامضة » ورا راد فى 
منذها وغرابة شكلها كانه لتحت والركانةووقار الميئة : 

_ء اس 5 ب 5ك 


ويظهر أثر الح فى وظائف الحركة أشد الظهور فى مشية السكران ع قتراه 
تختلف منه عند المثى الرجْلان » مكب برأسه إلى الأمام ظاهر الَيلان ؛ وترى 
سائر حركاتة إن اللقى الفعلة الوزن ممشومة النسق ؛ فمها خبال وتخبّط واختلاج . 
ولمل أصدق ما يوصف به مشيه أنه وَقَمَاتَ” متتاليات من خا عد فى اتجاو 
منحرف » و يكاد ييل للرالى أنها “بقصد مها إلىاتقاء الانكباب والسقطة أ كثر 
ما يفصد بها إلى الانتقال والسعى . ثم لا يقنتصر الأمر بعد ذلك على تعذر المثى 


1 
قد قاعة »بل يمجاوء هدر الالنالة فى الوقول متفصية مقامة مقو 
وقد يعبيه مطلقٌ القيام فيحبو على الأرض رَحْفاً. 
قال حجحظة : 
بريد انتصاباً لاقام يرّعمه وير'عشه الإدمان فهو بميل” 
وقال إسماعيل بن عمار الأسدى : 
لق عرلا لين الثار عليه 
إذا كن صلوة يد عاو تار 
عنى إليها بطاء 0ت 


59 الأصكاه منه” كالجانين 
0 

كنا إليبا بلا عقل ولا دين 
.2 


0 الإو اأتى ني من الصّين 


حراك بنا 2( أرحلنا ان كن طين 


. 5 ل 7 2 - " 
اومكى عنيان: دير ؛ لا وليل م مسوى العصى” إلى عيد السعانين 
- و 7 


ومن اقول شاعنا انوي 
وشاطر ماحن أَحى 53 « 35 ٍ. تو فلتثيبر ف يله 


' عد سر 2# و اج 
ما زال من راحتيه عزج لى ال راح من طرفم وهدن 5 


عق منقتة فى غروقه ) وبدت' 
فكلما رام أن يقوم ثنام (١‏ 


0 ع عا 9 
رفعت له النداء بقَمْ فخذهاء 


الع ل ١‏ فارتد ميل مُعتدله 


د فى كل مكية حم 


مطالمهً النتجوم 


0 
وقد أخلث: 


قام وقت من أَحْوينِ قاما على طركب ©» وليلهما 


١5١ 


2 . 4 0 ل 
جر الزق » وهو يحر رجلا يجوز ما اللعاس وستيم 


3 م 0 َه ىل صده 
وخاول” نمو الكا س مشأ » فلل يطئ 2 من الضءف» حتى جاء ممتبطايحبو 
وليس يخلو مدمن” للخمر من ارتحاف الأطراف ٠‏ و بخاصة ارتعاش اليدين . 
ويعمد المصابون بالرعاش فى اليدين إلى المباعدة بين أصابعو.ا للاستعانة بهذا 
الاستعراض على الاحتفاظ دشىء من مظهر ثباتهما : 


امه 4 9 2 
أرعقتى الخ من إضائيا وقد أرحكت من غير كد 


2 ص ما 1 -ه 0 م 
إذاعو لق السكاس- عنام خانة أملويت فيا وأرتناتن "نان 


و إذا عامنا أنظاهرة الرعاشهذه أظهر 5 ثار اهدر فى وظائف الحركة م نتسج 
مق كثزة إشارات أى وانى إلبيا : 


ولقد كان القوم يداوون ما يءعرض عن الجر باخ ؛ على حد قول الأعاتيى 
شيخ شعرائها الأقدمين : 
ئ ع امم 9 ف ا ع ا 
وئاس شربت على لذ وأخرى تداوّيث منها بها 
وقول شاعرنا أمير شعرائها المولدين : ' 
دع' عنك ل فإن" اللوم إغراه وداونى بالتى كانت هى الدَاه 


والشواهد على ذلك فى شهر أنى نواس كثيرة » منها : 
وإذا رام ندعث عَريْدَم فاقرعن بالصّرفر منها كيده 
كر اطرَ عليه يمه كى في الجر منه أوَده 


- 


200 5 - - 0 ا دايمر 
وندمان صدقٍ ا الراحم سحرة فاضحى وما مته اللبنان' ولا القفاب 


1١57 


ثيه كا فين 2 فر ,بف إلىأنر أ تالشمسقدحازهاالمّر ىك 
فقام يخال" امس لا ترحاث 6 شال ومسا و ل 0 
وحاول” نحو الكأس مثيا ف “بطق من الضَّف ء حتى جاء مط يحبو 
فتلت” لساقينا د أَسْقَو ! » فانبرى له رفيق” بما مناه من عمل » نب 
فناوه كأنا جَلتْ عن خاو وأنبنها أخزى » فتآب له 3 
ذا تدا بالكل رفست بدساعة » حت يمتها ّرب 
وا دارت 8 المكر” ١.91‏ « ترذى بر بد فاة لتب » 
وهذا بعينه ما بقرره المْحْدَئون من أحاب البحوث الطبية فى الجر وتأثيرها . 
ققد ثبت لهم أن ظاهرة ارتعاش اليدين عند المدمنين تكون على أشدها فى الصباح 
وأنها نسكن بعد ذلك بعض الوقت إذا اصطبحوا من اتخر بالقدر البسير: 
إذا الخمورٌ بادرّها صباحا تطابرَ عن مقاصله اخلمار” 
على أن هذه المداواة غير مستديمة الأثر » وهى سبيل للمعاودة مستفحل انلطر: 
وتدمان ترادته 'خماك فأورثة فى أتايله ارتعادا 
فيس منتيلة لكأ مالم مكن يرك الى غمادا 
رفغت“لهبدى- وَهْناًبكأس بها منها بريد فاستعادا 
وقال م آلحة متها بأخرق رن ؛ فإ بىّ ازديادا ؟ 6 


تقلت" 4 « يل ! وبأتريات: عل أل سأجتلها سياذا » 


. تأنبته : م أعجله .2 (5) كربت الشمس : دنت للنروب‎ )١( 


1١ 
2 1 1 ام اعم ص ع‎ 
ددلك دابه ايدا- وداأبى إذا هازدته منها استزادا‎ 


6 جد ءَ؟ 2 - 7 ع 
إلى ان خر » ما يدرى أأرضاً تَوْسَّدَ عند ذلك أم وسادا 


وهكذا استوفى أنو نواس وصف> نداماه فى حال السكر » بعد الذىكانوا عليه 
فى حاطم بي النشاط كد .ولا شرف يلع أبى أزاي ينا - 
بد 2 الجر 4 فيات ليا 5 دده على زول لباه 1 لأس كسه وتدفقت 4 
ولا يدير لسانه بالكلام إلا تعتع وتلجلج ؛ ولا نطاوعه رجله على القيام إلا تطركح 
ودح . ونين مجرزى” عن هذه الحاز الثانية مما أورضاء ظ اتنتق لإلى الخال الأخيرج 
فالسكران لا نزا لكلا اعد به السكر تضم عوامسة ». وكقل" رجاعة 
وأسوحيًا مضق . وكأنها تغيم غشاوة. بعد غكاوة على قوة إنصاره ( فيختل 
ضيطها لا لالخ لذ ع الأ عزاء ٠؛‏ ولايثبت شى؛ عنده على صورة أو وضمء 
وقد يرى الثى: الواحد شيئين . كذلك مختلط المسموعات على سمعه اختلاط 
المنظورات على نظره . ويكثر له ويبطل حكه ؛ ويرتفع لغطه وصخبه » 
ونستشرى عر بدته وشعّبه . ثم لا يلبث أن يرشح بالعرق الغزير جسءه» و يتباطاً 
صر بعا لا حراك بهكا يسقط الجذع اليابس » مستغرقاً فى سُبات أقرب ما يكون 


أظل؟ منها على شنا سَدَر'» يأخذ من مَفرق إلى القدّم 


)١(‏ الدر : حالة يحد ممها الإنان دواراً فى رأسه وظلمة فى عينيه » وإذا قام كاد 


١: 
ومائل الكأس» نشوان » شدوت” له « ودع" ميس وَداعَ اضر ماللاحى»‎ 
فاج النّسكى يبحيا لرّفهمه وقال 2 أَحُسَنت » قولاً غير إفصاح‎ 
١ 5 - 5 3 2-07 7 ا‎ . 
فكاد أو ل يكد أن يستفيق له والنّفس“فى بحر سشك, عبطفام”"‎ 


1 2 هم 0 5 1 022 
حتى إذا اصطفت الأقداح »وانتظدت بيض' القوار ير من أعيان ركيوان 


4 0 5 اج 0ج‎ ًّ 03 ١ 


600 و‎ ١ ١ 
واسهةٍ حتى برالى أحسب الديك اهارا‎ 


9 9 2 01 - 
إشُراآب ب فديتك سب واسفنى -دى انام م 


ندر ُ يرل سآقينا وعلى الصبح من الليل إزار 
- حك تو ليه و ' الصبح وي ما 59 
9 نيدت سان 6م تفعّاه الخمار 


4 
فاستوى كالصمر- دن رقدته 07 !لكأت > وما فية غبار 


معلل على الصّهباه بأكرها بفتية باصطبايم اراح حذاقر 
فكلء كنة راها ظلها قدحاً وكلء شخص رآه ظلنّه السّاق 
عي صافاء نوماني أن ضر يي سيم ماله راق 


1 5 . 8 - 8 - 222 
كأنما الشراب” بعد هده صراعى تمادى مهم كلال 


. كيوان : زحل (فاسية)‎ )5١( 2. عب البحر : كثر موجه وارتفم‎ )١( 
: قال الأعثى‎ )4(  . (؟) الظليم : ذكر التعام . لان : جبل فى نجد‎ 
حبت دجاجة مرت حارا‎ ١ شربت الراح بالقلتين حى‎ 


(0) اهده : هزيم من الليل . 


١4ه‎ 


:7 ]اه 30 و 5 3 الأ 7 -. 4 و - || 
فم ثزل' و«الصّبوح يأخدنا والكاس تجرى هناك كخراها 


حتى رأيت” الغزال بول تَصكٌ يعنى يليه تسراها 


1 ير مُساعدر غير ركس عيف ابارت ال يذ 
َه . 01.1 
رحته الكؤوس” بالصّرفٍ <تى ‏ خيره منها على الجبين تليلا 


ل قل ا رت . ّ 
صهباج معان برع النفوس مم رى معها من سوق السبات جراحا 


م ؟ 3 0 و كم 
0 ذا عل متك - واشر مها معدفة صده ا 7 تغرف 3 الوح والبدن 


تأمقيو لل أن ماتة شكرا ول يدقن وعَيدك فى 
خبار | انو ب الك 7 


والقارى” لهذا الشعر ؛ فى وصف ما بعرض للسكارى من أحوال السكر , 
مخرج ولا ريب بأن الشاعر من الوصافين الحتقين : ينقل الواقم فلا يخرم منه 
حرفا ولا مذ » بدقيقة . بيد أن القارى' لاباسث كذلك أ ن بقع فى ذهنه ويّجس 
ل صدرء أن :شارنا . وهو غير مثيم فى سدق رضقه ب مق خوق نفسه ؛ 
فهو يفيض على تصويره للسكارى من عطفه عليهم » ومشاركة شعوره ٍ وحبه 
لالم » ما يجمل المنظر غير مستكرم ولا مستنكر باقر الذىكان به حر 4 
أ كبر الظن أن القارى "الو ها عن إرادته » ومقتضيات شُلقه وُواضماتٍ بيكته » 
لوجد للمنظر الموصوف فى قلبه شخفة ولطافة وأ نما . 


ولقد أراد الرتواة أن عملا لنا كارة إومان. أ نوش اتثرليه والماك : 
فزتموا أنه رأى رجلا سكران » مسار رسكب منه ويشسك: . يل 4 : 


, الخبيل ع اميل 0 -[097 قليلة : ستريب‎ ٠ : النكس‎ )١1( 
000 


ل 
دما يضحكك وأنت كل بوم مثله ؟! » . قال : م هرات سكران قط > .. قبل 
له : « وكيف ذلك ؟ » . قال : د لأنى اسك قبل الناس ولا أفيق إلا يعدم ( 
فلا أعر جال الحكارف عدي :© . 

وليس عندنا أدل” على امبالغة فى هذه الرواية من كثرة ما أوردنا له من وصف 
لاسكارى » وهو قليل بالقياس إلى ما فى ديوابه » بل ! إننا لنحده لكثرة من غرف 
منهم » وم عاين من حال سكرهم ؛ يذل التضيحة ألجيسانا لازملا< السكرام من 
شار بى الدام » ينمههم لما برى فيه رشدم » و يبصّرم عواقب أمرم : 
عقوا يس كبر كيت نك عذيك. لاقي الليطن 
إل نيق أرث. أراك عي يبيد النشاء تاد بالأشماق 
وأراك قَدَامَ الصّغار كبُومة عمياه وَسْطٌ جماعة الترإن 
سكران تنشد فى الطريق « ألآ أل علب الثراءٌ وت بالكيان » 


وما من شك فى أن أبا نوا سكان من أشد الغاريين احتتالاً للشرب » حتى 
كان يمضى فيه بعد إمساكهم ؛ وكانت تمتد يده بعد اشتفاف 5أسه إلى كاساتهم » 
ليظهر لهم مبلغ احتاله » ويظفر منهم بالإيجاب والتحية : 
دا ولك أعرتيا اقبي عن اليه عد ٠‏ وان عير الكوائر 
لأنالة مهم عفد ذاك تيةً إمَا يوجه أو بطرق بنأن 

وهو يشير فى أ كثر قصائده إلى مصارعهم حوله ؛ وكيف أنه كان يح ركهم 
ويجيد ما استطاع قي فى تنبيههم » ويتبذل الوسادة من أعياه نبي منهيع + يل كثيرأ 
ما يتعدّى هذا الماجن الفاتنك حدَّ الأدب » إلى الجهر بما يكون يبنه و بين صرعى 


1١ /ا‎ 


السكر من الغدان والجوارى المان » وقد أمكنته الفرصة منهم على هذه المال» 
ارابك ع العام مع أحواهم : 


.5 0 عنها أن و 
نتبته بمد ما حل الثقاد 

فتلت : وكأاعك حُذهاه قال ترا 
3 العقاك وه لي الما 
قد دبت الجر سا فى مفاصله 
فل اول أنثقاء وأرقب: 


05 


حتى افاق » وثوب الايل منخر 


من كاس مُنتخب الم يثنه الملل 
بين التداى أؤلزة ع 1د ولا علل 


فات سكراً؛ لمكن ساطةالأجل 
عن وَهدةٌ الأرض » والتَهُوانُ تختمل 


ع 


518ظ - ء 2 
وغار بم العرديا واعمّل وَحَل 


ومتركف عَقَل العقارٌ إساله 
لما نظرت إلى الكرى ف عينو 
2-1 بيدى» وقلت" له «انتبه" 
5 زمه الهم نك" بشربة 
جا بنى - والشكر فض صوتة 


2 إن لأف ام 2( وإا 


فكلامُه بالرَمى والاعئا2© 
قد عقد اتلفنين بالإغفاء 
باعية القاط_ اذ والدماء 
كسمو يضاحبها إل الثلياء © 
ف اعمكم , 0ت 
والصبح يدفم ق وما الظاماء 5 


رد التّعانى سَؤرَة الصّهباء » 


على رك 
و أزل' باراق أع ل 


5 المترف : المتنعم‎ )١1( 


للا 

4 . 02 ة 
وغزال عاطيته الكاس حتى 2 فترّت منه مُقلة ولسانا 
قآل :دلا كران يحيانى » قلت : دلا بد أن ترق ككرانا 


إن لى حاحة إليك إذا ايم نثء فإن شئت فاقضها تيقظانا » 


١‏ كك 0 ا 
ناول ندعى نوسهًا و عمارا ووم 62 
2 2 أم : ا 0 
غضنا تذى. أهيقفا ل حسمى دتما 


2م او 8 له 2 
كفكة الشهر إذا 1 شير بذا متصسفا 
إذاذاة الكق فى متلتيه وغقا 


شه 85 عل قفر ه رعفرا مَك 


شاعر الجريات 

ولقد تفنن شاعرنا أبو نواس فى نع تاتر حتىافتتن بنعته لهأ هن يعاقرهاء ومن 
لأ واقرها: وزيا نقائيرة ‏ عصرء إل فده .. وكآن شاهوه كرهون لكل 
معنى من معانيه بالمزييف والتسخيف ء وإلا فبالتفسيق والتكفيرء وإلا يكن 
هذا ولاذاك فبالقول باتتحاله وسرقته ؛ كا جاوز بعضهم المنى إلى المبنى» فأ كثروا 
من تلحيته . ولو أنصفوا لقالوا مقالة ابن قتببة : « وقد كان يلحن فى أشياء من 
شعره لا أراه فيا بِلّا على حُجَةَ من الشعرالتقدم وعلى علة بيئة من علل النحو » . 
على أن جل علداء اللغة والأدب مع تمصبهم للمتقدمينكانوا يرفمونه إلى مواضعهم 
فى نعت الخرء لإجادته و باوغه غاية الإحسان فى ذلك . فكان أبو عمرو إسحق 
ايان يقول. 2 8 الفعرالناس قى وسال الثر خلدية » الأعقى والأخطل 
وأنو نواس» . وكان بعضبم معذلك لابملك من شدة رسو المكبيّة للأوائل الذين 


. الدنف : المرضي الخامر‎ )١( . القرقف : من أسماء المر‎ )١( 


1 
سبقوا وتقدمت بهم أزمانهم» إلا أن يظهرأسفه مخلص) أن أبا نواس الذى يجاريهم 
ولا ينحط عن درجتهم لم بتقدم به زمئه ليكون منهم . وقد قال كلثوم العتابى 
رجلين تناظرا فى شعر أبى نواس : « والله لو أدرك الحبيث الجاهلية ما فضل عليه 
أحد » . وكان أبو عبيدة يقول : « أبو نواس فى الحدثين مثل امرئ” القبس فى 
امتقدمين » . ثم يعود إلى ذلك بالتوضيح والتفصيل فيقول : « ذهبت الهن يحن” 
الشعر وهزله : اءرؤٌ القيس بحداه» وأبو نواس بهزله » . وبروى أن بعض التأديين 
لحظوا على ابن الأعرابى اللغوى فى بعض زياراته أنه يحمل فىكمه صحمفةٌ لا تفارقه» 
فأحبوا أن يقفوا علمها 0 إلى للتهيّأ وترك صميفته تلاك فى محلسه . 
فنظروا فمها فإذا مها كثير من شعر أبى نواس فىاتخرء وكانوا إذا ذ كروا أا تواس 
بحضرته استخف به و بذ كره . قلما عاد إلى الحلس أعادوا عليه ذ كر وعرف 
ابن الأعرابى فى وجوههم وقوفهم على ما فى الصحيفة ‏ قتال : : «أوقرأتم 
الصحيفة ؟ 6 قالوا : « أجل" ! وتحبنا من إزرالك بأبى نواس سر تلووبياك 
شعره 6 . فمّال : « من أشعر القايق . وما بمنمنا مق رواية شعره إلا تبزّله » 
ولا يخدعننا هذا القول من ابن الأعرابى » فإن هذا التبذل. فى شعر النواءمى 
كان من الأسباب التى حبّبته إلى نفوس الوم » وبخاصة أهل البد منهم » لما 
فيه من القرويح عنهم » و إن كره بعضهم أن يظهر لاناس بذلك . وقد روى عن 
الريائى البصرى أنه حين خلا مجاسه ذات بوم قال للحسن بن على الرياحى” : 
د أندنى قصيدة أبى نواس التى أوها ( أيا دَارها بللاء حتى ليها ) » . فقال 
الرياحى : ف ما أحفظها » . فقال الريائى : « ويحك ! بصرئ» غابةع 
متأب" » متغزل”؛ يسأل عن شعر شاعر مِضره » ورئيس عمصره» فيدذهب 
عنه ! والله إنى افى سين" جدّك ٠‏ وإنى لأنكه نفسى فى اليوم مات بها 
وبأشباهها من شعره 6 


ليل 

وقد كآن الشاغر ننه درك لمان الثوة فى مره ٠‏ سألة سليان بن 
5 بن نوخت : «ما الذى سبد مه أسناس س2 ؟» . قال : 8 أشمارى 

فى الجر لم تيقل مثلهاء وأشمارى فى الغزل فوق أشعار الناس » وها أجود شعرى ؛ 
إن لم بزاحم غزلى ما قلته فى الطرد ‏ . يضاف إلى ذلك ماعاء فى رده عل سؤالع 
لأبى حاتم سهل السجستانى عن شعره أيضاء إذ يقول فى تام رده : « فأما الذى 
أفتن فيه وحدى وكله جد » فإذا وصفت“ الجر 6 . 

وكان أبو نواس تيميد الشمر ‏ على حد قوله - حين تكون ننه طيبة » 
كأن" يكون فى بستان مونق » أو على حال برنضبها من صلةر يُوصَّل بها أو وعد 
بصلة . وشاعرنا / قد عل افده نكال وهو غل غبرهقدء لبكال أشعاراً لا برضاها. 
2 يكن أبو نواس فى الشعر بالبطىء ولا بالسريع »؛ بل كان فى متزلة وساطى . 
وكان يعمل القصيدة ثم يتركها أياماً » نم يعرضها على نفسه سقط كثيراً منها» 
ويتزك صافباء ولاآأوسره كل ما يقكاقاية خَائاره 2 وكان عبمة الثم رق افر 
فلا بسله إلا فى وقت نشاطه . 

ولمله قد اجتمع ففشعر أبى نواس من أوصاف اتخر جملة ما برد على الحاطر فيها 
من الأخيلة والماى + ومنبا ولاعراك - ماسيق إلية التقلامون عليه بو بخاسة 
الوليد بن يزيد الأموى” إمام شعراء هذه الطريقة فى الخلاعة والاستبتار باللذات 
واخر» والظهور بالزندقة والكفر , والمجاهرة بهذا جميعه فى الشعر » ثم منها ما وقع 
لغيره من الحداثين » ومنها مالم يسبقه إليه أحد . 

ولفد جرى أنقاد العرب فى استقراء معانيه واستقصاء مآنيها والرجوع بها إلى 
أصوها الأولى مجراهم مم غيره . وكان الغالب على الناقد من أهل زمانه أن يتسجل 
ويتشذد على قدر مودته للشاعر وانعطافه إليه ومبلغ اشترا كه فى المذهب والطر بقة 


١١ 

معه » ثم قد يكون ذلاك فى بعض الأوقات تبعا لرّحى الساعة من جهة انبساط 
التقنى أو أنقباضيا وصقاء اطاط أو تكدره © وكثيرا ما يكرن ذاك منه. ريا 
لهوى السادة فى مجالسهم » ونزولّا على ملابسات الحال ومقتضى المصلحة . 

7 2 2 5 0 

وأمئال هؤلاء النقاد لا يحصون كثرةً ف ىكل زمان ومكان . نكتق منهم 
بذك ركاثوم بن عمرو التابى الأديب الكاتب الشاعر - وكان منقطما للبرامكة 
أيام عرّم » ووصف للرشيد و بلغ عنده كل مبلغ وعظمت فوائده منه » ثم 

حدّث عبدون المركاتى قال : دخلت على طوق بن مالك > وعتده المتانى 

ع 3 

وعليه جبة صوف وكساء صوف » وفى بده دفتر. فرفم رأسه إلى" ققال : 
« قاتله الله ؛ ما أشعره ! » . قلت « من يا أباعمرو ؟ ؟ » . قال الذى يقول : 

إذا تن أَثْنَينَا ليك" بصَالحر كأنث كا نثى وقاق الذى ننى 

٠. 0 4‏ اج ني © ء. 5 . 

وإن جرت الألفاظا كا ملاعة لتبْرك إِنَْانَ فأنت الذى تمنى 

قلت” : « من هويا أيا عبرو ؟ » . قال دأو ما تعرفه ! ) أقيك #93 . 
قال « الى يقول. . .. .. © وأنقذ أبيانا أشرى ٠‏ م تكرر إأقاد الشمر الال 
عن الشاعر حتى عر“فه آخخر الأمر أن الشاعر الذى يتفى بقوله ويليج بفضله 
هوأو نواس . 

وسدّت اللاسطة هل : 

كيف نضع من قدر أبى أواس وهو الذى يقول : 

إذا تحن أَثْنَيْنا عليك بصالم فأنت كا نى وفوق الذى فى 


١ 
وإن. جرت الألفاظ من مدع لفغيرك إنساناً فأنت الأى نمنى‎ 
ققال المتابى : ه هذا سرقه » . فال الراوية : لان ؟» . قال .. :امن‎ 
: أبى الهذيل الججحى» . قال الراوية : ه حيث يقول ماذا؟ 6 قال : ه حيث يقول‎ 
وإذ تيقال لتعضهم نعم الأتى فابن” المُغيرة ذلك الغ"‎ 
( عَقم النساه ذلا يجان 3 إن الله عله مم‎ 
: قال الراوبة : « فقد أحسن فى قوله ينمت اجر‎ 
دمتسا فى مفاصلهم كتشى اليُرهفى السَمر»‎ 
.» قال : « سرقه أيضاً» . قال له : « ومن ؟» . قال : « من شوشة الفتسى‎ 
: قال : « حيث يقول ماذا ؟ 4 . قال : « حيث يةول‎ 


إذا ما السَقيم حل عنها وكانها تصَعْدَ فيه ترذها وتسكبا » 


و بقيا برهة يتناظران » حتى سكت الراوبة . قال الجاحظ « واوأنى بشمره 
كله لقال له سرقه 6 . 

وقد كان شعراء المصر يتناشدون أشعارم » ويتناولوسها فما ينهم أحيانا 
بالنقد» وتتلاحون على مواضم الإدسان والإساءة فمها . ول يكن كلامهم ف 
ذلك ملازماً للقصد والسدادكله » بلكانوا ‏ بما جل عليه الشعراء من غلبة 
الجاسة على طباعهم وسرعة الاهتياج إلى شعورهم -- لا يخلون من الاعتساف 
والمَاوٌ فى حالى الإنكار والاإتجاب . 

عدّث: ميمون بن غارون الكاتب : 


اجتمع أبو نواس ومس بن الوليد وما ٠‏ فقال 4 سل : د ماأعلم لك بيدا 


1١ 


2 2 6 دس 4 "5 ٠‏ #االى 
إلا مذخولا ممما ساقطأ . فأنشدنى أى ببت من شعرك » فأنشد أو نواس 
إنشاة القديل" : 


كر 2 76 0 َم ا . 
د و الصووح إسخرة فار احا 2 ديك الصباح صياحأ 


فقال له سمل : قف عند ححتك . لم أمّله صياحاً » وهو الذى ع 
ممارصة فمَال : « ألغد أتجما أسبرعة رو شرل طأتقذ سل 0 


0 


عاضى الشباب » فراح غير مُفّر وأتام ين عزيمة وتجار 

فقال أنو نواس 2 تك عي ل كت أنه راح وروا 
لاايكون إلا بالانتقال من مكان إلى مكان . ثم قلت » وأقام بين عر بمة وتجلر » 
3 حملته للم ممدك يي ه وقلت عادى الكتبام 3 قلت وأقام بين عر عه ة وتحلد 4 
فكيف بكون ذلاك مع المعاصاة ؟ » العام مس . ونشاغبا وافترقا . قال ميمون 
2 والبيتان جودان بديمان » ولكن كل" من طلب عيبا وَجَدَه » . 

0 ررين الكاتت : 

كان الأدب معنا كثيراً» فيؤنستا التناشد والذاكرة . فاجتممن! نوما 
عند أبى نواس » وهو إذ ذاك فى رهج الأمين تمد بن ز بيدة » وفينا دعبل بن على 
ومسل بن الؤليد وأبوالتئيض ٠‏ فليا كاديك الككؤوس أن تقل البثول #اقال 
م يومناجايذ كرنابه المتأدبون؟4. قلنله - 
« انه ليوم ذاك 8 .. قالشة: إلى و فقال : « هات ء فلله إحسائك فى الإجاية 


أو نواس : « قد اتفق اجتاءناء 0 لات 


0 


إذا نوديت : فاختر من شعرله ما شئت » فليس من تار الهو يعرقل خبة 


6 
القلادة من شعره 6 . فاستوى مسلٍ عالا وقال : ««ليست بك جاة إل 
مكائرتناء فقد عدنا أن معك من الكلام ذه وخالص“ جوهره . و إنما أردت” 
إقرارنا لك بذلك » فتد سانا لك » . فقال أو نواس : «ماهذا قصدت » 
ولكنك تريد أن تتعالى علينا مجودة شعرك » فامض لما اجتمعنا عليه » فلن ندع 

مشاركتك فى ذلك » . فابتدأ مسل فى قوله . 


هر 


جرر'ت حبل خليع فى الصباغزل2 و«ثمرت' هم المذال فى عذلى 


3 

| 
ذلهما انتهى إلى قوله 

مُوفر على مج في بوم ذى رَعْجر كانه أجل" يبعى إلى أمل 


قال أنو ثواس : وا أراء قب بمد هذا الكلام ما ينى بوزنه » .ثم التفنت 
إلى دعبل يا تال : د هات الآن » فك فى بك قد حئت” مما شعرك: + 
[[ضحك الشيب” برأسه فب 0 ] 


قال دعبل : « هو ذلك » فتحاورنى إلى غيرى © . فال : دكلاء فأن 
استإزاذ السمع بسذوبة جيد الكلام » . لخاء بها إلى آخر بيت . ققال أبو نواس: 
« أحسنت مل فيك » . ثم التنت إلى أبى الشيص ققال : الضادية الضادية ! 
فاخطر مخارى قط قولك : 
[ ليس المُقلهُ عن الزمان _براضٍ”” ] 
إلا حك منى سا كنّاء وإها اخترتها استحاتاً لها » . فقال أبو الشيص : 


(1) البيت :لا تعجبى يا سل من رجل فكك القيت: عأسة قبى 


)١(‏ البيت ٠:‏ لا تتكرى صدى ولا إعراضى اين المقل عن الزمان براض 


١ 


«لا أفمل » فليست عندى عقد در مفصّل ؛ ولكن أ كاثر بغيرها من قولى »6 » 
وأنشد: 
قف الرى سبع انس فلس 3 عن عفنةة ول قد 
وذ كر الأبيات . فقال أبو نواس : « أردت” صرفك عنها فأبيت إلا أن تخلى 
سبيلك 6 . قال« فكيف ترى هذا الطراز » . قال « أراه عط 7 6 . واآتفتوا 
إلى ( إلى رزين الكاتب ) لأسممهم » فأبيت وكنت أصغر الهوم هنا ودوهم 
فى الشعر . ثم أقبلنا على أبى نواس نقول : « هيا يا أباعلل” » وقد اتقدنا لك فى 
الطاعة » . فقال : « هو حقك » ول تدخلوا فى ثىء إلا وأناش ريك فيه 4 
ثم احتتى عنديل وأنشد : 
لاتئك إلى ولا تطرب' إلى هند واشرب على الورد من كمراءكالورد 
كأساً إذا اتحدرت فى حَلق شاربها أجدث حمرتها فى المين وانيد 
ار ياقوتة » والكأس” لؤلؤة” فى كف جارية ممشوقة القد 
تسقيك من عَينها خراً ومن يدها را فلآك من سكرين من بد 


3 . _. ع 3 
لى نشوتان » وللندمان واحدة ١‏ شولا خصصت به من بينهم وَحْدى 


فل ملك من الطرب أنفسنا» ققمنا فسجدنا له . فقال : « أعملتموها أيحمية ! 
ألاوات لا أ كلك ثلانا » وثلاثا » وثلانًا » . نم أطرق مليا » ورفم رأسه وقال 
نسعة أيام فى مهاجرة الأخلاء وال كثير » “نم التفت فقال : « أعلتم أن حكي 
عتب على حكير» فسكتب المعتوب إليه إلى العاتب : با أحى.. إن أيام العمر أل 
من أن تحتمل الحجر » . 


وكان من خول شعراء العصر حسين بن الضحاك الخليم . وأيذ كر عنه أن له 


كه ١‏ 
معانى فى صفة اتخخر أبدع فيها وسّبق إليها فاستعارها أبو نواس » وأن له شعراً 
نادراً فى نعتها نسّبه الناس إلى أبى نواس . وما حدث به حسين بن الضحاك فى 
هذا الثأن قوله » [ أشدت” نآ ترات 1 حعيت” تمدق ق اطير 

التى مطلعها : 
فلما اتنهيت منها إلى قولى : 
ا 0 8 225 5 >2 - أن 
حى إدا أسند تف البيت واحتضرت عند الصبوح ببسامين | كفاء 
00 ويوع و ع عه 
فضت خواعمها- فى نمت واصفها عن مثل رقراقة فى جفن مرهاء 
رأيت أنبا نواس اب 88 - أفْرَحَمنى » وقال: « أجسات واللّه با أغثر ! 6 . 
فقلت : « ويلك يا حَسن ! إنك أَفْرْعَمَنى والله » . فقال : « بلى والله » أنت 
أفعتنى ورعتنى » هذا معنى من امعالى الذى كان فكرى لاد أن ينتهى إلمها 
أو أغوص علها وأقوطا » فسبقتنى إليه واختلدته منى )2 وستءل لمن ير'وى » لى 
ع 7 ْ : 
ام لك ». فكان والله كما قال ء سمعت من لا يلم برويها له » فرأتا قل دذاتر 
النابى فق أول أغماره ]اء 
وشبيه يذلك ما بزعمه عبد الرحمن بن أبى المداهد الشاعر . فقد أنشد لنفسه 
هذه الأيئآت : 
3 2-- 4 9 
وشاطر ماجن الثمائل قد خالط منه المجون حتخنيئا 
7 ايام 3 1 
45 لامثى قلق ممصفرعة فى لنا الخلتار والتونا 
2 ضع برع 7 هي “وم 2 وا 
أغر يحكى بحسن منطقه درا بقطم الجان مُبئوثا 


)010( الآه : من الشجر الانل وهو نبت زهره اعتيادياً كالورد الأحمر . 


١6١7 
031 و7 5 6 .هه م‎ 
عي برقو كأنة مرت على ركام مر اننا ينا‎ 
1ح از و ب ء م وى اع 3ه اع‎ 
الئغ » إذفات : «يافد .خ 4 فل': دومى)») يهل فى رطانة «مونى»‎ 
4 0 5 رود م‎ 3 2 
فقيل له : 9 إنهم بزعمون أنها لبى تواس»  فقال : 8 فأبونواس هق‎ 
ويشك 5 قوالله ما غلب عل قير شعر :وما يذاغية :ولكنهاقد على أن يقي‎ 
. » إليه كل" إجادة وملاحة‎ 
فإتما تدل على غلبة شهرته وعلى أن هذه الأشعار لا نعلو على طبقته » فعى لاتقدام‎ 
. ولا تؤخر من موضعه‎ 
» وأما الإشارة إلى أنه فى هذا الببت أوؤاله مو شرة» قد أل" ببيت فلان‎ 
: يداعى السلامة منه‎ 
ذكر حسين بن الضتحاك أنه حج فلق أبا نواس- بعد منصرفه من عند‎ 
الاصيب أمير مصر - بكة المكرمة وهو يطوف . فسأله النوامى عنا أحدث‎ 
: بعده ؛ فأنشده ابن الضحاك‎ 
وشاطرى" الاسان ( تلق ال شكريه شاب اجون لمك‎ 
كأنما نطب كأسه قر“ يكرع فى بعش أنجم الك‎ 
إذا عب" فمها شارب” القوم خلته يقل ف داج من اللي ل كوكيا‎ 


لمه١‏ 
فقال له ابن الضحاك وقد عالدد أن بغار على معناه : « يا أبا على" » هذه 
ان » . فال النواسى" ضاحكا : « أنظن أنه يروى لات فى الخممر معنى 
حيد واناحى [) . 
ولد بداول الناس من بعدهما الممنى ؛ ومنهم ابن الرومى فى قوله : 
نكأئها ركأنة شاريا قث يقبل عارض التشّس 
واقد قيل : إذاكان اتكال الشاعر على السرقة بلادة ويجراً » فإن تركه كل 
معنى سبق إليه أفن وجهل”» ما دام يتصرف فى لفظه وويزيد فى معناه ٠‏ ومن 
كلام ابن قتببة فى مقدمة الشمعر والشعراء : « كان الناس إستجيدون 
قول الأعثى 
وكأس شربت" على ذقر وأخرى تداويت” منها بها 
إلى أن. قال أو واس 
دع عنك لوب فإن اللُوم إغراه وداونى بالتى كانت فى الذَاه 
فزاد فيه معكّى » اجتمع له به الس ق عدرةوق عيره . بقللا عتى شل 
الكدْق إليه» ولأبى نواس فضل الزيادة عليه » . 
وقال على" بن العباس السكوفى الشاعر [ كنت عند أبى جعفر #د بن حبيب ؛ 
خرى ذكر الشعراء » فذكر الناس شعراء الجاهلية : امرأ القبس وطرفة والأعثى » 
موا يقد مونهم؛ وذكروا شعراءالإسلام فقدموا جريراً والفرزدقءوأنا سا كت. 
فقاللى : هيا أبا الحسن » ل لاتتكلم ؟» 0000000 لم رجلا 


. المصالتة : أن يأعذ الشاعر بيت لغيره .بلفظه ومعثاة‎ )١( 


الل 
أشعر من هؤلاء ؟ » فقالوا : « من هو ؟ » . فنلت : « أبو نواس » . فقالوا : 
د أوائك جاءوا إلى المعادن فاقتاموها » . فقلت لهم لاما ابره عو ا 
و 5 - 

إلى المعادن فاقتلعها بتر مها و تبرها » أو من خلصها وخاص التبر من التراب ؟ ! »] 

وما يؤثر فى هذا الشأن قول الجاحظ : « نظرنا فى الشعر القديم والحديث » 
يبد الا ليب وتاي وأخط ع بعش .. وي من معان الشمر 
1" يستئن الاحظا إلا اتليل . من أقوال المتقدمين م بن . وقد ضرب 
لذلاك مثلا من شعر عنترة « ومثلا شمر أله نواس 5 والأبيلك الى اختارها 

ع8 0 .2 

الجاحظ لابى نواس فى الطبقة الآولى من غرر الشعر العر بى » وعلى ذلك اجتمع 
رأى نقادهم أجمعين . وكان الشاعر قد مر” بالمدائن » دار ملوك الفرس الساسانيين» 
وفمها إؤآن. كسرق » فعدل وصحبه إلى ساباط يشر بون فى مكان حسن » وكان 
فيه آثار تدل على اجتاعر لقوم من الفرس قبلهم . قأقاموا حمسة أيام يشر بون 
هناك بين آثارم ءإ لى مشهد من أطلال الإنوان المظي الشاهد على عظمة 
الي #اسرة وحقبارة فأوس . وفى صفة هذه الحال قال الشاعر أبياته : 

ودار اتداضى عطلوها وأَدلوا 5 . منوم يد ودارس” 

5 م 2 5 لاه عر د مط )26 

مساحب من حر الزقاف على الرى وأضناث ريحان حبى وياس 
حيست بهاصحى فِدّدت عهدم وال على أمثال تلك ب 42 
و أدر مَن هم غير ماشودّت' به -بشرق>ساباط_الديارالبسابس2© 
٠ 2 -‏ 7 3 
أقنا بها بوماء ويَْمَين بعدهء ويوما له بوم الترحّل خامس 
)١(‏ أضفاث : جمم ضفث » قبضة حشيش تلط الرطب باليابس . 
)١(‏ البسايس : جمع يسبس » القفر اللهالى . 


لملا 

دار علينا الرَاحُ فى عسجدية حَبَتها بأنواع التصاوير فارس 

قرارتها كسرى » وفى جنباتها مب تَدّريها بالقسى” القوارس""© 

شير ع ززنت عليه حيويا وللماء ماوازت عليه القلاس 9 

وقبل أن ندع مشكلة العانى وأسماب عَذَرَتها وما يقال فى حق” انتحالها 
وعقفة الجيةهول إل الناقد ندى مفسل السواب إلذا عو نسب هق “كله إق 
ممّد الشعراء لانتحال لمعانى بعضهم هن بعض . فإن الأمر- مع ماقيل فيه 
من الخصة والنجو بز - قد يكون أعهق منهذا أحياناً وأفسسم . فاشتراك امعانى 
ند يلوق موده فى سمش الأحعوال وعد التسر الإفاق + #ايتبين ذلك من 
وراسة الأدب للقارن فى كى اللنات » لختلف الأعم ه اسار اماق وللكان 


ريات وخمريات : « النواسى والحيام » 


ويس إسمم الكاتب فى هذا المقام إلا أن يستطرد به الكلام إلى مقابلة موجر” 
بين خخريات شاعر العراق أبى نواس وحخريات شاعر الفرس عمر امحيام . 

والقارى' تخريات الشاعرين يجدها صادرين عن شعور واحد » ظل وسواس 
نفسهما » ملازماً طوال الحياة للها » قد ملك مذاهب الشعور والتذكير من جميع 
أقطارها عللهما : وذلك شعورها بالموت » بالموت غاية كل سعى » وهالة كل 
بجدء ومآل كل حسن » ونهاية كل حى . 

وحسنئاً من أى توالى أياته عدم الشبورات 6 بفإنها للا تمارد قراشيا 8 حق 

(1) يدف + عل على غزة وتحين. غفلة + وسهناء أن كبرق .مصون إى أمفل, القاس 


وقرارتها » وق جوانها صور الفوارس . )١(‏ معناه أنهم سبوا اشير ق. الكاين حرا 
إلى مواضع النحر من الفوارس المصورة ٠‏ وصبوا الماء فى مزجها حى علا رمويما . 


١6١ 


تمس مبلغم شعوره الألم بم الفناء المسلط على الأحياء من هذا التكرار 
الفاجع لكلمة « فى التراب » ءرات متتاليات : 

أي رب وَجِهِ ف لواب بس عتيق ويا راب حدن - فالقراب - رفيق 
وياراب حرام -فالتراب- ونحدق ويارب رأى فى التراب - وثيق 
ألا كل حى الك وابن” هالك وذو نسي فى الهالكين عريق 
قر قريب الذار إنكَ ظلهية إلى مزل الى نفلة شسحيق 


إذا سس النايا ابيب تكقفت ‏ #داعي- عدو 3 تان ديق 


مسر الليام فى مثل هذا العنى رباعيات كثيرة » ولكننا نؤثر علها هذا 
التُباعى” ء مخاطبنا فيه خطاب الشاعر الفلك؟” » وهذه ترحتنا له : 
أسْمَدت فى الاك الأعلى وذ" أل وجرت" أطباقة حتى ذرنا دحل 
1 حلات” آدى المعراجر من عقد- أعيابها الفكرء إِلّا عُندة الأجَل 
والقول بأن الهياة وشيكة الزوال دانية الأجل » وأن الدنيا - على حد تعبير 
سليان الحسكيم - قبئض الريح وباطل الأباطيل » قول” لا اختلاف عليه » و إن 
تفاوت الناس” فى الشعور به قوة وطمقاً .. وقد يختلف الناس. ىكل ثىء إلا أن 
الموت <ق . فتلك أولى الحقائق القائمة فى بدائه المقول لوقوع المشاهدة عليها 
كل ساعة منذ أول الخلق . وإنما برد الملاف على الناس فى المسلك حيال هذه 
الحقيقة . والناس فى ذلك فر يقان» يتصرف كل فر يق على مقتضى غرائزه وطبيعة 
مزاحه وتركيب بليته وملابسات حاله . 
فثبة فريق برفضون هذه الدنيا الباطلة الزائلة» و يعرضون عن زخرفها وز يلتهاء 
و بزهدون فى متاءها ولذاتها . وفى هذا الرفض نفسه يقول زعيمهم أبو العلاء المدرى : 
00010 


ذل 


وم 


ول أعرض عن اللذات إلا لأن خبارها عنى حَنسْنَه 

والفريق الآخر يرون الإفادة من الموجود » ومبادرة التعة به قبل أن إذ.بوا 

فى اللحود . ومن هؤلاء من تبلغ هم ملازمة الشءور بالموت الراصد لاحياة أن 
5 57 
يقولوا فى وصفهم متاعاً من امم قول” ابن الرّوى فى ختام وصفه لاعنب الرازق” 
ومغالاته بسنه وطببة : 
كلق 0 روس له 0 
وفى طليعة هذا الفريق الأبيقورى” وعلى رأسهم غير مُدافم شاعر العراق 
. 4 2 
أبو نواس » وف الرعيل الأول منهم شاعر فارس عمر اللحيام . 
- 9 + 9 ع 
فإننا اليش“ عيش“ يومك ذا فباكر 
٠. 0 5 7 -‏ 


الشمس” بابنق الشمسٍ 
6 الَالى مراصداتر تعد فيادرئت لذاتي متادوة الد ف 


ومثله قول الليام فى أ كثر من ر باعية ما ترجمته : 

إنه دعنى أغرل” هذاللدى قبل أن 'يطوى ترابى فى التّرئ 

حيث لا أخرث» ولا شد ولا قيئة عكلاء ولا من نت 1 

ومع هذا الاتفاق فى موقف الشاعرين من التهافت على اغتنام فرص الحياة 
ومبادرة اللذات » فإن. القارى” سين يقر ها الا ينيلى" أن “مس> بقارف 
بين خمريات وخخريات . | 

فنحن فى ريات ألى نواس كلق صاحب حر يشرب الجر للخمر : ولا شك 
فى أنه قد لتى من ظروف نشأته. وملابسات حياته ما قد يحفز إلى طلب الشراب 


(1) الترجمة للأستاذ الكبير إبراهيمعبد القادر المازف عن الترجمة الإنجليزية لفتزجيراله . 


١ 


ونشدان سكرته » ولكن أبا نواسكان مع ذلاك أقرب ما يكون إلى اللسكير 
عولده وطبيعته . ولسئا فى حاجة إلى القول إنه لم يكن من السكارى الغلاظ 
الى الطبع ؛ فهوعلى النقيض ماك واف موود أل 
املق ظلاً » و وأخفهم رو حا » وأذكام فؤاداً : وألمهم ذهنا ؛ وأرتهم حسًا 

وآما لخر ياي ايام فنتمثل من قراءتها الرجل الذى أخذ على نفسه تحصيل 
العلوم من رياضيات وطبيعيات وفلسفة وتجوم » وشق على نفسه فى استقصاء 
أطرافها والإحاطة يأُصوطا وفروعها . فاما تم له ذلك كله » أراد أن يواجه للسائل 
الكونية الكبرى على هَديها » لاب أمله فها و القن فتيلا . نهو حين بعاقر 
اجر ويتغنى يلا كن يحاول نسكين ثورة النفس عن طريق إشباع شبوات 
المين. . والقارى؟ 4 لا مدل أن يلين نوراه متادينه بومكرء يأمن اللفكر 


وعر بذة ييا 


و لي م 3 
8 “عار و 5 #رتجى - بعد عنلى -- مد خلى 


6 >+ه_‎ 
١ 


3 بذرنا حكة العقل سواة و مين 2 التّماء 
فتَأمل* اها تصادى كله  :‏ حكت كلماء وأمة مغى كاطواء 


ع © - 
با اخلاى” لقد كش" شبوةق حين دار الصف فى عغر'مى الجديد 
زفق 


طلق العقل” عقيماً وعدت بنتهذاالكر'م زوجى وعقيدى 
وليس يخاو شعر أبى نواس هما يجده قارى' الحيام من ذلك زاج العجيب من 


. الأرجمة للأستاذ الكبير إبراهيم عبد القادر المازى عن الترجمة الإتجليزية لفترجيرالد‎ )١( 


5 
الك والسخر » ولا من تلك اللدحات اللخاطفات هنا وهناك من الاونكار المر ؛ 
ولكن ذلك أظهر فى الحيام » بل هنو طابع ر باعياته . وقد ساعد بنيان الرباعية 
الحدود التبلور على إظهار هذا الطابع وإبراز معالمه . 

والرأى عندنا بعد ذلك فى الخريات عموماً أن شعراء العر بية وعلى رأسهم 
أبو نواس لم "درك شأوم ول يبلغ ميالغهم شاعرث سابق أو لاحق فى أية لغة ؛ 
ولا إظن أنه يوجد لم نظيرفى مستأ قف الذهر 
طرفان متضادان : « النواسى والممرى » 

وإذا كناقد وجدنا لأبى نواس شبها فى عمر الخيام من بعض الوجوه » فإنه 
من نمام البيان أن تقابل ينه وبين نقنيض له من جميع الوجوه » جريا على الحكة 
القائلة « و بصّدها تتميز الأشياء » . ومن ذا يكون هذا النقيض لأبى نواس غير 
شاعرنا الفيلسوف أبى العلاء ؟ 

فمل قدرتهافت النوامى على الخياة كان ضجر المحرى منها . وعلى قدر شكوى 
النوامى من قصر الأبل كان المعرى يشّكو تطاوله : 

ضكاس أعز” ع هدم 7 هام فإلى عد أطالث الثقاء 

والعيش” سق" لفق مُنصبة والوت" يأنى بشفاه السّقام 

وقد كثر من أبى نواس التبرم ببذه الحال أو تلك من ملابسات المياة . 
أما أبو العلاء فكان تبرمه بالحياة نفسها » فهو يتعحل مَقَدم الموت ويتطلع 
إليه كا يتطلع العانى إلى وا الحبيب » وإنه ليقسم لو بق له حس ساعة للوت 
لاستعذيه : 


- ُ 5 00 23 58 ع بل 
ولوكان يق الس فى فم_ممّت لآليت” أن اللوت فى الفم .أعذب” 


١". 

وقدكان أبونواس يمّكر فى لوت إشفاقًاً منه على نفسه ؛ وأما أ بوالملاء فكان 
مستفرقاً بشعوره وتفكيره فى الفناء الشامل الذى يتناول كل ثىء 

وغل *أعرشة الكواكي دارا من لقلا از عل مياد 

ونا الخ من عونق 0١‏ كرتشي وإن عت في اتقاد 

ثريا معقة باقراقى 1[ ب عق مك فى الأقراد 

وأمظرعويجيها جعيعة خطرا وأخض معى أن ,هذى ال مياة الى كان محدها 
الذواء ى أعمة 15 أ بوالعلاء بجدها ته وأى امة: ويعدهاشرا وأ قير :ولس 
شرها بالمَرَض العارض » بل هو شرق الصعور والجوهر . وتظهر هذه المعيقة 
عارية فى حيثا صرحت الطبيمة واختق اليلد وهى من أجل ذلك أظهر 
ما تكون فى الغابة . فإذا تأملنا شريعة الغابة ققد كشفنا القناع عن شريعة اللياة. 
وهنا يضرب لنا الشاعر هذا المثل ,الذئاب تفترس الشاء » ليقرر نا فى غير حَقاء 
أنه لا معدى للذثاب اجائعة من ذلك إذا أرادت البقاء » وأن كلا الاثنين شقّ* 
ممذب: كلبق عارثاء 2 


و 


. 7 2 
واوعاتم بداء الذئب من سشب إذ لساعتم بالشاة للذيبٍر 


وعاذء اليا الزاسطة بأن الشر مو جود ضرورة ق طبعة الأقياء » تيمل 
الشاعر الفيلوف يانساً كل اليأس من صلاح العالم وتقدمه . فالرجل متشتم 
ولا خلاف على تشاؤمه . ولو أن العيب الذى ينعاه كان فى هذا النظام 
أو ذاك من النفلم الاجتماعية أو غيرها من المواضعات لكان الرجل أقل نشاوماً . 
ولكنها طبيءة الحياة التى لا تبديل لها . فالعالم داه فى رأى هذا التشالم المظم 
داء عياء 2( وليس يعدم أن بتعلق باستصلاحه رحاء 2 ولا لوم من هذا 
يلدق «الأحياء : 


فل 


والشرء طبْع”» وقد أبنت غَر يرنه مُقسومّة بين أنواع وأجناس 


وجل الناس النادُ قَغَلَ من يسمو محكمته إلى تهذيبها 

ولقدكان أنو نواس ينتهن فرص اللياة فيبتدر لذته » قبل أن يستوفى من الياة 
مدّنه . وقدكان يصح لأبى العلاء كذلك أن يتعال فى هذه العاجلة باللذات 
شأن الكثيرين مثله من التشائمين . والتشاؤم غير مانم من ذلك من حيث هو 
مذهب فكرى لا ملك خاق . ولكن أبت ذلك على الرجل كبرياؤه وأنفته » 
فا تمدو لذات الدنيا عند عامة الناس شهوة لطم والنكح » وهى لذات غير 
جديرة أن يحيا مثله من أجلها : 

أن شاء ع4 ماهد جا ت نر افيا : الطماة رابا 

وأما « خيار اللذات » التى سبقت إلمها إشارته » وهى اللذات الروحية اامالية 
التى كان ريما وحد العزاء فمها » فقد خذلته » أو على حد قوله « خنسنه 6 . 
وأبو العلامكان جدراً بالأنس بالناس والاستمتاع بلذة الحديث إلمهم ومطارحتهم 
والمحاورة لهم ؛ وى لذة لا تمدها عند أهل الفكر لذة . ولكنه جاء متقدماً على 
عصره ) اقم بينه و بين أهل زمانه ألقة فى التفكير والشعور ؛ حتّى احتاج أن 
يصطنم فى خطابهم الجاز والداراة أخذاً بالتقية وحذراً من الوشابة وتوقيا للأذى . 
وكان كلا تقدم به العمر فا كتملت تحر بته ورسخت فكرته وانمقدت مقومات 
شخصيته ؛ زادت الموة سعة بينه و بين الناس ؛ حتى اضطر إلى طلب الانفراد 
وإيثار المزلة ؛ فتسمى « رهن الحسين » : 


3 د 1 11 0 2 
لقاه الناس الجأنى برَغمى إلى سن التجمّل والثفاقر 


وحدانيّة الهلام دنا فَدَعْنى أقطم' الأيامَ وَحْدى 


0 

وكا خاب ظن ألى العلاء فى الناس خاب ظنه كذللك فى المعرفة . فإنه ‏ من 
بعد طول العاناة والسهر فى طلب الما والانقطاع لنشدانها وتحرى مظانها - 
ألفى نفسه فى النهاية يا كان فى البداية : 

وعالمنا التتعى كالصبىة قبل له فى ابتداه ميج 

وإذا كان هذا المتشكك العظلي قد صحح عنده شىء » فهذَا الثىء الذى كان 
منه على يقين جازم هو أن حقيقة الحياة الأل» ولا حقيقة غير الأل . فالألم 
وعداو جيوة الاق ...نأا مأ يسموئه آلغ > أو 8 سرورا > انيما قسة الأم 
ووحودهما سلى ٠‏ وفى ذلك يقول : 

أءن" بأكا لم فى نه وسَل' ضاحك القوم : مه ابتج 


مر 


ا و ب 0 ٍ 2 ع وي إلى ى2١)‏ 
ى « سرورأ » جاهل” متخراص”2 بفيه الترى!هل فى الزمانسرور؟ 


وفى مثل هذه الخالة النفسية الألمة كان المعرىلا حالة أحوج منسائر الناس » 
لامن أ تراس وعدذ 4 إلى القاس لسر ذهله. عن .نسه وقف من :وطأة الله 


رجاحة عقله : 
٠ . 22 5 0 8‏ ءي 5 5 
أيالى نى مل الخمر طاقة فتحمل ثقلا من #وى واحزالى 


- ”اه - ير سا ىع 9 0 
وعبات ولت ١1‏ كنت ار با تحففة فى الل ركفة مزل 


فلا جرم تكون الصورة التى نتمثلها لأبى نواس متطلق الوجه للحياة 
يونت الشهوة لأنواع اللذات شديد الإيمان بنفسه مم الاقتناع بملمه» يقابلها 


. البرى : التراب‎ )١( 


١" 
فى الطرف المقابل صورة أبى العلاء اللفسكر » وقد قتل فى قلبه بإمعان التحليي ل كل‎ 
عاطفة » وأبطل فى ذهنه بإمعان التحقيق كل دعوى للمعرفة » كا كبت بإمعان‎ 
. التقشف فى نفسه الارادة والرغبة » فذهبت عن مفاتن الدنيا كل غواية وفتنة‎ 
وتلاضة القول أنبأبا نوا سكاق عل رس الغائلين » أتتببي. لذات الدنا‎ 
انهاباً » فل تفته نه لذة واحدةء وهو إلى ذلك متطلع إلى نديم الجنة مما بط.م فيه‎ 
من مقفرة . وأما!أبو الملؤء تان عل رأس:التشاعين جيم ؛ يلس البأمسن كله م‎ 


الدنها 4 ولا ببعذ أن يكون يأمة قد تمدى إلى الأنقرة . 


الْْر بين الصوفية والحسية 

ولقد حدث فى الفارسية والعر بية شعر فى الخمر يحملونه على عمل الجاز 
وينسبوله إلى جهة التصوف » فيجعلون فيه الخدر والفدح والساق جميما 
إشارات رمز ية إلى ما شاءوا من اللمعاتى الجردة الروحانية . فإذا االحمر هى المعرفة 
الإلهية » والقدح قلب الإنسان » والساق هو الله تعالى » والسكر غيبة الس عن 
الوحود للانحاد روح الوحود »والفناء فى الح سبحانه » و إذا الحان جتمعالإخوان 
في الطريقة الصوفية » وما أشبه ذلاك من التأو يلات مع بعض الاختلافات واازيد 
طريقتهم وتحاضروا بها فى مجالسهم وخاواتهم على أنها رمزية ومعانيها صوفية » 
حمريات عمر اللحيام . وسواءا كانت خر اللحيام روحية أم غير روحية » فإن الذى 
لاخلاف عليه ولا يكن أن يكون عليه خلاف أن شاعرنا النواء.ى فيا لمج به 
أنه على الرغ من أن هذه الممريات التى نحن بسبيلها نفاءها الشاعر فى مر حسية , 


3 
فإن. قى مره افيا منا عرد عل السمع كأنه صلاة روحية وترتيلة من التراتيل 
الديئية » مثل هذا المطام : 
إثن على الجر بآلا وسمها أحسن أسمائها 
3 هذه التلويحات النورانية لما ينيعث عنها من شعاع : 


- و ع 
ترى حيمًا كانت من الببت مَشْرقًاً وما لم تكن فيه من البيت مَغريا 


م 2 .6 ر/ر سم 0ه : - 
قمَلّت فى البيت إذ مرجت مثل فمل الصبح فى الظمر 
فامتدى سارى الظلام بها كاهبداه افر لمعل 


١‏ 7 3 واد ص 
لا سزل الليل حبك حلت قذهر شرابها 7م 
7 وي عم 7 ميتي 1 نع 2 000 
حتى لو استووعت سرارا لم مخف فىضوتما السرار 
ثم هذه الممانى الثالية التى لم بزد المتصوفة عليها شيئا فى أوصاف حرم الروحية 
وأشواقهم الغيبية : 
تميرتٍ الأوهام” دون صفاسا وجَلت صفات” عن شبيه وعن نكر 


مه 2 ل ع ام 31 - 7 0 
من ذاقها عركة لم ينسها أبداأ حتى يِمِيب فى الأ كفان والتربٍ 
و إذا كان مر يدو شاعر الصوفية الأشهر الإمام شرف الدين تمر بن الفارض 
نطيب لم أن يرددوا لشاعره -- قدس لله صررة حب هذه الأببات : 
ولو قربوا من حاءها مُقَسَدَا مشى وينطق من ذكرى مَذاقتها بكر 


)١(‏ الرار : استسرار القمر ليلة الثلاثين . ويعنى الشاعر أنها من صغائها لو استودعت 
ما هو ى لم خف ق ضيبها . 


04 

ايت سرًا على أ كْبَه غدا بصيراً »ومن راووقها أسجج لمر 

فليذكروا أمثالها لشعراء لم يقرن باهم قط تقديس مثل قوكم : 

- ٠. ءَ‎ 00 

ولقتد اقوع اقدستى م تبرابنا وأعى سقيقاء 9 افأبطرا 

وأغرس: لم يتطق ثلاثينة حجة در ناعليه السكأس يوما فهمر0© 

وهكذاكانت الجر المسية عند أبى نواس وأمثاله يتمع لم قي أحياناً من 
فرط الوله بها عوالم العانى والحس » والخيب والشهادة ؛ والواقع والمثال . 
أوصاف ار 

على أن هذه المعانى المثالية قليلة الأشباه والنظائر فى ريات أبى نواس بعد 
هذا الذى قدمناه منها . ولاغرابة فى ذلك » فا كان أبو نواس ليتغنى بغير الواقم 
أ يعتمد على غير الحس . شدركاته كلها حسية ؛ ولذاته جميمها جسدية » ونظرته 
للحاة فى عامة الأحوال .واقسة . وهو فى شعره الوضق يتناول الأشياءم تقع 
فى المواس الظاهرة فيستوءبه! ويحاوها لنا فىأجمل صورة وأ بعى معرض . فلا جرم 
تظهر أخص خصائصه هذه فى الخمر أحب الأشياء إليه وآثرها عنده » قلا يدع 
بمنظورها ومشمومها ومذاقها وتأثيرها فى الحس » استقصاء انفرد به ولم بقع لغيره . 
و إلى القارى' تفصيل ما أشرنا إليه . 


لان وتران 


لعرض أبو نواس الشاعر لأوصاف االخمر ف رأى العين . وم يكن اكنظر االحمر 


)١(‏ عمر : أكثر تى الكلام . والبيتاث لأبى نواس فى حلبة الكميت » والبيت الأول من 
قصيدة الأقشر قى الأغانى . 


١/١ 
منظر” فى عينه . فسكان أول همه إذا تناول الكأس أن يتأملها وريد النظر إلمهاء‎ 
فلا يرفمها إلى فه يحتسيها ويفرغ فى جوفه ما فيها حتى يكون قد ملا منها‎ 
عينيه جميعاً . ولوأنلك شهدته برنو لسكا عنلة وترمةها مجامع اظر يه وءتوممها‎ 
ويتفرس فى قرارتها وبدير الطرفه فى نواحبها » تايل إليك أنه عاشق وأن‎ 
: معشوفه فيها‎ 
قد أدمّن التّظار 5 فى كاسو 0 من مهواه فى كاسو‎ 


. 
2000 


إذا قاد وات غينة ‏ طا لانرق أعيق كامة 
وقد زعم لنا أبو نواس في تصويره لما يرد على نفسه من منظر الحم > أمها 
جين تطلع عليه فى كأسسها ؛ يبلغ من شعوره حيالها ما انتفردت به من روعة 
الما فى عينه ٠‏ أن يتملكه الإشفاق عليبا من العين أن تصيبها » فلا بزال 
ينفث فيها ويءوذها و يرفيها : 
1 عر العين إلى منظر فى امسن والظأرفر يدا نها 
ماز لتخوف المَيْن لممابدت أنشثه فى كامق وأركنيا 
وندع هذا الإجمال الزاخر ببدائم الذيال فى نعت منظر الحمر إلى التفصيل » 
وهو تفصيل (طبيعته وحم موضوعه ضاف الذيول » واسكنه فمانعتقد قلول الفضول . 
ولتكن بداية القول هنا ما قاله الشاعر فى اللحمر من حيث تفصيل ألوانها . 
والذى اتفق القوم على امتداحه من الأشر بة هو الشراب الأر . وقد جرى 
الشعراء منهم على تمثيل ونه بلون الدم . ثم أرادوا إلى التجميل فقالوا دماء ظباء» 
كأما هى دماء لا كالدماء . وفى ذلك قول شاءرنا أبى نواس : 
ور قد صب فى قارور ربق السحابٍ على النجيمم القالى""» 


, ريق السحاب : ماه .» سمى كذلك المعائه‎ )١( 


1١ 


تر إل | © ّ ٍ ] ال. 
كانها والزاج” تدرّعها 8 وهر كأ يع اجواف 


كم تزوتنه ذا عاخاتنها غاوبة قلي ميا وك: 


ان 4 00 2 1 - 5 - 
ازعته فى الرجارج مثل دع ل شادن تننى طوارق” الحزثٍ 


مثل دع الشادن الذبيح إذاان سابع الأرض منه أو قطرا 


3 307 8 عاد له 5 عااء - 
قدم الشادنٍ الذ ييح 2 وما بي لب السّاقيات معها 6 سواه 


عل أن الأبر عم عار نا اق أقوى مق أن مكلوق قينا ؟ فلمد ذهب به 
شعوره القوى اللق بأن الخمر دم الاقيد اعلى أن فى ساق عش مائتى ب 
لو يكون دمه هو المسفوح دون الممر» وأن تكون حمر فى مبحته وعروقه غلنا 
صالحاً من دمه: 
كلت" لدن 31 واه يت دمى دو نك س2 
ركفت مع خلنا سالذا فى عت كما بك الوح 


ثم كان الشاعر يتمثل الحمر فى حمرتها « ياقوتة » أصياناووأحانا « عقيقة » » 
وتارة « كمين الديك يعلوها احمرار » » وتارة أخرى د كالمندم القالى » 
وكالجانار . وأخيراً كالورد فى قوله : 


لاتبك ليلى » ولا تطرب' إلى هند واشرتب على الورد من -راء كالوّردٍ 


5 - ء ٠‏ 3 
وقبوة كجنى”" الورد خالصة قد أذهبالمثق فيها الذَاموالكنقا0"© 


. الرنق : الكدرة والقذى فى الماه‎ )١( . نج : مال‎ )١(, 


ال 
وهذه اللحمر الصرف الجراء » يدخلها من مزاجها بالماء كيمياء » فإذا اللون 
لودان حين نستحيل الجرة الأصيلة إلى صفرة متقولة : 
ولواكان نوز با أسرت 2 ولوق عل الله #التدة 0 


وحراء قبل المزيج » صفراء بمدّه ‏ غدّت' بين تو 'رجس وشقاي 

تتكم عر الخرق سر سار ١‏ عليها مزاجاً فاكتسّت لون عاشق 
وقد تنتهى المال بشاعرنا أن برى مها الألوان كلها : 

أخدّت' س كله شىه اوتها فَغْى فى اجُودها قوس قر 
والطمر الراك للسمى علبوقيا * الجر وال » وهو صبغ أحمر + ولسعو « المدمّاة » 

لما تقدم من محاكاتها لون الدم . فإذا كانت حهرتها إلى ال كلقة عمرت 

« الْكمئيت » . فإذًا اشتدت جرتها حتى تضرب إلى السواد فهى د السكافاء» . 


و- 2)) 


ره 5 4 : ا 7 : 
وإذا قنذات هرتها فى 2 الارحوانية 7 فإذا رفث قليلا فكاتتة قٌَ لون 
الورد الأحمر فهى « وردة » فإذا رقت كثيراً فل ثر إلا يسيراً فعى « صهماء 6. 
فإن كان بياضها يضرب إلى الزرقة قبل عن شراها « الأمبق » . 
صفراه ما تي كت : زرقاه 7 لسمو لين من اق ولألاء 

وجملة القول أن ألوان امحمر تنتظم جيم الألوان من الجرة الداكنة التى تشبه 
أن تكون سواذا» إلى الصفرة أو الزرقة البافتة الى تشبه أن تكون بياشاء 
. . 3 
ولشاع را نبرك كثيرة فى أطبر المشراء ‏ فهن 'تآرة االقلوق رتارة الإعقرااق 
والورس » ثم بعد هذا كله وقبل هذا كله فى عنده الذهب الذى لا يمدله ذهب : 


. العصفر : صبغ أصفر اللون . 2 (؟) التاجود : إناء الحمر‎ )١( 


4 
اخاطب” القرة الطيياة كه بالطل يأهذ مني لاه + ذهيا 
- 5 د كن »4 4 0 - 2 
قصّرت” بالتارح » فاحذ' أن تسَسُها فيحلف الكرم ألا يحل المنبا 
ع 0 5 و 3 ص« 
و 57 والشرق من فواقمها حصماء و على ارض من الذهصبٍ 


وى تكسو كف شاربها وَسْتَباناتر من الذهّب 


- 


. > ل 2 1.2 2 وم ٠‏ 04 5 
خاء بها ربليهة (ذهبيه 8 لعطع دون السحود لها صبرا 


ذهبيّة يختالك فى جنبتها كدر ألفهه نظام” الفاتق 


ا بر 2 <> ٠‏ مر 
وكأنما اهب التذوب بكأسها تحرث يميش” بأعيّن الميتان 


9 م ه ب در 7 ٠5‏ 9 
صفراء نحي التير »؛ فى حافاتها عمد اباب كلوالة متيدد 


على أن أحب نعوتها الشعرية إلى الشاعر مجانستها النار. وهى محانة جامعة 
للون والشماع والحركة ييا : 
ببق لى فى غيرها آذة كراخيّة فى الكأس كالثار 


وَخَنْدَرِ س لما شاع يَممُ فى الكأس كالضّر اع 


صبها الثادن فى كاباتيا ترات بثرار كلقيصس 
2 قر ٠‏ 00 . ىَ ددج رم 
كأنها والمزاج َعَرعها شباب” نار فى الجو يحبر ى 


كن أي عا غقة نائبة كرة .تف انا 


١ا/و‎ 


- 
- 


تلشببة الجكنة عن ثلييا وتحسر البين” أن تتساها 


َي - 6< م َي ع ل » 
وكأن" شاربها لقرط شماءها باليل يكرّع فى سنا يقبا 


ع ع ع ف ونه 6 إن 
لوترى الشر'ب حواهامن هيد قلت قوم من قرّة يصطلونا 


9 ع اه دبي 


ومقرور مرجت له تهولاً بماهء والدّجى صعب الجناب 
فامًا أن رفمت بدى فلاحت بوارق تورعا بعد اضطراب 
تزاحف” ثم مد يديه ترجو دفاء حين جارت بالنهاب”© 
وامل أتحب أوصافه لهاء وأذهبها مع التوهم والميال » صورة هذه القافلة يلمح 
الشاعر فى آنخر الأفق شبحهًا » وقد أضلها فى البادية حلاكُ الليل عن قَضْد السبيل . 
والشاعر وندمانه بشربون فى الناحية الأخرى على حد المار. والذى زمه لنا 
الشاعر فى هذه الأبيات أنه وندمانهكانوا كلا رفمواكؤوس المدام ليحتسوها » بدا 
فى الظامة شعاعها كالضرام » فإذا بالركب السارى مبتدى بها ويقبل تحوهم ميمماً . 
فإذا هم حسّو'ها وأفرغوها فى أجوافهم » غاب الشعاع فعمى اركب عن وجهه » 
وأقام مكانه » فإذا عادوا ثانية فأترعوا الكؤوس بالشراب » عاد أهل السيارة 
يحثون إليهم الركاب : 
وسيّارة ضلت عن القَصّدٍ بعد ما بدادونهم أفق من الليل 0 
فلاحت لم منّا على البُمد قهوئ* ‏ كأز» سناها ضوه نار تضرم 


00 


. 0 5 9 0 ره مت 
إذا ما حسو'ناها اقامُوا مَكانهم 2٠‏ وإزأظهرت حئوا اركاب وكمموا 
وهذه الخخر -دراء كانت أو صفراء » ل يكن يرى الشاعر شعاعها فى الكاس 


(1) القرة + اللبرد. ١,‏ 3[ اللدفاه ع كل ما يسطا به من النياب وغيرها .. 


١/5 
: حتى يتمثلها المصباح الوضى” » أو الكوكب الدرى ؛ أو الشمس التوقدة‎ 
» قال « ابغنى المصباح” » قلت هد انيد على وحسبّكَ ضوءها مصباحا‎ 
فسَكَبتُْ منها فى الأّجاجة شرابة كانت لنا حتى الصباح صباحا‎ 


سل 3 امع م رضي . : 2 
9 تله ب« 3 0" 8 نارثنا الركاح ؟ » 


عن +61 د 7 الى 
_ 5 


لخم 


إذا عَبْ فها شارب القوم خلته قبل فى داج . من الليل كوا كبا 


56 اس 5 ل رام 0 
فى كؤوس) عانبن نجوم جاريات © بروجها أيدينا 


طالعات” مم التّخ ينا فذًا هاغرين يغرين فينا 


عدمولة كالشمس إذشاك نوها إذا ما تبت من نواحى الثارق 


2 : 6 3 5 1 5 575 55 . 
واشتب الممرة على محريعها إنما دنياك دار فانيه 
- م - َ- 9 32 ها 

3 من راها قال لى : « صيدت ائيس لنا فى باطيه 6 ١‏ 


- 


كانما الشْمس” فى مطالمها تتربه فى جئف من تحناها 


م .ا ع # د ور 1ك 
ونطلع حمسا فى صحن 5 وغرب حين شرب فى اخدا.مر 
ويبلغ فى عين الشاعر لمعان الخرى الكاس وغدة شماعها أن بد من أحجقانه 


من خوف أورها أن بخطاف نصره وياؤدى سور إبصاره : 


. الباطية : إناء نجاج لشراب‎ )١( 


يفن 


نكاد تخطف أبصاراً إذا مز حت بالاه واجتئليت فى لونها الجالى”"» 


عٍِ 


6 


9-5 ساله سأك, 2 
ننا أجفان شاربها مطرُونة #لالوا التجمر 


١‏ بي من ل ِ ض لحر خيس 
ترى العين استعفيك من لمعانها وتحسر حتى ما تقل حنفولبا 


2ت رين : 2 00 / م“ 
وقهوة عتقت فى يبت شمّاس)20 تفترفى كاسهاعن ضوء مقباسٍ 


اولا مداراةٌ حاسها إذا اقتربتث من فيه لانتهبت من مَل الحاسى 


عفار كن البرقة فل أسانية ‏ تماة لأبصار فكاو 4 عي 


عه 


سآ أغريت” تكاس :أ لنة .“من الإاقءأءأقيات بالكوكب للد 
مقت با الأحنان من 5 5 رها على صر فك كلق سين بدك يوذى 
ويتتهى الشاعر من وصف اغمر وصفرتها إلى وصف ما يصير إليه الشراب 
الأصفر حين يرج بالماء البارد فيرق لونه حتى يبدو أبيض » أو على أصح القولين 
لالون له : 
وصغراء قبل الْمَجٍرء بيضاء بمده كان شماع الشّمس لفاك ذونها 


باون _رق” عق 8د على على عَينى » وطاب على المّذاق, 
وهذه الجر فى انعدام اللون والنقاء» أشبه ما تكون بلماء» ولكنها حار ةكالدمع 
ا الحسناء الحزونة المرهاء 8 
أي بها قهوة كالماك سافية “كدسة متها الك عرهاة 


. الحالى : الظاهر الواضح‎ )١( 
010 


1. 


كانها دمعة فى عين غانية عرهاء رقرتها ذكرٌ المُصيبات 


ا > دمع موق هرهاء ترغ ب عن سَوَاو 0 
عَنَتْ مكائة » فبينَ جُنونها رقراق' دمعرفاض أو فكان قد 
وتخاف' تدرُه » فترقم جنا هلدّممُ بين تدر وتصمر 
بل عى عندء أرقي ألام “كلها االنقار ؛ وأغنه بشفيف الضاء : 

رقت عن الاه حت ما يلامها لطافةً » وجفا عن شكلها لماه 


7 050-00-2 بم اسه ذخ 21 57 
فلو مرحت بها نورأ لازّجها ا تمازج أنوارت وأضواء 


5 7 و عر‎ 2 0 - ه٠‎ ٠ 

انت دونها الأوهام حتى كانها تفتق نور من فتوق سماه 
ورة فى قذم 

وكاف او وان يمحتبى القيزات أحاناً ضرفا غير مزوج » وزعم أن مزج 
الشراب امتهان له وانتهاك لكرمته وتد نيس لقدسيته : 


إستنى مهباء صرق لم تداس عزاج_ر 


2 0 كمض 3 
بين الدام وبين اللاء شحناه تقد غيظأ إذا مامسها الله 


حق ترى فى نموم للأء أعيّمبا يبنا ولبى ببا منغل ذاء 


ثوارت عن الأبصار من عهد دمر حذار 0 اماه وى لوييا 
5 > ره 0 ٍ_- 8 0 5 4 ع 7 ل ' 
وقد سمعت أذناك عند مزاجها انننا وألاناً ميب انننها 
ا - ء- 

فصنها عن الاء القرايح » وهاتها فإنك إن لم أستنى مت دونها 


(1) الإنمد : ما يكتحل به . 


4 

ولكنه لم يكن يطاوع نفسه فى شريها صرف وهو الخبير بها و بمبلخ غوها 

وسطوتها وشدة أخذها » وما نحدث من مدر ودوران إذا ل تعال بالمزاج القليل 

أو الكثير حتى يذمل فعله فى ذهاب حدتها واننكسار قوتها . ومن نثر أبى نواس 

« لخر شقيقة الروح وصديقة النفس ما ارتضعت ممزوجة . وصرفها غير مأمون 

على نك البدن بعاجل الألم واجل السقم ؛ مع غرس وَصبٍ يؤدى إلى عطب » . 
ولهذا كان .1 كثر الأسياق عزحها تخفيفاً ها وتلييدا لفسونها عليه : 


ع عم »6 انوي ٠.‏ - 3 
أشربها عرفا فإن عى قست زَرَجْمها بالماه حتى تلين 


هىالمّروس” إذا دار يت" 5-0 وإن عَمْفت علمها 2 شيطان 
وكان 5-5 منظر إلى أبى واس منظر الجر حين بشحها الماء فتثور ولشغب 
وتعلوها فةاقيع المببّب وله فى ذلك بدائم أوصاف لا آخر لا : 
ترى كاسها عند الزاج كانم نثرت عليها َل رأ سٍ عروسٍ 


دايع بكاسٍء إلى ناش على طب كلاثما يحب فى منظر سر 0 
قابيت ثر يفن 4 ويم اليل تممه صبحاً تولد بين اناه والمتب 
كان" كُبرى وصغرى من فواقعها. حَصباه ور على أرض من الذهب 
كان" ترك ضفوفاً فى جوانهها .وات الى بالنغاب م كنب © 


.و 


كالها لال الزن إذ "مرجت شيك در على ديباج ياقوت 


تضمك عن لوالو شعت ألقه الله فى تسل 


- ار 


ف 31 ده 500 78 ع 7 


. ترائر : تتابع » النشاب : السهام‎ )١( 2 . ناش : ذشوان أى ثمل من السكر‎ )١( 


َ 1 .ا 0ن 1 1 .5 5 12 

تفي فى الكا سن حين مز حها عماء مزل عن در اصدافر 

0 5-4 1 .و - 
5008 . ل ان نتيا اه 2 01 

منتظلات وعغير - لعور فها 4 ونعضها طاف 


إذا ماعلاها الاه خلت عبابها تفاريق در فى جوانبها شكى 


كش شيرق شقن عن لآل لو تحن فى يد لاقتتيفا 


أو يزلة ولك و ا أنمة ” ث١‏ 
صورأ4 لصح عند ا مزج من شغبي © عينها تضاف رامل 


2 5 7 ضٍَ 2 م >( 
كان يواقيتا ورا كد حولما وزرف سنا تور وبر غيونيا 


ع أعداقا والماد يترعها اوسن 


َي 0 531 2 نا ا 


-2 00 0 6 الزة» 
عد ترنو إلينا م ينون 


شحت قفالت ذوقها ع متراصفاً حتراصفٍ النظر 
. 86 سس و ساد و 4 
1 باه دلى عبجااق * رعق 0 


ءٌُ 


جراة علتها بالماء غارجا 5 للش عذوكا فى بطن رحرايح 
يت الا قّ حافاتما 3 كالقمار يذب تفى حافات ضحضاح 


0 فواقمها فى بوه غارعنا مثل الدان ابه أ بيبا 7 


(1) المرّن : اللسحاب 0 (؟) التائير : جمم سنوروهوالهر. 
(): العاعيب : جمع يعسوب : ذكر النحل . (4) شج الشراب بالماء 5 مرجة ‏ 
) ( أى لا جنون حيطا . ١‏ 0 المدب : ا هرى 4 يال مدب التصجل وداب امل 5 


لدب : الل أ أستر اماد . أ + جمع أكة وهى العل ١.‏ (4) الاش : امار الضميف 


ة اوعن !# 
ويبدى لنا من جوفها مس مزجها 
فإذا علاها الما نه نه < 


14١ 
كالسنة الليات تبدو مق الذعرٍ‎ 
© حَبباً كثل جَلاجِل الحجل‎ 


حتى إذا سكنت" جواعٌ»ا كنت مثل أ كارع التَمل 5 


سَطر ين دن م 2-0-7 
5-5 لماج على 9 تاجها 
ل لوو فوقها 
صفراه سلك” مان لرذلؤها أل 


وتكتى لوالؤات من ْنا 


خيرية 


عل من الويجا.م والشكل © 
ها سَطرين مثل _كتابة: المتتراء 
2-1 وإن طال بان تين 
مض ألنآت” 


تب سيذ الفواس 


عقف المزاج شبيهات بواوات 


كأن” منظرها والماه يَمَرَعْها 
"كأنبة ونان" الحا نيها 

أن" مازجَها بالماء طَوَقها 
لها من المرّج فى كاسايها حدق 
تعزو فواقههاينها إذا مرحت 
لها 5 عق المقيان ها 


روائح الجنان 


! صنجع غانيؤٌ 1 رقم 0 


9 تأجج ف بام تاه 
دق لد تمبان وأقماء 
ا إلى شرايها من > 57 اماه 


3 و الجناد جما بأو ا 
فى الشرق والغر'بمن نور وظلماء”"» 


وَإذا كان أبو نواس قد بسط القول” فى منظر لامر » للاها لامين أبدع جاوة 
لوناً وتشماعاً »:ونتقياً عند مزج وحجباء وتصرف ماشاء فى التدبيه » وتفى فى 


. الحجل : اللخلخال . (١؟) الآكارع : جمع كراع وهو مادون الكمب‎ )١1( 
. (؟) أعجم الكتابة : وضع نقطها وحركاتها .2 (4) اريم : التخطيط والوثى‎ 
. العقيان : الذهب الخالص‎ )١( 2. (ه) الحنادب : ضرب من الحراد‎ 


1١م5‎ 

الغفوص على المعانى » مع صلة ف الودف وحسن التخر بج » فإنه ل يعقل انلها عن 
هيمها والتذطن إلى ما 80 طقبانين يكن" المقربة رارق ا يق ٠‏ فكثر 
ذكره فى حر ياته لطيب ر يها مع الإشارة الدالة إلىما تتنفس عنه أنواع الأ أشرية 

دن صنوف الارابيح وشى الاعطار - 9 
فإذا ماالكؤوس دارت عَليْنا قَذَفتت فى أنوفقا بلعبير 
كاس” من الاح الععيق لثما د - قبل المذاقة ف اءوس سور 
جاه بها عمتاء تششردة القر1 29 2 عل رأبيها ‏ تلج * ملاجنها' غبر 
فنا تَوَجَّى خطرها ء فاح ريحها فقلت«أذاعطر”؟ » فقال«هُوالمطر» 


ر اه ماعء كدر 
سيم ارك الوراد أرثواشها ور#ها اطيب مر وه 


فالريح 0 والطير” قله فلفلة ل والكاس منذ هب » واللون من نور 
عتنة اق ع1 ا لاقن يا سب 49 
كأن" أ كن التو والآلة الى ,ديرو يفها أترسعا عقت يتك 
لها من ذ 5 الماك رغ وكيد م ومن طيبٍ در ران سيم 

دأن ق علي أيو يا لخر مم قت مه التشابيه بالطيوب 
والعطور؛ فهو يشير أ كثرء ن مكان إلى ما يخالط ريح الحمر أحياناً من رائحة 
يهنا تكون براغمة عي بيت الينان:: 

يوأنى مها كالخلوق ف 0 عا رع ماوق تفاحا 
كما ل جود 21001111 ىع سن الك ف تفليح و 
ون دنر إذا ما الماه خالطها فاحت يم فأ تفلم" بلبّتان 


. ألقرا : الظهر . (ع) الخاب : القلادة‎ )١( 2. البنة : الرائحة‎ )١( 
. الحلق : ضرب من الطيب أعظم أجزائه الزعفران‎ ):( 


لق 


لذلا 
ولاشاعر نصت” مغرو فى وصف الم.ر » ندم لها منه اللون” ف امبعج زهوته ) 
والعطر فى أذ سطعته » وذلاك فىتسميته ا وتكنيته عنها ب «ريحانة الكا س»: 


25 و 4. - ةو ات 
يا عَاذِلى » عن ملام مر بالياس فلت أقلم عَن' رنحانة الكاس 


شمادة اللسان 


ولم يبق بعد هذا المهيد بالمنظر والرائحة إلا المذاق » ليشهد اللسان وهو جارحة 
الذوق والكلام إنكان قد صدق اتير الخير” . 


_. 0 ل أ 
صفراةة ران .رواءها محبورها فلها المهذب” من ثناء الحانى 


والشعراب من جبة الطم, أقسام كثيرة عند القوم؛ فنه الحاو والْمَنصٌ والقابض 
ومنه الجامع بين الخلاوة والمرارة والقيض جميعاً . 


ويتلخض وصف الاعر لمذاق ره الاستطاية أمباء:: ة الطمم تحذى الاسان 
وأن فى مذاقها مثل قرئص الفلفل م مويشي إل أنه قد بسب دين 

فى الحلق » قد يعبس لطا مماقرها وقد تغرغر عيته ؛ على أ ن الثقيل منها إعا هو 
القدح الأول »ثم يكون ما لحق أطيب نما سبق : 


0 


الم 2-6 2 600 
مشو ءزه »كلك 0 تطبر اهم ا 


ا م في ف ف اوطة 2 1 سف ولوق . 


1 58 فر 0 ىا ب سه رم 
وأبرز بكرا مزة الطمم قَرقنَا ضليمة وَهَْانِ تراخى له العمر 


. الحيزوم : وسط الصدر‎ )١( 


1/65 


- 


2 - #2 - اس اب سس سه ره 
ما تيرّها التجارث ترى لما طمماإذاذزيقت كقر'ص الفلفل 


كَدَم الجَرْف » إذا ماذاقها شاربة قطب منها وعين 


21 2 © عسات الوق ازع ايع 7 ع 
مزاحها م حاسيها 4 فاى فى بك إد ذاقهامن حرقة الكاسٍ 
له ولكنها حَرب” لذائقها يا حبّذا بأسّها ما كان من باس 


وما كان الشراب يختلف قوامه بين السكثافة والفلظة و بين اللطافة والرقة » 
فقد عنى شاعرنا بالإشارة إلى ما تحب : 

من شرابٍ لذ من نظر أله شوق فى وجه عاشى بابتسام 

لا عَليِظٍ تنبو الطبيمة عنه تَبْوَة السّمع عن شنيع الكلام 
بنت عَشْر صَمَتْ ورقّتْ لومم بت على اليل راح كله غلم 
وإليك بعد هذا وصيته لشار بها : 
وإذاشربك” فكن لحا متبط عل تين عي ا 20 
ضح وات سه بلا نتوين بكرو طلا 


الفضل للمتأخر 

ومعلوم أن جميع هذه الزايا التى يحمدها أصحاب الخمر فى اللمرمن منظر ورائْحةٌ 
وطمم يتعلق معفم الفضل فبها بإحكام الاخمار ومبلغ القدم والعتق . 

ولنين ١‏ كثر من تثاابيه شاعرنا ومبالغاته. فى نمت الكممر بالمتق والقدم.. 
وأوصافه لا تخلو مع وحدة الغرض من تنويع . ونحن أوردها هنا فى نم منطدر 


. تمطق الطعام : تذوقه . (١؟) اللهوات معنى الحخلوقٍ‎ )١( 


المعنى نفسه : 


٠‏ 5 ات و 
يمة أصضر ايها إن نسبت ركسرى وسابور' 


رهوء 


ع 5 وك 5 5 . 
أدر'ها علينا مره بابلية ‏ تمرها الجانى علىعهد قيصرا 


فقلت لها : « ياخر ! 5 لكحِجة؟ »6 فقالت . «سكنت الدنّده رمن الدهر» 
فقلت: لها وكسرى حواك ؟4 فعبست وقالت : 9 لقد قصّرتة فى قلة الصبر» 


سمعت بذى القرنين قبل <روجه20 وأدركت مومى قبل صاحبه الخضر » 


جره أت 3 ؟ 1 ٠‏ 
شهدت تموداً حين حل بها اليل وأدركت” أياماً لمرو بن عامر 


ب -ه مي م ع 0 
عدامة ورث ازامان لبابها عن ذى الأوائل من أ كابر عاد 


قبية” لى أنبا للقت لحة هذا أيا الشرب 


٠ 5 5 1 8‏ مامص رم ارء 
ذخيرة نوح فى الزّمان الذى اجْتنى فأدحَلها فىالفلك إذ ركب الونكم2© 


5 ع ياه وى ع ىع برق د يي قا كوم 
كانت على عيفد وحم لسسع من حر شحنتها والأرض طوفان 


وأتة نوحأ وقد مطت قات وقد شهدت قرونا قبل تور 


اساسا بس سس سدع 


3 .2 بيعي 8 أده 4 
#مطاه 0 اد مم شيثو ‏ و عر الأخبار عن حوتاء 
4 ابا 0 


ذخِرت لآدم قبل خلتته فتقدّمتة مخطوة القبل 


)١(‏ جاءق سفر التكوين فى الأصحاح التاسع فى خبر نوح بعد خر وجه من الفلك ٠‏ وابتدأ نوج 
يكون فلاحاً » وغرس كرماً » وشرب من الحم ه . (؟) الشحنة : ما تشحنه السفيئة . 


م1 
نيا شلوفة شيقت كش آنا 
كانت وم يكن ماخلا الأرض والَّما 


رأث دهن ناشئا وحكبيراً كك 


م 0 0 6 0 
7 قدي لم يتمكن بها العَدارٌ 


ع الم يي وتلثه فى الولاد 


فهى ايوم اذى يليك ويك اتراية الدخو فى القدم 
عمقت ع أو اتصلعة بلاق لطن وفم 


ملع ل 5 4# 5 2-7 2 4 
لاحتبت فى التوم ماثلة ‏ ثم قصت قصة الام 


الحجوبة المخطوبة 


والشاعر فى شخفه الجر وء فه علمها » يأتهى به الحال 9 يخلع علمها الحياة 
ويتدفلها #ائنا سحي مدركً تجا : فيو تسا لي عن لسر : 
3 اصطبي” دن 5 م عي عن 33 عن حم در و الرآصّد 


مر 


برها خاطب” فَيُمتَمَها ولا: دعام لما 5 فعذ 


وهذه العروس الخدّرة من بنات الكروم » توصف بأنها بكر إذا هى جليت 
على الشار بين صرف ٠‏ فإذا مازجها الماء لم تمد فى رأى صاحبنا عذراء » فالمزاج 


هو الزواج : 


ل 
0 55 حي أ 2 ٠‏ وح © 7ه ب أ 2 زفق 
وخذها- إزشر بت - وَميض تمر باه المزن من نطف الغيوم 
فتجمل هذه عرسا هذا خن اند يل ة تكرع 


خذها من بئات الكرام مراقاً كمين اتيك يسلوها احبرار” 


٠. - .‏ 7 . 2 َه 
قرلة 8 ييه علد لي ما تت ابخر 


فمُوما فالقحًا كخراً بماه فإنه نتساج بيه ا 


وتهوة كالمقيق صاقيق بطي من كأس لها شر 
لب 1 الماء 39 تذل" به اس رمسا الل 1 
كذلك البكرٌ عند جَلويها يظهر منها الحياه والخفر” 


إله 7 أنت" طالبه من جواب اذى والطكل 
بقاتر الشسى «ازققستة قتا عن كن مُبنزل 
وإذا سالاه واقهاً : ليوح اتلامنا رايد 
قإذا ما للمره قيّلها أشكرته 


اذه الوا لها إلفة انها ويه طره ارق ين ايه 
إن المزاج لها إلف” يعائقها وفيه طم يحارى قبلة الحامى 


على أن الشاعر يعود للخمر وكأنما أدركته الغيرة » فيبدل فى التشبيه ويعدّله . 
فهىكا شاء بكر” عذراء » الكرم أمها ؛ وأبوها الماء » وهو خاطبها . ولا يبرح 
الشاعر يكرر هذا العنى كأنما يؤكده : 


. النطف : جمع نطفة وهى الماء الصاى .2 (5) الشكل : دلال المرأة وغنجها‎ )١( 
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00007 3 ره 7 2 
يات 0 فلاح لنا فحر” » ولم يطلم الفجر 
0١ ٠ 7‏ 


رز ا 2 الط هم قراققاً صنيعة دهقان تراخى له العمر 
لل ِِ 

فقال ه عروس > كن 7 ركسها مءتقة من دوتها الياب” والستر 6 

2 تين 7 7 5 6 

فتات” 8 أدل” منها المنان »2 فانى لها كناءصلاق ليس من شيةتى العسسر' 


اببة عر قال خطابها « رفوا بها ليلا إلى المُمْرس » 


2 


خَطبنا إلى الدهقان بَضَ بناتو ‏ فزوجنا منهن' فى خدرم الكبرى 
_: يض آ#آ هه 

وما زال يغلى مَبرّها وتزيداه إلى أن بلغنا منه غايته القوى 

5 0 4 1 4 در ا 

رَحيق” أنوها المه» والكرم أمبا وحاضنها حر الحجير إذا بحمى 


عداو" أنرها املف و3201 أنية وق كأسيا تق لالتلا المزخترا 

على أي عليه البكر عانى” ثمطاء »_قد هر مت من التعتيق فى الدن ؛ وعلاها 
من الرغوة مثل الشيب . ولكنها حين تندلم من غيابة دنها إلى الكاص يستجد 
هاعرا م” كعرام الشباب وفورة كفورته ٠‏ 

تقض كر عحوزاً زانها كبرت فى زى جارية فى اللهو ملحاحر 


فافز -ء: ركه الطّمم » فيه نرق البكر ولينُ الموانر, 


أجناس الأشرية 
والخوز معروفة للإنسان منذ أقدم العصور . وقد ورد فى أخبار التوراة فى سفر 
التكوين أن نوساً بعد خروجه من الفلك ( أخذ يفلح الأرض » وغرس كرما » 


(1)القرقف من أحاء الحمر . (*) أدذل منبا العنان : اجمل أمرها إك . 


4م 
وشرب من اظمر شسكر)اء وقد أذى هذا إل القول يأن أوسا أول من غرن 
الكرم » » مع أن الخبر لا عن م أن يكون وح قد استأنف ماكان معروفاً قل 
الطوفان . ولعل هذا هو الذى حدا الدميرى إلى القول بأن أول استنيات 
لعابيل وأوقاده . 
واكنابت مى فوش القراعة وأقرال اللفرفيق الأرلين أل اقدماء اللمبر بين 
كانوا يتخذون الحمر من العنب وكان لطا عندم المقام الأول » وأنهم عرفوا خمر 
النخل وخر البلح ٠‏ ويلدى العالم الظبيقى الروماق, يلبق ال كير نخاذم نوع 
بستكي نات الخقطء 0 استحداتهم حمر الرمان 4 وهذا فضلاً عن شيوع 
-. عرف ااعرب منذ جاهليتهم الأولى أجناسا من الخمر : الصهباء من 
العنب ء والنبيذ من الزبيب » والفضيخ من البسمر » والسّكر من القرء والقنديد 
من القند والبتّع من المسل» والجعة من الشعيره والشّكركّة والمرّرة من الذرة . 
وللأثور عن مواطن الأشر بقاق الدولة الإملانية أن الصبباء قرقارس والطائف» 
والفضيخ فى المدينة » والبتم فى المن » والسكركة فى المبشة . 
وقد عرض أبو واس أعظ, هذه الأجناس ول يقصر شعره كله على حمر العنب 
نا خر”ء وليس بخمر نحل ولكن من نتاج الباسقاتر 


ليست' إلى التخْل والأعناب نسبتها لكن' إلى المَسّل الاؤىٌ . والماء 


8 0 0 7 آَ ع8 
رك" الطّلا » أولست أقرب” شر به وما راحيّى ف أن كفي الأعاديا 


ا 
أخوالخسر من عُنقودها » غير أنهم إذا قطموه جَففوه لياليا 
على أن شاعرنا الخمّير أعرف بالأشر بة وأخير بحال كل شراب ومزيته من 
أو سدل قير المنب يفا , 
لبك كفل اقبيق. الم أو صَتَل أو ائيس من لكي الاق 


الكرمة اللكرمة 

وما برحت السكرمة الشحرة المكرمة منذ القدم . وقد ذهب قدماء للصريين 
فى تمجيد السكرمة إلى أن أوز يريس أول من التفت إلى شجرتها وعنى بثمرتها ؛ 
ذأ اولس نططا عسرساواتن النانى الطز يقةالق حورا علييا © 8 علب 
استئنات الشكرمة وتعهدها . وكذلك كان غأن الإغر يق والرومان » فقد جماوا 
فضل اتخاذ الحمرمن الكرم لاله باخوس» ولولا كرامة الخمرعند القوم ما اتخذوها 
زلفى يتقر بون مها على مذابح أر با 

ويطير نكري هذه الشجرة عند العرب من هذا التأنق فى صنفتهم لحا : 

قهى الشريفة المنصر ؛ تضحك عن ثمر حلوالخبر » كأنه شمار يخ الجوهر » 

0 للد أيسة رجته الأيام ؛ من النهام . ونقلته الأزمان » إلى ضهائر 
الأغصان . فصار غذاء براه العيان » عد أن كان هواء خق و> الكان . ثم عاد ماء 
لطيف المنظر » جميل المصوكر »كالزعفران » وكعصارة المرجان 6 . 

وليست تخلو الأساطير التى نقلها العرب ‏ وهى فىكل أمة ترجمانها الصادق 
ولسان حاها الناطق - من الإشادة بالكرمة والتعظي عأنها .. ومن ذالك 
ما يروونه عن أول عهد السريان بزراعة الكرم . والقراء لا شك يذ كرون فيا 
طالموه من تواريخ الأولي نأن العن بكان م نأ غلا تسوريا القديمة » ومن أجل 


4١ 


مرافتها الأولى » وأن مر هكانت من المتاجر الرابحة التى كان يحملها الفينيقيون إلى 
الآفاق . و إلى القارئ' الأسطورةك يرويها ال.مودى فى مروج الذهب فى كلامه 
عن المنوك السريانيين » قال : 

[ ثم ملك عد ذلك ازور وغلتجاس »+ .ويقال إتما كانا أهون ؛ فأحنا 
السيرة وتماضدا على الملا . و يقال إن أحد هذين الماسكينكان ذات بوم جالسا 
إذ نظر فى أعلى قصره إلى طائ ركان قد فرنح هنالك وهو يضرب يحناحيه و يصيح؛ 
فتأمل الملك ذلك ؛ فنظر إلى حية تنساب إلى الوكر صاعدة لأ كل فراخ الطائر . 
فدعا املك بقوس » فرح به الحية فصرعها » وسامت الفراخ . وجاء الطائر بعد 
هنيهة فصفى بحتاحيه » وفي منقاره حبة وى اليه حبتان ووازى اللاك فالق 
ما كان فى منقاره وحاليبه » والملك يرمقه . فوقم الحب بين بذى المللك » قتأمله 
وقال : « لأعر ها ألق هذا الطائر ما ألق . لا شك أنه أراد مكافأتنا على ما فعلنا 
به 6 , لهسا ولا ببركي فليا ق. إقلرية . فقال له حكير من جلسائه ما نظر إلى 
سيرته قى الحب : « أيها لللاك ! ينبثى أن تودع هذا النباث أرحام الأرشء فإنبا 
تحرج كه ما فيه » وبوقف على الغاية منه » وأداء ما فى عزونه ومكنونه » . 
فدعا بالا كرة”* » وأمرهم بزراعة الحب ومراعاة ما يكون فيه . فزرع وأقبل يلتف 
بالشحر » ثم حصرم وأعنب وثم يرمةونه والملاك براعيه » إلى أن تناهى فى البلوع 
وثم لا يقدمون على ذوقه خوفاً أن يكون متلفاً . فأمر الللك يعصرمائه وأن بودع 
الآية بمد إفراد الللب مه » ومتهما ترك عل سالنه.. فلنااضارفى الآنية عصيرا : 
وقذف بالزبد » وفاحت له روات عبقة » قال اللا : « على" بشيخ كبيرفان» . 
فأتى به . مل له من ذلك فى إناء » فرأى لون ياقوتيًا أمرشماعياء ومنظراً كاملا 


. الأكرة : جمم أكار وهو الحراث‎ )١( 
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يحيباً . ثم سقوه الشيخ . فا شرب ثلاثاً حتى صال » وأرخى من مزره الفضول ؛ 
وصفق بيديه وحرك رأسه وأوقع برجليه على الأرض ؛ وطرب ورفع عميرته يتغنى 
قال الاك بهذا القراب يذهب بالدقل » وأشلق به أن يكون فافلا > آلا 
ترون الشيخ كيف عاد إلى حال الصبا » وسلطان الدم » وقوة الزيادة والشباب ؟6. 
ثم أمر للك به فراقد . فسكن الشيع ونام . ققال املك : « هلك » . ثم إن الشيخ 
أفاق وطلب الزيادة من الشراب وال : لقد شربته فقكشف عنى الغموم » وأزال 
عن يساق الأسزنان » وما أراد الطائر إلا مكافأتيم بهذا الشراب الشريف » ٠‏ 
قتال الملك : « هذا أشرف شراب الرجال » . وذلك أنه رأى الشبخ قد حسن 
لونه » وانبسط فى نفسه » وطرب فى حال طبيعية الحزن وسلطان البلنم ؛ وجاد 
أمر الاك أن يكثر من غر 
فكثر الغرس للكرم . وأمر بمثع العامة من ذلك ؛ وقال : « هذا شراب الاوك ٠‏ 
وأنا كنت السبب فى كونه » فلا يشر به غيرى » فاستعمله الملك بقية أيامه . ثم 


هضمه ؛ وجاءه النوم » واعترته أريحية . و 


نما فى أبدى الناس فاستمملوه ] . 


ويديقن أن يكو أن تراس أسد وؤلاء جين كر بكترم لانقاتها 


و إننا لنراه حين يذ كرها + مبون علية كل ثىء فى الدنيا إلى جانبها : 


و م 0 


وما اد كارى «مَناً 


سدم 


. الدمن : آثار الديار . العراص‎ )١( 


ع.ر ه 
اله 
5-5 


لوست آء 
0 عراصر ا 
أبى لما إذ يبت 
بن 8 انيت 


١‏ تأر كرر: 2 ركست 


: جمع عرصة ٠‏ ساحة الدار . 
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- - 0 ره صضدام 
لو طار قلب” فرحا أوأن نفسا خلتت 
لطار قلى إذ رأى عيدان” كم غرست 
14 


لأنها من نم اله نا إذا ما أسّست 
ونم كاز الى ا راح إذا ما التميّت 

اللال والحرام < 
ولقد وردت فى القرآن السكر.م فى شأن الجرآيات أربع ٠‏ فأول ما تزل فهها 
بمكة « ومن ثمرات النخيل والأعناب تتغذون منه سكراً ورزقاً حسئا > : 
فكان المسامون بشربونها بومئذ ومى حلال لمم . ثم كان ما دعا عمر بن اللمطاب 
ونفراً من الأنصار أن يتقدموا إلى النى عليه الصلاة والسلام يسألونه الفتوى فى 
الجر واليسر فإنهما للمقل مَذهبة وللمال سَحْلبة » فنزلت الآبة « ويسألونك عن 
تمر والميسر » قل قيهما إِثم كبير ومنافع للناس» و إثههما أ كبر من نفعهما» . فترك الجر 
قوم للإثم الكبير وشربها قوم” لما فا منمنافع للناس . ثم كان أن صنع كبير من 
كابر الصحابة » عبد الرحمن بن عوف » طماما ؛ فدعا ناسا من أصحاب الننى » 
وأناام بخمر فشربوا وسكرواء وحضرت صلاة الغرب فتدموا بعضهم ليصلى بهم؛ 
فريك لدعم اليكر.سقناة فى القراءة » قنزلت الآية بتحريم السكر فى أوقات 
الصلاة  :‏ يأيها الذين آمنوا لا تق ربوا الصلاة وأنتسكارى حتى تعاموا ماتقولون» . 
فرأى قوم أنه لاخير فى شىء يحول بينهم و بين الصلاة فتركوا الخمر إطلاقاً » 
ومضى قوم على شربها فى غير وقت الصلاة . ولسكنه لم يلبث أن كتكررت الملاحاة 
والمنازعة بين نفر من السامين فى حال السكر» وذلك لا يتولد عن السكر عادة 
من اهتياج الحس وارتفاع السيطرة عن حركات النفس » وكادت أن تقم العداوة 
والبغضاء ينهم وتحل التفرقة فى صفوفهم » قنزلت الآبة « يأنيا الذين آمنوا 
0 


4 

عا الحمر والميسر والأنصاب 4 رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لملم . 

تفلحون . إما بريد الشيطان أن بوقع بيتك المداوة والبغضاءفى الحمر والميسر 

ويصدم عن ذ كر الله وعن السلاة قبل أ متتبون » . وكان نزول آة التحرتم 

باللدينة فى شهر ر بيع الأول سنة أربع من المجرة » وقيل بعد غزوة الأحزاب 
بأيام فى ذى القعذة سنة حمس من اطحرة . 


وقد روى أنس بن مالك صاحب رسول الله وخادمه أنهكان ساق القوم بوم 
حرمت الحمر فى بيت زوج أمه أبى طلحة زيد الأنصارى - ول يكن شرابهم 
إلا الفضيخ من البسر والمّر فإذا مناد ينادى . فقال أبو طلحة : « أخرجفانظر» 
فرج أنس » فإذا مناد ينادى « إلا إن اللحمر قد حرمت © + فأخرج الناس 
الحباب”" إلى الطريق فصّبوا ما فبها . ومنهم من كسر حب » ومنهم من غسله 
بالطين والماء لتطبيره . ولقد غودرت أزقة المدينة بمد ذلك حيناً كأنما مطرت ؛ 
وقد استبان فنها لون اللحمر وفاحت ر يحها . 


وقد جاء فى الحديث النبوى « الحمر من هائين الشحرتين: الكرمة والنخلة) . 
ومن ثمة استقر الناس عل أن الحمر الحرمة هى الشراب المتخمر المتخذ من عصير 
العنب بعدأن يغلى ؤيقذف الزبد من غير أن تمسه نارء وكذلك المتخذ من 
ار . ويزعم بعضهم أن أولما هو الحرم بالتكتاب والآخر بالسئة . 

3 حدث على أثر ذلك فى أيام الصحابة أن بعض المسامينأخذوا بحرف الحديث 
الشريف »ء فعداوا عن هر « هاتين الشحرتين » إلى غيرها مما تخذ من المسل 
والحبوب . فقام عمر بين الناس يخطبهم على منبر النى فيقول : « أما بعدء 


. الحجباب : جمع حب وهو الحرة الضخمة‎ )١( 


اجا 


أيها الناس » إنه نزل تحريم المر . وهى من خجسة : من القْر والعنب والعسل 
والحنطة والشعير » 7 


وهكذا وقم الاختلاف منذ عهد الصحابة فى مدلول ار ' وما زال يتسم فى 
عهد الخلفاء الأمويين حتى بلغ مداه فى عصر المباسيين 1 

ولكنه لم يبلغ أحد من الاجتراء فى هذا الشأن مأررلقه برش المولة عييق 
تركوا التفاصيل لمن شاء الاختلاف فبهاء وتمرتضوا للأصل بالتأويل . فذهيوا فى 
تفسير الاية الكر يمة إلى أنها غير داعية للتحريم » فقالوا إن الجر ليست محرمة » 
وإنما نعى الله عن شر بها تأديباً 5 أنه أمر فى الكتاب بأشياء ونهى فيه عن 
أعياء غل بعيهة التأدضس , واحتجاجهم أن الله لوأراد تحر الخمر لقال ا حرمت 


علي لخر »كا قال « حرمت عليكم اليتة والدم ولم المتزير 06 


على أن هذه الثقالة لم تخرج عن أنها دعوى جريئة لم بلتفت إليها . فالتحر م 
غدل عأبلة السادين مس به مفروغ منه . و إِنما كان الاختلاف بين الفقهاء واقما 
على مدلول الجر » وكيفية ما يحل منها وما يحرم . المتشددون من ذوى الغيرة 
على الدين مجمون على أن التحر بم جاء على وجه التعميم و يرون فى ذلك أحاديث 
للنى منها « كل مسكر خر . وكل مسكر حرام » ومنها ١‏ ما أسك ركثيره 
فقليله حرام » ومنها « ما أسكر منه الفرق2 » فالمسوة منه حرام » وغيرها 
وغيرها مع أخبار يطول الكلام باستقصائهاء إلا أن ما ذكرناه أغلظها فى التحر يم 
وأبعدها من حيلةالمتأو ل : و يتلخص احتجاج أهل الرخصة والسماح منهم فى أن لفظ 
امر مقصور عللى عصير العنب فلا يدخل فى الحرمة غيرها من الأشر بة: ويذعم 


. الفرق أكبر المكاييل عند العرب وهو ستة عشر رطلا‎ )١( 


5] 
بعضهم أن الحرم من الأشر بة بالسنة فيه فسحة كالقلول من الديباج والحرير ؛ 
ويروون فى ذلك أن النى عليه الصلاة والسلام فآل : ه حرمت اتخرة اضِنبا + 
والسكر م نكل شراب 6 . وقد ذهب فريق إلى أن موجب التحريم للخمر 
المنصوص عليها فى الكتاب هو المكر » ويستداون على ذلك يأن آة التحرتم 
تنص على ها بوقم العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة » وذلك 
يكون فى الشراب الكثير دون القليل . 

ويحسن التنبيه فى هذا الور إلى أن الاختلاف بين الفقهاء هنا لا يرجم 
بطبيعة امال إلى استيلاء شهوة الشراب على فريق وققدانها عند فريق » وإثما 
هواختلاف فقهى” مرجمه إلى منيج البحث . فأهل الحديث » وعلى رأسهم مالك 
ابن أ نس » إجتمدون فى استنباط الأحتكام الشرعية على الأحاديث النبوية الواردة 
على ألسنة الرواة ومم | كثيرون فى المدينة حيث كان مولد الإمام مالاك ووفاته . 
وأما أهل الرأى » وعلى رأسهم أ وحنيقة النمان » فلا يعتمدون جميع الأقوال التو بة 
إلى الننى » ولعل ذلك لقلة رواة الحديث فى العراق وضمف مكاتهم . وقد بلغ 
مون الذي أى سسنقةاق روط الزواية أن دإ تسيو لكي كلت 
سوى سبمةاعطير حيذيا فلا جرم مكو مرجع هؤلاء فى استنباط الأحكام 
الشرعية إلى القياس المنطق والدليل العتى . وإذا عرفنا هذا فتد عرفنا أن 
التشددين فى الشراب ثم لا محالة من أهل الحديث ومذهبهم الغالب على الحجاز » 
وأ المترخصين فى الشراب ثم من أهل اأى ومذهيهم الغالب على العراق ٠‏ 

وفى ذلك قول القائل « إنما حرم النبيذ أهل الحرمين وأطاقوا الفناء » وأطلق 
فتهاء العراق النبيذ وحرموا الغناء » فنحن نتأخذ من الأمرين رخصتى الفريقين 
حتى يجتمعوا على تحريمهما » . 


١4/ 
إسقتى. مأ 5 محم الزفاق واقر سممى مَثانَ الحذاق‎ 
رأينا فى الماع 9 ججاز ى» وفىالشربٍ رأ أهل المراق‎ 

وقد ذهب ابن الروى إلى أبعد من ذلك فى قوله : 
أباح العراقة النييذ وشربه وقال «حرامان: الُدامة والشكرم 
وقال الححازئ ) الي ابانر و احد » فح( نا من بين قو 7 ار 

والقارى" لاحتجاجات الحر”مين لانبيذ والمحلين له لا يملك نفه فى حالتى 
الموائقة والخالفة من الإقبال على متابعة ما بأتون به من دقائق الممانى وفتون 
التخر يح . ونضرب مثلا على ذلك نظرية التحر يم لعلة الإسكار . فهذه النظرية 
يصدر عنها الحرتون للنبيذ ٠‏ فيقولون إن العلة التى للها حرتمت الممر من الإسكار 
والمد عزيط "تي لك وعن الصلاة قائمة بعينها فى النبي ذ كله » فسبيله سبيل الخمر 
لافرق بينهما . فيجيبهم الحلون لانبيذ أن الحمر حرمها الله تمبداً لا للة الإسكار 
ولا لأنما رج ”بالسنى الذى تأولم » ولوكان ذلك كذلك لما أحلها الله للا تبياء 
المتقدّمين والأمم السالفين » ولا شَرِبها أصماب مد صلوات الله عليه فى صدر 
الإإسلام قبل التحر كم ٠‏ وإنما جلها الله رجسا بالتحر يم »كا جل السّفاح معصية 

بالتحر بم كذلك ؛ و إنما هو جماع” ماع النكاح ؛ وهوعن تراض 0 

لكا عن تاضور دبذل» وقد بلطي ايه + ُ) 

وهذه النظرية نفسها ‏ نظرية انريم لعلة لكر م 0 

ابيذ فينوارن : السكر حرام » فا كان دون سكر وانسدا متة اميه لل 

ولا حجر. فيجيبهم الحرمون : ليس يش خاربه لكر وموافقة السكر حد” 


1 
يتتهى إليه ويوقف عنده . فا يعم شارب المسكر متى يسكرء كا لا يلم الناعس متى 
يرقد . وقد يشرب الرجل من الشراب المسكر قدحين وثلاثة أقداح ولا كر » 
ووشرب منة غيره قحا وادا فسكر , بل إنه قد يختلف طبع الرجل فى نفسه 
فيسكر مرة من القدحين » و يشرب مرة أخرى ثلاثة أقداح فلا يسكر . 

أما شاع رنا أبو نواس فلم يكن بعنيه من هذه الاحتحاجات شىء . وما عساه 
يدخله فيهاء ولا نفع له من سائر تراخيصها وفتاومها ! فالرجل لا يلذ إلا اللحمر» 
خخر العنب الذى انمقد إجماع الساهين على أنها محرمة : 

يا صاعيه اللاتووع لا يلك شيا إن الثثرا اب كمه و5 


١ 1 3 1‏ حجنت يق 4 
فدرع الى نبدت يداك 4 وعاطنى ت لله قر لك هن عصير الأرجل 


لا تسقنىالد هر إمًا كنتتلى سك إلا النى لَص بالتحريم جبريل” 
إن كان حرتمها الفرقان بَمْدُ » فقد أحلها قبل تورافٌ وإنجيل 


فَحُذها إن أردت ليد عيش ولا تمل خليلَ ‏ بالمدامم 
اق ا ا 
فإن قالواد حرام » قل" « حرام" » ولكن اللذاذة فى الحرام » 
هذا من جيهة الكيف أن بيهة الع جر لا يشرب حين يشرب 
إلا بالقدح الكبير ؛ وسرت أرطالا بعل د أرطال 5 ولاايغرف:حدًا الشرت 
دون السكر : 
طربت إلى الصَّنْج والزمّر وشُربٍ المُدامق بالأأكبر 
نشربها فى الكبار صرف وليس فى شربنا مطال” 


إسقنى ‏ إن مقيلق - بالكبير إن" فى الشكر لى تمام. السرور 


١14 


إن" كران االماغير يا و فاجعل الور كله اكيبير 


0 2 5 - 5 
لا تطلع امير الْمُنيرةً ضوءها إلا وأنت” فضيحة فى الدار 


ع 


وساسيء لآ قاط اننسه أ سيره أنيى #2 بما تزل فى حر بمها . و إنه ليكاد 
بنظر لخذا كأتما عرو الممو به لبلائه وشقوته » فتراه يبي ويندب حظه , 
ويمغى مع ذلك فى شربهاء فا له قدرة على تركها : 
بكييت” » وما أبى على دمَن قر وما ل من عِدْىٍ فأبكى من الجر 
ولكن" حديث” جاءنا عن نينا فؤالة اللذى العس جفرص عل القثر 
5 كر شرنو افمر والتّعى جاءنا فلا تعى” عنها بَكيْتْ على الخمر 
#أسرايا سراق ء 1 مكرك فيه بالثاين فى 00 

وإذا نحن ذكرنا أن الحدفى مات الشرب وإنما 
كان على السكر » و إذا ذكرنا ؤوق ذلك أن السكر الذى يحب فيه الحد - على 
حك قاضى القشاة قعيد ارشيد ‏ ألا برق الإنسان جماء ولا أرط > فإننا 
ندرك مقدار امخمر الذ ىكان يعنه صاحب هذا الشعر حتى يتعركض لاحد . 

ثم إن التعرض للحد على السكر ليس غاية ما يعاقب به صاحب الخمر . فالذى 
أعده الله تعالى لمن عصاه فبها أتكى وأمر . ولكن شاعرنا السكير كان لا يلك 
إلا أن يماقرها مج كال بيده ايل فيه من عليز 

لزان فى ييا أنق قاريه. غشرب'ه إن لتك الاح أوأزارا 

با مَن* لوم على مرا صافية صر' فى الجنان ودعنى أسكن القَارا 

فالرجل مستهتر فيها مُصرُ عليها ‏ لا كفرامنه وتحديا » ولكنه منجذب إليها 


)١ (‏ التعزير : اللوم والتأديب والضرب الشديد . 


” 
بطبيعته » ممتزج ماؤها بطينته » ل يضمر لثىء ما يضمره لطا من حب » وكل همه 
أ قرسا اند ابم أمللا يسني : 
ألا لائدتى فى الثقار جَليسى ولا تَلْحَنى فى شر بها بمبوس 
لقد بسَط الرحمن” منى مَوَدَة إلبهاء» ومن قوم لدى" جُاوس 
وأنه فى مزه عن تركها ليكاد إمتقد عقيدة الجبر فى شر به لحا : 
أقائن السد سوه تديرف الأن” اقسدى هع تتديرق 
ذاك لأنى قت لَهِْتَ” بجا يخلص فى خالص التوارير 
ولكنه كاوق إسرارم هذا على شرينا واستيتارة مبايعتية عل أله مؤمن 
وأن الإيمان يكنى فيه على قول امرجئة ‏ التصديق بالقاب » وأن الله يضفر 
الكبائر جميعها إلا الكفر 
ترى عندنا ا ال ك1 عين ىالشّراك بالتحمن رب" لمَشاعر 


_- 4 1 1-0 لك لل 
رَى عندنا ما يسخط الله كله من العمل المرئدى القتى ماخلا الشركا 


قت يمف الله عن كل كمالى 8 لت يه الصبياةما عقت 


با نت تحرهة ةَ ظلكائر عند ال غفران” 


500 


مقصرا 


ولقدكان أبو واس مبغضا من يقول بغير ذلك » حتى لينبذ مودته و بمزع 
بده من يده » ولوكان آثر الناس عنده وأقربهم مودة إلى قلبه . ونذ كر 
من ذلك أنه قد حب فى صباه أبا إسحق إبرهم النظام ثم افترقا حينا و 
فلما التقيا بعدها كان النظام قد اعتقد مذاهب الءتزلة وصار على رأس فرقة 
من فرقهم » قصار بدعوه إلى ما ذهبوا إليه من القول بعموم الوعيد » وصار 
ينهاه عن أفعاله ؛ ويقول له إن الكبائر مخادات فى النار. ولم يزل زعم له أن 


5 
مذهبالمعتزلة هو الاق حتىضاق به أبو نواس وفارقه » ثم مجاه معرتضاً به و بعلمه » 
وهو من العل فى المنزلة التى يقول عنما الجاحظ الممتزلى « الأوائل يقولون : فى كل 
ألف سنة رجل لا نظيرله . فإن صح ذلك » فأبو إسحق من أولئك » . ومن 
تعر يض أبى نواس به قوله فى إحدتى حمرياته : 
و عناك. لزي + اقإن" اللو إقرلد وفاوى بالق كانت عن اناد 
وقل لمن يدّعى فى ع قلف «عَفظت شيئا » وغابت عنك أشياء 
لا تحظر العفو إنَكُنت ابراً حرج فإنة حَطْرَكَهُ لين إزراء 
فشاعرنا الخلي كان مطمئن اانفس إلى أنه مبءا يكن من تركه للفرائض وشر به 
وفسوقه » فإن هذه نامي جيعاً غير خلرات: له إفى النار ء. إذالا يكون خارد 
فى النار لغير الكفار . وفوق ذلك كان شاعرنا الخليع شديد الاطمئنان إلى حلم 
المزيز الجبار » عقي الرجياء فى عفوه وحسن مغفرته ورحمته التِى وسعت كلثىء. 
والشواهد على ذلك كثيرة فى أخباره . منها حديث الأمير أبى العباس بن مد 
معه . قب 315 الام يتشوق أبا نواس وعيل إليه . قانا وآة ومع منه 598 
ظرفه وكاله » أقبل عليه وقال: « يا أبا على”! أريد أن أقول لك شيئا فأستحييك » 
وأستعى عن تقنبى فى عزك تسيحلك . .وقد يلتق نلك ملكي" على المالمى؛ ثور 
بالقبائح والجون » . فقال أبو واس : « أسها الأمير !ل آنا اجون فكل أحد يقدر 
أن محن »وإنما اجون ظرقل: 8 .ولست: زم فيه عن حد الأدب أو أنيجاوز 
مقداره . أما اللعاصى فإنى أثق فمها بعفو الله عر وجل وقوله تمالى » فوالله لوأن 
السندى يقول ما قال الله ع وجل اوثقت” به » فكيف بقول رب العالمين وهو 


يقول : « يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تمتتطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
الذنوب جميعاً » . 


0" 
وبما بروونه كذلك أنه كان مع شاب بشربون نبيذاً » وهو يشرب حرا » 
فدعوه إلى ما يشر نون » وخوفوه الله عد وجل . فقال : 
ردا على الكأس” » إتكما لاتذريان الكأس” ما مُمْدِى 
و وق عا نع ما السك 5ل يشم مز الالثد 
إن متنا لا نشربان معى شاف العقاب شربتها وحدى 
حَوَفيَانى الله ريك وكيفتيو رجاواه عندى 
والشواهد فى أثعار أبى نواس أ كثر من أن نحصيها هنا» فنجتزى” بقوله : 
اتراك اتتَصيرَ فى الشَّر ب وحْذها بتشاط 
“و5 كنا الب ق أضاءت فى البواطى 
4 - وعَفر الله مبذو ل”غداً عند الصّراطر - 


2 5-2 3 كت ا عم وّسهء ه 
كنيو الذانب عو ال علد من اذننك ١‏ كبر 


لم - 26 


أعظم الأغياء فى أمشر عَفو ال يصغر 
النبيذ والجر المطبوخة 
ونقف هنا لحظة عن متابعة الكلام فى الخمر ابئة الكرم » لنقول كلة عن 
النبيذ والحمر المطبوخة » وها اللذان اختلف الفتهاء فيهما تحر يما وتحليلا . 
النبيذ لفظ عر بىكالنبوذ بمنى المتروك غير المعصور . وهو كل ما انتبذ فى 
الأوعية المتينة فاشتد علق بسكل لتورف» وما ل يشتد فلا يسمى نبيذاً . وعلى 
اللة ه وكل شراب مسكر سوى اللحمر . 


"٠ 

وأقرب الأنبذة إلى الحمر المتخذ من الز بيب ثم المَر ثم العسل» وما عداها 
عند القوم ردىء ٠‏ 

فأما نبيذ الزبيب » فنه النىء وهو التقع ؛ ولا يشتد ولا يجود إلا بالهرب 
الوجيع . ومنه المطبوخ » وصناءته عند المتقدمين أن يلقع الؤييس.ى عشرة أمثاله 
ماء مدة بوم » ثم يطبخ حتى يذهب النصف » و بعدها يعصر ويصنى » ويعاد 
طبخه حتى يبق ثلثه » ثم يوضم فى الجرار اللافنات سدودا سة أشبر قادون.. 
ومن أجناسه ما يسمونه رزين الأهواز من زييب الداقياذ » وهو من غير أن 
سيل سُلافه أو عاط عنه ثفله يعو دكلون العقيق » فى راحة السك الفتيق » وهو 
أصلب الأنبذة عر يكة وأشدها خشونة . 

ويحىء بعد ذلك النبيذ المتخذ من ثمر النخل , 0003 
الفضيخ و يتخذ شرابه من البسر والرطب ليما ين غير أن ؟ عسه نار » وصناعته 
أن يؤخذ العذق وهو نصفان بسر ورطب ء فيخرج منه الرطب فياتى فى الدن 
ويؤخذ الببسر فيشدخ فى المناحيز”"© ثم يطرحمع رطب لم يمزع له نوى ولا رسع » 
وويصبة عليهما الماه و يتركا حتى يغليا فيه ومنه الغر بى” وهو ما امف من الرطب 
وحده . ومنه الدوشاب البستانى من الرطب الجنى بالحب الرتيلى » وهو إذا أوجع 
ضرباً وأطيل حبسا فى الدن أعطى َوه » فإذا كشف عنه قناع الطين ظهر فى 
لزن الفقر والكت وسطم براعة الات 

وأخيراً نبيذ المسل وصناعته أن يصفق بالماء و وضع على النار حتىيلى » فتعزع 
رغوته و بودع بعدها الجرار المقيرة المسدودة » ويسمى البتع ٠‏ 

وأما الأنبذة الأخرى فلا نعرض ا بتفصيل لمدم احتفال القوم بها وقلة 


6 
لمجهم بشر بها » و بعضها من الما ركأنبذة الكشّمش والتين والجزر ؛ و بعضها من 
الحبوبكالمزرة والسكركه من الذرة والفقاع » والجعة من الشعير . 
وقد كان أونواس لا بكرب النيذ إذا ار أمكنت. وق اطمر أبدع'مدائحه 
وأبرعهاء وكأما كان يخشى إن هو قصر فى مدحها ولم بود شكرها أن تحرمه 
ورتها» فلا يبق له غير النبيذ يشر به : 
عَضْبت عليك ذخيرة الممار لما بها شيت فى الأشعار 
فالتا « يُتَيكنى بنار أجّجت 2 ُو إذا نضحت بماه حار 
وأنا الى أزداد' 4 كنا الا المزاج” كواب الأبجاز 
فلئن لاحت لَأَحَرٍمَنك درنتى حتى تجرع تهرة الثار » 


فاشربنها عه تَذ هبه لهم - عقارا 

واصرقنها عن أنى أب وب ء إذ آم خارا 

باع راع بيذ مّكذاء عا خَارا 

مثل مبتاع بطرافر 2 سبق الخيل ٠‏ ”ارا 
وعلى أن هذه الزراية بالنبيذ لا تعد شيئاً إلى جنب كراهته الشديدة لاخمر 
المطبوخة . وقد كان الطبخ وسيلة القوم لاستباحة الخمر المجمع على نحر يها وى 
المتخذة من عصير العنب . وفى ذلك يقول الجاحظ : (قد يكون الثىء من جنس 
الحرام » فيعالم بضرب من العلاج حتى يتغير بلون, يحدث له ورائحة وطمم ونحو 
ذلك » فبتفير لذلك اسمه ويصير حلالا بعد أن كان حراماً ) . ومصداق ذلك 


ما نحده من محتلف الأسماء للحمر المطبوخة 5 فهم يسمون العصير لمطبوخ «الطّلام» 


ه” 


لآن .ما بيق بعد طبكه يكون خبيبا بطلاء الإبل فى تخنه وسواده ٠.‏ ومن أسماله 
« الباذق» معربعن باده الفارسية؛ وذلك لاءصير الذى يملبخ أدنى الطبخ وتطرح 
طفاحته”!* و يطب بالأفاو به”" و تجمل فى الأوعية فيخمر فيكون حرا شديداً. 
وقد يعاد على اببششح الماء الذى ذهب منه 3 يطبخونه يعض الطابخ واودعونه 
الأوعية ويخمرونه فاغن اذا غديداً ؛ ويسمونه «الخمرى") و «المحّب» 
وأا الذى ذهب فى الطبخ نصفه فيسمونه « النصف 6 وهوقى رأى طائفة من 
النقهاء المترخصين حلال إلا أنه يكره . فإذ ذهب ثلثاه وبق ثلثه أسموه 
« امثلث » وهو عند هؤلاء طلق حلال مباح لأهل اللة بيعه وشر به . و بديبى 
أن الشرب المباح عندهم لأطاذه ما كن خون الب ويا مئه . 
وقد كان من شيوع « الطلاء © عند المفتونين بالشراب من متحرجة المسلمين 
أن رأى اطليفة الأمو الورع عمر بن عبد العزيز أن ينفذ رسالة فى ذلك إلى 
أهل الأسعمار بعس ع شرب اتير من القلالام ايزا افبها مون أنها اير يعيتباً» 
وإن عوجت با عولجت وتغير اسمها . وهذا نص امنشور الخليق : 
[ أما بعدء فإن الناس كان منهم فى هذا الشراب الحرم أمر” ساءت فيه رغية 
كثير منهم حتى سفه أحلامهم وأذهب عقوم » فاستحل بهالدم المرام وفرجالخرائر . 
وإن رجالا منهم من يصيب ذلك الشراب يقولون « شر بنا طلاء فلا يأس علينا 
فى شر به » ولعمرى إن فها قرأت هما حرم الله بأسا . و إن فى الأشر بة التى أحل 
لله من العسل والسويق والنبيذ من الزبيب والمّر لمندوحة عن الأشربة الهرام 
غير أن كل مأكان من نبيذ العسل والّر والزبيب فلا ينبذ إلا فى أسقية الأدم 
الى لا زفت فبها ولا بشرب منها ما يسكر » فإنه بلغنا أن رسول الله صلى الله 


)١(‏ الطفاحة ؛ ما طفح فوق الإناءكز يد القدر . (؟) الأفاويه : التوابل وثوائج الطيب 


55 
عليه وسلم نهى عن شر ب ماجعل فى الجرار والدياء والظروف المزفتة » وقال كل 
مسكر حرام . فاستغنوا بما أل لك عما حرم عليك . وقد أردت بالذى نبيت 
عنه من شرب الجر من الطلاء وما جعل فى الدباء والجرار والظروف الزفتة وكل 

مسكر إظهار الحجة عليكم . فن بط متك فهو خير له » ومن يخالف إلى ما نهى عنه 
نعاقبه على العلانية ويكفينا اله ما أسسر فإنه على كل شىء رقيب » ومن استخفى 
بزلل عنا فإن الله أعد بأسا وأشد نيكيلا ] 

وأنّ كان الرأى فى تحليل الطلاء أو تحر بمه » فإن شاعرنا أبا نوا س كان يعاف 
هذه الممر المطبوخة التىكان يقبل عليها عامة الناس . وقد يلغ من عيافه للها ونفوره 


مها أنهكان وهو المدمن السكير يؤئر الزهد فى الشمراب على شسر بها : 


5 4 
ا 


ءا تولى بكاس من شراءهم” 
3 03 
لفرت ينا , وقلعة ه أظر أخيعا ١١1‏ » 
والله همل أنه المت إضمارى 
ا طلقعة ريل منعنيا «الشيخ والمار 
ا لى' ز عيموم ” بالتار قل م5 7 2 سم 
فقلتُ : «موذا الى بالنار عدا لا خفف الله عنه كر' بة الثار» 
ومن نمة كانت إشاراته فأ كثر من موضع_من هر ياته إلى أنه إنما قصد إلى 
١‏ تر فى قمر دنر مسر زفت وقرا 
بل قشر 4 نعلي شرت عر النسين نازا 


يدْعى «الطلاء » صليباغيرخوار 


دن منهايد مذ يورقطفتها ولم تمذب بتدخين ونيران 


(1) السليب كالسلب ». الغ 


ظللت” أعاطيه سُلافة قرقثر 
و 
َيِل كرم لم فض ختامما 


و 2 
يكرت عايها صينفها وافعازها ٠‏ 
أدر ها و خذها فهو 6 ب بده 


وما عرق ناراً ولا كدر طا 


ا" 
مخدّرة عدراء من سَى بابل 
وم لتذءها فى بطون الراجل 

وباك علمها قابل” عد قابل 


الا 2 بعرى داور اف ل 


وإذا كارت قطاف” 

فاطبخ_الراح” بشمس 
طيجتها الشرى التشرر ع سكديا 
لم ينها الطاعى. عام » ولا غيّ 


سوى مس إذ .: ميج وم 
و فكى الس يرا 
5 0 7 ايه 


ها عن طبيعمٌ 


الكرام ماء 


فالرجل كا رأينا شديد الكلف بالحمر الحرمة لا يحمد سواها . وأمًا الأشرية 
الى وقم فى وهم الراهمين أنها « شراب الصاطهين © ؛ فليس يسيغ نوع منهبا 


طلاء كان أو نبيذاً : 
با ابنة الشيخ أَصْبّحينا 
قد جرى فى عوده الما 
إما نشربه هنما 


ما الذى تنتظرينا 
و ؛ فأجزى اللمر فينا 
فاعامى ذاك يقيئا ‏ 
لشراب2 الصالحينا ' 


ولا كانت الحمر المتخذة من عصير العنب هى الدار الذى عليه تدور حمريات 


كل" ما كان خلانا 
صناعة الجر 
)١(‏ العصار : ما تحلب من العصير 
(؟) حش النار : أوقدها ٠‏ الظهائر 


: جمع ظهيرة » حد انتصاف المار , 


0 
أى أواس . افليس علها تكثر أن مختضها بذ الفصل مقرداً ا مقصوراً عليباء 

ونبدأ بصفة العنب الذى منه تتخذ المر: وهو أشهر من أن يعركف. و مختاف 
بألوانه » فنه الأبيض وين م أنه ختلف بحسب السكبر والاستطالة 
وغلظ القشر وحم الرتراً و عليه و 75 ثرة الشحم أو قلتة قلتة ومقدار الحلاوة واعيقة 
الكبار » الزفيق قر ال لد ) الحاو وقذ.ث كر مؤلفو العرب من أأواعه 
امرش وهو أطيب العن بكله ؛ ولونه أسحر - وهو المثير فى حمرة- وعناقيده 
طوال ؛ وحَبّه متفرق . ومنها الأقاعى” وهو غلة الناس وأصل العنب الذى عليه 
متمد ؛ وهو أبيض فإذا انتهى اصفر” فصار كالور'س » مكتنز العناقيد » وحبه 
كبار” مدحرج كثير الماء» وليس وراء عصيره غاية فى الجودة. ومنها لكر وهو 
أييض رطب عذب من طرائف المدب وأطراقف 5-0905 
بأصايم المذارى الخضبة لطوله هشرع وعر أليضش عظيم العناقيد كيار المب 
قليل الماء . والنوامى وهو الشانى + أبيض كثير العناقيد مدحرج الب كثير 
الاء حلو . ومنها عيون البقر وهو أسود ليس بالحالك » عظام المب مدخرج 
وليس بصادق الحلاوة . والدّوالى وهو أسود غير حالك » وعنيه مدحرج جاف 
يتكسر في الفم وعناقيده أعم العناقيد كلها . 

وفى مجانى هذه الكروم تنتشر النواطير لراسة قطوفها إلى يوم القطا 
ولقد ترك لنا أبو واس وصف ناطور من هؤلاء أصام شرع » وهو قيصٍ بال 
وسراو يل“ قصاز : 

كه تخال” على تقضبان تلت يومالقطاف له_هامات يتان 

وحواها عار 0د صَلمَةَ سّكس” علج يدور» أخو طر 7 


)01 البان : الروال القصير . الطمر : الثوب البالى . 


حلكا 


كا ترك لنا وصف خيمة ناطور منهم فق رآص ,رابية متيفة #تدعل سفوسيا 


ا لمحير » ودعوته إياهم للمنادمة على معتقة من ماء هذه الكروم قد اتخذها الناطور 
ذخيرة من سنين يبيع منها لمن عاج بمخيمته من التنزهين ‏ حتى إذا خم الليل ومل 
على خيمة الناطور رواقه » استرسل شاعرنا الخليع وندمانه إلى ما تمودوه بعد 


السكر من خلاعة و و : 

وخْيديٌ ناطور برأ مُنيفَ | نهم يدا تق يواهها دلبل 

إذا عارَضَّمْها الشمس” فاءستظلالها ‏ وإن واجيتها آدَنتْ _بداخول 
حططنا بها الأثقال هَل مَجِيرر عَبُور 8 مر © 
أت قليلاً ثم فاعت امدق من الل فرت الأباء َي ©© 
كأتا افيبا. يين. عطقي نايع سنا زارها عن ميرك رميز 0 
حآبئت لأسابى بها درة الصا بصهباء من ماه اللكرروم مول 
إذاما أتت دون الاهاة من الفتى دعا همه من صدره برّحيل 


ذاما توفى الشمس جنح” من الد جى نصايّت واستحملت غير ميل 


ويدرك العنب فى شهر مُوز فى أول الصيف » ويدوم إلىكانون فى أواخر 


210 الناطرر : حافظ الكرم أو الزرع . الزليل : الزلل . 
(؟) يقال رجل فل وقوم فل أى منهزم ومنهزيون . والمراد غلبة المجيرة عليهم ونيلها منهم . 
عبورية نسبة إلى الشعرى العبور ٠»‏ لأنها إذا طلعت بالنداة نهو أشد الحر . 
(*) تأيت : تلبعت . المذقة : المزجة . من مذق الشراب مزجه ؛ والمراد الظل الشفيف . 
الأباء : جمع أباءة وهى القصبة . (4) الزون : أعل بسط الصار . 
(14) 


"١ 
الحريف . فإذا جان أوان القطاف اجت.م الأججراء من اللجُناة فى مجانى الكرم بين‎ 
الزياط والهرج والتطريب » وظلوا أياما يملون اللقاضب فى أصول المناقيد‎ 
230 لا يدعون عنقوداً ولا عتيقيداً إلا قطعوه . وهم يجمعون ما يجنونه فى لكات‎ 
يحماونها إلى المعصرة غير بعيد من الكروم.‎ 
المعاصر‎ 

والعصرة كانت حوضاً كبيراً مستطيلا واسم الجوف قميراً » ولهذا الحوض 
يني 29 أوأ اقمع مي ترص متوسنا سيل بالقصر إلى حوض أصفر سة 
مقع قله اللسير ؛ » على نحو ما استدل عليه الباحثون فى القار يخ القديم لأرض 
فلطيقه وكا متدل من أوصاق: آئية لمر غتد العرب فى كتنب اللنة . 
وهذه المعاصر فى الملاد الحملية مثل فلسطين كانت تنقر فى الدخر » وهي حوضان 

سفح الرابية » الحوض الكبير ثم يليه أسفل منة اومن الصغير .وأما فى البلاد 

ع ل . وما من شك فى أن صناعة العاصير 
قد ارتقت كغيرهامن الصناعات مع انفساح دولة العرب وأخذم بأسباب اللضارة 

والموض الكبير الأعلى هو المقصود على وجه التحقيق بلفظ المعصرأو العصرة. 
وفيه تلق الأعناب بعضها فوق بعض بعناقيدها أو منزوعة عن ثفار يها" , فلا 
تلبث للضغط الحاصل من طباقها للقرا كبة أن يسيل ماؤها و يتحلب وحده من قبل 
العمسر» وهذا العصير الأول يسمونه الكّلاف أو السلافة» واسمها عند الروم 
بروتو بون «هده:هء2 واشتقاق اللكلمة الرومية كالمر ببة فيه معنى السّلف وهو 
التقدم فى كل شىء . والسلافة عندمم جيعاً أفطل الس .. 


)١(‏ المكتل : زنبيل من خوص . (# ألغب » سيل الآرضن 
(؟) الثفاريق : أقماع خب العنب . 


له 2 95 2-7 - 
سلافة لم تمتصراها يله ولم تدنشها العاصير 


شعطاد تأبى لو دوس" أدعها قدام الرّجال وما مهأ اسعكا” 


4-1 55 9 5ه ويم 03 
مسدعسعة م.م * بنات الكرو م سالت نطافا و 7 


ثم “يقبلون بعد ذلك على الأعناب فى الموض يتناولونها بالعصر إما عرسا 
بالأبدى أو دهساً بالأرجل ؛ أو يستعينون فى عصرها بالعواصر وهى ثلاثة أحجار 
غلاظ تال : 


00 3 2 7 #-ه , ل 1 ء- 4 
1 الى نيدت يداك « وعاطنى - لله درك - من عصير الارجل 


ْ 1 منها يد” من يوم 5 و ما بتدخيتف ونيرانر 
حبق إذا خيرات" سالك علاقتنا ‏ فق قر مره لدم قال 

وعدا الذى عصر نب اللتلاقل مره اللطل وى نبد البلاف قالجودة: 
ثم ما يحصل من ساردة النضر القديد به ذللقه يكون أقلياسيردة . 

و بديعى أن تح السلاقة من غير عصر يستفرق أينا . وكذلك الحال فى 
استتخراج النطل وما بعده بالعصر . وأمْيّم طرائق العص ركان ادوس بالأقدام » 
ويقوم بهأ كثر من رجل على حسب الحوض وم عراة الأقدام والسيقان » 
وقد تخضبت سسراو باهم وقصائهم الشمورة برشاش العصير من نهم بقوة وعنف 
فوق الأعناب المتفقئة . 

وما كانت جرائيم الاخمار العروفة يجرائيي فطر السكر موجودة دائما على 
جلد الأعناب الناجة » فإنها حين تتفقاٌ ويسيل عصيرها يختاط به دقاق 


1" 
الغيار الذى فيه تعيش تلك الجراثيم فضلا عما حدثه التعرقتى للهواء . ومن نمة 
بدا الاتتتارر بكرا »قله , وى عمير السب كل عا تحتاج إليه لتغذية هذه 
المميرة » ففيه مقدار عظير من السكر يبلغ أحياناً خمسة عشر فى المائة » ومقادير 
قليلة - ولكنهاكافية ‏ من المواد الأزوتية والفوسفاتية والدهنية لاتزيد وغيرها 
من عركيات العصير على الحمسة فى الماثة » وأما القانون فى المائة من المصير فهاءكم 

هو معاوم . 

وهذا العصير بودع الأرغية المنينة ليشئ فى :الأخثار . 


الزقاق والجرار 
وكان نتخذ للتخمير والتعتيق أنواع الخرار من 8 » والزقافق من الحلد . 
وكاليك الزقاف من جإدر 3 ولا ينتف وبره » كا يدل عليه قول ابن الهند 
ه 55 2 وك وس ع ين 00 
نضمنها رف" َب 3 له صر يم من السودآندو شعر جعد 
و يقالازقاق الحمر الذوارع ومفردها ذارع . ثم الاداوى ومفردها إداوّة » وى 
الأوعية الصغيرة للشمر تعخذ أيضا من الخاد : 
5 ر 0 و ست 
فقالت:«من الطرّاق» .قلنا:عصابة” خفاف الأداوى. تبتغى له" الحمر 
.0 1 3 4 5 يوسن 0 ٠.‏ 
وفد نكوق هذى الاوعية مقيرة كا قن قول الهدلى 
0 ٍ-_-* 2 ء ب اك أ 
سللاقة را صضملسنا إداوة منقيرة” راف" لمواخرة الر حل 


وظاهر أن الغرض من ترك الوبر فى الأدم ومن تقييره هو سد السام فى 


. الأزب : الكثير الشعر‎ )١( 


يدف 


الأوعية ليشتد التخمير ويجود التعتيق . وهذه هى حكة نهى النى عن الانتباذ 
فى الدباء والزفت . 
ولأبى نواس أوصاف كثيرة فى هذه الزقاق التخذة من جود الغنم اله 
سليمة كاملة على هيئنها وقد ملثت بالشراب فارتفعت قوامهاء وهو معى: الوم 
الشاصيات » مع الإشارة إلى اونها الأسود الساحم السواد : 
وج زا كاله رجل* منصّل” الاعِدَين من حام 


وك يه 5 بدرمنا ن لوا مسود » وماسفكا 
وس #اساقة 


كان" د أب مقطمة لاير ضجى قرا متها وذ عضينة 


حق ثلاق رب شاصيات ‏ تحتطات لا عغشراتٍ 


إذا ' رفوا زه أقت” مكاته منالتّاصيات السُود حزوزة الظهر 
وأ كبر الظن أن الزقاق في أيام أبى نواس كانت تتخذ لظ الجر . أما 
التخمير والتعتيق فكان معظدمه فى اجرار . 
وكافك الجرار يقير باطنها بالزفت كذلك للءلة التى تقدم بيانها فى الزقاق » ثم 
يسدون على فبها بالطينة . ومن قول أبى نواس فى صفتها : 
من تهوقر ل تزل تخق ويحما كن المرائر مرا بمد أعصار 
ظلت من. الداغر أزمانا در ضرت تن من يت كار 


من قمر جوف ذىساق بلاقدم نيمات بدن عفليي البطن هدار 


, القود : القصاص . الدرك : اللحاق » يريد إدراك التأر‎ )١( 
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٠ 01 7 3 - 204‏ -س 6 
ممازج_الخلق» من زفت إطانته والظهرٌ من فوقه بنيان فخار 


0 م ل هار . 0 05 
من خندر يس لامها خرّف” ولوبها المسكن من قير 
وهلا قار الض ينظ به انل كان يتزة لاعماة أثره ف لون الخبر وق مكزتيا: 
1 8 7 إن * 5 هر 
فيه مدام” كعين الديك صاقية من مسكدارين فيهاتفحة القار 


كأنما شربت من نفسها جرع فازداد من لونهانى باطن القار 

وللحرار من الفخار أسماء عدة على حسب هيئانها وأحجامها. منها الدئان 
وأسفلها كهيئة المصاعص” فلا تقمد إلا أن يحفر لها . والحباب وعى أ كبر 
من الدنان » والقلال دون الحباب العظام » واللحوابى ما عظم من الددان » والروافيد 
أصغر من الدئان ؛ والحناتم الحضرٌ من الرواقيد , 

فاستؤدّعوها رواقيداً 'مزفتة من أغبر قاتم منها وغبراه 


ءءء ء 0# 2 1 ادة > سه 
فَأَتَحَتّنا الحا عند طروقنا براقود خخر شك فى جنبه شبكا 


كم ا يال ل و رضت 8 


هع 8 عر 7 7 8 داه ٠‏ --5 
: أن فق اليل عدرعا ترك حو ان داري 


وقد تكرر,وصف شاعرنا لغاهر هذه الدنان وأثر تقادم المهد مها وتطاول الأيام 
عليها بما ترام فوقها من غبار المواء ونج المتكيوت المرقاء» و بما نحات من 
رءوسها وتفتت من سدادها : 


)١(‏ العصاعص جمع عصعص : عظ الذنب . (1) يخفرها : يحميها ويؤينها أن تقع. 


1 
لينت' في دنانها ألفة شه لم تفص ول تدان بنارٍ 
“ الشكيوت يذ غلبا وعل 8 دقاق” الغبار 
ألست خراها قن تمَنْتَ' رسويها لا قد تمت للذيار رسوم 
عليها المنكبوت بتجها وليس على غير الدنان نحوم 
مو مها واقيل ستكرة .ليله الج ماه شئية 
من نسج_ خرقاء لا نْمَدَ لا أعية في الأرى ولا © 


أقامت" فى الدّنان فل برها ولكن زاتها طول المُقام 
أشبها وقد صنت سكوف بأشياخر مَعمَمَة قيام 
يش القطر” أروسهاء وإسنى عليها ارح عاماً بعد عام 
إلى أن ل يِذ ده عليها بها طيناً ولاأثرَ العام 
قات ' كالدموع م تر لمكم اكقطر الطّل فصاف الام 


وكانت هذه الدنان المزفتة « المقيرات » » المشتملة على عصارة العنب » نوضمع 
فى الشمس زمناً حتى يطبخها حرها من غير أن نمسها نار . وهذا التشميس يحمملها 
فى قوم رقيقة لطيفة الإسكار : 
اه ببا قد أنبلك التو هته وأوجتهاق الميف سر لبتي 


اك 


)١(‏ الآخية : حبل يدفن فى الأرض ذو حلقة تشد فيها الدواب » والطئب : حبل طويل 
يشد به سرادق البيت أو الوبّد . الرقاء : وصف للعنكبوت ( 5) الغمو : التغطية بالمشب والطين . 


حل 
مق تيك أرقها وَهَحج الشه . س» وصيف" تفل به وشعاة 
هسب كراكة قبطا سى اتلس عن سبثبا الأقناء 
ثم توضم بمدها فى ظل ممدود وارف . وأوفق مايكون ذلك فى كنفر 
لا بناله الطواء : 
فى دنان مندات يلات يمداد 


بين اياءعرش 2 تمخدوه باد 


- 


ل ا>#سس ها 0 4 ادس 0 ا 
قدغرتء فى الدنان مَكنها ونحت ظل العريش مأواها 


وخ . 


اؤقيا زر جنر ويك يتا التي بد بر 

5 5 | فى مزه بطلا 11 8 ْ 1 

2 ظلالٍ محفوفه ! ل فق روم ومن عرسن رمم 

وهذا التعاقب من حر الشمس و برد الظل يفعل فمله فى الخرء فإذا فى على 
حد وصفه : 

عقت فى الدّنان حتى أفادت 2 نون ثمس الضحى و برد الظلال 

وعن الدناق عا كآن مد تقسضيه ينطن فى بط الأرطن مكتوناً مصرناغن 
تقلب الجو واختلاف الفصول : 


ع # عه عرة ة . ان مود 0 
فتقنيها سُلاقاً سَاسّلا حدِيّت فىدنها حقبا فر كن دياس 


د لك ورا الصا ه 008 ا _ا00 
كانت باه الدّن قد ست" فالأرض مدفونة فىبطن تابوت 


. الدماس : الحفير تحت الأرض‎ )1١( 


/ ”3 
فصانهافى مَغار الأرض» ذَاحْمَلقَت على الدّفينة أزمان” وأزمان” 
وحسبنا للدلالة على تعدد أساليب أهل ذلك العصر فى معالمة تخمير القطاف 
فى شتى الأحوال ومختلف الأقاليي » وعللى بصرثم بتدبير الحرارة اللازمة الجودة 
االحمر » واحتياهم على ذلك بما كان فى ميسورهم من وسائل التدفئة والتبريد على 
حسب الاقتضاء » أن نسوق للقارى” هذه الشواهد من شعر النواسى : 
قال أير 5" من الاح شربة اا لذ ها ذقكهبا اشاب 


ع 0 يض - 
وما طبخوها » غيرَ أن لامع مَتى فى نواحى دنها بشهاب 


تحجوبة فى مُقيل خوبتها تعين عام سوبة الرئ2© 
شرف الدس؟ لنبنا خلقت 2 ولا اختلافه الحرور والصّرو©» 


5 75 
1 : غ3 6 ةا 7 5 
بين فسيل يحدها خضل وبين أس بالرّى مقر و 


أجوار التغار 

ومؤدى الاختار ويل مايستطاع تحويله من الادة السكرية فى عصير 
العشب. إلى كول والشراب الممر يقل أثناء الك وتزيد ورسسة حرازته و ميل 
مع السائل الكحولى أيضاً غاز هوغاز ثانى | كسيد الكر بون ؛ وهو يتصمد 
فيسمع لتصعده فى المصير الأخذ فى الاختار غرغرة و بقبقة » ثم هو فى تصعده 
محمل معه الثفل من بقايا قور العنب و بزره وغيرها من الجوامد يراليه د 
إلى سطح الشراب »؛ وتتجمع من ذلك كتلةكالرغوة ذات مسام يسمونها الطفاحة 


. الحرور : جر الشمس » الصرد : البرد‎ )١( . الحربة : وسط الدار‎ )١( 
. الفسيل . جمع فسيلة وهى النخلة الصغيرة . خضل : ندى مبتل‎ )+( 
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وتبق هذه الطفاحة ‏ بطبيمتها الرغووبة وفمل الغاز المتصعد التماق .بها - عامة 
طوال مدة الاخمار. ولا يلبث الكحول الحاصل في المصير أن يصمد إلى 
حار بة خيرة الفطر التى هو وليدها» فيكسر من شوكتها ويفل من حدّتهاء 
فيضعف الغليان ويخف الهدير» حتى إذا أربى مقدار الكحول و باغت نسبته 
ثنتى عشرة أو أربع عشرة درجة ف الائة تغلب على خميرة الفطر فأتى عليها 
وقتلها . وحينئذ يقف الاختار وينتهى فعله » وترسب الطفاحة ويصذو الشرّاب 
وتحصل منه الؤمر. و إذا تركنا هذه اللغفة المامية اللحدثة » واقتصرنا على 
التعارف فى كلام القوم قلنا إن عصارة العنب لاتلبث فى الدنان بضعة أيام حتى 
تلط قنبااس 5 الاقثار > فيسمم طا فى بادى' الأير نه سيف ثم تضطرب 
وتبيج » ثم يشتد غليانها فتصخب وتهدر وتقذف بطفاحتها . فيصبرعليها حتى 
تئق ز بدها ويقر يجها ويسكن عَذْرها . فتكون الحمر قد خلصت وصفت » 

وواقت ورقت» وأشرق اونها » وتفئق عر'فها : 
أقايت حقبة فى قمر دن تفورٌ وما ين الها لهيب 
كان قر اتهافي لان تى إقراة القن قابله الصّليب7 


أنَتْ زمائا كا أنَّ للريض”؛ ولم تبأ » فدافمعنها اللحالقٌ البارى 


1ل و 2 


أدء حتبة الداهر بعد طول الهدير 


ع “صق - 13 - 1 2 يإ 00-5 آفق 
فترّت عن ترثم قد حسبنا ه حديث المراسم التستموار 


قيانا : أ اتا ولاك صوت غلايا . 
)١(‏ المبرسم : المصاب يالّاب ى الحجاب الذى بين الكبد والقلب . 


احلض 


0 2 :9 5 ىن 8 . . 21 يا 
ملت دهر هح<رت فى دمها ورهمت 013 فذاز ودس 


حتّى إذا ما صفت فى دنها 6 مر تذهي” عنك” الهم وَألَبُوَهَا 

4 عه 8 

وعمّرت حتقبا فى الدن لم يرَها 200008 

حى إذا يت ف ع هلك من بعل دمدّمة منها وشاضاء 
٠ 00‏ ع اي - 


درجات المتق 


وه يسمون الشراب الحديث الذى لم يتعد ستة أشهر ولم تزل فيه حلاوة” 
مُسطاراً أو مصطاراً . واللفظ رويى” معرتب أصضله ستتضمدطة ( ومئه ك3 
بالإنجليزية و +3608 بالفرنسية وهو عصير المنب الاو قبل أن يصير خراً ) 

وقد ذهب أطباؤم إلى أن الشراب الحديث جدًا لا ينبغى أن يشرب لأنه 
لا يُمرى الطعام و يكدّر ما يستمرى » وهو إلى ذلك بطىء الانحدار والنفوذ ببق 
فى امعدة مدة طويلة فتسرع معه ا موضة » وليس يصلح لغذاء البدن ولا يعين 
على توليد الدم . 

أما الشراب المتوسط فا كان بين الحديث والعتيق » وهوالذى يسلخ سنة . 
ومن أقرالم : < الحم قت » وطميزليومه + والشراب لسن » ٠‏ وقد 0 إلى 
أن الشراب المتوسظ ليست افيه مشر الحديك ولا مشرة 7 قرم 
تار آل السبئة وى هال أأرش . وفى هذه الحمر التى | وسو يد 
شاعرنا قوله الشهور : 


”7 
أما ترى الشمس” حلت الجلا وقام وزت> الزمان واعتدلا 
وَشْدث الطيرٌ تعكد عحمنها واستوفتك اكلم ولا كيل 

ويبلغ الشراب المتوسط أقصى حدّه ويؤذن بتجاوز طوره حين يناهز أربع 
سنين . وفى حذه الوسط يةول النوامى ولا يخلو قوله من شبهة الانطياع للقافية 
والنزول عند حكها : 

شحدية 1 تلط الس كنيع الهامذ توت فى دنا عاد 0 

والشراب الذى تجار أر يسني لسموتة العتيق ٠‏ وبمصحون إن كان فى 
عصبه وسائر حواسه 2 أن يحدره 5 ويقولون إن امنا اج الكثير ر يعدله ويسم 
من مضرته . و يزعم أبو نواس أن العتيق هذا بدابة الحرام : 

اسقنها سُلافة بنت عَشْر دب فى جسها ذاه الحّرام 

وقد يسمون الذى فات السنين الأريع لا إلى نباي بالقديم . . ولكنهم ذهبوا 
إلى أن أجود القدم من مس عشرة منة إلى أر بعين » وعو أعفم لكان من 
العتدق لا محالة . 

وأما ما زاد فى القدم على هذا المدَ فإنه يتناقص حتى يمدم نقمه فى المانين » 
كا ورد فما بين أيديهم م نكتب المسكة القديمة . ولمل هذا القول هو الذى 
حدا شاعرنا المولم بلحم القديمة منذ عهود متطاولة يبالغ فى مدتها إلى حد الإحالة 
أن يشير فى صفة قدمها هذه الإشارة مدافعاً عنها : 

أقاست فى الدّنان فر بَغر'ها ولكن زانها طول المقام 


, الخاية : الحمر السلة‎ )١( 


”7 
ع ٍ 2 6اكام 
مؤضوفة بفنون الطيب » طال لها عمر فل لعد أن رقت حواشيها 
ل ذهب الدع عنها حورته ولم يلها الأذى فى دهرها اعخالى 
والغالب فى غير الكلام العلمى استعال النعتين العتيق والقدي مكل" فى 5 
الآخر . وقد تتابفث الشعراء على مدح الشراب بالعتق والقدم . 


أسماء المنتققة وخصائصها 


وقد رأينا فى سائر ما تقدم بنا من حمر يات أبى واس ؛ أنه حين يمتدح الخمر 
وى عليا بالأنيا» وبا أعسين ع أسمائها » إبما يعنى المعتقة : 
شاك بلقو اميق وه فا ف التي 


3 
سني يذتاح شرم ةبس ار طلم أى ليشي . 
والقرقف لأن صاحبها يقرقف إذا شربها أى يرعد . والشموس لأنها تجمح 
بصاحبها 1 يس البعيدة القدم » ولا قسمى خندر يسا حتى يتبين القدم عليها 
فى راتحتها جد قتشم ل . وهم أخيراً يقولون لأعلى لامر وأصفاها إسفنط . وأشهرمن 
ذلك سجس االممر بالرحيق . 

نما ستحاد الممتقّة لأن الشراب لا برق" ويعتدل قوامه ويلملف كونه ؛ 


(1) يسمى اأغراب ماذياً وائلثر ماذية من قوم .عسل ماذى. لسجولة مدغله . 
)١(‏ يقال نشم اللخم تغيز وابتدات فيه رائحة كريهة . 


فق 
ولا بروق ونصف وكثافته ويشف لونه» ولا يستوى بعد أن رق وراق غاية 
الإشراق وتم له عَضْفته”" التى اختقص بها من ريح ومذاق » إلا بعد أن يمى 
عليه زمان فى الدنان أو الزقاق إعتق فيها و يستحك عتقه . 

وسبب ذلك أن الحمر الحديثة فيها مقدار غير قليل من المواد الغروية والمواد 
السكر ةلم يتحول إلى كول » وفيها أيضاً أجسام أخرى ذائية مثل فوسفات 
الكلس وكيريتات الكلس وز بدة الطرطير وطرطرات الفنيسيا وكبريتات 
البوتاسا . وفهاكذلك حوامض عضوية مختلفة . فإذا عتق الشراب زاد مقدار 
ما يتحول إلى الكحول من المواد السكر بة والغروية » ومن ثمة تزيد رقة الخمر» 
وترسب كذلك بقية الأجسام الذائبة لأنها أقل ذوباناً فى الكحول منهاف الماء ؛ 
وبرسوبها بزيد صفاء الحمر . وفوق هذا وذاك فإن الحمر مم تطاول الزمن بها 
يتكون فيها أنواع كثيرة من الإيثير من انحلا الموامض العضوية » وهذه 
الإيثيرات يضيف بعشها إلى طم الحمر ويضيف بعضها إلى رائحته » وهى سر 
عصفتة االذائية : 
ولا نسقيالى بنت” عشر ٠‏ فإنها. كاغْصرتءلم ينس فرقها الكزم 
ولكن يجوزاً بنت كسرى قدية معتّفةَ قد دب فى طَهَا الجر 
ذتها ميا جا لم باهم شكرا هم ععية م0 


- 


وقد كثرترديد شاعرنا ألى نواس لمذه االخصائص فى صور مبجى 4 حادة تارة 
وأخرى ماجنة . وقد تقدّمت طائفة حكبيرة من أوصافه ارقة الخمر وصفاتها 
وراضتيا ومذاقها ء ولكننا قد محتاج لق العود لذكر بعضنها وترديد أمثالها- وهى 


. العصفة تقابل ما يطلق عليه الفرنجة لفظ #سودمظ .2 (5) يحل : ترح‎ )١1( 


نيف 
كثيرة فى شعره - لنسةشهد بها على ما بيناه من فل العئق» وتأثير ما يحصل 
عنه من أنواع الإيثير ودن شتى الانحلالات والتركيبات الكيميائية البطيئة » فى 
فأما من جهة المذاق فإن شاعرنا ينمتها ولا يمل" من نمتها كل خرية له بأنها 
ا 57 , 2 ع 
مز الطسم تحذى الاسان لا من حموضة » وأن لمذاقها مثل قرص الفلفل : 


و 7 155 


الت 


هن فور #زر معمَقَمَ ء مقها دمها ور اها 


مما مخكرها الشّجار ترى لما طعما إذا ؤيقت كقرئص الفافل 


وأما رامحتها التى يحدها ويح دْثنا عنما فهى لمن يراجم شعره أرابييح مختلفات . 
معها الورد والمرنفل والعبيز والزعقران واطارق لمر 20" ف موضعه » 
والغالب مها عبلى شعره السك تارة والتقاح تأوة خرص 

201 دن فارمر مملووة ع مار 7" 
من بنت كر طافى الكأس راتحة ‏ تك - لمن نال منها ري" تقايم 
7 حقيقة الحال لما رائحة لا 5 6 5 2 الا رمب ١‏ 6 
1 لمية 5 حمرته : 
ان ب 0 م 2 
صَئْباه صافية تحديك تكيتها تنفس المسك ماطوخا بتفارح 


. الفارة : وعاء المسك‎ )١( 


نقرف 

وأما رقة الخمر العتقة فن شعره فيها غير ما تقدم ذكره » قوله الاجن : 
عتّقتافى الانّ حتى هى فى رقة دينى 

وقوله : 

بنت كرع أبلتها حَبَبْ الْجَْ هر فيها ورقة فى الأديم 


لا ترج بدارس الأطلال وامْقنيا رقيقة السربال 
مات أربايها » وبادت قراها وبراها مان بر الخيلال0"© 


وعج' بنا تَضطبح' حمراء راقدة فى حمرة النار أو فى رك الأل 
وم يصفونها بقولم شراب مَل وسَلسال » وذلك لسهولة مساغه فى الحلق . 
وكذلك يقولون فى صفتها خرسخام وسخاميّة من قوط شعرسخام وهواللين الحسن: 
علا لمم إنقنط تقذ بشربها قي" للابويت أوسا 
قد مَك الصّبح ستور الأجى فاتحسرت: أليابة الجدونة 


ذامسبح تذامكة طناك ألى ماف عا ع 


ونذكر أخيراً كثرة وصف الشعراء لما يكون من رسوب الواد الذائبة فى 
الشرا ب كنا عتق » وما يكون من صفائه بعد ذلك و شفوف أونه . وفى ذاك قول 
شاعرنا : 

ومن قبله روّد شعراء الجاهليه فى مدحهم الحمر قولم إنها لفرط الصفاء » 
لا تححب عن النظر قذاها الراسب فى قعر الإوناء : 


ا 5 5 2 7" 
َيه الأقذاه صفتّيا كر الليالى البيض والسحم 


. صبحه :مقاه الصبوح‎ )١( . الللال : عرد دقيق يبرى ويتخلل به‎ )١( 


يفا 


4 4 ا دايع 2 . 7 ع( 
سّلافة راحر تريك القذى ) نصفق فى بطنٍ زكر ور 
فواق 00 


صرف* عو الإناء وراءها نودى بعقل المرء ٠‏ قبل فوأ 
وقد بذهم الأعشى جميما بقوله الشبور : 
جح إيّ. قن ا ٠‏ ا ع »8 
ثريك القذى من فوتها وهى فوقه إذا ذاقها من ذاقها يتمطق”" 
ولقد ذهب أبو نواس فى نعت هذا الصفاء إلى آخر الشوط ؛ زعم أنها جرد 
لون ونور» ليس وجودها بالوجود العينى الحسوس الاموس » و إنما وجودها كله 
فى رأى العين متوهم محدوس : 
٠ 6‏ َ- 
وكأنما هى حين تيْرِزها للشاربين عصارةٌ الورئس 3» 
وإذا ترام تفوت لامها مثل اللباء يفوت بالمس 


ع 42 . 7 2 1 
فيوة ممسبها النا ظر- إن صبت - شعاعا 


دقتعن اللحَظان حنَتى ماعرى إلا اليّاعه شماعها المينان 


3 رول 


من سلافر و كزة شىء | «تمى | حير أن يكونا 

أل الناهرة ماتجار عليبا وتبوة لاسا تكترنا 
ا 

فإذا ها اجتَلتها تهباد بم الكض؟ ماتبيح الميونا 

فهى ليست من الحسات الملدوسات » وإتما هى من المدركات الممقولات : 

. الحر : جمع جرة كالحرار . 2 (2) الفراق : حشرة الموث‎ )١( 

() تمطق الرجل : صوث باللسان والمار الأعلى وذلك عند استطابة الثىء . 


(؛) الورس : نبات يتخ منه صيغ أصفر يضرب إل الحمرة . 
(1) 


7" 
نك كنىء لا الايمة الام غريزة اللتقفل 
ثم ينتهى الشاعر إلى أنها ليست إلى الحسات الملاوسات ولا إلى المدركات 
المعقولات » بل هى < خرافة نما يتتصور فى الأوهام » و نهاظن من زخجم الفانون » 
وخدال لا نحققه العيون ؛ ومعق لايد رك خقل ولا لبته شين . 
- 8 . يري 3 5 1 ع . 
كأنها حين تمطو فى أعدّها من اللطاقة_ فى الأواهام عَتقاو؟"© 
فأتتك فى صُور تداشلها البق أزالهين وأنيت الأشباحا 
2 ب م 9 5 ٠‏ 
دف معنى الجر حتى فى من ر<م الظنون 
32 - - عر 
كلما حاولها انا ظرٌ من طر'ف الجفون 
ع وقعر 439 
عن خيال الرزر<دون 
تم فى لومم إلا كَدذَبِتَ عين اليتين 


تى يدرك هالا يتحَرى باون 
وهنا يمف الشاعر منها موف ااثغك 4 وهو مابوع عايه لا يبرح لهالبه 
ويعاودمء» ”ا يدل على ذلك قوله 0 
0 
ا الغ ا م نوكتت الأدياث آزاء 


. الزرجون : الحمر الذهبية اللون‎ )١( . تمطو : تسرع قى حركها‎ )١( 


يفف 


ذخيرة الخار 
والخارون يذخرون هذه المعتقة لمن يعرف فضلهاء ويّةدرها قدرها ؛ ولا يستغلى 
«برها » من الوجوه الأثرياء الذين "دوا إطلاق اليد فى النفقة لام عليه من 
سمة الأيوة دوين أحياب الخلاعة السادرين الذبن لابتئالكون لشدة ولمهم بها 
باخاطية الضرة الشياء متها بلقلل آذ منبا علا ميا 

#اونى 0007 595 
قصّرت” لامر أ نكري فيخلف السكرم الايحمل" المنبا 
- ا 

إن يذلقة +1 نا يكرت ييا “ -عاعا من للدة .واياتوية مالقا 
د *” 5 252 0 سن ا 2 
ياقهوة حرمت 1 على دج اثرى فاتلفَ فبها المال والنشيا 


5 5 2 هه 

إذا قم رَبْعَصَرَت' وحار دناتها الأهل” 

فزن خارها وأقمل' به مايفمل اّمل 

فاو كائته يديك امال بيعت ءلم نكن لفاو 

ود حاب الموانيث عل هذه الأخيرة المتثة لاسعدرار المكاسي 

من وراء الغالاة بتمنهاء» و إنها لكفيلة لم سداد ا 

فوق ذلك بصلاح الحال وانساع النعمة وإفادة الغنى ووذور المال : 

ذخيرة دهقان حواها لنَفْسه إذامَلِكُ أوافى عليه وَسي” 


قيدها مكبلا كالأسير فى سَيَرِ2© 
8 رجو بدن ها فى الأيو؟ 
1 7 2م م 4 إن -“ 
بزيد خطابءها حكومته عذراء لم تعتيد على وَلد 


حتى بذانا بعثرها مئة ‏ صفراء تيفو بكفية منتقل 


جوهر بلا عرض وروح بلا جسد 


وإذاكان الخارون يستامون مبذه المحتقة سوما غالا » فلأمها من التعتيق 
تصير إلى نقتصان ».وقد تؤول إلى النصف وإلى أقل من التصف فى الدنان : 


5 1- را 0 2 7 
رأيت الثى: حين يصان ب كو ونقصان المدام على الصّيان 


قد عتقت فى دنها حقباً حتى إذا الت إلى الف 
ملبوا قتاتر الطق عن ون حي اليه تعارف اتلعف 


قد أنى الدّهر عليا غير ثىه فى قراره 

فر تزل تأكل" الآياللى ججنانهاء مابها انتصار 
ب.اء - 0 م2 ٍ 

آلت إِلجَزْمر اطيف عيان” موجوده ضار 


طَرَى علا الدهرُ أيَامه وعْمُيت عنها المقادي 


. الزمزمة : الرنم‎ )5( ١ . الصفد : القيد‎ )١( 


سكع 0 لصوي" 7 1 000 
ل زل مخلص حبى إذا صار إلى الخصف مهأ صير 
ل" 5 ري م ٠‏ 6 
جاءت كرو يكم جوهر” لطفا به أو مخصه بور 


وكذلك خلص الشاعر من أوصافه لاخمر إلى أنها صارت من التعتيق 
خلاصة » ثم انتقل من كونها خلاصة طبيعية إلى أنها صارت من فرط اللطافة 
والصفاء روا عجردة نورائية . ويرى القارى' من تكراره نذا اعنى -.- ا 31 
200 عق لبها أو غير فك بت مبلغ اغتباطه هذا التشريقه اشم * 


فإن فيها بنات الكرم» ماتركت منها الليالى سوى تلك الحشاشات 


520 د ف 5 03 
123 خية قل عدوت عه حدى مصى أ 2-8 أجزائها 


فر كد يدرك خارها منا سوى آخر حواباتيا 


ع-_ه ل ع2 3 51 5 


فهى روح” غلب» نوق ف الحم والدّما 


3 


اكت مخائمها من بسر حار روح من من الكرم فى جنر من القار 


9 0 


وليس الأءر عند شاعرنا يرد "شبيه » بل هوعنده حقيقة وجدانية وتجربة 
شعور بة » فإنه ليشرب الجر ويكثر من الشرب » فإذا استخفه السكر واستطاره 


. الصير : المتهى «الماقبة‎ )١( 


خرف 
إلى روحه : 

: ل ةع سوءر 2 0 انييه " 10 و م 
مازلت استل' روح الدن فى لطفب2 واسخق دمه من جوافا روح 


ره 


نيام / 1 ل مه الى 2 0 
حتى انثنيت ولى روحان فى جسد2 والدن منطرح” جسما بلا روح 


دقائق الصناعة 


وحن إذا أحرينا فى الخاطر واستحضرنا قيد الذاكرة مامر بنا فى شعر 
النواسى من أنواع الأشسربة » أمكتنا أن نتمثل «ملغ عم القوم مهذه الصناعة 
وما وصلت إليه خبرتهم بها . 

ولقد وصف أبوئواس فها وصف من الخخر » الشراب الأحمر والأصفر 
والأبيض . فالقومكانوا لامحالة يعرفون مالا بد من معرفته لصتم كل نوع منها . 
ومق غيرالمقول أن يكون حضولا فى كل مرة اثفاقاً من قيرقصد عالاسها أنهع 
قدا كزوا اكلم قبا ولى عراميا الطرية وقعي طانة اللبئبى إلى أن 
أدودها الأحمر الصافى . وكا اشتدت حمرته وغاظه كان أ كثر للدم توليداً : 
ويليه الأصفر الأصلى . وأما الأسود والأبيض فأقاها جودة عندهم . وسواء 
صَحَت مقالة أطبائهم أولم تكن صميحة ) فإن #اريهم كانوا ولاريب يعرفون 
موضع اللدة اللونة من العنبة وأنمه! فى باطن قشمرتها إذ كان شحم الأعناب جديا 
عند تزع القشرة عنه لا لون له . فإذاكان الشراب الأحهر هو المرغوب فيه عمدوا 
إلى الأعناب السود والجر الداكنة » وهى فى العادة أغنى الأعناب فى المادة 
السكرية . فإذا أريد الأصفر اتخذوا له الأعناب الضاربة إلى الجرة أو البيض 


غرف 
مضافاً إلمها بعض عنبات سود أو حمر دا كنة . وأما الشراب الأبيض فيختارون 
له العنب الأبيض » وإلا عمدوا إلى الأعناب اللونة فمصروها عقب قطلاتها 
وأحسنوا تصفيتها من بقايا قشر وسائر الثفل فى التو قبل أن يختمر . وهذه العجلة 
سرها » وهو أن مادة القشمرة الملونة لاتذوب ف الماء ولا فى ذوب السكر ولا 
الموامض » وإتما ذوبانها فى الماء المزوج بالكحول وهو لا يكون فى العصير 
قبل الاختار . والشراب الأبيض الحاصل عن الأعناب الجر على هذه الصفة 
يكون مشر با بصفرة خفيفة » وهوما يسمونه الصهباء. وهذه بعض أوصاف 
الشاعر لاخمر المتخذة من الأعناب الاونة : 
ألا خذها كصباح القللام سايلة سود جمد مهاه 12 


000 - 5 
لتق لقا من بنك وتكرة ساشاتا فل ينها او 
إلشنارها في التطاق. مائيها < هرا وود كنها الحدّق 

كذلك نتمثل من الخريات تلك الرتب الثلاث التى تنقسم إليها تمر من جهة 
خواصها عند أهل زماننا » وهى اتإمر الحاوة » والخمر اليابة أو القايضة » والخمر 


ذات الرغوة . 


والحمر الحلوة إما أن تكون حديثة لم يكتمل اختّارها ومن ثمة لم يتحول غير 
القليل من سكرها إلى كول فبتى فيها معفلى السكر على حاله وهذه هى الصطار » 
وإما أنها اتخذت لها الأعناب الشديدة الحلاوة بحيث يفضل فيها مقدار من المادة 
السكر به حت بعد نمام الاختار . 


. الرئق : الكدرة‎ )١( 2. نام : أسودِ‎ )١( 


فق 
وإلى لمم الحلوة الحديثة يشير عدى” بن الّقاع فى قوله وقد جمل فيه اللإن 
الحليب عنزلة الصطار . 
3 والقبوفة ل اماازية أزضعة مصطاة مافية ( يمد أن غصرا 
وإذا كان للصطار ينال بالنشوة عدى؟ بن الرقاع على حد قوله : 
لسطارة ذعيت فى ازأس لقرقة ‏ أن خارجها يشباي كد 
قآنَعذهالسظارة عد مديق انقمر غيرمطاوبة ولاعتيوية لأنها اضف 
تكاية من أن تناهم منها نشوة ‏ وهم ماهم » لا يكتفون من الحم بما دون السكر. 
فلامب إذن أن .م الأخطل يقول : 
تَدْنى إذا طُمَنوا فيها يجائفة فوق الرّجاج عتيق” غير مُصطار 
وإنما الطلوب الحبوب عند القوم هو الخمر المرَة التى تَحذى” اللسان . وى 
التى 5 ف اليوم باسم الخمر القابضة أو البابة . 


زفق 


واعدر القابضة إغلب فيها طحم الكدول والحموامض . وهى تتميز خاصه بما 
تحتوى عليه من مادة التّنِينَ القابضة. والمادة التلمينية تكثر فى بعض أنواع الأعناب 
وتقل فى بعضها . ولماكانت ثفار يق7'؟ العنب حميماً حافلة هذه المادة القايضة فإنه 
براعى فى الأعناب القليلة التنين عصرها بعناقيدها مم الثفاريق . وقد يتركون فى 
العصير ثفل العنب- و سمونه الشجير- لما فى ااثفلفضلا ع نكدارة الثفاريق من 
شاي المزر وش أيض) لا تخلومن مادة ااتندن 5 وهذه اتخخر القاضة هى ولا مراء 
اتى يقول فبها النواسى : 

. اخائفة : الطعنة الى تبلغ الحموف‎ )١( . ام : طرف الحتون‎ )١( 


(؟) تحذى : تلذع , 
(4) ألفاريق : جمم ثفروق » أنياع حب العنب «العنقيد المالية من الحب . 


فد 
وكأن" عُفئَ' طميها ضير وعلى البديية مره الم 00 

و إذا ذ كر الذا كرون من أبناء اليوم الأمر المعروفة بذات الرغوة أو المراغية » 
فلنذ كر أن حمر النوام ىكلها حر“ مرغية . 

والذى جاء فى الخريات قاطم أن القوم كانوا إذا جلوا المصير فى الأوعية 
المتينة للاختهار سدّوا أفواهها بالطينة . 

و أفواهها دهراً على وَرَقر من حر طينة أرض غير منيئاو9» 

أو أنه مكانوا على الأقل يسدونها قبيل تمام الاحمار سدًا موثقاً محم : 
فضمّن صفوٌ ما ينون منها حَوالى - كارجال مقيرَاتٍ 
قدا فل” ف 7ابعة ولا وإيغك أن 2 أن مرق 

نسجت” لها مام من ثراب وماء » محكمات مُوثقات 

وقاما تعرتض شاعرنا لوصف التخمير فى حر يانه دون أن يذ كرسداد الطين على 
أفواه الدنان . ولقد ذكر أ كثرمن مرّة ما أسماه « خاتم الدّثّان » على أنه 
حب امات اليوم المسحلة علامة الضمان لأصالة الصنف وحودة البضاعة : 


بر و ِ ٠.‏ - 5 0 2 ب 7 ٠.‏ 
بتصونة قد صان مبحة حسما 1 الخدور وخاتم الدنان 


وجى» بالدن" على در'فم وخاتم” الملج على طينه 
والذى فصل من عناذا الأرس عل سد الدئان وتكيم أنواهها ألا يحد غان 
ثانى أ كسيد الكر بون الماصل من الاشتار منفذاً للخروج » فيبق من وطأة 
الضغط ذائيا فى الشراب » حتى فك" عن الدنان اعلتاء” وتسكب الراح فى 


(1) ألسير » عصارة شببر بر , (؟) الميثاء : الأرض اللينة السملة , 


تغرف 


الأقداح . فيتعرتض سطح الشراب للهواء» وتزيده تعرضا حركة المج بالماء » 
وعندئذ يتصدّد الغاز على هيئة فقاقيم قائرة متنائرة » وهى ما يسميه أسماب اخخر 
باللاتبوالجباب.. والأانكا و طاومك التقى غاظرعا قصيزة: واسد همسن لمر يأنته. 
ونورد هنا لشاعرنا فى صفة ما لهذه اعذمر المرغية من حركة فى القدح عند صبها 
فيه » ومن فوران ورّمى بالحبب عند المزج » طرائف من شمره لم يسبق إلا فى 
الأقل> إبرا ادها والاستشباد بها : 


فأَيْدى لنا صهياء > شبابها لما عرَيٌ فى كأسها وواثوب” 


طش 


رن 4 ديام ض_ه إلى -_- ٠.‏ 
ويا تعالى عتاراً قرقفاً رَقصّت" عند المِزاج بطاسات واقدارح 


2 دعر و 1 .7 5 1 5 ع زفق 

نتن من مرح فى كف مُططبحر من جمرعانة أو من خمر سورأة 
و 5 يَِ 1007 8 ا 

كانها- عندمس اماه من جزيع والماد يمزع منها ‏ شبه فرّار 


ع 0 ع ١‏ رهء. # 9 ٠‏ 
والتعاس تسكيهامن أن تر اعت فا تنفك فيها بإقبال وإدبار 


0ك 


2 ااا فد سف ال ل 
من ماء كم إذا تصفقها عماء مزدر و 1 بالز بد 


مر الكأس لى عَوَال أريبةك2 هاشم أصابة يها الزاجا 
5 ع 6 5 
عضري عا 0# طبور تسوه ولبين بلوني. الزولعا 
- و 3 ره »( 
فَمَت' أوجه الندائى بتبل ليسيدبى وليس يبددرىشجاجا” 


. تكن : تقيل وتدير .2 (2) الشجاج : الخرام‎ )١( 


نارفا 


فن ماسب اليناق.ق البزل والكيلاق 
والآن وقد فرغنا من الكلام على صناعة الحمر» نتكلم على فن تقدعها . قترى 

الخمار يتقدم إلى الدنان ينقرها واحداً واحداً يتعرف بذلك أصفاها . فإذا وقم على 
واحد منها احتيارة 4 5 عن الدن المتوق غياره 6 وحاء ية ب يمسى الو بنى 
من الحرص عليه مولا على مر'فم إلى موضم البزال . وينظر الجمار إلى 
سدافة الطبق. فق راس الفدلة : فإذا استوثق من خاعه تمر كمّه عن ساعده » 
وغسل يده إلى مرفقه » وتناول الميزل أو الإِشْنى » فَتَوَجَأ الدن بشياة حديدته 
ف .شكة واسدة لا قانية لحا - وما كاه وشيب من البزال على ثزائب. لبن 
عرق العر عق علل* الما مضنا (2 انه ه غييسا إلية شَهو: 0 شاه » فإذا 
استقباهم تكمره لا يقل تبالا وحهاسة عن استقياله 1 

00 و 8" 8 جر 

ثم أنت' فى الحباب يخفرها مثى عُوَيتى ما إن به ترق 

فبادروا لافتضاض عَذرَتها بناقدر فى شباته زكئ00 


قال ميا مثل الماح وق بين ةب ال 93 


نبت لها امار فانصاع مُسرعاً إلى عدم من م ودئان 
دراسته الإتميلة حول دنانهء نصيي برل الدن” والكيلان 


دعا يها ]آالارث بن عباد 
َ و 1 . 

قد لشف الكاعنه كاز ريع اقتساد 

قبل" ميا نزالة تال ملل الإسناد 


)١(‏ الناقد : المثقب . الزلق : الحدة . )١(‏ الرعاف : خروجألدم من الأنف. 


هرف 


وجىء بالدن على مرافم وخاتم الماج على طينه 
وافقْصِدَ الأكل” من دنا فاتصاع قل خمرة الو ننه 


1 2< يه ]1 2ه ١‏ 2 


- ' 6 5 02 2 
وعتدرن الو حانمما فودحوا خصرها عبزال 
فال عرقة عل ترايك1 كأن” ترام فجل خلخال 


2 2 د ع مم ع 5 
نَا أتبيت الدهقانت أخطها من بين اصبهارها وأحماها 
7 َ 
قال: « من االماطون ؟ » قاتأله: «فتيانصدف »فال : دأ كفاها» 
سس إذا حَطَّها «أنرَا وفك عنها التاَ ‏ فدَاها 


ققام عرّل تأجاف دنا ككثل سماوة الجل المجانر 
فيّل بالبزال لما شهابً أضاء له القرات إلى خمان 


تك بإثْفاه له بَطْنَّ مُسند فالت' تحااكى فى تلالئها البدرا 


و يدفم اتخار إلى الراغين فى خمره أتموذجات منها » ليذوقوها و يعرفوا صدق 
قوه ذيياء ثم يكتال ل بلباقة وحن فن » على قدر ما أدوا من تمن . ويقال 
لمكابيل اجر النياطل . وأ كثر ماكان يمل المتزودون شرابهم فى الأداوى 
والزقاق من جد . وأما الذين يشر بون فى حانوت الجار فإنه يتخذ لهم [. الشراب 
الممهودة فى ذلك العهد . 


يذرفا 


كاذب من الشعر التعليمى 

وما دمنا قد جممنا فيا تقدم أشتاناً مما قاله الشاعر فى وصف صناعة الحمر » 
فرحسن بنا أن نورد فى هذا الشأن قصائد على العام أوما يشبه الام ٠‏ وبعض 
هذه القصائد من أبلغ الأمثلة على الشعر التعليمى فى الأدب العربى . والشعر 
التعليمى - ا هو مفهوم من اسمه ‏ قوامه التعريف والإفادة . فهودرس . 
وقد يكون هذا الدرس المنظوم مواعظ خلقية » أو فوائد لغوية » أو جوامع 
لأصول الأدب ومتون الأجرومية » أو حال فلسفية أوعامية . والشعر التعليمى 
كثير فى الآداب القديمة وذلات أن القوم فى العصوراخخوالى السابقة على الطباعة 
كان اعتّادهم كله أوجله على الذا كرة . ومن ثمة كان إقبال الكثير من أهل الفكر 
عندم على نششر المعارف فى قالب الشعر لما خبروه من مهولة استظهار الناس 
للمنظوم » وسسرعة انطباعه فى لواحة القلب » وثباته فى محفوظهم » و بعد نسيانهم له. 
ولقد ساهم شاعرنا أبو نواس مساهمة لطيفة المدخل فى هذا الباب . وجاء درسه 
س ولاغروب مختصًا بصناعة اهم » كاهو المؤْمّل المرتقّب منه. ولقد أجاد شاغرما 
الوصف » وتقصى فى التفصيل » واستطاع مع توخيه الصدق العلى أن يفرغ 
موضوعه فى قالب الخال » مستعياً بالجزالة فى اللقظ؛ والطلاوة فى العبارة » وحسن 
الافتنان فى الصورة . 

وهذه أولى التصائد ؛ ومدارها االخمر بالمعنى الحقيق الذى خصه بها أهل اللغة ؛ 
أى آلق مع ماء البدي. والقاعر عله الأضينة ‏ قثا وسار الثفاتد ‏ 
يبدأ بالبداية . فيصف الكرمة مذ كانت عوداً حتى أطلعت العناقيد مكتئزة » 
متراصة الحب » سود الألوان » ثم ينتقل بالوصف إلى ابنة العنب مذ كان القطاف 
إلى أن حَوَتها الدنان ولا يختم الكلام حتى تدوركؤوسها المتلآلثة على الندمان : 


56 


وقك تناعت: وعياريك 


فى 


لجاءها شيل أ 


قد لقف اك منه 
نمل كيذ الا 
لى قنان تلالا 
القت عمل 
واخترت إخوة صدقر 


فقات: «لذواء بنفسى 
2 َ 7 
ونفروا الايل عنكم 


كت ماء واد 
يات الَو ان 
وي 

سيا .با من مياد 
لما » أتاها عبادى9» 
كفل ذ اناد 
كالحارث بن غبساة 
كنازيع سايم 
فال مثل النمباد 


مدملحات القلؤو/ 


عه “هات ع 


واستأئرت بفؤادى 
من خير هذى العباد 
أفديكم 
بأد وسيسماد ة 


ا 
وفوكادى 


وأوفى من هذه بيائً لطر يقة تخمير المنب » ولملها كذلك أبلغ أداء وأعلى 
طبقة فى الجزالة وخامة الأسلرب» قوله : 


. الغوادى. : السحب تأتى فى النداة‎ )1١( 

(؟) سود أى عناقيد سود . المسرهد : السمين . الحعد : المجتمع المتراكب بعضه فوق يعض . 
(؟) العبادى : التصراف من عرب الحيرة  .‏ (4) القتاد : شجر شائك . 

( ه) القلاد ': خيط من الصفر ( النحاس ) يشد به رأس القنيئة . 


يه ليلا طايد لى. عيا الأوق 
قي لان ع ؛ بدت 8 2 


حتى إذا فى الحياض صيرّها 
سيا قل لياش لاه 
شيبيوة عانا حى إذا عرقت 


توا هيا ف اللياب عرثها 
ياوا ودام 0 يها 


اأقيا سلعد ككره 
0 ع 0 م 5 
يعقوت من و2 معاد 


أغطوا بها ربها حكومته 


عاء ع1 “#القارق فى قدحر 


كأنة إبريقنا إذا فقت 
9 ْ عع 3 

5-7 و اج تقرعها 
2< 9 

كانما حفة من قراقرها 


ل علي بن لغيه ليقية 


ثم القصيدة التالية وهى فى صناعة السسكر وهو التخذ 


: العلق‎ )١( 
. (؟) شرق : غصات‎ 


الدم » والمراد المشابهة فى اللون . 
(8) التراقر. - سوعاتساءك أطب . 


أرقا 
حتّى بدا من صَبادها القلق 
ما شابها فى دنايها الرنق 
جر وسوداً كنبا الحدق 
خالطها العفران والمَلق0) 
مط رقا ويه وله نوق 
واخضر من نبت نبتها الوآرق 


ى 5 8 3 
مى” هويتى ما إن به نزق 


بيك فى خا ترق 
فى الكا س شيخ عر ٍِ ار 6 
شهاب” نار قُْ ل 5 
بطواقها 1 037 


3 03 
إلا حديث ومنطق” أنق 


من المْر . والشاعر 


. الحلوق : الطيب . تزهر : تضىء‎ )١( 
. اليمّق : الشديد البياض‎ 


>32" 


يدم لها مثلما فمل فى سابقتها- بدرس شائق جميل من دروس التاريخ 
الطبيعى فى صفة النخل . فيستهل” درسه بوصف موجز لانخلة فى ظاهر منظرها 
من استقامة قلّها وجلالة هيئنها وارتفاع تطائليا ارفاعا مبمد بثارها عن متناول 
الجّناة » وهو بشيّه الكبائس”" الثمرة المتدتية بالضروع الحافلة » ثم يشير إلى 
للسائعات التزاية ا تنظبا هاذه الأعراش من النخيل ,مدعي أنيا نيما من 
قرس من تقلآموا من القرسن. + وجتقل الشاعر يبد قللكه إلى ذ كر المواقيت 
سي فها يتعلق بالنخل » فيذّكر أن بدء إثماره فى مستهل الصيف عند نزول 
نسي أي 3 الشرّطان » ويمفى فى وصف الأدوار التى يمر بها هذا الإثمار 
0 فير9؟ فى أعالى النخلة عل هيئة ال كمّة ؛ إلى كدق عددة 
الكوافيرعن تؤرها ‏ وهو الطلع كاللا لى' المنظومة فى سلوكها ء ثم تقلب 
الرياح المتناوحة ناقلة غبار الاقاح من ذ كور النخل إلى إنائها » فإذا بالطلع يصير 
خلذلا : و شر فبسير بلح #الزمر ومتضيرة : حتى يطاع سُهيْل فى أواخر الي 
فإذا البسر يلون كاليواقيت مرا وصفراً . ولا تكاد ترطب أطرافه حتى يبادر 
الجناة إلى النخل يتسلتونه ومعهم أدوات القطع ؛ وى قات من حديد ) 
فيقطعون الكبائس ويستنزاونها فى رفق . وهنا ينتقل الشاعر إلى القسم الأخير 
والأثم من درسه وهو صناعة الجر من البسر. قيصف لنا البسر المرئطب ودع 
اللوالى امقر تويضاف إليه الماءء ثمكيف يعمدون إلى تحر مي بكبالسماط اللحكة 
الفتل من الليث تنقطا للإعهاز 8# 4 . ذا قارب الاشتار أن 3 ع عمدوا إلى 
أفواه الموابى فسدّوها سدًا حك منما لفساد الجر وتخلها . وعلى هذه الصفة يحصل 
أحاب الجر من كرات النخيل على هر جيّدة طيبة مششرقة الاون متلالئة : 


)١(‏ الكبانس جمع كباسة : لمق مقو بق نبول #الستقرو مق الب 
و6 الكرافير جمع كافور : وعاء طلح النخل . 


لنا حمر" وليس 0 عل 
اكرام فق القياء .زهين طول 
قلائص ء فى الرءوس لها ضوع 
عا ااي" 0 59 
1 عن أوائل أ : 
كين .ذا للك اله 5 يتلو 
بدا بين النكوائب فى ذراها 
فقت الأكنة» فهنتُ فيا 
وما زال الرّمان 


بدا الياقوت » وانتسبّتْ إليه 


ما عاد آخرها خبيصاً 
بعشت حنالها فاستترلوها 


فصحُن” صفو ما نون عنها 
وقلت” « استمحاوا 6 فاسة ستشفحاوها 
ذوائب أ غنات سياطاً 
فوَدت السياط ا هديراً 
فاما قيل قد بلغت وآ : 


)١(‏ السرطان : من بروج السماء 
(*) محدرجات : مفتولات محكات . 


4١ 

ولكن' من عاج الباسقات 
قاس ثمارّها أيدى الجناة 
تدر عل أ ك3 الحاليات 
إلى شاطى الأبُلة » فالفرات 
ب الأعرار : أعل كناك 
كواكب كالتعاج_ الرائعات97© 


تاتد كلا كن الطالمات 
أآلة فى اليك ينات 


ل به 0 التاطحات 
كبيل ابح 3 قت الغداة 
اي أو فاقمات 
ددنت 2 10 02 


يصفر 


برفق من رءوس سايقات 
حَواي كلجال - مُمَيرَات 
قروز بالسّياطر ات 660 
م » شما تناعى ضار بات 
و2 “جيع الفحوا ل الحائيحات6*7 
ترفك أن 2ك بوأك تاق 


يكو الضيش عند الؤول «الشدن أول النرلان : 
: حديدة أو نحوها ملو طرفها وفيها انحناء 


( ؛ ) الفحول : جم فحل ء كر الإبل . 


0220 


1 
نسجت لما تمام” من تراب وماء » محكات موثقات 
تررق الخزة خرن عن أقام ققباقت سرء. أذآد 
فنا قيل قد بلغت' كتَفْناال عانم عن وجوه مُشرقات 
عا بره وو مَتِظِبى 2 كريم الجَّد تحودٍ مؤات 
نحية يدهم « تفديك روحى » واعي قولهم « أفديك هات 06 
وآخر ما نسوقه من هاذج الشمر التعليمى عند شاعرناء هذه الحدزية . وهمى 
ليست فى خمر العنب » ولا فى خمر النخيل » و إِنما هى فى صناعة البتع أى النبيذ 
التخذ من العسل . والصورة التى يقدعها الشاعر بين أيدينا لا تعدلما صورة شعر بة 
فى التوضيح والاستيفاء العلمى . فهو يصف النحل العاملات ؛ ضاءرات الجسوم » 
قعلى الأنوف : غائزات الميوت + تقو إلى الثيطان والأووية » شتحط .غلى نوارها 
وأزهارها متنقلة بينها » تمتص بألستنها الطوال الدقاق م نكؤوس الرياحين رحيةها 
العسول . ثم يسود الشاعر إلى هذه الأسراب من النحل العاملات فيصف عودتون 
فى المساء إلى القفير » وفيه معقل الملكة التى يعمان تحت إمرتها » والتى فى 
قمهن جميعاً حكوتيا , والللكة أعظ منون رما وام كان : وهن يكدحن جميعاً 
طوال النهار يذْرعْن الفضاء جيئة وذهوبا » فلا يزان يبنين فى التفير أقراص 
الشمع » يحون أزواة العسل ٠.والملكة‏ فى موضعها متر بمة على عرشها لا ترعى 
زهراً ولاتحوم على ثمر . إنها الملسكة دعامة التفير » ولا مستقبل لمملكة 
القفير بغيرها . 
ولسنا تزعم أن شاعرنا قد ألم السداد فى جميم ما ذكره عن حياة النحل » 
وأنه ل يلتبس عليه وجه الصواب فى شىء . فلقد جعل الشاءعر ملكات النحل 
ملوكاً ؛ وجعل وظيفة النسل شائمة فى النحل العاملات + وهى مقصورة على الملكة 


رخفا 


عصره 59 تله أشد لظ إذا انه أن بتقدمنى في الما عصيرء أذ سق 


التار يم الطبيعى أو شيو 
لحياة النحل ؛ وما أشاع فيها هنا وهناك 


من العلوم ما نعامه اليوم . وحسبنا منه هذه الصورة الحية 
من الحركة » حت لتحسيتا منها شبد من 


مشاهد الطبيعة المسجلة عن الحياة فى أشرطة الصور المتحركة التعليمية فى عصرنا 


اخاضين.. قال.: 
ليست' إلى التّخل والأعناب. يَسَبتها 
ض و خلايا غير مقف رت 
ترعى ازاهير غيطان 
ل الأنوف ظ ماري مشمرة. 
هن مُقَربٍ عشّراه ذات زَعَرْمةٌ 
ليلا عن. مساريها 
#6 إن لني طتبرية 
وه بالل أنواع الغار ولا 
زالت وزأن بطاعات الجاع فا 
حي إذا اط من ينها رص 
وان من شبدها وقت الشيار ظٍ 


وأودية 


شدو و ترجم 


. الماذى : العمل الأبيض‎ )١( 


)220 الغدر 


لان إلى السل الاذىّ و 

نيت اليب مطاف وشيم 
وشيب المفو وغل نسي 
503 ؛ لتر يفت ة 
وعائر - منها 807 
إلى ملو ذوى ع وأسخياء(* 
فى حزبه بجميل القؤل كك 
ما أبنم الزّهرَ تن قطي وأتدار"؟ 
ينين فى خدر منها وأرجاء 
0 عسَلا من بعد ع 


ليث أن شيرت فى لوم يا 


:٠‏ جمع حبى 

وهر المل من الأرض يتنقع فيه الماه. ١‏ (9) مقاريف : جمع مقرون وهو الفامر . 

خوص العيون : غائربها . (:) المقرب : الى قرب ولادها . العشراء : ال لى مغى لحملها 

عشرة أثبر . المائذ : الحديثة النتاج . متبع : يتبعها ولدها . ( ه) اد : يتم وف 

ة والمشيرة . () هذا البيت وسابقه وصف لكات التحل . (؟) اسطك .. 
انطبق وتغارب . الصدى : العطش . (8) الشيار : جنى العمل . 


ظ5, 


ع 1 8١‏ > به مهد يت 2 عه ١‏ 
وصّفقوها ماه الذيل إد رربت ققدرقر كجواف الل يماي 
ع إذا نع الرواه رغوتها وأقصّت الثَارٌ عنها كل" ضرًا 

ٍ + 257 عد عل اس 2ع تج 
ستوادعوها رواقيدا عرفتة ‏ من اغبر قاكم منها وغيراء 

نر 


١ - 2 - ٍِ 7! 2/2‏ 5 
ََ أفواهها دهرا عل ورك من جر طينة ارضص غير مَمِثَّاء 
ت حتبا فى الان ل برها حى من الناس في بحر وإمساء 


<تى إذا سكام 2 كبا وعدت من بعد دمدمة منها وصوضاء 


2 0-0 
2-15 , شمى فى يوم أسملرها من برج هو إلى افاق مسرّاء 


هيئة مجلس الشراب 

ون مااشبقكاممة سوأفيقة ار واجتوانية م سنانات الأيرة وأقثاء سر 
معارف عن صناعة الأنبذة » نظن أن قد حانالوقت للكلامعنهيئة مجلس الشراب 
على اختلاف الكان واازمان » وما »كشل به نظمه ءن مقدّمات وأركان » 
وسلأشرقهع علية أرة 5 سئن موضوعة وعادات مألوفة ورسوم مرعية . وذّاك 
جميعه ستأنى عليه سالكين طريق الإيحاز . 

في البل انوا وترون س”# بويد ب اليل الوطم التكقوق لير برا 
على وجه السماء . فالجر أحب ما تكون إلمهم هنا وهم يتنس.ون برد المواء » 
يملثون المي نبالضياء » ويسرحون النظر إلى البعيد من مناظر القيعان والأودية . 
فإن كان اليوم قانظاً شديد الحر عمدوا إلى الرياض يتفيئون ظلاها عند ماء جار 


. تصفيق الشراب : مزجه يلماء وتقليبه من إناء إلى إناء ليصفو . روحاء : واسعة‎ )١( 


وألنيل 5 خليج كبير يتخلج م الفرات مي 0 بابل وشو معروثف منذ التاريخ القدم . 
6 الراقود : دن كبير طويل الأسما ل يطل داخله بالما 


6ظظ5> 


وحملوا يجلسهم على بساط الاضرة فوق العشن اأرصع بنجوم ال » وتحدت 
الشحر المفترت عن مضاحك النر . 


أما فى الليل قتراهم يكثرون مع المصابيح من من إيقاد الشموع ء يروقهم نما 
بياضها الشاحب وقامتها المشرعة ؛ ومن فوقها لسان ذبالتها واحمرار تعلتباء وى 
فى صورتها هذه تقراءى ليام الثعرى المتر فكأنها رماح ولكن من فضةع 
ولا أسنتها ولكن منذهب . والش.وع قها عدا منظرها العجحب تزيد من التنبه 
العصبى بما يمحصل عن كثرتها من شدة النور » وإنه ليتكائر فوق ذلك ويتضاعف 
بانتكاساته على آنية البلور . 

وإذا كان الشرب فى أوان الصيف اق الدورء .رشرا الجلس بالمياه المطرربة 
الملكة أو المستخرجة من الزهر» وفرشوه عل مألوق المادة بالر ياحين» من منثور 
وورد ونسرين » ومن ن أس ونياوفر وياكين. . ٠‏ وم إسمون ما نزين به مجلس 
الشراب بالعمارة أو العهار » ونسميه الغرسمبوران . ولا تخلو هذه الجالس من فاكهة 
اليل للآسيها ادلي إذ ليس فى الأرض - على زعمهم ‏ رائحة أعصم للروح 
ب براحة التفاح . 


٠. 07 َ 0‏ َه .م 5 وات 
ب" نديمى فى كاسات بلور فى مجلس بفنون اازهر معمور 


ا حَبذا الجاس من تخلس > قد حف بالخيرى والتراجس 
م 9 لد 2 عت عه مر . ا 2 

وَفيه إخوان لنا سادة كلهم ذو كرم يختى 
0-8 8 12 5-2 - .1 5 2,7 3 مت 

١ 5-5‏ سم »6.”ر الى 8 م #ختد 0 

ودار ندامى عطاوها وادلجوا با أئرٌ منهم جديد ودارس 


- اماطيو كي- ّ ادعلفة ين عبل ا 
مُساحب مهن حر الز قاق علىالثرى واضغاث ريحان حي وياس 


احق 

وأما فى الثتاء فيكون مجاس انشرب ف الأ كان على فرش الصوف . 
ومشموماتهم فيه فتيت السك والمتبر » وفى وسط الجلس المجامر يحرق فيها 
العود والند . 

وق عد« ليالس يتصي اراق + أو عد عل الأرض المياظ © وعليةما لذ 
وطاب من لم وحش وطيرء ومن جنى الفا كهة وأنواع النقل . وتأخذ العين ٠ن‏ 
بين هذه جميعاً آنية الشراب كأنظف ما تكون وأظرفه » وإذ كان الجلس 
للشراب وتلاك آلْته » فن حتها علينا أن نخصها بشىء من البيان والوصف الفصل. 


آلة الشراب 

كانت اجر تسكب إذا لم الأمر فى الراووق لتصفو ويرسب كدرها قبل 
شربها . والراووق معروف من قدم وفيه قول الأعشى المششهور : 

نازعتهم قصب اريحان مرتفقاً وتهوة 252 راووقها خَمْل 

وثم يجعاون الخبر إما فى الناجود » وهو كل إناء يحمل فيه الشراب من جفنة 
أو غيرها ويغترف منه القوم فى أقداحهم » و إما فى الدوارق وهى على هيئة الجرة 
الصنيرة ذات عروة » وإما ‏ وهو الغالب الأعم ‏ فى الأباريق من زجاج 
أو من رصاص أو شبه أو من معدن كر ىم كالفضة والذهب » يصبونمتها الشراب 
ق الكؤوس. وقد 1 كثر]بوتواس مرج كر خذه الأززيؤيذات السررة انيقي 
وجا بمختلف التشابيه فى رقابها الطوال العوج : 

م عانق إلى 21 كاير ال ماك إريق فضة 0ن 

م رفت إلى اجاج بورع مثل نار تك التهابة الحم 


. البلبل : قناة الكوز الى تصب الماء‎ )١( 
. مفدوم : جعل عله القدام ( المصفاة)‎ )1( 


/ا 1 


5 0 
فى أباريقة سكدٍ كَبَتات الما ١‏ أْقْمَيْنَ من حذار 7 9 


ينا ألاريو» كأنه رقايها ار قاب كرك شر 


ع 5 7 سه كراي.. : 
كأن إبريقنا ظى” على شرف قلمَدمنة_لخف القانص_العتقا 


5 ع عدم ًًّ ٍّ - 

ف أباريق من. لحين حسان كظباه سكن عرض تقار 
م ََّ 2 5 1 8 200 2 ؟. 1 
3 ال ذعرن منصّؤات صر مفرّعات » شواخص الابصار 
كا جاء بأ كثر من تشبيه المكاية صوت الشراب ف اندفاقه من الإبريق : 


.2 9 17 0 0 5 
٠‏ كأن إإبريعنا إذا صدمت فى الكأس صَّبع” زمزم ”شرق” 


ع تق مور من جتللاير أربي 8ه 
ومن آنية الشرب التى تتخذ فيا تتخذ له الأباريق » القنانى والقوارير من 
زجاج؛ وهى علىهيئات» منها العظيمة الأسف ل كالموجلة » والطويلة العنقكالحوقلة 
والواسعة الأعلى الضيقة الأسفل كالباطية ٠‏ وعلى فم هذه الأوانى جمنماً يشدّون فى 
أكثر الأحيان خرقة يسمونها القدام عثابة المدفاة . وقد يتخذ الكوب وهو 
كالكوز إلا أنه لا عروة له » وقد يكون ذا خرطوم وعُرى » وفى الكوب 
قول النواسى : 
والكوب” يَضْدَك كالمزال »سبحا عند اركوع بلْثْنَةَ القأفاء 
ا الأقداح فنها لمر وهو القدح الصغير الذى لا يبلغ الرى » ومنها القعب 
وهو القدح الكبير» وأ كبر منه المْس والفّْن . وكالأقداح والكاس والطاس 


. أقعين : جلت عل أذثاها‎ )١( 
. (؟) الكراكى : جمع كركى طائر كبير طويل العنق والرجلين‎ 


11 
والجام والزجاج وغيرها . ويسمى القدح المقعر الكثير الأخذ من الشراب الوأب » 
ويقال للقدح أعلاه ضيق ووسطه واسع الكوك ؛ وبوصف القدحالواسع المنبسط 
القصير الجدار القريب القعر بأنه أرح أو رحر أو رحراح » وغير ذلك من الأسماء 
والصفات اشرما كن اللغة والأدت 5 

ولد عرش تاعرنالحذه الآنية يلوضف فى كتير مق مره افتتاول متها المتخذ 
من البلور أو من الرْجاج الفرعونى » وظاهر” أنها من صناعة مصرية » فقال : 
إشرب' -نديى منكاسات بلور فى مجلس بفنون الزّهر معمور 


قلت" م القنايَ والأقداح وده فرعون » قالت «لتذهيّح تلىطربا » 

وقد بلغ هذا البلور من الصفاء ورقة المستشف أن زعم لنا الشاعر أن كأسه 
صيغت من حج ركريم » فالكا ستارة لؤاؤة » وتارة ياقوتة بيضاء . ملا يلبث 
غالة أن يتغزمتن المواء ويبسدق القضاء» فيتمثل انكاس كأنها توكب درى 
فار ياقوتة » والكأس؛ لؤلؤة فى كف جارية تشوقة اد 


فطرة فنا كلتسادى مدرة والكاس” من لاقوتة بيشاوا 

وكأنة أقدام اجاج إذا جرت وسط الام كواكب” الحؤازاه 

0 وظاهر أن بعض هذه الآنية كان من زجاج ملون » وينص الشاعر فى هذه 
المرة على أنه صناعة فارسية على حد قوله : 

بآنية مخروطة من زبَرْجد ‏ تحير كشرى حرطا لتصونها 
أما الآنئة غير الزجاجة ؛ قند ترك لنا النوامى مها أ كثر من قدحمن ذهب . 

وأقداحه هذه كلها أو جلها مصورء وتصاوبرها إما رومية نصرانية » وإما 


. اليجادى : حجر كالياقوت أحمر تعلوه بنفجية كثير الماء‎ )١( 


» 
سح وهورالاً كثر ب فارسية ساسانية . وهذاقوله فى الكاأس الصورة الزومية : 
0-6 --ه و .23 ]. _- م دس 02074 
وامْتواسق الشرب لانداى وأحجٍ2 راهاعلينا الاحين والغرب 
أقول” ذا مايا شياء « أما لتشابة- الذهب © 
عا مواق » .وفرق” “نميا أنبماآ عَابَدٌُ ومنتحهب 
3 : 
ملي 
7 5 2 5 . - 
يلون إتحيلهم » وفوتهيك سماه حمر نحوسها الحبب 


م 4 دررة وى # لاج ء 24 ع2 2 


وأما الأقداح اللصورة الفارسية » فالذى يلحظ فيها جميماً أن فى قرارتها صورة 
كسرى فستةيلها نظر الشارب » ثم فى جنباتها صور الفوارس : 

دار علينا الاح فى عَجَدِيم حبتها بأنولع المُصارير فارسٌ 

َ/ ارما كترى ع وف حنتها 2 تدر ها بالقسى” الفوارس. 

فلركاح مارت عليه جُيوبها ولفاء ما دارت عليه القلانيى 


2004 


قحَلك بزاللها فى قير كأس0 محثرة الجوانب والقرار 
5 5 ر. ا 2 (69 
مُصورة يصورة جَندٍ كسرى2 وكسرى فى قرار الطرجهار 
٠. 05‏ د 7 
وجِلء الحُند تحت ركاب كشرى2 بأعمدة وأقبية قصار 


سينا على كسرى سماء مُدامة مُكالة حافاتها بنجوم 


ري لذاه ق. ‏ طساكع جر جوفها 627 
مُتطقاتي بتصوويرَ لا نمم لذاعى ولا تنطق 
2004 


فل تايل 'بى بابك م ما ينهم دق 


(1) استوسق له الأمر : انقاد وأمكن . الغرب : الذهب . 
(؟) الطرجهار : كأس للشراب ( معرب ) .2 (9) فهق الإناه : امتلاً حى تصبب . 


6" 
كأنهم والاه من فوقهم كُتائبة فى لَّة تفرّق 

و 53 الظن عنننا اق أن نوا سكان محببا إليه 7 بن عَنْده الأقداح الاح 

من الزجاج الشفيف الرقيق » لشفوفها عن منظر الشراب وحكابة لونه للعين » ثم 

لانتكاس لون الشراب منها على كف الساق المنادم » وما يخيله من مخضيب بنانه 


0 


4# ىله رع برهم 
وحمراء كالياقوتٍ بت اأشحها وكادت لكف ف ار جاجة أن تدذمى 


كأن" بئان" مها أخيينت خضاباً حين تامع فى اجاج 
يسقموم جمراء يقوتة تسرّج” فى الك س وفى الكف 
و إذا ذ كرنا كثرة تشبيه النواسى للكؤوس بالسرج وبالنجوم » ل ببق لدينا 
شك فى إيثاره اتخاذ الكؤوس الإجاجية النقية فى جالس شرابه . ونجيزى' من 
أوصافه الكثيرة للها بمقطوغتين مثالا على كل من التشبسهين الأثير بن عنذه : 
حَتْنا مُميّنا على شرب كأيه ‏ فتد ركه كأس” وفى كقه أخرى 
تأمسكة ما فى كقه بثماله وأوْما إلى السّاق ليَثقيه باليمنى 
فقنيت” كأسيه بكنية ]ذا بدا سراحينق عر البو فم" إذا صلل 
إذا اللاماكة عار ميا علنا تكن شلا فك يدون 
تدورن تومه عصلا وديا مشرقة » وتارات تغور 


٠. 8‏ 2 . 5 - 0 
إذا لم رمن" القطب يثنا وفى دَوْرائِينَ لنا أشور 


لمارا 
هذه الاحتفالات » ونعرف بثياب النادمة . وهى غلاثل رقاق من المصبغات 
الزاهية الألوان من حمر وصفر » وتكون عليها أحياناً ملاءة تقوم قياماً من 
غدة الصقال . 

و يأخذ الندمان مجالسهم فى هيئة حسنة» فلا ثرى إلا حَسن اليرّة » متأنق 
اللبسة » مطيّب الأردان » مضمّخ الشعر » مسرّح اللحية » متظرقاً فى المبارة » 
متلطفاً فى الإشارة . 

وكانت المادة قى غانى الشراب عابة أن مكل رءوس الثار بين وهم 
الساق يأ كاليل الزهر » أو على الأقل يضعون على متن أذانهم زهرة من الآس أو 
الآذريون . ومم يحلسون و بين أيديهم قضب الرياحين » وكا دخل عليهم داخل 
رفعوا شيثاً منها بأيدهم يحيونه يها . ولاجرم تكون هذه الجالس الثل الأعلى 
للحماة عند من كان مثل شاعرنا فى حب الدعة والترف : 
أذ وأحلى من قرلع الكتائب مُصافة الملاسات من كل جائير 

وأَخْذ تَحيّات الداى وردُها العو أن من حيديم وضاحب 


ولَبى” أكليل الكيادين مَنْهمك وإنصات آذان, إلى ضَربٍ ضارب 


م 7 : 8 -_-ه بي 4 
أحن عندى من انكيابك بالفهه رز هلحا به على وتر© 


٠. 
سر‎ - 5 


5-9 ِ: 5 4 ء- 
وقوفة رجحانة على أذن ‏ وسير س إلى فم بيد 


ها روامئن بنتنينة نا ظرة كداشنا ‏ لاض 
وكان إذا بدأ الدور تقدم الساق إلى رب الجلسف أ دب ولطف يسقيه » “مدار 


. الفهر : حجر قدر ما ملأ الكف‎ )١( 
71 ) روامشن : عد" روامشنة وهى ونقة بن علا وما ( فارسية‎ 69 


را 
بعده على حلقةالحاضربن يقيهم . والشاق فق دورتة بالكا س تبر سيا مل البين» 
إلا إذاشاء رب الجاس أنتحرى يساراً كرامة ابعض من على يساره من الجالسين ٠‏ 
ول تزل هذه عادة العرب فى جاهليتهم و إسلامهم »كا هو للداول عليه فى أقوالم . 

قال عمرو بن كلثوم : 

صرفت الكأس عنًا أم؟ عرق وكان الكامرة عتراعا الزينا 

وقال الوليد بن بريد الأموى : 

أور الكأس بي لا ثرئها ليار 

وعلى النديم ذا تناول القدح أن يشمه و ينظر فيه » مع الحادثة عليه قليلا . 
وإذاكان حديث أو غناء أصنى إلى صاحبه » فلا يشرب قبل انقطاع صوته . 
ويكون قدحه فى أثناء ذلك تمولاً بين أنامله لا يضعه على الأرض . 

ويكون البدء عادة بالأقدا اح الصغار آم الأباقة ثم القعاب الكيار . والقوم 
فى أثتاء الشرب يتهادون ما 11 و وق من أطاييب الفا كهة حينا 
وأحيانا قضيان الرياحين أو الطاقات اللطاف من الزهر و بعد كل دور من التناول 
يشتغلون بالحديث ثوبة و بالغناء أخرئ . 


وليس بعد استجادة الشراب وتهيئة آلته وزينة مجاسه مات له صاحب 
بيني ا اختياره لنديمه أو لندمائه على الشراب . وى ذلك 
وليه 1 


ارلا 

ولبس كل قارب كرات سبل العم ٠‏ فالقدم الكامل أدب بأوسع 
مناق الكلية .. والكثير من اميم الأدبالقدعة دعا إلى جمعه منادمة الكيراء. 
وى كنسير الأدبية تقول ابن قتيبة : « من أراد أن يكون عالاً فليطل ذبًا 
واحداً » ومن أراد أن يكون أديباً فليتفنن فى العلوم » . ومثله قول ابن خلدون 
« إن الأدب لاموضوع له » . فإذا أريد حده قالوا هوحفظ أشعارالمرب وأخبارها 
والأخذ من كل على بطرف » يريدون من العلوم الاسانية والشرعية . على أن 
النديمكان يحتاج إلى أ كثر من ذلك فى عصور الحضارة ؛ فم يكن له عن الإلام 
بأنواع الثقافات فى هذه المصور غنى ولا مندوحة » ومنها الطب والفلك والنجوم 
والطرد والقنص ولعب الصوالح والشطرمح والوسيق والفناء . ولا تقف حاجة 
النديم عند هذه الثقاقات الذهنية والفنية السب » بل لا بد أن تجتمع له معها 
ألوان من الشمائل الخلقية بوفق بينها بسن الاستعداد واأرونة » فيكون له مع عزة 
املوك تواضم العبيد ٠‏ ومع عفاف الناك مجون الفتاك , ومع وقار الشيوح مزاح 
الأحداث . ثم هوحتاج أن يجمع له من قوة الخاطر ما يفهم به ضمير الذى ينادمه 
على حسب ما ببلوه من خلائقه ؛ وما يتعامه من ملامحه وإشاراته . 

ولقد وردت بعض هله الصفات التى يحتاج إليها على لسان معاصر 
لأبى نواس » هو أبان اللاحتق فيا وصف به نفسه للأميرالفضل بن يحبى البررى 
حين ورد على بابه يعرض نفسه وأدبه عليه : 

ألا من بغية الأمير وكثز من كنوز الأمير ذو أر'بارح 

غامر” اتفبيوة أمن؛ من الو شة مما يكون نحت الحناح 

م أدوف عن إن مرقة شه 2 وقول التنيب ولأسديم 

3 أروى عن ابن سيرين للفة ه بقول منوار الإفصاح 

ل فى الْنْحُو فطنة ولا أنا فيه قلادة لوشاح 


6" 
اب الم علي أدريت 
لست لخم 1 أبي” يه 11 
لحية سَبطة ووجه” جيل 
وظررضة الخديث عن كلخ 


0 


26 


الى 


2 اناس لمر 5 
5 هذا مت والجل ا 
في السك المتكر 6 


أن دعاق الأمير عاين مق 


ناصح راجح على التصّاح 
قاع ولا باللجشدر الإشدائم 
واتقادٌ كشملة اليصباح 

بفيات ملاح 
اللوك كالتفاح 


ل 
و لصير 
هوا عنك 
و اس ا 4# ل بي س 
فى غدوة خرجت أو فى رواح 
و 5 
ل وبالخرّد الحسان الصباح 
4 © على اننى ظريف المزاح 


ل نا 3 
شعريا كالبلبيل الصياح 


منادمة الرؤساء 

وكانت للخلفاء ولللوك والأمراء والوزراء مجالس منادمة قد تحدثت فأ كثرت 
من الحديث عنهاكتب” الأدب . ولهذه الجالس شرائط صعبة ومالك ضيقة على 
الندماء. فم لكل نديم أن يجلس فى مرتبته » جائياً على ركبته » لا بظير 
شىء من قلمه » من غير اتكاء ولا استناد إلى جدار أو محدّة ؛ مع عي أذب 
وسكون ء فلا يعبث بثوب ولاخاتم ولالمية . وعليه كا نهض الرئيس أن 
بض للبوظة وعيلى لجازسة.. وأا يدنو إلا إذا استدناه » ولا ببتدئه يكلام 
ولا يستعيده منه . وإذا سأله الرئيس بض قائاً على قدميه وأجاب بأوجز عبارة 
وألطف إشارة؛ ثم لايجلس حتى يأذن له . ويشثى أن يكون ذهنه وإصغاؤه 
ومحاميع قلبهكلها مع الرئيس » لا يتشاغل عنه ولا يلتفت إلى غيره . 


اا 
ومهما يكن ما بين يديه من الريادين والأزهار » فينبئى ترك الإ كثار من شمها 
أومن تناول غيرها من الشّامات”'" » أو العبث بالفاكهة . ويحن منه الإقلال 
من التنقل على الثياب . وليس له بحال من الأحوال أن يستحث الششراب » أو 
يقترح صوتاً على مغن أو مغنية . وكان لكل خليفة أو ملك أمارة يدل منها ندماؤه 
أنه بريد يعي 


وليس غريباً بعد ما تقدّم من صفة هذه الجالس أنكانت منادمة شاعرنا 
المليع لاخليفة هارون الرشيد مما تنازع فيه أصماب التوار يخ والسير. وما تحب 
شاعرنا - مع الذى كان لشعره هن حسن الموقع لدى الخليفة ومع دخوله 
أحياناً عليه سب قد شبد فى حضرتة ملسا من لس النادمة والفناء » وهن 
لانحصمى من الكثرة وقد شهدها غير واحد من الشعراء . وإِنما نادم أبو نواس 
من اطلفاء ممدًا الأمين » مع من كانوا ينادمونه من الغاسان واناصيان 
والخلماء المستبكترين . 

وأ كبر الظن أن الشاع ركان من الكرامة لنفسه بحيث لا بطيب له أن ينادم 
هن الرؤساء إلا م نكان مجرى مع الندماء مجرى الأقران وال كفاء . فلقدذكر 
الرواة اتصاله ببء.ض أولاد 3 ولد اليد ويسش الا, راء من الطاشميين » 
عا يلازمهم وينادمهم » ونحد مصداق ذلاك فى صفته لهذا الجاس 


رء بح . اه ار ” 2 أ 
5 * 4 . 58 م و - 
لدى عدا حسن و<هه احور 4 فلى مهواه رهين 


من وَلد المهدى في ذروز مذّب مخلط حزما بلين 


. الشامات : كل ما يشم من الروائح الطيبة‎ )١( 
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ولقد نادم أبو نواس القاسم بن الرشيدء فر بابك أن لق القاسم مئة اأكنيآء 
كرهها وكرهت له ؛ ففارقه , 

ومن نأدمهم أبو نواس الأمير عيسى بن أبى جمفر امنصور . وقد عزم الأمير 
وما عليه أن بقم معه فى قصره أسبوعا بالقفص بين بغداد وكير قريباً من 
بنداد» وكانت من مواطن اللهو ومعاهد النزه » وتنسب إليها امور الجيدة 
والحانات الكثيرة . وقد أقام الجاعة بالقفص يقصفون ويشربون بين عزف 
وغناء فى مجلس مونق وسط المدائق الفيحاء» فلا أرادوا الانصراف » وصله 
الأمير وخلم عليه وحمّله المدايا » وقال له : « بحياتى عليك ! صف تجلسنا هذه 
الأيام كلها التى أقناها » فقال فى ذلك : 


2 و ير 

يا طيينا بقصور القتفص مُشرقة 
لما أخذنا ا الصّبباة صافية 
جاءنك >ن بيت ختار بطينتها 
07 1 مج ع 
فام كالفصن قد شذت مناطقه 
فاستلها من ف الإبريقي فانبعشت 
و 7 اه 00 

فلم نزل فى صباح السبت ناخدها 


ثم ابتدأنا الطلا بللهو من أمر 


حتى بدت 0 الإنتين واضحة 
وق الشلاناه أعلنا النظ؟ يا 
والأرهة تين ةذ ا 

ثم اميس وَصَلَاه بليلته 


فنها الدّسا كر والأنهارت تطرد 
ع ام 5 اه 
م النات وسط الك س تتقد 
صفراة مثل” شاع الشمس تر'تمذ 
7 5 
ظى” يكاد من النبييف ينتقد 
مثل الأسان جّرى: واس كَالجسّد 
2 ع 
والايل أجمعه حتى بدا الاحد 
و 
ق لعمة غاب عنها الضيق والتكد 
وَالسّمدمُمترض والطّا لم ' الأسّد 
ما قَرَعنْها بالزاج يد 
عب يضحك فىتبحانها الز بد 
قضفاً ونم * القا بالحئعة المَدد 


١ 
إحئنا! وبحارث الصف تغمرنا فى ليّة الأيل والأوتار تنترد‎ 
فى مجلس حوله الأشجارٌ مدت وف جوانبه الأنبار تطرد‎ 
لاتتخف بقينا لنررنء ولاتبردٌ عليه حكمه أحد‎ 
عند الأمير أبوعيى الذ ىككّات أخلاقه » هَحى كالأوراق تنتقد‎ 

ولقدكان لابرامكة يحالس منادمة . وكانت هذه الجالس محتلفة فى الصفة 

مقدار ماكان بين أبناء هذه الأسرة من اختلاف المع من حيث اصطناع 
التصون والوقار أو التخفف من الشمة والجاهرة بطلب اللذة . 
ونضحن نعل ماأكان ينصح به شييشهم يحبى البرمكى : 
ِنصَبْ نباراً فى طلاب العلا واصبر' على ققد لتقاء اليب 
حتى إذا الأَيل بدا مُقبلاً وغاب فيه عنك وجه الرقيب 
فار اليل با تشْتمى فإنما الآيل تنهار الأريب 

ع من قتى محسبه ناكا يَسْتقبل الآيل بأمرٍ محيب 

ألقق عليه اليل أستارّه فبات فى لهو وعيش خصيب 

وده الأحق مكشوفة يس بها كلك عدر مريب 


ولكن جمفراً فى شبابه واعتداده لم يكن ليستجيب لدواعى العقل . فكان 
ل يخاو بمنزله يوسا إلا ويبيا له مجلس الشراب » فيلبس الإرير » و يتضمخ بالخلوق» 
ويحضر ندماؤه الذين يانس مهم » فيجلس إلمهم وقد لبسوا لاشراب والاهو الثياب 
لمعصفرة حمراً وصفراً وخضراً . فيقضون ليلتهم سءرون وقد دارت الكاسات 
وخفقت العيدان . 
أما الفضل فكان أقرب فى طباعه إلى أبيه » فهو رجل همة ود » إلا أن فيه 
(17) 


ل 
كبراً شديداًبغطيه مأكان عليه من جود وعظ سخاء على منيحتمعون ببابهم ن أهل 
الأمراء» فكان يدعو إليه الرواة والشعراء فى بهو له قدفرش كله بالسيور وهو فى صدر 
الجلس . وعليه دواج سمور””* » وبين يدبهكانون من فضة لوطه يذ 
من ذهب » وعلى الأثفية قدرث أوقد عته المود الطلع . وأطلنة صينية من فضة » 
على أسد رابض من فضة وعبناه ياقوتتان حهراوان 4 والصينية والأساق قطمعة 
واحدة . وفى الصينية إبريق زجاج فرعونى » لا يبلغ حسن فنه وصف ولا ببنى 
بقدره كن . وإلى جنبه كا س تسم رطلا. وهب على القدر خادم فزْرى » والخدم 
خارج البو جاوس . ولقد حضر الأسععى إمام الاغة وراوية العرب مجلس الفضل 
وصوره لذا على عادته تصويراً دقع ففضاة قوصف اا د الأمهر له من 
خلمة كاملة » من جبة» وكداء بحواشيه ؛ وجوارب » وكلها خز هبطن إسمور . 
م انتقل إلى خوانه فوصف الرقاقات وألوان الأطممة تى صحاف الفضة ؛ وبخاصة 
ما قدم إليه من طعام طيب المذاق فى جام فضة عسروانية وقد نثر عليه السكر: 
والظ العالب عنده وإن لم يحقته أنهكان مخ خصيان الذأن الذى يذيم فى مطبخ 
الأميركل يوم ؛ ولعل 1 عملا الأجمعى من الا كل ورقم االخوان ( حاءه 
اس 00" : 
الطست فأعطى أربعة أصناف من الأشنان”" فاما مسح يديه جاءه خادم بيده 
4 اه 0 م 4 
ملمقة غالية فتغلف بهاء ثم إن الفضل أخذ الكاس بيده» قصب فيها من 
النييذ قدر ثلشيها ثم ملأها بلماء وشرب 1 ثم صب مثل ذلك للأصمعى » فبدره إلمه 
وصيف» فال ( تنح » هذا يوم منادمة الأدب ». وأراد الاسععى أن تمل المنادمة 
: حيوان برى يتخذ من جلده فراء ثمينة ٠‏ وريما أطلق السمور عل جلده . 


الدراج : ثوب يلتحف به . )١(‏ الأثفية : الحجر توضم عليه القدر . 


(+) الأشنان : ما تفل به الأين من الحم . 


1 

بأبيات من الشراب لأبى نواس فقال : « جمات فداك , قال الشويمير. . 
ما عل الأمير أنه يمنى أبا نواس » راجعه : « بل قل الشاعر الذى قلما طلب 
فأكره القوافى » . ثم عقب على ما أنشده الأصممى بو لكاتو لاحر 
ماأيينه لدرر الوصف فى هذا الشعر وغيره . وإ ن كان فح له الياب ورسم 
له الوصفء ‏ لقد أحسن الاشتقاق » ودرر ممانيه فى هذا البا ب كثيرة » وإن 
"كك أ قن أن أفكل به عما أنا إليه أميل » 3 قال « وا لولا أن مجالسته 
سخف يسب به عند العامة لكان ثالثنا فى هذا اليوم . ولقد كنت على بر له » 

اق ماه من 5 2 
سأكو إلى الفضل يتن بن غالد هوا لكل الفضل محم يتا 

ولقد هرّت الأريحية الأمير الجواد عند ذَكره الشاعر فنادى : « ياغلام ! على 


عمنصور الخازن » . فاها وقف بين يديه قال : « إبعث إلى الحسن بن هالى' عنديل 
قه نلة لاف درثم :0« 


منادمة الاخوان 
غٍّ 

وتختلف آداب المنادمة فى مجالس النظراء عنها فى مجالس الرؤساء . فالأدب 
هنا ترك التقيد بالأدب ؛ و إطراح التحفظ والتكاف وما يؤدى إلى حصر وضيق . 

ولاكانت هذه الجااس تخاو دن رئيس يهابونه ويحتشمونه» فهم يتواصون 
فها بينهم بتحامى كل مايجر إلى الملاحاة واالحلاف »كالتعرض بالعيب » والتفاخر 
بالحسب والنسب » والإملال باطالة الحديث والاستئثار به ) والفكلم بالفحش 

3 5 15 ٠ م‎ 

وهحر القول » فهذأ مميءه جر إلى الشغب والعر بدة والخصام والاذى ٠‏ ولقد 


135 
أ كوا من ذكر الل » والتغافل عن رد الجواب » وإدمان الرضا وإطراح 
مامغى » حتى بلغ بهم الأمر أن عتدحوا الندائى بقل الكلام وطول الصمت » 
فإذا كا نكلام فليكن فى وصف الدام وما يلحق بها و يتفرع منهاء فلا يتعامطى 
الندماءكلاماً خاردا عنها 


ا 


9 ا جر عن أن ونه َ ةم 
الاح طيّبَة » وَليسَ تماتها إلا بطيب خلائي الْلاسٍ 


5 دك ومع 8 أ ع لوي 2 0 ق 
لثمن الفثيان حَلتْ_أَحبى ‏ امو" وطابتلهاللذات وامتر'خص السكر 


7 ا 


إذا كان شر'بى لا يكدرٌ تَحُلبى ولاينترى فيه خصام ولاهجر 


تداماى_طول الدّهر “سر ”عن الحنا وعم عن الماراه » نزه عن الكير 


إذا- مانت ارجا فَعْريًاً على غير الللاف أوالتّلاحى 


ه 2< هن اه -. اع 7 3 
لانقهيا إلى كرهيث ففعى الى زغوة النسيير 
خا كت تثينان القتى يا حل : اللنا والمربده 


8 وضره / ف 5-5 
ور الكأسة عن مسَفيهء فإن آينها الور 


وإ نَل تتساها مُعَنْشَة مكل شدرع باخام :كيت 


ءّ. - ا عر مد 6 063 
وأخود الشري لما عند نا ان دسمراب الههوة بالصمت 


2 ش جح بر 2 -. .0 ضر - 9 
ازعنها قفنية غراغطارقة لَيْمُواإِذا امتحنوايوماً بأنكاسٍ 


55١ 


.1 اس ول 2 
لا يتبطرون ولا محر ون ادمهم و" حستكت من غير اشام 


7 01 


7 ققحن 0070 
نفس المدامة أطَيبْ الأنفاس أهْلا بن تحميه عن ن؛ أنجاس 
فإذا لوت يشريها فى نحل ذا كف لسائكعنعيو بلاس 
1 2 هت فيد 5 
ق الكاس تشفلة وق داعا َاجْمّل* حَدِيتك كله فى الكاس 
9 . 5 خط 2 ع 
صَْوُ التَماشر فى انق الأذى وعل اللبيب مخِيبُ الجُلاس 
5 وف عد 2 5 . 
ومع أن أبا نوا سكان حيرا بقارس اباب ويستهلك به ويحيف على 
تفه فيه ويستحب ذلك فى نداماه» فإنه كان فى أ كثر الأحيان إذا تبين ى 
الندم أنه أخذ من الشراب حظه وانتهى إلى الكفابة وقارب السكر» لم يحلف 
له على الشراب وم بزده منه ول يثقل عليه فيه . ول يكن ذلك كله من الرحمة 
للنديم ء بل >انية لما قد بنقو هه ف سوكر وكوقا مو بعر يلاته 7 
ولنت بقائل لنديم صق وَقَد أَحَذْ الشراب مقلتيء 
سر ه داعم » 1 لس ءى لاسا 
« تتاوّلها وَإِلا ل1' اذقها» فياخذها وقد ثقلت عليه 
ولكنى أويالكأس عن إذا أستدق يمر حاجبَئه 
ولقد وقمت الخيرة لأبى نواس فى هذه الجالس بأنها مجال ذو سعةاتهر فأجلاق 
الناس » بما يكون عليه حاطم بعد الشراب . وذلك لما تثيره ميا الخمر من كوامن 
الطباع » فينهتك سقر الصانعة » و يغلب الطبع التطبع » وتنكش ف كل نفس على 
جليتها وحقيقة جوهرها : 
عر قل عد ىه ون م إضرةان 8 
60 كران فى العقول فتنتغى كوامن أخلاق 5 الد واه2 
تزيد سَفيه القوارم فطل سام 6 أخلاق الكريم كا هيا 


)١(‏ تتتفى : متل. 


بذ 
عه راع ع8 جم ال كي 4ت فى ع2 د 58 
وَجدت" أقل الناس عتّلا إذا انتثى أقلهم عتلا إذا كان ضاحيا 

ولقد رأى الشاعر مما تقاب على عينيه » أن الحاجة ماسة إلى وضم دستور 
للدنادمة ؛ فنظمه من هس وصاا المتنادمين » وهذه هى أبياتهما وردت فى ديوانه 
وقد نسها صاحب زهر الآداب إلى ألى عبد الر-قن المطوى : 


كحور 


مُتوق” الكأس والتدمان خحبة نزلها الريُنَ بازار 
7 سم القداى وك حت القة عن مار 
وثانها- و إن كرق ابه خير آل جرية كندداً ترك التخار 
ورابعها ولتندمان ع سوق حق القرابة والجوار 
إذا حكنت وكير للديع 1 ذى عله ثري امار 
0 عاستا ره به 8 ه على 2 الطبيعة والتّحار 
كلام اليل يَنَْاهُ تماراً فإن الأنيَ فيه لثقار 
وكذلك كان من.وسى. التيحر بة والكابدة أن. أودى الشاعر أل يتجاوز 
الهلين خسة؛ با فى ذلك صاحب الدغوة وللثتى + محرزاً من المرج والرج 
والفوضى ااتى لا تؤمن مع كثرة المدد : 
م عت ع5 وصاحب الدَعوة والتارب 


مه 
هه 


م كيهب" 1١‏ 0 : ا 
فان بجاوّزت إلى سادس- آتاك م ششي” شاغنتب 


- وز لي 6 ل" 5 لع ل 2 4 

وخبر الندائى سّة من ذوى الى الحسّة إخوان واخر مسيم 
1 

وما يلفت النظر فى هذه الإحصاءات على اختلافها عدم الففلة يا كان العدد 


عن وجودمن يتولى العزف والغناء . وذلك أن السماع ركن من أركان مجاس 


س 


الشراب لا يم الجلس إلا به 4 وهن 3 زيادة الشاعر هده الحاشية على وصاياه 5 


لي 7 


ويد فى الإخوان من كان مُندداً بصوت مثيه ولا يتمنع 
وظاغر من ريات أ أزاى :أن الناومة للصحاب كانت تزيده اال 
القراب: فبوأ لق المنادمة عنده كا: ت لا تعد لما غيرها من اللذات » لاستثى 
منها وصال البيض الغانيات . 
إما اليش فى مُنادمّة الإ وانءلا فى الجَلوس عِنْدَ الكمابٍ 
فإذا أحمد بوماً منادمة الكواعب» فتد أحمدهن لأنهن قد كن من بحسن" 
اصرف إل ديق وتلق حسم للد 84 والسابرة: 
ولقد وخَلت على الكواعب حشرا فلقيتى ‏ يسثم وتلل 00 
موك م طرائر للويك لاج وأمنيا على ولع لقال 
وقد أجمع أحاب اتخر أنها ال وأنبا فق عن كلب 
وتقوم مقام الأئيس . ولكن شاعرنا كان لا يكتءل له أنس بغير نداماه » فإن 
شربها نوما وحده خالا مها ؛ فذاك أنه لم جد فى يومه النديم الذى يرضاء لها : 
خلؤت بلرّاح أناجيهبا آذ منها وأعاطها 
نادم 3 1ك أجد" تنمدا أرطاة أن يقي أ نبا 
شر 5 2 على وَجْهيا فك ساقيها وحاسما 
وغنى” عن البيان أن ما يتطلبه شارب ار فى المر من النشاط والائبساط 
وائلفة » يزيد أضعاقًاً مضاعفة يما يتطارحه الندمان على نساطها من أطايب 
الحديث » وما يحضرم عامها من المسكايات والملح وفنأ لستخفهم إليه من 


19) ححممما : سافرات. . 


0" 
اختراع النكاهات والأضاحيك » فضلا عماتهزم إليه النشوة من ذكر صبوات 
الشباب »؛ وما نجر به على الستهم من تقارض التحايا والثناء »وما تبه فهم 
من مظاهر التعاطف والولاء . فلا يلبث أن يشيع فى جو ال جا سالسرور وتتجاوب 
الضحكات » وتفيض النفوس بالشعور وتتفتح للمودات » وليس شىء أسرع 
من انعقاد الصداقات بين القنانى والكاسات . 

واس افتية طابوا » وطابت اليم م وظال > بها النعي” 

0 ا قيا عل فنة لما يَمْبُو الحكي” 

عا لبتكلين غيات اميم ما فى أدعهم” وه ولا خلل 


عو-م 


هذا لذاك عا هذا وذاك لذاء فالدّمل مُنتَظ والْدَيِل متصل 


وتمان صدقرء بل يريد فكاع على الصّدقء ل مخاط مواتاتهتك2© 
ار د ي «ل 3 6 017 8 2 .سمه و داه 
حول لما جملته عير صيي ذراعا يما ضاف الكرام قتا 
0 عه 2 5 0 بج - .> 5 _- 
دعابى ؛ وأعطالى من ابتة نقسم مَوَد تنه الم لى » وق ماله الشرثكا 


معاقرة العقار مع الشطار 

ولقدكانت ف للان طائفة من أهل البطالة الستبترين بالدعارة » وكان 
اجماعهم على الفساد والضلال وكات وحوه ارتزاقهم من غير الملالء» ؛ وكلهم 
من ذدوى الطبائع الزورية االجاردين على النقم الاجماعية والأوضاع ‏ اقجلسة ) ولم 
وادر وأخبار ب الصف كيار ل | املك اق واتطارواسة 


الحم 
)١(‏ انحك : المادى ى اللجاجة . 
(؟) انظر صفحة م5١‏ فى الحزء الأول من الحيوان الجاحل . 


مض 


مأ فيه مئزر يأتزرون به على صدورهم يعرف زر الشطار . وكان أو نواس من 
المعحبين هذه الطائفة لما بنفسه من المزوع أكن خلع الطاعات والتحلل من ربقة 
العادات » إطلاقاً امنانه فى معاقرة الراح و إصابة الآذات ١‏ بوقدا كثر شاعرا اق 
أشعاره:من نعت الفتيان.والجوارى بالشظار والشاطرات كنا أراد تحسين الخلاعة لم 
أو مدحهم بها وتمليقهم » حتى صارت الشطارة عَاماً على الخلاعة ومرادفاً لا . 
ثم أفرط به إحابه بالشطارة فنعت بالشاطرة ما هو أحب إلبه وأحظى عنده من 
الغلام والجارية » ونعنى به الحمر : 
م نكان هذى حب جار يقر أو بغلام » فإنتى أ 
شاطرة ‏ قى الإنلو عانية تنثى لا 9 شماءها يدق 
ويروى ابن منظور أن أبا 'واس عند خروجه إلى مصر خرج فى زى الشطار 
وتقطيعهم » بطرة قد صففها » وكمَّيْن واسعين » وذيل جرور» ونعل مطبق . 
وسواد أصص الير أم لم يصح” » فأبو نوا سكان يستحب” الاجتماع بالشطار 
ويصاحبهم و يرج معهم متنزها فى الرياض » فيعاقرون الشراب و يعبثون يكل 
من يحتاز مهم متبذلين ماجنين على عادتهم من تجاوز الخد وقلة المبالاة : 
1111 
خندرس” عط القك قة كلمسك السحيق 
اق عبت لغ قد تر تيك يسوي 


3 َه 
جَاعر الناى ما يأ تيه ى عنك وضيق 


5 3 م 0-010 2ش 
وبدا فى الئاس مشو رأكذىاأسالحليق 


. ردى به : لبه‎ )١( 
إشارةٍ إلى ما كان يفعله الحكام بالخالفين من حلق‎ ٠ (؟) قوله معجوراً كذى الرأس الحليق‎ 
. ربوسهم وإركاهم حاراً أو جملا والطواف بهم فى الطرقات لإشهاره والتجريس بهم‎ 


م 

ومَاحّة الوم تحت أتى باطهل أوثر صحبة القّطار 
بكرت على" تلوثى , فأجبتها إلى لأعرفة مذهبة الأبرار 
فدعى اللا فتد طم تغوايق 2 وصرّفت” معرفتى إلى الإنكار 
ورأيت” إتيانى اللذاذة والمهوى وتم<لى من طيب هذى الدار 
أخرى وأحزم من تتظر جل على به رَجْمد من الأخبار 
ماعاينا أن عي أله فى جِنة كذمات. أو قى. التار 
فدعى معاتبتى على ترك التق وعَتّى فيه طل الأقدار 
39 عن" لقن ماس سيق [اأبتركيثك تفن وتغارى 


الساق 


ولاق شآن ملحوظ ق مجلس الشراب:. وكيقل لا يكون ذللك كذللك وهو 
مدير اليبثا سس والكأس قطب اليجاس 4 من أجلها أ تعقاده وحوطا َه : 

فى التتلبة الذي وارت" عليه رحن الاذات. فى الآّمن القديمر 

والساق فى دورته بالكأس يتتقل بين القوم خفيف الحركة رشيق انطو 
وعليه قبل المناولة أن يستاذن فى امزج وعدمه . ثن القوم من شرب الراح صرفاًء 
ومنهم من يختار اامزوج قليلا أو كتيراً . فإن كان الساق عارقا بأخلاق القوم » 
عامل كلا منهم بما يلام طباعه من غير سؤال .كا أن من واجبه ىكل حال 
مراءاة الإنصاف وإصاية اازاج . ومن هذا جميعه يتبين أن الساق لا يكون 
ساقياً <تى يحذق الصناعة : 


بارب؟ ليل بت فى اسة عند قفتى أبيض يام 


لف 
قد بات يقي درياقة سالتمن الإبربق فى الجاء”"» 

2 5 ر . 8 6 
يكف ساف حسن وحهه السن عدل غير ظلام 


سس ال سسع” م ع 2 31 

سقيكها حتلى ماجن”. 3 امسق ري 
منقطم |[ زّدف عتم - نكا م فى عيْنَيهة غير 
قد قد حتت رالفة صدطه الصدغ بالعنير ان 


بوم اجيس أقمنا ساق لس[ رى كرف علا , وما رّعما 


ال" صس» 1 ر: « الآن قيل تعاطى القوس باريها 

ا ألبق” الئاس كفا حين ينها وحين يشربها صرافاً ويتيها 

قد قمت فيها على حذ يوافنا وهكذا فأورها بيتتاء إيها ! » 

وكانوا يستحبون فى الساق أن كلوق سدلة السن » بارع الحسن » رشيقاً 
كالظى النافر» خسف الاصر » حطوط التن » ينث فى مشيته » ناعم الإهاب » 
أبض .يلوق العاج » كالبدرغر” قه: لايل 2ه قد لكر شمر مغل سريتدواوات» 
وعقرب سوالفه المطرورة بالعنبر عبلى صدغي هكالنونات ؛ أحور » مكحول الجن » 
غنج اللحظ » فى عينيه تفتير » أغن الصوت ذا لئغة ؛ رخبم الكلام ؛ حسن الدلة 
خنث الثمائل » مخضب البنان » يلبس القرطق أو الدواج أو القباء من الديباج » 
معصوب الرأس بتاج من الريا<ين » مد العنق بقلائد الياسمين » مقرءط الأذنين 
وعلى المتن منهما وردتا اذر بون : 

إأا اليك" ف قبا كة الج رء وسكر بدوم” فى كل حال 


. الدرياقة : اللحمر‎ )١( 
. (؟) الرابية : بمعنى الرقيبة المربية . مطرور : مدهوث‎ 


1 


له عقربا صديغ على ورد َل 


بتاج من الكيحان » ملء الهر اطق 
2 17 و و - 
3 مهأ ونان دن تنه ماثذى 


50 4 5 وفرة 59 5 
2 عب رو 5 و2 


الككة زه وكسيزها 


3 5 م ع مه 2 ا“ ل 
سبل صدغا ‏ قار 


5-5 
5 


الطرف 


دعن إل اله مع الحشف 


بيدى ساق عليه 
0 
وعل الاذنين منه 


غابة ف الشكل والظر” 


يامعين 


حلهة مو 


وَدنا اذروسر”تف 


: ا ا 
ف » وفراد فى اجون 


5 5 3 4 _- 
ى بهاجحقت : فى خافه دَمَتْ 
2 
1 » واف” الأعطاف ا غَنجٍ 


- م 


قد كثّر ال واوات 2 ونضده 


يناه اقلم داه قَْ تحار ها 


إل لأسي" من عَيْنِيهُ صافيه 


1 ميخ في مستدرج. الرآى 
كأنة فى راحَكيه وَشْرَ ناه 
فوق الحبين » ورد الصّدغّ بالفاء 
يوعا طعت عن ع3 الذاء 


2 0 + داع 
صرفا » واشرب"” أخرى مع" نداملى 


وكان القوم إذا دبت فبهوالنشوة وتخفذوامن الحشمة » أعملوا الطر ف إلى الساقي 


الغر بر الشباب وهو يدور عليهم بالشراب » وجِمّشه فنا كيم خفية بعارفة المين 


وغمراة المكقب ؛ وعو يلين دلالا ولتيذافياء ولا ف ف حمثه بورع السهات 


هنا وهناك » و يجيب 
0 ص 575 ع 


2007 7 
3 وض لاي - 1- 
غدته صنئة الدايات حتى 


بالعدات كاذبات وصادقات على غفلة من هذا وذاك . 


6 - 4 
: 2 « 5 21 و 
اغه ره رشا ر لب 


زها » فزها به دل" وطيب 


انا 
فإ جنشت خُليَاتة عقة 2 طرائف! خف خا القلرب 
يكاد-من الدلالإذا تَدّنى عليك» ومن تساقطه-يذوب 
وغذه الأبناث جما ضرمة الدلالة غل ما كان علية القأة من- تقس 
الرجولة والنخنث والاسترخاء » ولكنها مع هذا قاعدة لا تلو من استتناء : 
تفار وى درققل و الشية يده ل رتيب © 
كأله كنا اولك تله لو تيد قد عا ون الأطاريسيم 
'ومن الإنصاف أن تقرر أن هؤلاء السقاة كانوا من كل جنس وكل تحلة 
لايختص بعارمم فريق دون فريق : 


- . - 1 1 ٠. 
6 يسعى مها من ولد « يافث » احور” كتَضْيبٍٍ بان فوق دعص‎ 


وساق غرير الطرف والدَّلٍ » فاتثر رييب ملوك كان وَالدم كشرى 


وغزالر كن بى الاص در 2 م2 بر بتارج 

- "1 

هاء 2 أ ب - - 2 
اه 


دار طباه ره لم تلن بزاح 


يسقيكها من بنى العباد رشا مُنتسبُ عيدمٌ إلى الأحد 


- 


مرّج الكأس لى غزال” أديب* هائمىة أصاب فيها المزاجا 
وكان ساق القوم فى أ كثر الأحوال مغئّم » بعد أن يفمل الشراب فيه 
فعله رفوم - 


. الظل : بريق الأسنان » والتشنيب بياضها ورقما‎ )١( 
. الدعص : الكثبان . النقا : الرمل‎ (0) 


5 

ِ. 2 و - 5 

ناز عمهُم قيوة صفراء صافية بشادن خنث كالغصن مَياسٍٍ 
كان قله ناج ابن ماري إذ راح مختصباً بالتراي والآسن 
قل لد ؛ كبى يه 11 لزني الزنت عوانى 
وقد ِعديك من سكر ومنطرتب2 والكأستختالمنساق إلى الخامى 


> 34 
9 قد عذبتى حر بالقرب والبُعد والإطاع والياس 6 


مكنا السو العَئنين ذو صدغ وى 2 له 
لا مىء مامه حين هر ءءء من جنان قد عر 
مازال. يمرجها طوراً ؛ ووشريها طوراً » إلى أن رأيت” الشّكرَ قد سَبقا 
5 2 1 َ 50006 8 سكا 
نم َتّى وقد دارّت' بهامته لما يكاد بين القول إذ نطقا 
«إنة الخليط أَحَدَ البَبنَت فأفترقا وعلق القلب” من أسماء ماعامًا » 


تمعق النفانيو التو لالد قر 


وكان السقاة والندمان فى دور القوم معظمهم غامان من ممالكهم » وهم بيض 
من الترك والفرس والديل والطبرية والصقالبة وغيرهم من كان يسبى ويحمل للبيع . 
وى إعضهم قول النوامى 
كأما البدر يمثى فى قراطقه إلى بنى الأصفر الصّيئبان بتتسب” 
وقد صارعؤلاء زيطة لقضورالرؤساء حئن أصبحت لم دولة فى عهد الخليفة 
الأمين ؛ قتد جمل منذ ولى الخلافة بوجه فى طلب اللحديان من الغامان يبتاعهم 
مغالياً بهم مسشكثراً منهم . ورفض النساء المرائر والجوارى الإماء حتى رى بون. 
وصير الخصيان خلوته فى ليله ونهاره ؛ وجملهم قوام طعامه وشرابه وأمره ونهيه . 


ضف 


وكان يقضى أوقات لوه وفراغه معهم فى النادمة والشرب » حتى أحفظ هذا 
الإريثار هم أبا :واس وهو ندعه وأقرب الأعراء ميزلة عنده » فال : 
دوا ا جيم 5 ع الناننا 
م" قولواء لا ملواء «رَنا أب الأمينا ! » 
صَيْرَ الخصيان 5 عل التمنين دينا 
فاقتدى الناس جميما ‏ بأمير الوامنينا 
وهكذا اتقلب الزمان وصارت للخصيان دولة . وصار يقسم بها شاعرنا فيا 
يكس يه نرق يت برذ : 
5 وق الإبوارنف واليزم ولمهرجان 
وعامّة العنترق 3 8 فى الدنان 
2 الس يدان و م وثان 
ونمسةٍ المَحّان ونخوق النشوان 
وباسلاب اناك تر افيا 


١ 
ع‎ 


فيل قاو شل مفسال رقاق 
عدت 3 ين ' ال هد ران 

ولقدكان الصا ة فى امخاذ الماليك من الغلمانللخدمة؛ والخصيانمنهم لخدم الحرّم. 

ثم امخذ شجمانهم لجل الماش : ٠‏ واشتغل بعض” أهل الفطنة منهم فى الدواوين : 
ا ا بن خدا بأطيية الدبوان 

وكان الرسم عند أسحاب الدواوين أن يضموا الل فوق متن الأذن ليكون قيد 

متنا وم عند استئناف الكتابة » وقد روى سنداً اذلك أن معاوية بن أبى سفيان 

كان يكتب للننى فسكان أن رأى منه إعراضاً فوضع التلم فى فيه » فنظار إليه الننى 


7/1 
وقال : « يا معاوية » إذاكن تكاتباً » فضع القل على أذنك » فإنه أذ كر لك 
والدملى » » ومن ثم إبرادم لفظ « إستحب » غند الحض على ذلك » ومنه قول 
ممدين الدائتى « يستحب للكاتب فى كتابته إذا فكر أن يضع القل على أذنه ». 
ول يزل الأمر على هذه الصورة إلى عهد قريب عند كتاب الدواوين. و إلى هذه 
الصورة يشير شاعرنا فى وله : 
وَصل الشادن الذى يَرُوح إلى ال -ليوان من فوق أذنه 
ويمفى فى استكال الصورة فى غير واحدة من المقطعات على نحو قوله فى 
هذه الاسات : 
إن للق قي به مره من نشء الدواوين 
در ارا فى حَجْره بالباد واي 
طرة الزرة عل حدم موق إلتاكر 0 
ولقدكان من الرؤساء كا رأينا من امخذوثم زينة جالسهم ٠‏ و بلؤمن كثرة 
الغامان أن كان الأمير من الأمراء يصل شاعره بالجائزة السنية من مال و بغلام 
أوأ كثرمن غمانه » ثمكان من تبدل حياة القوم الاجماعية » وما استتبعته 
الجرية الفسكربة من توهين ما كان مستولياً على نفوسهم من الإإخبات للنواهى 
الشرعية أن دل على القوم ما دخل من البدع والعادات الأجندية عنهم » وكان 
شر ما حدث من ذلك شيوع الإياحية الجلسية . 
وفى ديوان أبى نواس غزل” كثير عماليك القصور شاهد* على مبلغ ما أشاعوه 
فى ذلك المصمر بولق الى الفاة : 
يأب الل دو قد شب فى بغداد مواد 
557 إيقطر الَلرِ» فاه عأ بالتئمة مو'لاه 
1 البوكاب' من 5 كاوق ل عطفاه 
وم للحن بنا صحوة ففأد من القلبَ عيناه 
5 9 ) يعر إل الابعاء بالبسملة , الطيا + السحيفة يكنب فنها , 


نففا 
فصرات للش دذوَّة فى فخْه كطائر " فص" جلاحاه 
إلا أن ديوان شاعرنا لا مخاو إك جاتب ذلك من دلالة شنماء على استششرا 
الداء » ما يتضمنه من جملة عظيمة المقدار من الغزل بالمذكر فى غير الماليك . ولو 
شنا لأتينا على أسمائهم ؟ و إنكان الشاعر فى أ كثر الأحوال يكين بالتكنية 
عنها والتاميح ولايجترىء. على المجاهرة والتضريح ٠‏ ويلاحظ أن هذا العاشق 
الفاسق كان يلق أحياناً من حزم أهليهم وشدتهم مايفرّت عليه خبث تنته 
وسوماضدة: 


يا ل الذى صادنى بمقلة فى اللحْظ 


ع - 
اي .م 7 2 5 8 5 2 اه 95 5 َ< ١‏ 
وساي لاون قد نمقت فو حجاج السيين زجار1© 
٠. 5‏ 0 2 
.6 ب ه ه 5 كين - 820 
و جر ل من فوم مجلوم بالصمل نضاء 


وعار ض أخاور تشنيكه يلالق افوس خضراء 
قفد ملنى أعقة باعص وها عن تؤلاى 
وأضرّموا- إذ فرقوا يننا فى كبدى ارا وأحشاق 
إلى غداً من بكم ميت كعروة فى حب عفراء 
وقد اننشرت لابى «واس من ذلك فى الناس قالة سيئة » وشاعت له شهرة 
فاضحة » حتى لقد تسامع به الصغار ‏ فيا زع م الزاجمون - ف يكن قهم من 
بهل اسمه وإ ن كان لا يعرف شخصه ٠‏ ل للك بن عمار الواسطى : [ مررت 
وأنا غلام بداود بن .رز عن الشاغرء ققالى لى : « امد احم قبيعنت لله 
وإذا معه رجل وكانت ف يدى ورذة قدذت يدى مها إلى ابن رزين » فقال : 
ناولا هذا الرجل » فناولته إياها ء فتنبض الرجل على كفى ومى فييا فشمه وقال : 
ووددثر جاء ا ورادة” نيه ريما خيَافٍ 
حبنت منها سين اشرق معان فى كف ران 
٠٠“‏ 103 المي و اق أي عليه الابيد . قبلا كط قد طق . 


)16( 
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فمَال له ابن وزين : 2 أحسنت يا أبا نواس © . فاما عءث كنيته » نفضت 
يدى من يده ] . 

وكان أبو نواس - على حبه للسلامة - يلك زمام خوفه ويتعرّض -لتفه 
مغامرة منه فى هذه السبيل . ونسوق من جدلة أخباره لابن منظور هذا الخبر مهذيا 
مختصراً على طر يق الُثيل : 

كان بالكوفة فتى من أهلها يقال له « جمال » من بنى دارم » قدم بغداد أيام 
الرشيد . وكان ميلا حديث السن » وكان لا يشرب الخمر » وله شطارة وجلد » 
وكان يترض الشمر» وقرى من شعره غل أى واس شىء . فسأل ختنه ؛ فقالوا : 
« إنه لجال الكوفى » » فاستظرفه واستحسن معانيه . وكان جمال صاحب 
جراحات وآكات » ولم يستوف العشرين سنة . فمظ. فى عين أنى نواس » وتمنى 
أن براه . وقدكان خبره فشا فى الكرخء وعظم ذكره. فبينا أو نواس فى 
أسحاب القراطيسى - وكان له مجلس فى الكرخخ يدرب القراطيسى » وتجلس 
بعسكر امهدى ؛ فى الوراقين - إذ مر به غلام فى قد اافتيان » فاستحسن قله ؛ 
واستحلى وجهه » وراعه منظره » فنطن له أحاب القراطيسى » فأخذوا بطرف 
رداثه » وقالوا له : « أتدرى من هذا ؟ » . قال : « لا » . قالوا : « هذا حمال 
الكوف» . ققال : « قاتله الله !هو وال كا متى » . قالوا : « إن له بأسا وجلداً 
وكاهتا أن يعاجلك بالحديد » فيأتى على نفلك » . فال : « أما من رسول 
ببلفه رقمتى ؟ » . فأتوه بغلام » وكتب إليه رقعة فيها شمر . فأناه الغلام بالشمر» 
فاما قرأه؛ قال : « قل له : يادعى” ء يا شارب الخدر » والله لينزعنك نفسّك 
يا ابن الزانية » . فرجم الغلام فأخبره يقوله » قتال أبو نواس فى ذلك ؛ 

قد مخضم الإرذ الثلام 01 تنص ذاك االخضوع' من شرفة 

و؟ماكات كنى أوداه هذا <طرع 4ه غل تله 


ثم بعث بالبيتين . فقال للغلام : « أئرى خنجرى هذا؟ - وأخرجه من 


342 
كه » - أبلغه عنى أنى واللّه قاتله به » . فقال أبو نواس 
يامن دعا قلبى إلى حيّه فل : لِك وعدم 
وعدت القتل من غير ما جزم وقلى رهن كَنّكا 
ما خنجر” تاب روحى به أَقَعَّلَ من تفتير عينيكا 
ومثل هذا الموفف وقفه من أبى نواس غالب الصفدى أو م غلبون 6 فى ندليله 
له . وهذه إشارة شاعرنا إلى ماكان منه : 


قولوا لحن قد تنفر | من كأمتى وتثو*” 


ودع وعيدى بقتل فالوعد باإمتل كر 
65 
وكيف بافاتر الا 
عر مشثل كب عدداً لى بمختجر 
با ناعناً لو برفق لكمشته ‏ تتكس 
يق امرد حتى غليون .فاك كبر 
بيد أن الحال لم تكن داتماً على هذا المنوال» 5 أن النهاية ل تكن دائماً 
مظابقة للبنابة. 


57 
ظَ ساحر العين» أحور 


والرأى العلمى ف المطبوعين على التتخنث من هؤلاء ااخلما نأ نالاختلال إنما يكون 
فى الوظائف المضوية عندم أ كثر بويا منه فى هيئة خلفتهم وتركي أيهم : 
ومع ذلك فالتغيير فى هيئة الخلقة وتركبب البنية قد يكون من الظهور فى بعضهم 
بحيث لا تخنى معالله . فياحظ فى أوساط أبدانهم أن قوف الأوش اق 
استعراض أقطاره إلى حوض المرأة » مم استعداد لأكتناز الشحم فوق الأرداف 
والأغاذ . وقد يذ كرك ْم فى نسته شعرا لنساه » وقد يُكون شايع ف رم 
كأبشارهن » وقد نسيم لأصوائهم نغمة غير طبيعية فيا ترطب* ب" وتصنع . ولسوق 


1" 
مصداقاً لقول السادة الملماء قول شاعرنا المقدّم على سائر الشعراء الخلماء ؛ 
ولا ينبئك مثل خبير: 


00 5 ىدس ِ 
يمن تأنق باريه » وصّره دغصامنالرمل فىغطنمنالبان 


00 ع 1-9 ا 0 
قلت «الوصال » فقام 5 ار نج منهة سه 0 موأتزره 


#تجقك امير وَأَرْوقَةٌ كاله تقذفة أمواجا يأمواج. 
ا نها برشا كالغطن - تح به دعص النقاى بياش العاجر جراج 


تالف م لما طر شار , نس النعان لام جا شمر 


يا غوط بان تق عليه يدر مضورا 
ل 7 
وخد وجم مير عائه الزهر يقطر 


وشادن أَحْور فى طرفه . كرت وفى منطقه غنّه 
قلت لأحابى وقدمر لى أظن ذا 0 من ألكنة 
يُمُجبنى تختيثُ ألفاظه وغاية الطلوب فيهته 
ولا كانت هذه الظواهر فيمن ذ ذكرنا من ع الغامان ليست عامة فى جميع من 
على هذه الشاكلة » فإننا لا نعدم غرلا بالمذ كر عند شاعرنا يعدل فيه يأوصافه 
وتشابيهه معدلا يجملها أقرب إلى الفتوة : 
اليف مَضحَكه ؛ والقويرساييية وافهة عَئناه » والأشفار أرماح” 


ا 


ويضاف إلى ما وصفنا من الظواهر المسدية فى الخنثين ما يشاهد فى معظمهم 
من انقلاب ذوقهم فى التجمل إلى ما يشبه ز ينة النساء ؛ و إظهاره مثل ما يظهر نه فى 
حال الزينة من الزهو واتليلاء . وهذا أيضا مما سجله أبو نواس فى ديوانه الجامع : 
ولعت اتاطر قْ أرداقه 7 عمس فى خامة رقت سوالبيسنا 
1 الناس” » اراحموق وتتسوالى | إليه 
حَُوهُ فى سكون لا لتقن عَلِه 

كلوه اليو ترط عر أسير فى يديه 

لو يتم كيف يعشى كارا 05 حاجبيه 


7 
هه 


فى إزار قد لواه ثم ذلى طرفه 
قر ذا القَثكه حقا ليس ما نحن عليه » 
بدا من الخلر لنا عَدُوةً فقَصب من صن إشكّندرا 
فى مكبر تحميه سليانة كا رأيت الملك الأ كيرا 
ومن أحب المحب أن تكون هذه الصفات الؤتئة موفورة فى الإناث فلا 
يطلبوتا فى خي و الاك وهذا الذى جعل معفلم الأطباء ينظرون إلى الانحراف 
الجنسى على أنه داء عضال شديد العياء . 
ويشهد الجاحظ أتيعذء الشبوة لم تكن شائعة فى الأعراب . و سعدال على 
عدم شيوعها فبهم قدعاً أنها لوكانت كذلك لنسبوا بهم من جرّاء تعشقهم 35 
وهدئت فى ذلك أخبار وأشعار » ولجاء لهم فيه باب” من النسيب كالذى تراه 
لشعراء الدولة العباسية . 


0 
وما كان هذا التَبر يه للأعراب لبرتضيه أو معت غنة أبو نواس الشُمو بىّء 
ولاسيًا والأمر يمه فى موضم هواه الشخصى . قنراه لا يتورع عن رمى عشاتهم 
الشهورين يول العشى » ثم هو يأبى أن #لمسّب انصرافهم عن هوى الغلدان إلى 
صحة الغرريزة واستقامة الطبع وسلامة التركيب ء فنراه يعلن - موّكداً قوله بأغاظ 
الأعان س أن سرد ذلك عندم إماكان إلى تخلفهم فى المضارة وجهاهم يمفاتنها : 
أمَا ولله لا أشرا حلفت به ولا بطرا 
ني لهي تفلق قله ذ 5] 
أ ع ؛ الم فلل حل يما 
ولغ سيغ ولاض 36 حبيقه اننا 
ودر بريد ديوانة 01 خراج مَضْمّناً عَطرا 
كن" غيابة الك بين أزراره قر 
بواج سايرىٍ أو تصّوكبة مالآه قطرا 
وعين خالط التفتم. اب فى أجفانها حَوّرا 
وقد حَطْتْ حواضئه له من عَنير طُرّرا 
بَزيدك وَجْيه حننا إذا مازذته ترا 
ويمفى الجاحظ فى دفاعه مبيئاً ماكان من طروء هذه الفاحشة وسريانها من 
ناحية اتاراسانيين . ويةول إن الأم ركان شائعا فى خراسان : والبب الاق 
أشاعه فيهم كثرة خروجهم فى البعوث المر بية » وكانوا لا يستطيعون إخراج 
الناء والجوارى معهم » ولم يكن لمم يد من غامان مهبى' مؤونتهم . فةا طال 
مكث الغلام مع صاحبه فى الال والنهار وفى حالة التبذل والتكشف » وكانت 
الفلمة تبيج مهم » شنفوا بغلئانهم . 


1/4" 
وليس فى شعرأ بى نواس ما يفيد فى تمحيص قول الجاحظ. وكل الذى 

نتدلء عليه بوحه التحقيوٌ ق من مطاامة غدل شاعرنا بالغادان والجوارى أن الى" 
الشائم بينهم كان الزى” الراساتى وهو الزرغلبرالتيا. . وكلاهما - على خلاف 
الثياب العر بية الفضفاضة - محبوك على الأجسام م لمين تقاطيعها .. .و بظهر 
2 ه الخصور ددن محتيا استرسال الأعطاق ووفرة الأرداف 5 ومن إشارات 
الشاعر إلى 2 ا ( الغامان أ أو 2 درسنه 4 ) سادتهم لم فى اللباس قوله : 

قل' _لذى الوجه لمك ولذى الصّدْغْ السك 

ولنى الكة. والأشكط ن والقشدى التفكك 


هه 2 - 


قد تخراسئت بلا طم لكى سد ذلك 
١ر2‏ ا 5 سه د 4 
لاخرب الله كرح السوس والسوسا مننى» ولا تسا فى السّوس مأنوسا 
وه ِ- 2 2 5 0 
وحبذا حانة بالكرخ تحدمنا تطيم فيها بشُرب الَر إِيْليسا 
حتق إذ1 ما فت ف دشنا أت حرا تذهب عنك الم" والبُوسا 
نازعتها واضح : ادن معدلا تخى ببجته ناس بلقيما 


.ا مه . 0 507 َ 1 
مرطق”* ره فى حدائته م يذ - والله ‏ فى مرو ولا طوسا 


0ن 7 7 وكوابة 2 9 3 
مخ رسن" 2 دين التصارى دينه دو فرط 0 يتصل يدنايق 


_- 


- الكّاقيَين لكن” قلى ملكام يأف اقيق 
ليس باللابس القميص » ولكن* ذو القباء» الممَقرَبٍ الصّدعَيْن 
الذى بالجالر ريه الل 4 ؛ ومن الجبّين والماجبين 
ينلا إذَا استحِث لشب فىسُكون ٠»‏ وسيم المارِضّين 


3/6 
بويع وساعزى ماغرقا ث جه 7 القباء والمعز رين 
م يحورون فى اإزاحم عليه وهو يخكى بسَدله العمرين 
والنقاد تمعون على القول بأن أبا نواس مبدع هذا الباب من الغزل عند 
العرب » وإنه لكذلك » أوعلى الأقل السابق البِرّز فيه عندمم . ونقول عند 
العرب لأن الغزل بالمذ كر معروف فى الأدب اليوتائى والرومانى القديم » ولا تخاو 
منه الاداب الغر بية فى التاريخ الحديث سواء فى ذلك عهد النهضة الاور بية 
والأزمنة التأخرة . فهذا « ميكائيل أنحاو » أ كبر مثالى النهضة غير مدافم » لهإلى 
جانب 5 ثاره الفنية اثار أدبية وقد اشتهرت بينها قصيدته الغرامية المثالية فى صديق 
له مصور من أبناء الأشراف . فإذا تركنا إيطاليا إلى إيحلترا ذ كرنا « شكسبير » 
ومقطوعاته الرائمة المعروفة بالآر بعة عكر بة8 كاعصده5 6 وهى نيف ومانة وحمسون 
مقطوعة » قل" من قراء الإنجليزية من يجهلها » وهى غزل بالمذ كر صريح لاخفاء 
به . وكيف ين والشاعر فى مقطوعاته الأولىيحث فتاه اللجيل على الزواج ويدفعه 
دفعاً أن يأتى حرثه من النساء حتىلا تحرم الدنيا المترملةبعده منصوّر هذا الجال 
يوم يذهب عنها الثال . وأما فى الأزمنة التأخرة لسبنا منها مثالان ليس أشيع 
تهماذة فأ عل كل لبان ؛ وليس أسرع منهما حضوراً فى سائر الأذهان » لما 
تمركض له العاشقان من فضيحة عميمة » وما انتبت به حياتهما من خاتمة ألمة . 
وكلاها من .خضب القرا 2 وأنب الأقلام . أحدها التصصى الإرلندى « أوسكار 
ولد » والآخر الشاءر الفرسى الجدد « بول ثرلين » . ثم هذه القارة الجديدة 
الأمريكية ‏ مع قصرتاريخها الأدى - لم تخل من التغنى بهذا المشقعلى لسان 

شاعرها « والت هويتان 6 . 


ومن الشاهدات الى يقركرها العلا مة « هائلوك اليس »© توافر الاستعداد الفنى 
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وشدة اليل إلى الموسيق والغناء عند ذوى الانتكاس المتعامين . ولمل فى هذا 
تمليل ما «للحظ فى الرتعيل الأول من مشاهير للوسبيق وااغناء المحم عند العرب 
من كثرة الخنئين » أمثال ويس الننى الدفاف وكان مخضب يذية» فإذا سرتة 
أمرث خضيهما إلى مرفقيه » وكان كثير المح ظريفاً . وابن سَري المت العواد 
وكان سُناطاً خفيف العارضين لا لمية له ؛ يلبس الثياب المصبغة ولا فى إلا 
يكنا » وكان يري اأعيانا ول يذه وراد معدورة اتعل فط ظره 
ويجذبها كذا خلفتكا يفل الصذار . وأبو زيد الدلآل » ولميكن ف الخنثين 
سن نهدوسيا ولالأافك قويا نوكن شاك الدي أيذا تحور اديت كتير 
النوادر يُضحك الشكالى » ولم يكن - بعد طويس - أظرف منه ولا أ كثر 
لك ولع الالال تند ورقة طرق وواءسوحلارة مسق وحم وجيه ولاق 
مشغوفاً بمخالطة النساء 'يكثر وصفهن” للرجال » ويسعى كالاطبة فى تزويح 
هؤلاء من هؤلاء حتالاً إلى ذلك بألحش الخيل » وقد بلغ خبره الخليفة الأموى 
سليانءن عبد لللاك وكان غيوراً شديد القيرة » قكسب. فى عذا لفان لواق 
عو وا الخنثين بالمدينة ومكة . 


ونحن إذا ذكرنا هيئة أولئك الفنانين من الخثين وقد نتفوا الحم » وانخذوا 
لثياب للصبغة للصقولة » وظهروا كالنساء تمتكلين مختضين » لم ناك أنفسنا 
من القابلة ينهم و بين ما كان يصطنعه الفتانون الأور بون إلى عهد قريب من 
إحفائهم شمر وجوههم و إعفائهم شعر رءوسهم و إرساله كالنساء على عواتقهم » 
مع امخاذ الأصباغ ؛ واستطراف الزى” و إيثارم فيه الألوان الزاهية الصارخة . 
وسواء أكان أهل الفن هؤلاء من الأوربيين مةلدين أم كانوا مبتدعين » فإن 
هذه الظاهرة فى الخالين تتفق وما يقرئره الملآمة المصرى الإنجليزى . 


دكا 

وما يحب التفطن له والتنبيه عليه أن الاتجذاب إلى الغامان لا ينطوى دانم 
على فءل جندى . ولكنه - على أية حال من الأحوال ‏ ظاهرة من اليول 
الجنسية تسترعى النظر . 

ولعل أع ماوقع إلى التأخر ين من الوثائق القديمة فى هذا الموضوع ما ورد 
عنه فى مائدة أفلاطون فى حديثه عن الحب وعن الحب المثالى خاصة » وما رواه 
بعد ذلك عن نفسه وأستاذه سقراط . وهى صفحات لطا خطرها من حيث 
دلالتها على وجه من وجوه التفكير فى المسائل الكلقية والصلات التعليمية فى 
ألمب عصور الحضارة المونانية » وهى الحضارة الى لا برضن الغرب رم يرجع 
أصلا من أصول حضارته إلى غيرها ازدراء منه بالحضارات الشرقية . 

ولقد بلغ من شيوع هذا الئل المقرون بالثالية عند الإغريق الأقدمين أن 
ينين قاين ترق لالط ور « الحي الإغ غريق »6 ٠‏ ويم كل من له 
إلمام بالخرافات البونانية أن « زوس © كبير اللتهم قل وق قْ وله حب الأمير 
الاب « جاعيد » من أمراء طروادة » فامخذ هيئة 5 النضر واختطف الشاب الجيل 
وحمله إلى مقام الالحة على جبل الأولب ليكون ساقيهم . 

ولقد عرفت الأ الاي ةعذا اليل من غيرآن تكون له هذه الثالية الفكرية 
الفئية التى حلمها عل كل وي رفير 5 وصسم أبناء بونان . ومن هذه 
الأم أهل قرطاجنة الأولون » والأسبارطيون وأ 3 جنسهم الدوريون» ثم 
الميدون فى الحضبة الإيرانية » ثم السكيئيون أسلاف الغول والترك » و بعدذلك 
الثهاليون النورمان . وجميعهم أهل دروب . وقد ظهر هذا المي ل كذلك عند 
الرومان » وقد صوكر فضائحه عندم المؤرخ الرومانى « سو يتون 6 فى كتابه عن 
ف الأباطرة الاثن عشر » .. واغيوا أمخاضة تعالم المسيحية فى الدولة الرومانية 


رنكنا 

ورسخت أصولا فى أور بة» فل يابث هذا الشذوذ الجنسى أن صار وسمة نكراء » 
وجربمة تعاقب علمها الساطة الزمنية وااسلطة الدينية أشد الءقاب » ومن ذلك 
الحرق أحياناً حتى قيام الثورة الفراسية . 

ومع ذلك جميعه بقبت هذه اارذيلة فاشية فى الجاءات التى نطول غيبة 
نفك عنيا. 

وفى القرون الوسطى ل يكن هذا الارتكاس النسى فاشياً فى المسكرات 
وحدها بل ير جَّح أنه تمدّاها إلى الأديرة ‏ كا يقول العلاءة هائلوك إليس 
وغيره -- وليس يخلو من الإشارة إلى هذا الثم كتاب من كتب القوم فى التوبة 
والتكفير . و ديعى 9 أصماب الأمر الدنيوى والدينى م يطل سكوتهم عل هذه 
الحال ول يقعدوا عن إصلاحها . ذاما أظل عصر النهضة فى أوربة بماكان من 
بمث الآداب الإغريقية واللاتينية القديمة عاد « الحب الإغريقق 6 سيرته الأولى 
فى أورية الناهضة . ولكن هذا الحب الإغربق المقتبس لم نواته الملابسات 
الاجتاعية الديتية الساسية» فالتأطعت مادته. وشبّت شملنه + وازتد إلى الشذوذ 
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الجنسى ميسم عاره وطابع شنعته . وتعاقبت سنون وسئون »؛ واهل الدود فى‎ 
كل قطر و ىكل عصر لايزالون يا كانواء ولكنهم متوارون بمقدار النكير‎ 
» عليهم وهذا علة ما يعترض الباحثين الحةقين من صدوبة فى إحصاء عدتهم‎ 
عن دائرة التحقيق العلمى فلم تتناوله دراسة عامية إلا منذ القرن الماضى تبعاً التوسم‎ 
فى دراسة الحياة الجنسية توسعاً يامس القارى' العصرى مظهره فيا ظهر فى‎ 
. موضوعها من موسوعات خاصة بها مقصورة عليها‎ 


وليست الدراسة العلدية المفصلة مرادنا فى هذا للوضم ولاهنا مجال الكلام 


كك 
قيها . وكل ما تنصد إليه هو أن تحدّد موضم شاعرنا أبى نواس فى طبقات حاب 
الشدوذ الجنسى . وتكتنى فى ذلك بالتقسم البدنى البسيط لاملاقة الجذسية اغنائه 
ووفائه بالفرض .. قثمّة فرق ثلاثة » فريق ينجذبون إلى الجنس المقابل دون 
سواه » وفريق ينجذبون إلى جنسهم لايشركون فيه من عداه » وفريق 
ينجذنون إلى الجنين . 

والناطر فق أشمارأى وان وأعباله» بيلغد بيده وبيث التريق. الأول لأول 
وهلة » الأمر قبها جميعاً أوضح وأصرح من أن يحتمل التوقف للظة للاتأمل 
ولأراليية - 

ويبق أمامنا بعد ذلك الفريقان الأخران ننظر فى أمبما نسلك شاعرنا النوامى . 

وهنا يعرض لنا ما بروى من أخبار وأشعار تشهد على صاحبنا بنفوره الشديد 
من الزواج وصدوفه العتيد عنهء ومن ذلك أن أهله قدموا عليه هن البصرة 
يعذألونه على بريه ويقولون له : داهذلاء إنه قد نقد غمرك وساء علك . فلو 
5 . 0 ص .ى لماه ع 0 ع 
روحت احراة من اهل بيتك رحوانا ان صر عن بعض ماانت فه » . فابى 
عليهم : فا زالوا به حتى زوّجوه جاررية جميلة م نأهل ببته » فلما دخل بها أعرض 

+ 2 . 

عمبا ؛ وخرج إلى غامان كانوا ياتونه : لخبعهم وأليسهم الآزر الممصفرة 4 وخلا 


صاحبة القر'قر لا تشغبى تحملى ‏ طلقة واذهبى 
93 3 9 5 22 2 

مرى فك مثلك من حُرق رائمة لم تك من مطلبى 
لا أعقس انفيض ولا آهل غياك أشحرجبناك فى المر كب 


ونه 9 4 4 هب 0 < ىس 
اكلا » فإن كدت خلاسية من شراط مثلى فر دى مس بى 


ديكا 


5 


وروى أنه لم يتزوجها » وأنهم دسّوا إليه امرأة » وقالوا لما : «دكليه » » لمات 


4 2 530 2 
لاأدخل الجحرت يدى طائعا أَحْشى من الحيّة والمَعَربِ 


تقول له : « وقد وجدت للك امرأة جميلة موسرة » وادارسّربة كبيرة جعلها 
لك » . فقال ها : « ويحك ! لست أنت أدعى إلى الرشد من الله عز وجل »؛ 
وقد دعانى إليه وأبينت » وليست المرأة التى تصفينها بأحسن من الحور المين » 
ولا الدار الى كذ كر ينها بأعسن هن ألنة ووكل هذا قديذلةه لى. من عو أصدق 
منك » إذا ارعويت » فل أقبل ) فكيف أقبل منك أنت ؟ » » ثم قال : 
أقيلة لما - نا اقش تَدلّى على امأ موصوفة يمال : 
«اموتي لك باألغت_خلو #التيئ ‏ إذ1 للطوت” م موك حمسال 
فين فى ابا وليك 29 ورقة إملدم » وقلة مال 
وأو أنها ف الس نٍ كانت وسفن و بلقيس ١‏ رثانت القط مثال 
وقالت تَرَوَجُنى على مر ورهم 2 آقلت” اغرربى عنى فهرتك غالى 1ع 

قال أهله : « وله لا أفلح هذا أبداً ! » وينسوا منه . 

ولعل القارى' يحس فتور هذا الرجل نحوالرأة ؛ وبرد طبعه من ناحيتها » 
وأنها لا تنبه فيه شهوة ولا رك به ساكثاً ؛ فى تكراره لفظه أت 4 لعطابيا: 
كاهو بين فى المقطوعة السابقة » وكأ هو أبين فى قوله : 
م ف وه راسي ار لبر مَخيب 9 

الى ا 1 

قلقم اذا بوأكيميا ذهب -أخت -واءزبى 
إنما متى غلا م2 شرك وتطلى + 


. فق شاذ لا يثمر ولداً . (١؟) الحودة : المرأة الشابة الناععة‎ )١( 


0 
وتتكرر الشواهد على إيثار الغلدان فى معفم شعر أبى نواس » وله فى ذلك 
مطارحات مع مواطنه عمرو بن عبد الك الورتاق الشاعر » وكان خليطه وعشيره » 
ومن أحب الناس إلى قلبه وأحظاهم بأنسه وأخلطهم بنفسه . ولا حب أن يكون 
ذلك كذلك فإنه ماجن خليع من جنه » منهحمك مثله فى اللهو والتطرئح فى 
الديارات ؛ و إن يكن أقل منه استكراها للغانيات : 
إسقتى بل با حم رو ثلا وثلاثا 
حّذا الأكؤسثف الت ير إذا كن حثاثا 
كذ باعرو اك آل 202 للا نيلك الإننا 
وأبو نواس فى إيثاره الشاذ لاغلام على للرأة يتعمد شينها وتقبيسها والتنفير 
عتيا بذ كر الطرض كلا لذ انها : 
ألا قل لين يبلح" على حب شاطر وتحكم فى الأشياء كما بظاهر 
أنحمل ذات الحيض والطمث تشتة" 2 تلز طوال الله ليستة بظاعر 
إلى طاهر من كل عَيْبٍ كأنَا تَرَدَى على عن من البان. ناضر 
وأسمج من ذلك هذه القايلة التى لا يمل تكرارها بين ما بزعمه سفراً فى عرض 
البحر ومالزعنه سغراً على هر البر» وأسبما أ كثر أمئا وأقل خطراً + 
لسن بولا على جَارتى لكن على ابن الجار ولاج” 
لاأركب البحرَ حِذارَ التدى للبحر أهوال” وأمواج 
والية الا زلت 4 مالك لى.فيه # لافى البحرب مهاج 
والظاهر مما تقدم جيعه أن الرجل فى حبه متعصب” نه تمصبا لا اعتدال 
فيه ولا هوادة » بل إنه ليعترف لنا بذلك فى لفظ صريح : 


51/ 
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عر العيش وَصْل المُرْدٍ دَهْرى وبؤس الميش وَملى للذواى 


0# 2 ٠. 
5 م كان اديه الأتى واسعا هواغال يفال شت الك‎ 


سدح 


إى ني أبقْض التعاج” وقد 5 من نتاحها الجل 
: عذّبة الله بالذّة فأنا لأ ناقة لى يم ولا ججل 


وقد يحد القارى” لنفور هذا الرجل من النساء أسياباً جاء ذ كرها فى دنوانه , 
ومدآرها هيما االموف » فهو مع الجارية لا يأمن لها إذا اتصل مها » بل إنه 
ليضطر إلى عراقبة الناس وتحاذرتهم لجرد السلام عليها وخطابها » أما مع الغلام 
فبومن جديع ذلك آمن الروع » مطءئن النفس » قر ير العين : 

وشاطر ماجن أخى حدر مُستَمْطف كالقضيب فى ميل 


ع 00 ص 
أيكرة علا فيمه من كه أعنكة من ينه ومن كد 


يا « عرو » ا اعلل وغاية متي دون الأنام 
أتجمل” مَن يحيض” بكل” شهر2 وينبح جَروه فى كل عام 
به م 5 راس ع 
كاعد واضح اعلدّين حلو رين لقعود ولاقيام 
5 د يي 5 5-2 ٠‏ 5 007 2 
ومن الهقاه ق - وحور واطعم مله فى رد السلام 
أكليه بما أَهْوَّى صريحاً بلا خوف المولان والإمام 
بل إنه فيا يصوره له نفوره ويهو لبه عليه -- ليتوجس من الفساءاحابيلون) 
وما اشتور من ألاعيمون 2 ولا علك أن يستوحش مغهن أعائه شدرهن : 
و3 5 - ض ل ا ٠‏ انق 
إى لأهواك وإلى جبان أفرَق' من عللى بسَدْرٍ الفيان 


فإذا قابلنا بين موقفه تجاه القيان » ومجلسه هذا الذى يصفه مم نداماه من 


5284 


الغامان ( الناقلينا ولا رانب اراق" نابريق إحساس وإ<ساس . هناك و 
واستيحاش + وهنا استثئاس أى اتناس ؛ 


باالتكيل اهذات إل فق بقرية واترد ‏ انام 
فئة دده ع يهذ 13 وله اتنوية ‏ لخيصناك 
0 0 58 . ء 

وكليا اشتاف إلى قبلة من وا دل الثميه فاه 


58 لدهر كنت 2 2-5-7 فيه ش تماوراً 03 ما كن الام 


ونحخن بعد ما بسطناه من معاذر أبى واس ف النفور من ا وآ © اعتقك أ هذا 

القور أ أصول هدق عم زعمه وأعرق 4 نشتهى الباحث أن يستقرى منابتهاو يتقصى 
علتها . وسبيلنا إلى ذلك أن 'رجم إلى طفولته وحداثته الأولى . وأول ما يستوقفنا 
فى هذه المراجعة أنه عدم أباه التددض العر يونا بزل طفلا » فعدم كفالته وحمايته. 

لانم دين أوأعيداً تقدم الكفانه من فرف 7 ابته لاش اميه 
درك راسمو قبا الاير سيره لمات مع الج 5 أضثر 
أولادفن لا سها إذا مات عن الصذير أوه 4 ونعرف إسرافون قَْ تدليل الطدغير 
وإظهار التحين والمدّب عليه » والحرص على استرضائه ؛ واصطناع كل" مام تأنه 
الاستزادة من عه لحن" وتعلقه رين" ...بولاشك عندنا فىأن حا لأفىنو اس اليتم معأمه 
الأرمل لم يكن ليختلف عز سواه ؛ إن ١‏ نزد اتوحّدها وتلى الأهلءممماءفبولامحالة 
كان مشبوب العاطفة نحوها شديد التعاق مها . ولكن سعادة الطفل كانت غير 
خالسة .قد كان يذ نفسه الصغيرة ومبيج ثورمها أن أمهم 5 منصرفة 
إليه بكليتها من جراء اشتغالها بصنم الجوارب والأخراج والأتفان ميا سميا للماقله 


ل 
ومعانمها . فلما أن بلغ « الحسن 6 السادسة أو نحخوها من عمره دفعت به أمة إلى 
الكدّاب . وكان الطفل إذا اب من اكاب إلىتلاك الدارمن الاجر والجصالتى 
انتقلت إليها أمه فأيسرت حالما ورا عيشها » أتكر اجتاع الغوانى والرجال 
عندها » ول يفهم السر فى هذه الخلوات بين اواحد والواحدة من هؤلاء ؛ واستراب 
فها حوله من الذكج وإطفاء.. إن لا يمو نيك دا رض ه وليكن جيذ ملك ز. 
صذره مده ٠‏ قبو غير م, يعات للبم وقل سي ناحمة أمه وفترت عاطفته 
الى ورد هخ تكوة رق كر ؛' فر بيق شى. 
55 إلى الغلام من قاسم القت بيدأ عن يت أمه » والزبها اقسرزي. 
ما بيب بحت سقف يينها . ثم لم 
تابث :هذه الأزملة الطروب الدعوب أن ادبت إلببا رجلا بدي « اللباشس» 
شكل مياء قتزوحت ينه وشكلتك يه عن ابنيا وفلزة كبزهاء 


وانصرق الحسن عن التملق بأمه إلى حهبة القلنان من الداته » وطابت له 
معهم حلقات الذا كرة والدرس على الشايخ المستبحر ين فى كل على وفن ٠‏ وكان 
السجد الجامم بالبصرة ‏ مثله فى سائر أقطار الملكة الإسلامية - مُتَمَبّرا 
وعاسة بل المله كان أحقل ما كلوق حركة وتقايلا وأحد هأ يلوق ليقو انلا 
بالحياة الجامعية . وكانت تدور فيه من الدعابات والعابئات بين الطلاب والطلاب 
وبينهم وبين أساتيذمم مثل ما يحرى ف دور الدراسة عاءة . واقد انبسعات هذه 
الحياة نفس" الفتى وتكشفت طبيعته المئراح » فكان أ كثر أقرانه ملازمة لهلقات 
الدرس وتوفراً على تحصيل علوم الأدب » كا كان أ كثرم دعابة وحجانة 

01( 


1 
حتى لم بس من عبثه شيخ "من شيوخه مهما جل موضمه فى نفسه . 
وأبسر ما بروى من عبثه بأستاذه أبى عبيدة معمر بن المشدّى أنه جاء فى يوم 
شديد المر بناطف فألقاه على سارية أبى عبيدة . وجاء أبو عبيدة » فاتك على 
قفاه إلى السارية . فاما اتتصف النهار واشتد الحر » ذاب الناطف ؛. فسال على 
وجه ألى عبيدة وعيئيه ولميته وثياله . فقال : « قبح الله الماجن الحبيث 
أبا نواس ! فإن هذا من عمله » . والماجن الحبيث مع هذا كله كان من أعلم 
الناس قد رأستائه + وفيه قولته الأتورة سيق سعل عنه 8 « .ذلك أوعة لوعن" 
على عل » .وقد جاء فى « وفيات الأعيان » لابن خلكان فى " ترحمة ة أبى عبيدة 
أنهكان لايقبل شهادته أحدث من الحكام لأنهكان “ينهم بالميل إلى الغامان . 
وقد روى همد بن هشام : [ كنا عَنلَ قي عبيدة فى المسحد الجامع »؛ وحن 
تتحدث » ومعنا أو نواس » إذ كتب إنسان على دفتره شيثاً وقد لحظ الأسطوانة . 
فقال له أوعبيدة : « ماهذا الذى تكتب ؟ » . فنظرنا فإذا بيت قد قله 
أنو نواس وهو: 


وى ماس بير | 1 


َلى الإله على أوط وشيعته أبا عَبَيدَة قل بلله : 

فقال أنو عبيدة : «هذاعل اللبيث » . يعنى أبا واس » وكا ري 
أوغسة . ققال أوعييظ لكساق : «أما أحب إليك ؛ أن الى 
فأحوه »أو أجل ارك تسوه أنت؟ »قال : «حب ؟لياث » 09ظ 
وحمل كيسان على ظهره » وقال له : « حَُكَه » . قالكيسان : ملت أحكه وهو 


يقول لى : « ويحك» عَدّل » لا نفتضح عند الناس » . ثم قال لى بعد أن أ ثقلته 
)١(‏ يقال جب فلان أى وضع يديه على ركبتيه منحنياً وهر قاتم . 


55١ 


« أثقلتى وقطءت ظهرى . قد فرغت ؟ »6 . قلت : « قد بق لوط وحله » . 
قال لى أو عبيدة : ف وهل نهرب إلا من لوط ! حكه 6 ] . 


والذى يستدل عليه من هذه « النادرة » التى يكثر الاندر مها و بأمثالها فى 
كتب الأدب القدم هو أن ذلك الاراف الجنمى الذى شهر به أبو نواس 
كان فاشيا فى بعض الأوساط الأدبية الفنية فى عصره » وقدكان من مام البلية 
أن التق النواسى عند العطار الذى كان يعمل له وهو إذذاك فتى غرير يال 
نظر الشعر - نرجل من مشاهير الشعراءكان يشيع فى هذه الييثة ذ كره وتتناقل 
الألسنة شعره» ولم يكن ذلك للاجادة والإحسان بقدر ماكان للحروجه عن الحدٌ 
فى غزله الماجن واحتراثه على العرف فى سيرته . 


وهكذا لبرت ملابسات طفولته وظروف حدائته على قطع الرحم الواشجة 
ينه و بين أمه » وعلى تهجين الرأة عامة فى قرارة نفسه » ووقفت صلته بالنساء 
عند الإهاب وسار اللسد الحسد : بوأما الضلة التى تعوّدها مم أفراد جنه » 
فكان يدخلها فى حدائته الإبحاب بذوى الغابة والتفوق » والتعبد لم والسكون 
إلهم والفناء فيهم » ثم صارت ب بعد بلوغه مباام الرجال ‏ يدخلها ميل تفسى 
أشبهها ككون بالصدافة , 

ولقدكادت حال أبى نواس تنصلح حين عرضت له الجارية الأديبة الظريفة 
العاقلة ه جنان » جارية آل عيد الوهاب الث » وما ذاك - فى اعتقادنا ‏ 
إلا أنه توس فيها الفط الذى يصبو له بهواء » ويجنح إليه بطبيعة مزاجه ومقتضى 
نزعته » ونعنى به « المرأة الصديق » . وقليل ماهن . ومصداق ذلاك ماقيل 
من أنه لم يصدق فى حب امرأة غيرها . ولسكنها بعد أن عطفت عليه ؛ ل تلبث 


41 
فافترقا إلى غير لقاء . 

ول يزل ذلك حظ المسكين فى طلبه لاصداقة عند النساء » حتى قال ابن منظور 
متعجباً : « وكان أنو واس يحب أيضا جارية لمعفر بن سليان ا“مها حسن » 
ورم صحبتها »ما حرم صحبة جئان وعنان » كأنه يكن يجدوداً منهن كا كان 
من الغامان !6 . 

وَمخ هذا فقد ظل أبو نواس إلى آخر العمر يخطب ودهن » كا هو ظاهر من 
كثرة الجوارى اللواتى تغزل بهن فى شعره . على أن الذى يلحظ فى معفم هؤلاء 
انين أ مج الفلاميات ممن يصطتمن الشاركة فى أفعال الرجال » والشا كلة لم فى 
طبائع الأمجة والمصال » مع إظهار الرغبة عن الزواج إلى للصادقة . 
الساقية 


وم يكن السقا كلهم فى مجالس الشراب من ااغادان » بل كان منهم الجوارى 
الحسان . وقد ترك النواسى للقوم صورة « لاساقية المثلى 6 حتى صار ذلك الوصف 
النطبع فى أذهائهم الماثل فى خياهم هو الثال الذى كان يطلب من 'ببعث في 
الارتياد لها أن بمتثله . رو ىكاتب الرشيد إسماعيل بن صبيح : [ قال لى الرشيد : 
هيا إسماعيل ؟ ابغنى وصيفة مليحة » مقدودة شسكلة » حلوة متكلمة » ظريفة 
عالة » تسقينى » فإن الشرب يطيب من بد مثلها » . فقلت : «يا سيدى »؛ على' 
الجهد » . فقال : « اجمل أمامك قول هذا المئار ‏ يريد أبا نواس ب 
وامتثل فهها ماحد فى متلهالك » . قلت : « ياسيدئى © فا قوله ؟ ه. 
فقال الرشيد : 


ران 
من كنف ساقية ناويك ساقية فى سن قد وفى رف وف أدب 
كانت لربة قيان ذى مُغالبة ‏ بالكشح تفي الكش خ مكتيب" 
فقد روت وَوعَت عنمن » واختطقتت © ما ينين ومن يَبوَينَ بالكتب 


َ 5 5 ألاجية .و + 0 
مختتن اذا ما غللى ما الكياب مها وأفعمت قَ ععام الجسم والعصب 


عستت 2 اللحظ الحيقيت وجرت الوَعْدَ بين الصدق والكزي2© 
َنَتْ فر يَرَ إنارن” طا شيا فيمن برا الل من عَجْم ومن عرب 
فقة الق لي خلت موعيت ايها 1 أقش متبا ولا من حا أي 

فهذم الساقية المثالية "كانت تتككتبا الأولى وهى صبية حدثة السن لم تبلغ 
الى - فى بيت كشخان يتجر بالرقيق الأبيض ويكتسب من المع بين قيانه ومن 
يحتذين من الرجال » وكانت مختلف بين هؤلاء وهدؤلاء بالرسائل الغرامية » فى 
راوية لما يدور حوطا واعية له » حتى بلغت سن الراهقة وغلى ماء الشياب بها 
ونضج جسمها وأدرك تمامه » فالتفت إليها رواد هذه الدار الريبة يحمحُونها يخى” 
اللحظ وهى تمابئهم فى الخفاء ونضرب للم الواعيد » وقد حذقت الصناعة » و إن 
م زاوها ا 


ًَ 
ونحن نرى من إتجاب المجبين بهذه الأبيات مبلغ اشتهاء القوم لهذه المرة 
فى الآن للجارية المراهقة » فى هذه السن المتطلمة التى تتكونفيها الأنثىأم ما تكون 
سيويةء لأناجيوية ١‏ يدل سدعنيا طول اليكيق ولة السرفه. 


وقد عرض أبو نواس فى أ كثر من قصيدة لوصف أولئك الساقيات . والذى 


)١(‏ الكشخ : الحمم بين الرجال والناء لريبة , ١؟)‏ جمشه : قارصه ولاعبه 


اا 


غلب على صفتهن استواء حسومون وضمور الحشى وعدم الاسترخاء » مم الفطنة 


ودقة الفهم وحدة الذكاء : 


قد سَعَعْنى ب والدُبيم قد في الا 


- 


عن بشنان كأنه 5 ب" الفط 
لم 81 4 2 . 
دات د لساحتى باردافها الاز 
دلوف تطنية ح عل مم نهر 


ل - بكأسين ٠‏ ظبِية حواراه 
ف + فى أطرافهية الختاء 
0 2 2 6 

ر » وتنطوى فى قممنها الاحشاء 


اال لخو اسية ل اوكا 1 3 


قفاء لا حلدل' عن لحان الاح 


من 5 سافية بتلا ناظرها 


وعرن تر 3 إوأقاو بإفصاحر 
- لدقة الفهم- ما أوحى به الواحى 


وكان أ كثر الساقيات تمن محسن الغناء » ومنهن هذه الساقية الغنية واسمها 
« قبّل » على حوما ذ كر النوامى فى قصته مع صديقه : 


0 ل ا اخ 
فقلت « هل لك فى الصهباء تأخذ ها 
8 


حِيرّبة كشماع الدمس صافية 


فقال « هابى ؛ وغتّينا على طربر 


- 

- 

0 
. 


ثم استهشت إلى صَواتٍ ا 
فا الكت عي أن تباورها 
الهم أحسنت . ماتدعين ؟6قات له: 
فطارروجدا بها ء واللج” اه 


. الحقو : الحصر‎ )١( 


من كفذات هن » فالعيش مُقعيل 
حيط بالكأس من لألايها شل » 
« ودع هريزة إن اكب متيل 6 
والكاس فى يدها فى جَوفها حُلل 
د إن يبوك ذامل أيها الطّلل » 
دَنْمى وعاودتها من دلها خَبل 
«متكوسه ( لبق ) . هذا هو الثل » 
وقال « هاتى ! فأنت العيش” والأمل 


4" 
0 اك , .. له 5 8 ٠‏ 2 9 
إن العيون التى فى طرافها مرض »6 فرحَمته باخن وقمفه شكل 
5 - 4و ع 1 5 ٠‏ 5 
لخر ممتجزا مما ترادفه منهاء وقلت لهاه أحسنتيا قبل !» 
ناستخجلت» فتبدىالورد يضحك فى خَدَ أنيق لا يا حيّذا الَحَل 


نيد ' الجوارى 


وكانت المدن الكبيرة فى الإمبراطورية العر بية تفص بالجوارى <تى كن فى 
بعضها برْحمن الرجال فى الطريق . وكثيراً ما كان يرى على ألسن الرجال من 
زحتهن لم أقوال شبهة بما رواه أهل الأخبارعن هذا الذى زحمته جارية منبن 


قال متغضياً شا كا : « المستمان بالله منكن ...ما كتركن ! 6. 


ولا حب ؛ فق د كان اماوكوللا شراف ولسائر الناس من الإماء على قدر مأكانوا 
عليه من الجاه والثراء » وكن يختلفن لمواايين فى الموائح ويدخلن فى الدواوين 
روطع الداس ه وكت ف جيم هلا يان ألسين داكن رف أجل مايه لزنه 

وكانت هذه الجوارى من مختلف الأجناس والأديان والأثوان » يحلمين 
النشاسون أ كثزما تخلبوتين إن ساشرة الإمبراطورية إق. بعداد :..ويشكاك 
عماهم متاق الأسفار والظواف قل الأفاق أفى.طابيق - قد كانت سوقيق الآقة ع 
ونجارتهن من المتاجر الدارّة الراحة » لإقبال السكافة على اقتنام.ن» وتنافس الخاصة 
فق الاسعكتار مين والقالاة بأعانين . 


ومن ظر يف مايذ كه الرواة عن الخلفاء ما كان رق قْ فصورمم من 
الجوارى الروميات وهن فى الديباج الرومى » لايحسن اللسان العربى » فإذا 
تكلمن سمعت لن رطانة » وكانت صلبان الذهب على صدورهن » فإذا حل" 


4 
من أعياد النصرانية عيد احتفلن بدينهن . ولم يتكر أحد من ذلك شيثا ب لكانوا 
يستطرفونه . وقدجاء فى كلام الطبرى عن الخليفة الهدى » أنه دخل فى بعض 
دوره يوما » فإذا جارية له نصرانية » و إِذا جييه!© واسم وقد انكشف عما بين 
ثديبها ؛ وإذا صليب من ذهب معلق فى ذلك الموضم قد يده ]لبذي واعتده » 
فولولت الحار بة الحسناء على صليمها . وسر” الخليفة من المنظر ولم يلبث أن قالفيه: 
و ب 8م »فقالت : « قح تسق ! أما تّ الصّليبا » 

وأرسل إلى بعض الشعراء فأجاز اليبت» وأمر بالشعر فى فيه صوت » وم 
ذل سيا بيذ الصويك : 

ومن هذا ومأ تقدم قبله فى الأدبرة تظهر جليًا روح التسامح الدينى التىكان 
عليها الخلفاء وعامة الناس . على أن الأمر لم يقتصر على رد التسامح » بل كان 
فيه كم ثهدنا ل الكثير من الاستطاراف والاستظراف لم فى الديانات امخالفة 
من عادات حرت عادة المسامين باستمهحانها ؛ و إظهار المقت لما كاتخاذ الصلبان 
والتعبد للصور والأبقو ناك . ولاويسي فى أن عذه الخال يرجم فضلها إلى أولئك 
الجوارى النصرانيات الحسان ؛ وما كان من ملاسة القوم لمن ملابة عدق 
وافتتان » جما أعان على البلوغ بالتسامح هذا المباغ الذى رأيناه عند اخلفاء » والذى 
ذهب - ولا عي ت إلى أبعذ من .ذلك :عد الجان واللجلعاء » 5 ثرى فى قول 
شاعرنا متغزلا فى الحارية الرومية النصرانية : « در 6 : 

ركنت تعشق « در 6 ماسأَلهمك هل عندكم َضْل وار ميرو 
ولت أسال. ددرا ) غير كما فإن" ها قفا و تو اتينى 

مَرْجِت دينى بدين اروم فائترّجا كالاه مرج بالصّرف الركساطون 
فلست” أبغى بها ياعاؤلى بدلا إذ صار لى بهم دينان فى دين 


)١(‏ الحيب : طوقٍ الثوب 


ينها 


صار مهم شعراء ينفاءون الشمر فمون و يشببون عحاسمين 5 ولا نظن لالحلفاء 
شعرأ أسي والجرق على الالسي من هذه الأبياتااتى بروونها لاخلينة هارو ن الرشيد 
فى « الثلاث الآانسات 60 وهن حوار به ( سحر ء وضياء » وخنث ذات الخال ) . 
وف عاد فى الأغاق أن الرشيق كان يراهن بو يقول القمر ميخ ٠.‏ وعذة الأيارت 
خطيرة الشان من عاهل مطلق الساطان كهارون الرشيد ؛ وليس يقلل من خطرها 
أن يقال إن الشعر للعباس بن الأحنف أو لسواه » فالمقطوع به فيكل حال أنه قيل 
على لسان اللخليفة وارنضاه : 

' 02 8 8 0 9 3 

ملك القّلاث” الأندات عنالى وحلان من فلى بكل مان 

ع فز 2 راراه 5 1 7 

مالى الطاوعى البرية ليا وأطركية روعي في عطياق 

ما داك إل أن خلطان الهو سويهقرين ب عر من سلطانى 

يعاق النقد الثر يذ مقو يا لقره ىقال : 
5-5 صَيوياً 84 وى نحته 3 فالنشس راضيه والطرف 0 

6 117 2 3 5 

امن وضعت له خدى فذلله وليس فوق ‏ سوى الرحمن ‏ سلطان 

وللخليقة إلى ذلك أييات قل من هذه شيوعاً ى « غيلانة © » وض جارية 
ات ليحجى اليرمى » فاستهداه إياها فوهممها إهع بوكاق الرقية قباطي ا 
حتى غلبت عليه ٠‏ وقد أقامت عنده ثلاث سنين ثم مانت و فوسك علليا 53 
شديداً ( ورثاها تمر أوودة ان االخطيب فى تأر يخ بغداد 5 

وندع الأمين لاشتغاله عن الجوارى باخاصيان من الغلمانكا تقدم . وتنتقل 
إلى خلافة الأمون » فترى الخليفة وقد دخل عليه أحمد بن صدقة الطنبورى فى 


. المقة : الحب‎ )١( 


4 
بمض الأيام » وكان يوم السعانين من أعياد النصارى » فإذا الخليفة بين يديه 
عشرون وصيفة جُلْبْ روميات » تزين بالديباج الروى » مَزثّرات الأوساط » 
وقد علقن فى أعناقهن صلبان الذهب » وفي أيديهن جميماً سعفات الللوص 
وأغصان الزيتون » احتفالاً منهن بذكرى بوم دخول المسيح أورشليي واحتقاه 
الشمب به على هذه الصفة كا هو الأثور في دينهن . فا وقع نظر الأمون على 
الطنبورى حت قال : « ويلك يا أحد ! قد قات فى هؤلاء أبياتاً لقت فها »© 


ثم أنشد الأأييات - 


2 كاله نائير ملاح” فى المَقاصير 
علادي” الشامن” ‏ عليه فى © 
#0 مد - ء. 

وقذ زر'فنَ أصداغاً كاذناب الور 0 


وأقتان بأوساطل كأوساط الإنابير 


قغناه الطنبورى بها » فل يزل الخليفة يشرب » وترقص الوصائف بين يديه 
أنواع الرقص من الدّستبند إلى الإيلا . 


دايل الشارى 

وهكذاكثرت الجوارى على اختلاق أجناسهن في بغداد وغير بغداد » وشاع 
اتخاذهن بين العامة والخاصة . واقد طال عهد القوم علا بستهن » وكثر ما احتقبوه 
من الخميرة بهن » حتى استقر” لهم فى هذا الشأن مقركرات ل تلبث أن اتخذت سمة 
العم » ووجدت بعد ذلك من يكتب فيها الرسائل اللطولة لتكون بمثابة الدليل 


)١(‏ الزنائير : جمم زنار » حزام يشد عل الوط . 0 )١(‏ زرفنت شمرها : جملنه 
كالزرافين وهى الحلق الصغيرة . الزرازير جمع رزرزور : طائر أكبر مق المعتفورق : 


1" 
لمادى وللرجم الفيد فى أمر الجوارى والعبيد : فالهنديات « طن حسن القوام 
وسمرة الألوان » وحظ وافر من المال ؛ على صفرة وصفاء بشرَة » وطيب "نكية 
ولين نعمة » وهن للولد .. . ولكن الشيخوخة نسرع إليين »© والسنديات 
١‏ ينفردن بدقة الخصور » وطول الشعور 6 . ثم الزنجيات « أنق الناس تقوراً » 
ولس ق انين ال" ؛ والرقص والإيقاع فطرة لمن وطبع فبهن » . واما 
الحبشيات « فالغالب علمهن نعمة الأجسام ولينها وضمنها © . والنو بيات « ذوات 
ترف ولطف » وأبدانمون يابسة مع لين مامس » . والبجاويات « مذهباتالألوان 
حسان الوجوه ؛ ملس الأجسام » ناعمات البشرة » جوارى متعة » . ثم التركيات 
« قد جمعن الحسن مدبيييية: وعيونهن ممع صغرها ذات حلاوة » 
وقدودهن مابين ال بع" ' والقصير» والطول فمهن قليل » وهن كنوز الأولاد 
ومعادن النسل » قل ما يتفق فى أولادهن ن القبيح ولا ودىء التركيب © . 
الأزسيات #فاللاسة فين » الرلا ها سحن ا 
0ظ ؛ وفيهن غلظ طبع ولفظ ولا يصلحن لتعة » . والروميات « ببيض” 
شر ببائة0© القسور» بورق المبرق + عيرق طالعة ومواقة .وجلمة ورئضمة 
ووفاء © . ثم الجوارى العر بيات ؛ وهن عند القوم أنواع » فالطائفيات « سمر 
مذهبات مجدولات » أخف خاق الله أرواحا » وأحسمهم فكاهة ومزاحاً » لسن 
بأمات أولاد . يَكسّان فى الحبل و مبآكن عند الولادة © » والكيات «خنئات 
مؤئثات + لينات الأرساغ”© ؛ أأوانبن البياض المشرب سمرة » قدودهن 
حسلة » وأجسامون ملتفة ؛ وثغورهن نقية باردة » وشعورهن جَعدة ؛ وعيومن 


(1) الربع : الوسيط القامة .2 (؟) السبط المترسل من الشمر » ضد امعد . 
(؟) الرسغ : المفصل ما بين الساعد والكف . 


0 
مراض قاترة » » والمدنيات « ممر الألوان ممتدلات القوام » قد اجتمع فيون 
حلاوة القول ونممة الجدم » وملاحة ذل وحسن شكل ويششر» لا غيرة فين على 
الرجال » قنوعات بالقليل لا يفضبن ولا يصخبن؛ ويصلحن للقيان . . . © إلى 
آخر ما صح فى الأوهام وتقرر فى الأذهان عن الجوارى وخصائصهن » 
ظاهرهن و ياطممن 
ولاس أدل عل بن البععلت القوم من اأوصاق فل تذافر الميان .وما خيرومين 
أصناف فى 3 المتعة وسط هذا الحفل من الجوارى الجلائب من المشارق 
والغارب م نكل لون وسحنة » من هذه الصورة لاحسناء الرومية » وقد أبى 
أبو نواس فى إتحابه بها إلا أن يكون فى تركيبها أجزاء من جميع النساء : 
أبصرت” ف شداد. وعم م عيبا 13 أمنيه" 
قصْرية المزل » شانية 11 كاوق فى فكية رقي 
صمُدية السَاقَينء تراكيّة ا ساعد » فى قد طخاريه 
ري الحاجب ثوبية 01 فَحْذَيْن» فى زَهُو عباديه 


35 3 م هس 01 05 
عر الحسن ‏ كايية لا أتواف » ف أله عاعية 
الغلاميات 


على أن الجوارى اللواتى يعرف بهن ذلك المصر ؛ هن فى حقيقة الواقع 
ظاهرة جديرة بالدرس . فلقد كن فى شكلون وز يهن وفعلهن أقرب إلى بنت اليوم 
وللزياشية» ا نسباء فين شاطرات . فازهات: ٠‏ مطبومات. المع 
عاطلات من البل » وفى أرجاهن النعال كأحذية الرجال . بلبسن القرطق وعليه 


(1) علي نفس م يبي + 


.م 
قباء ومنطقة » وهو زى يلمزم الجسد من ضيقه التزاما حتى برسم للعين تقاطيعة 
للمكور ١‏ » وينحسر من قصره عن السيقان ويبدى ر و المنسوقة, 
فلا تسحب له صاحبته ذيلا » ولا تنازعها الزيح من بنائقه فضلا : 

موتطنة” 1 تديها قسية فيد ,لافنا ارصم فضل الاين 
قاره ىق الصنعرالكساء ١‏ وقلع من ضنوف. اتفل غير الاق 
للك فى أن هده الأوصاف التى نجدها للحوارى م نتمثلهون فى الخيار 
أنى وان والتعاره ٠‏ تصلمح فى جملتها مثلاً سابقاً للفتاة الغر بية التى عرفها الفرئيحة 
فلوائل القن الفشرت حم « الغلامة عهدمومه» 1 » , والتى هى أثر 
7 وم نطور الأخلاق والآاذاب بعد ار ب العظمى الأولى ٠‏ وإنه لمن التوافق 
العحدب أيضا أن يكون هذا لاسي بعينه هو الذى اوم به أوائنك الجوارى فى 
عصرألى نواس . فلفسمم إليه يصفهن : 
دق عي «اغلاييات > قرا غيل 5 


55 0 رعاداي 


7 8 0 
مقوماتٍ الهد مبضوماتٍ شين ف ص ات 


و2 َه 95 . م هسل 2 7 1 
مطبوبة الثمر 6 قي قمعي زر فى زِى ذى ذ كرء سياه سياها 


صوركت إليك 


1# اج 1 حِ / هه 
عطل الشوى ومواضع الا زرار متها اا 


4 0 ع ص0 
”اج 0 ف 2 5 4 


3 
مُونئا تالدًا 6 


وموقرات فى القرا طق والختاجر فى الحصور 


(1) الممكورة : الحمظوية المتتجة.. (؟) الربلات : أصول الأفخاذ ( سمانة الساق) . 
(8) البنيقة : لبنة القميص وهى الرقعة “زاد فى نحره . 
(4) صور إليك أى مائلات إليك . 2 ( د) الشوى : الأطراف كاليدين والرجلين . 


/ 2و2 رٍ_ِ-- 2 - 
أصداغين سقرزرنا ت والشوارب عن عبير 
مثل الظباء سمت إلى روض صوادر من غدير 


9 7 . ه 0000 5-7 3 5 
وخحد من ذما جار بة وصيعم م الدل ), ملثوع الي 
لها كل الإناث » وبين بيناً ترى فها تكاريه الغلام 


ليك كط حاعيية وأكة ‏ قى اناه 


1 58 ك 2 
فا زالك مراف فيه حتى حكته فى الفعال وفى الكلام 


ترجل شعرتها 1 7 وتلرى كي فل الفلام 
وراعق معلل" 5 الجوارى بنضل فى الشطارة والغرام 
تعاف* الداف” تكر يهار تُخكا ونلس؟ ‏ للجانة ‏ بالام 
ويدَعُوها إلى الطتبور عذق* 139 درت" ممعة اللدام 
وتَفدو لاصّوالج كل وى بالتنلوق والكيام 
ولشاعرنا أى نواس وقائم عدة مع جوارى 0 الفلاميات ممتدى" منبا 
بواقمة له مع 2 معشوق » جارية أسماء بنت المهدى . وكا شعراء تجتمع ى 
كل يوم بباب الأميرة العياسية ؛ وكان طم مجلس يجتمع عليهم ا الأدب . 
فكان يحضر ذلك الجلس أبو نواس . فنظر يوماً وقد خرجت من القصر وصيفة 
ناهدة غلامية » فاشتد تحبه بها ومازحها » ولم يزل ذلك دهراً » إذا خرجت للاجة 
إلى مايل ياب القصر» فيك با وواعيا » وأنشدها أشعاراً فى حبه لحاء ولايتكر 


ذلك عليه أحد لما كان منه من العبث بالناس والمجون » ولأنه لم يكن يعتد 


م 

بالفساء.. قيال يوما اليوسف بن 'اقبااية التبخاس + ل٠‏ بإمضيينا إلى ياب لأسفاءة 
لننظر إلى من يحضر اليوم من الشعراء؛ وتعرق :خبراً إنكان حدث * .. فشياء 
فنها ها على ياب أسماء » إذا بالجارية قد خرجت » وعليها قباء وشى منسوج 
بالذهب » وسراويل وشى أخضر منسوج بالذهب » وعلى رأسها محبسة 


10- 
١ ادرسية‎ 


مذسوحة بالذهب »؛ وفى رجايها نعل مغشاة با.يباج » ونشد خصرها 
منطقة ذهب مغرقة على زرياب حر ير عر يض وقد غابت فى خصرها من أمهضامه 
فاتكاد تبين » وق يدها قضيب خيزران تعبث به» فدهش كل من حضر 
وبهتوا إلى براعة جدالها وحلاوتها وحسن زيها . فقال أبو نواس لزميله : « فثل 
هذه يا تخاس فاشترء لامثل رقيقك 6 . فقال : «دعنى» فارأدت مثل هذه قط ع 
على كثرة ماعر على يدى » وماتصلح هذه إلا للخليفة » . فأقبلت الجارية » 
نخرج ونغيب » وتنهادى وننشى فى مشيتها ؛ حتى وقفت حالما » ونظرت إليه 
قرأ وله عل أن قلببا سه فيك «كانشاً يقول وف الببيعه شمر مطلمه : 


5 ِ - .عسل . 5 5 0 
لقد صبحت بالخير عين نصبحت بوجهك يا « معشوق )فى كلشارق 


فلها فرغ من إنثاد الشعر ضحكت وولت راجعة » فإذا أحسن الناس قدا 

وأعطافا وخلاؤة . اصرف الإسلان وقد أت عمجامع قابهما . وانقضت أيام . 

وفى ذات بوم » وأبو نواس كسلان لا ينشط لاشرب » والوقت ظهر » إذ دخلت 
وا 

عليه الوصيفة بغير إذن ولا سابقة علم ؛ فالات : « تَقدَل الطفيليّة ؟ » . فوثب 

الشاعر ققبّل رأسها وعينيهاء ويديها ورجليها . وقال : « ياسيدتى ء الحد لله 

الذى الاق لى قلك » وسام اله لسيدلة © ومتعنى بر بك » فأعميق كيف 


- 
* 


تخلصت ؟ » . قالت : « خرجت لأداء رسالة » فكنت أَهَمْ إلى“ فى نفسى 6 . 


() الإبريم ؛ الحرير. 


22 


ثم كان ما يرويه لنا الشاعر فى قصيدة له ماجنة يدفمنا هلى نشر بمضبها ما تنصاوى 


عليه من روح ساخرة : 

وناهدة الثذيين من خَدَم القضر 
غلايية فى زيا برامكية 
كلفت مما أبصرات من حُسن وجهها 
فا زلت بالأشعاز فى "كل" كيل 
إل أن. أبايث فوسال وأقبت 
قلت" ا أهلاً » ودارت” - كؤرثنا 
فقالت : « عساهاً اجر ِ و 
فقلت:« اشربيء إن كان هذا رما 
فطالتها غيثً ققالت سبرة : 
فازلت ف رفق ونقسى تقول لى : 

فانًا تواصلنا عت ب ظ 


الهموس بالشذوذ 


مم8 


صفق تمن الجيد والوّجه والنخر 
مَرَوَنَة الأمُداغ مُطمومة الشمر 
زمانا » وما حب الكواعب من أعرى 
لقا . والشمر هن عد لير 
على غير ميعاد إلى مع العضر 
شوق كلوياين أو شثل الجيز 
إلى الله من وَل الرجال مع الجر » 
تونق بار موز رك معو زرى»”"© 
0 أمبوت” دن منه:» وتيا تحرى 
جويرِية بكر”! وذا جَوْع' البكر 
َ 


2 ا - 
ع بها ياقوم 4 كن احج البحر 


وليس أدل” على الموس بالشذوذ من هذا الخاط الذى طرأ على ذوق القوم 
ومن هذا القلب فى الأوضاع . فهم يطلبون فى الغلام الساق أن يكون شبيبا 
بالجارية فى الدّل والتغنج وااتأنث » وقد ير يدونه أحياناً على أن يكزين زيلتها 


ويعزلى زيها : 
و إل ا 
عق اف دى غنج ؛ دلو ممائله” 


. الريم : الفاى الفالص البياض‎ )١( 


2 . 
كأنه عند رأى الفين. عذراهة 


وم 


َت 2 ع 0 ء. 
وموحدر فى الحسن لله برداله ذو الطوال والقدسٍ 


6# 8« اس 
إن شئت” قات خريدة جُليت' اشاب يوم صبيحق العرس 


مده 


هه 3 ٠‏ 95 2 4 ع 
ص يباغيت ؛ فز ئجارية تطيية سدغه قى طيب ألبانم 


ٍة 4 2 
تيه على العباد بحسن وجه وشَّمر قد أطيل على قفام 
5 - ص 5-5 


00 ا يي ٠.‏ 2 7 ع 3 ١‏ 
يكل أغن عير ينان مُذَال الصدغ مَضفور القرون” 
م 0 
ومشترك فيه إذا الوم”ناله 0 تخنث أنثى واعتدال” غلام 


أن ك1 اصقنة* أنتبع أم أنتغلام”؟ 
وثم إستححدون قَْ الجاربة الكعاب أن تأكون أشيه بالغلام ف -ميع يع أمره ء 
كالساقية التى يقول فها النواءسمى لاعن كك ذات جر فى :0 4 


وى :الكثرة م يي رض فيه أوصف الحوارى 6 
لك ثم 3 . م 0 
مد 35 2 مؤننة جيه 8 نزت تقتيها الثلانا 


غلا 4 و إل فالغلاء” فَيييا ورشان ديد ع لذ اللمائق 
تَحَمّم رفيها الكل والزى كله فيس يو وَسْتَها كله ناطق 
ولقد كان لشباب بغداد فى ذلا العهد بدعة فى تسوية شعرم . فكان الشاب 
نهم يحدق شعره على جبينه دون أن يبلغ جبته » ويسوكيه مع حاجبيه » ثم 
بدرّره إلى أذنيه بعد ضئحه بالعئبر أو تتديته ماء المسك » 3 سدله 
صذغاه قد سالا على حَده مثل عناقيد على وَرْدٍ 
00 


م 
نتوقيلا الغ شطتكية .# لترنبرب مع بالق 
1 : 8 0 ع 38 3 
فكان أن اصطانء ت القلاميات' من الجوارى هذا الطراز » فبعدان 'ن 
ساهين بطول شمورهن » ويصلنها بالضفائر برسلنها إلى اسفل ظهورهن »2 وقد 
تزدن فيضعن فوق مفارقون تاجا حرصّعاً ؛ مدن إلى تقصير شءورهن » واصطناع 
الطرر والأصداغ كالغامان : 


2 0 7 م6ءر هم 2 
ومَطْمُومَة لم تتصل بِْوَابةٌ لم ستمد بالتاج فوق الفارق 
الاي 1 : ١1‏ 17 5 8 2-1 
كأن مخط الصدغ فوق خُدودها بقية أنقاسٍ بأطبّع دن 
تر عا الك ه حى حرى لما إلى كفن عيث أذن وماتق 
د زى” الصبيان نتخل ‏ ؤ فى القليل النادر - للبنات 8 سن الحداثة بل 
57 06 اعرف شيرق دي وصاحب ل سير أمانه 
فى بده الحر بة » وابنته « البانوقة ىه وهى معراء <سنة القد حلوة ل سير بين 
يديه » بينه و بين صاحب الشرطة » فى هيئّة الفتيان » عليها قبلا أسود » وشاشيّة 
( ععامة ) » ومنطقة » متةلدة سيفاً » وفى الصدر شىء من مها وقد رفما القباء 
لنبودها . ولكن هذا القليل النادر فى عيد المهدى تعذى الصبايا الصغيرات » وصار 
بعده سيان زى الجوارى وزى” الغامان . ويقال فى علة شيوع ذلك ماراته 
الللكة ز بيدة من شدة شنف ابنها الأمين بالغامان من حَدَمه , واشتغله مهم ورفمه 
لنازهم + تكان.متها أن اتات الخرارى القدودات + اسان الرحوه» وحمت 
رءوسون » وجعلت ذفن الطرر والأصداغ والأقفية » وألبستهن الأقبية والقراطن 


)10 الحط © اميت . الأنقاس : جمع نقس المداد ... اللائق : من لاق الدراة أى 
أصلاء مدافها, 


كن 
والمناطق » فبانت قدودهن » و برزت أردافهن . و بعثت مهن إليه » فاختلفن بين 
يديه » فاستحسنهن واجتذين قلبه إلمهن » وأبرزهن للناس من الخاصة والعامة . 
خذا الناس من الخاصة والعامة حذوه » واتخذوا الجوارى المطمومات: وألبسوهن 
الأقبية والمناطق » وسموهن الغلاميات . 
أم الحبائث 

وكامت» الساليب أ واس وأمثله مع عامة الجوارى » غلاميات وغير 
غلاميات » عين الأساليب المعروفة عند الشبان الملماء حتى اليوم فى الفازلة 
والما كسة . فهو لا يرال يترصد اللدارية مهن © ترقنها فى حركاتيا وسكنائيا ؛ 
ويجلس طا فى الطريق يلتمس احتيازها » فإذا أقبلت أو أدبرت أعمل 
الطرف نحوها » ولج بإطرائها » ثم سعى خلفها وجدّ فى إثرهاء يلاحقها وتيبرمبا 
وإضايقها » على حد قوله : 

أفى إل ختيا أنليتها تنناء وبا قالطريق عن نرق 

يضرع إليها قأوة ع وثارة يضحتيها : متعراضا لها بالكلام حادًا وعازلاً » 
لا .برعوى عهما انتهرته » ولا برجع مهما سبته » عملا بقول سلفه بثّار : 

لا يسمتك من عدر ولك تشلله وإن يتما 
عشي الساء إلى مياسرَة والصعب يكن“ يمدماتمحا 

فإذا ظفر منها بعد العناء بموعد لقاء » هيأ لاجتاعهما مجلس طيبا . ولا بيزال 
بها يتملةها و نطنب فى صفة حسخها » و يبالغ فى إظهار حبه ها » وقد وضم الشمراب 
بينهما وجعل يصانعها و يداريها » ويحمل علمها فى الشراب و بدن بها من حد 
السكر » حتى تنبسط نفسهاء و يسترسل أييّها » ويلين عاصيها . 


0 

ولأبى نواس أشعار كثيرة يذ كر فبها ما للخمر على الفساق أمثاله من فضل 
فى تقر يب البعيد وتيسير العسير . ويذهب فى قصصه إلى أ بعد حدود التفصيل » 
حتى إذا بلغ الغاية وانتعى إلى الهاية انطاق يمتدج للخمر أياديها عليه » وحسن 
صايعها إليه : 

صَنائْم' الحمر عندى غير ضائعة ‏ حتىيقوم بها شكرى في<زيها 

من أن نرخى لشاعرنا عنان القول قليلا » لنسمع إلى جنب 
قصته مع « معشوق » أمثلة أخرى على صنائع الحمر فى لياليها 
الحرص من جانبنا على إجمال ما يفصّل حكايته ما يجرى فمها : 


ولا متدوحة 


ع سساح + سس 
| 


١‏ لئلة بت فى ذياجها ظ 
تدور” ا محلا قد بدت السك فى نواحما 
ادي الفبرع أن تزع با 
حية م ملم للع 
تخ رئسنها 
3 قال لما 
قيل لسن 02 صف حاستها 0 


الآ وان فى "كلق سانيا 
ين » كالغطن فى تَنْنيها 
قد عقريت مندقيا مقار ا 
توق كرثيا علبا أن 
ما اسطاع _ضعفا بذاك يحكيها 


أشربة كأسامن كنهاء.ولما 
عت ا الس يا 


وأمكنتى نقيأ تله" 


فأعرضت“عند ذاك؛ وار نعدّت' 


: المدارى‎ )١( 


جمع مدراة » المشط . 


كا قارف القلى كريب 
ولان - من مها حواشيها 
مَدَدت ' ره تترى ب إلى رفهها 
0 اوتا ضيبا 


قالت“ « لذا زرتّنا؟ » ققلت لما 
ولا جلانى لما تجاترةت” أمْ 
ولا كيم للحتوفٍ 9 
قالتْ : « أهْلاً يمن امه 
فت" فى ايلتر نمست بها 
از 5 0 

وأَجِتنى الطيب" من اطايبها 
ومن نظائرها فى غزله بالمذ كر : 


6 


د تف 2 


ما أن تع رتم علق" 


حتى إذا ألقى قناع اليا 
سرت ميا الكأس فى رأسم 


فصارَ لايدقَمُ عن نفه 
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ميا 2 خسن" لاس كلهم تمها 
ليك وى ترك فى أدانبيا 
س كان عض ' الغر ام يساببا 0 
تفسى » وتنكان بن أمانيها » 
ألثدها نار وألقيسيا 
وأمكن النفس” يك أمانيها 


بالكراخ أن ع من روأيته 
بين الرّياحين إلى 0 
إلا الذى شرب" من خيرته 
كالدّمَبٍ الجارى على فضته 


وار أقربة من فَضْلَة 
م« 08 فض يض 74 - 


2 . 
الخمرة 2 


1- ع2 
ودبت وَجنته 


ركان لا يدن فى كيه 


وابو نواس لم يختص” بهذا العر وحده . فقدكان فعل الخر فى تحر بيك الغرائز 
الجنسية وتوهين مقاومة النفس لها » شائعاً معروفاً . ولقد روى لنا معاصره الأسممى 
فى ذلك رواية من طرائف أخباره ؛ وإن شئْت فقل من بنات أفكاره ؛ وهى على 


١م‏ 
كل حال من الحق فى السّميم الذى لا سبيل إلى إنتكاره . زعم الأسممى أن مجوزا 
مق الأعرا لست فى طريق كه إلى باق شرق نبيذاً ل ؛ فدعو'ها 
وسقوها قدحاً , فطابت نفسها وتبسمت » ثم سقوها قدحا آآخر فاحمر” وجهبا 
وضحكت » ثم سقوها قدحاً ثالنا » فقالت : « خبرونى عن نسائك بالعراق » 
أبشرّك من هذا الشراب » اليا : دنم » . قالت : «ز نين 

ورب الكعبة ” 


الجوارى والروح الإباحية 

وقدكان من أثر الجوارى فى الحياة الاجّاعية أن شاعت الروح الإباحية فل 
يبس منها حتى الأعرابيات » إن لم يكن بالفعل الشائن فبالقول الماجن ٠.‏ ومن ذلك 
عا روا أسدررواة أأى ثراين ب مداق سلطةيب ف سوج من أي اءاليرت 
قنموا بادية البصرة ليتاروا ويرموا » وشيبوا ظاهر البصرة.. فقال أبو نواس 
بوم لراويته : « أخرج بنا إلى الأبيات » . فرجاء فاستقرياهاء فاما صارا إلي 
آخرها إذا ما بامرأة شديدة الأؤْمة2©0: إلا أنها مع تلك الأدمة أحسن الناس 
وجهاً وأحلام وأغزلم» وأقام ثرا وأحورم عيناً ٠‏ فوقفا ينظران إلمها. وداعها 
أبو نواس » وداعبته . فإذا هى ظر بفة 1 نة ضاحكة ماجنة من الأعراب . ققال 
لما أبو نواس : 

هل عنداليوم من خرفنشربها أمهل سبيل” إلى تقبيل عَينيكٍ 

فلست أبنى سوى عَيِنِك منزلةً إن لم تَجُودى لنا نوا بمَديك 


]ىنم ٠.‏ و 5 ١‏ هآ 
أو بادرينى بريق منك أراشفه » أو لس صدرك» أوتغميز ع عطفيك, 


010 الأدمة : السمرة . 


الل 
فأجابته على لكان : 

أ 5-0 2 1 
أنت امرو ليس يحزيه 8 وإن لهحت بعيتيك وخديك 
فلم لت فها لست يه اوطيكة وض وقل لشيس مامه يديك 
: فقا" دل الود ساعىة* لويد من رامق نوما لِك 

فاستظرفها أو نواس . فكان الشاعر وراويته يحملان فى كل.وقت شراباً ؛ 
ويحيئان فيشرربان عندها ومع زوجها » وكانت وزوجها يشربان . ول يزالا كذلك 
حتى رحلوا . 


ولم يكن العرب من يحسنون الظن بامرأة» وأشعارم فىذلك مذ كورة مشهورة 
إلا أنهم فى المصر الذى نحن بسبيله قد بلغوا من سوء الظن بها الحد الذىلامز يد 
عليه ولا مذهب وراءه . ون نجد صدى ذلك فى الأدب الشعبى » وآبته ه ألف 
ليلة وليلة 6 . فالأصل فى حكاياتها ما تعرّض له املك الفارسى شهريار الخاكم على 
جزائر الحند والصين وأخوه الأصغر ملك سمعرقند من خيانة زوجة كل منهما له » 
وما شهداه فى سياحتهما عقب ذلات من أمر الجارية الحسناء التى أظهرتهما على عقد 
معها فيه سبعون وهسمائة خاتمتذ كارا لحياناتها للجنى الارد الذى هى فى حوزته » 
وهى خيانات احتالت لطا على لرغم من أن الجنى” المارد منذ اختتطفها ليلة عرسسها قد 
لغ فى التحفظ عليها فوضها فى علبة لعف كوا كيدي وجمل على 
الستدوق سبية أقال ؛ وجعل الصندوق فى قاع البحر العحّاج | ملام م الأمواج . 


مس الوطوغة إلى ب لر وية السبحدة > قتا تمد 
وني بر ره تالا > « فى 


1 
قذق اقدكنات» . فال : ه أذ ق الأرش عسنة تعذتانيا 11 > ٠‏ وهو حم 
قاس تذكان فيه القضاء عل أستلاق المس كله ارلا اعقزا قوم دون التسليم به 
على إطلاقه . وذلك أن مطيعاً وصاحبيه من الحاماء لم يعرفوا الحصنات حتى يقبل 
مكلام فين . 
التننزل والح 
والناظر فى منطوعات الغزل فى ريات أبى نواس وفى شعره عامة يحرم بأن 
الرجل لم يعرف الب إِلّاما كان من أمره مع جنان » وأما ما سواه فهو صوق 
عابرة لكل من عليه سمة للحسن ظاهرة . وذلك على الرغم من قوله فى الحب : 
فى اليك رَؤعاتة وتعذيبة وفيه يا قوم الأعاجيب 


٠. 5‏ بٍِ - 
من لم يذق حبا فإنى امرو عندى من الحب تجاريب 


والحب الذى نقول إن أبا واس لم يعرفه ؛ هو ذلك الاستغراق فى الحبوب 
حتى لاعلك الحب من نفسه شيئاً » مثل ابن املح قيس ليلى » وابن ذريح 
قيس لبنى » وغيرها من المتيمين . فكلى واحد من هؤلاء اختص بامرأة واحدة 
أحبّها » وكان من استغراقه فيها أنكان لا يرى إلا بمينيها » ولا يسمع إلا بأذنيها 
ولا يعرف الناس والدنيا إلا فيها » فهى من الوجود مركره » فإن مالت بوم عنه 
أحس الحب كأنما مادت الأرض تحت قدمَيه » وزازلت العوالم من حواليه . 

هذا الحب لم يكد يعرفه أبو ثواس غيرمرة » وإنما كان شاعرنا بصبو إلى 
الحسان ؛ صبوة الفنّان الذى يتطلع إلى الحسن حيما كان . ولا تريد هنا امطان 
الفنان » بل نمنى به العنى” قبل كل شىء بجمال الأجسام وكال التكوين على نحو 
أحاب القائيل ومبدعى الأوئان من أبناء بونان . ولقد يثبت الفنان من هؤلاء 


نلضنا 


وغير هؤلاء على حب هذا أو ذاك من أنماط الخال . ولكن شاعرنا كان 
يستجيب لأعاط الجال جميعها . والمتتبع لأخباره يقم لاالة على أشياء تحرك 
من استنكاره » إذ براه فى الخبر بعد الخبر كد ما يكد وراء الحسناء » ليظفر منها 
عوعد لقاء » فإذا للمشوقة أرسلت إليه بكتابها المتتظر مع رسول من جواريها » 
نسل الجارية من #ميشه لما وتصيها . وأمثال ذلك منمبادرة اللذاتوالانطلاق 
مم الشهوات » كينها كانت وحيئما سنحت » من غير حرج ولا مبالاة » بل مع 
التوخى للمجاهرة و إظهار المباهاة » كانوا يسمونه فى اصطلاح العصر فتكا » 
ويسمون صاحبه فاتكا . والذى تراه أن أيا نواس لم يكن مدفوعاً إلى ما يروى 
عنه بدافع من منازعة الشووة له وغلبتها عليه » فا نحسبه موصوفاً بالقوة على 
النساء » بل أ كبر الظن أنه كان فى ذلك مدفوعاً بحبه للمجون . 

ومن الإنصاق أن ب يأن النزعة الحية غالبة على الغرّل فى الشعر العربى 
حتى فى الأغانى الصوفية . إلا أن ما نراه فى شمر أبى نواس من هذه البرْعةيتعدى 
حال المصحة إلى الظاهرة المرضية . فهو لا يبرح فى شهوة مسعورة عقيمة سواء كان 
سبيل الوضق لتقاطيع الجسم أو حركة اللشية أو حلاوة اللحظ » حتى الكلام 
يثير إليه بقوله ‏ لولا فتور لمك يتب ف ٠‏ وفرع شأن هذا خيمه أن 
يزيد ف استدانا بأن الشيرة سد ل تكن برح تنطل التو ة:وفيش لللييية * بل 
في هاجس ذهنى واضطراب عصى . 

ولقد ذهب ان لمن إلى أن فى غزل أنى نواس برداً كثيراً . ولمله كذلك فى 
ممتلغزله الؤنث إلا ما قاله فى « جنان » . ثم إن غزله بالذ كر أجى وقدة وأقوى 
نبرة بوجه عام . وهذا مثال من أول قصيدة له فى هذا الباب الخاص من الديوان : 

أفيتة فيك ممازة الشستكوىن وصفات. ماألق من التأوق 


عام 
قلّبت آثاق الكلام , فا 
وي ما لا أشمى غيناً 


وإذا كانت لسية هلاه القسيدة إلى أى أواين قد لون افيا 


/ ل 2 عن مو 
ابصرتي اغفلت عن مق 
0 3 4 

فاعود فيه هرآة آأخرى 
لأراحى يقث هيج الشكرق 


ساقي اللماول بريه ب أو بون 


موضع خلاف 


لورودها فى دوان ألى عام مع مأ ورد من النص على أن الصّولى م بروها له ؛ فإن 
فى ديوان شاعرنا غير هذا اأثال مارت تنو قلدلة نحرى على هذا الأساوب 


ولا تنحط عن طيقته 4 
قبى -لى ما كان من قوتها - 
كلما 


أضرة فى امد عمابا له 


وقد بلع 


2000 
حدد 


الدغْطلة قى انا 


لى موعدا 


صب يمن حَوَى على جفوته 
ع > 16- 3 
أخلفه التتشض من علته 
أحوج ما كنت إلى رعفتهة 


فإن دنا أنسيت” من هينه 


برق سك هذا العشق الشَادٌ فى نفه » واستيلاثه علىهواه » أنصار 


كلها سواه عنذه نأقفص الروعة فائر اللوعة 34 وصارق وصفه شار يحه ولواجحه 
يتحدّى أعلام العشاق من أهل العشق الطبيعى من اشتهروا به وفدّت اشعارمم 


فيه بين الناس : 


اهو ما بل 


04 - كمه 


#1 ابن ص » وماكان فر 


ذا غدا 


بتخطر 


ارو ارق سدس نل العرب؛ بدورأ كثره على القد 


ام 
النحيل والردف الثقيل » على حد قوله : 
غ من تأنق باريه وصوّره «دعصامنالرملفى غصن من البانٍ 
فلا يكاد مختلف شاعر عن شاعر فى ذللك إلا من جهة الأسلوب » فمليه أ كثر 
الممول عند نقادهم فى الموازنة والتفضيل . والأسلوب صورة صاحبه على كل حال » 
وما برح عند تقاد الفرئحة أصلا من أجم أصول الاستدلال على مزاج الشاعر وطبيعة 
ملكته . وعلى هذا الأساس نعرض هذه الأبيات من غزل أبى نواس 
اذا الذى عط فى مشيته قد صقف الشمرعل جَْته 
وسراح المعزر من خَلفه ودقق البان على وفرته 
ير ييه أغلا أكيية حَلن ل ف خاريه 
ميقهوت ترح أرادفه تيه بالحسدن على جيرته 


تنيب الحدن إلى حدنه والطيب ياج إلى تكهته 
يار رَجْمُ الطّاف ف وَجْهه وصورة الس على مورته 
وقد شاعرة زله أحياتا عن ذ كر القد النحيل والردف الثقيل » فيرتفع 
بعوصوفه فى بعض المقطعات عن الماديات عارجا بتشبيهاته من عالم الصورة الجسمانى” 
إلى عالم النور الشمشماتى : 
ومستتر عت بضَّاء جبينه دمل فى وممىكمّطرة خاطر 
أنرا. يدق" عن كل" لس لمان" جسمانك الكو نورا 
مارأيناً مثالة وجهك مجو دأء ولامشيا له تصويرا 
ويظهر فغزل شاعرنا المولد » سواء أ كان غزله بالذكر أمبالئؤنث » ظاهرة غير 
مألوفة فى شمر الأقدمين » وه كثرة ما يصطنع فيه من مراسم التأدب فى الخاطبة . 


ا 
ولمل ذلك من أثرما تفررت أصوله فى عهد الرشيد س با عرف من جلالته 
وأبهته ح من رسوع الللافة واصطلاح الأدب. فى خطاب اللوك . ونذكر من 
مشاهير ذلك العصر أب المتاهية من شعراء القصر وكان «صطنم هذه اللغة فى غزله 
الله ببنى وبين موؤلالى نض الي واملآلات 
أل ما نيش هيا أدلة 4 تأخعل إدلانيا 
فلاجرم يتكرر فى غزل التواسى قوله للجارية الحبيبة « سيدنى » مولاتى »؛ 
مالكتى » ؛ وقوله للغلام اللبزب: 8 سيقى + سرلا : أميرض :+ : 
مال ولماقلات روفن لى كعات 
مين مو كله كك عق ق. عرالاق 


8 ع عدم 22 ٍٍ 
ما للمداة إذا مازّرت مالكتى2 كأن أوجههم تطلى بأنقاس 


5 و عا مي َه - ٠‏ 
قد ملنى اهلاك ياسيّدى وتفرُوا عى مَولالى 


فديتّك نمسي أن أل اشكوى وكان علمها مناك ‏ ياسيّدى- أقوئ 


ياصغيرَ السنه وللوك' لك فى عمل الكبير 
ل 7 0 


م نفضبت على عم دك فى خطب سير 
فاراض” 8 بحيانى باحياى» يا أميرى 


ولا كان أبو نواس مطبوعاً على القصص »؛ فله فى غزلياته ‏ مثل ما تقدم بنا 
فى خرياته ‏ وقائع يقصّهاء وفبها ما عرفنا عنه من نظرف ودعابة » يتجاوزها 


أحيان) إلى اجون » ويقف بهما أحياناً بين 


من وقائع العيد : 


حتّى إذا اركاح جرت بيننا 
-_- 1 7 
عل“ وذ اليد فى حلي 
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يق ومن هذا اللون الأخير ما نقصة 


ل 0 

وَى الذى أهوى بموعود 
من سد إخازاقف وتتدكيز 
ع و 7 - 
ادنت من خالفب وتراديد 
وظلتْ بين الاح والمود 
ونحرنا بنت العناقيد 


وصار لى عيدان فى عبد 


ومن هذا القصمر "كذللك ماصير عن أ الفكاهة عنذة وحدية للنادرة 
الضحكة واوكانت منصبة عليه » مثل هذا الأوار الشهور ببنه وبين جارية من 


<وارى القصور : 
وقطريةر سيره | متها 
فنا تمادى كتحرها ء قلت ل وَاصلى» 
ققلت' لها « اوكان فى السُوق أوجه” 
ليرت" وَجْعى واشتريت” مكانه 
وإنكنت ذا قبحرء فإنى شاعر”» 
ومثله : 
وقائلة ها في وحه تصحر: 


. ين 
فكان <وامها فى سن ير 


هوى عر'وة الكُذْرىَ والماشق التُجدى 
ققالت «مهذاالوجهترجٌوا وى عندى؟» 
باع تقد حاضر وسوى تقد 
لمك 3 ا وصالى من 1 


فثالت « ولو ضحت" نابئة الجعدى» 


«علام قتلت هذا المستهاما؟ » 


2 أأجمَم وحه هذا والحراما 4 


ولا ياو قعمبه كذلاك من عنهس الحوار الذى م شاعرنا فى مناقلته وحسن 


14" 
مساقه وإدارته » مع القدرة على حكاية التحدثين والمتحدثات فى خلاثقهم وطريقة 
كلامهم ماله فائدته وغناره فى الإيانة عن روح العصر : 
وميرائيّة تمثى اختيالاً من التّكربه فترة الكلام 
أقول” لها : « مخات عل يُتنلى فحودى فى انام المستهام 0 
ققالتلى : هوصرت تنام أيضا؟ !1 وتطمم أن أزورك فى للنام؟ ! 6 


ومثله : 
ولقد قلت مسرو بعد كتانى خريفا 
«ماخرى القلى؟ النى أذ عَبْته الي عينا 
ما رى إخفاق قلبى فى هوه والوجيفا 
فلتقد طال ‏ تماد +»ءوقدختت الحتوفا؟» 
قال : « ما يخفى عليه ذاكء إن كان ظريفا» 
وأما رقائق أوصافه للجال ومواضع امسن فلا تدخل تحت حصر . وى غير 
اأأوف من جناس وطباق وسائر ما هنالك من الاعب بالألفاظ » و إبما فى فى العااى 
وبراعة التصرف فمها . وقد يكون مسبوقاً إلباء ولكته يضق عليبا من رقة 
حسه ومن ذوقه الفنى للجال » فإذا هى غاية ما لم إليه فى هذا الباب : 
دسعة طاللؤلؤ الكط ب على اد الأسيل 
قَطَرت' فى ساعة البَدٍ ن من الطرف الكحيل 
إننا يفتضح الما شق فى وقت الرحيل 
وفان الألحاظر و اد يشل القامة والقدٍ 
طلت” وعيى منه فل 3 جِنة الخلد 
فاح حى كدت ألا أرى وَجُنَنَه من كثرة الوتراد 


ا 


لغة العيود 

على أن أبدع إجادات شاعرنا فى صذفة العيون . فهو يقظ الفؤاد متنبه الللاحظة 
لممانى العيون ودلالة النظرات . و إنه ليصور النظرة المعيرة بامسة واحدة من لمساته 
فإذا هى معبرة عن حالة النفس وطبيعة الموقف واتجاه مجرياته ومعقباته جميعاً » 
وإذا كل كلام بعدها إنما يجىء مصدفاً لما . ونذكر من الأمثلة هذا الاستبلال 
فى صفة النظرة القاسية المتفضية : 

عرارت” ابه فكلمنى بطرفر مخيل” 

فتلت له « أتَيتك منتجيراً بوصلك إذ أضر ني الصدود » 


ومثل ذلك قوله فى نظرة امذمارمرتابة متوحسة » أو فىنظرة الساقية ذ كية ثاقبة : 
أدينَ كالمرْور » قم طراقه لأرجلنا سَطراً وأوجهنا شطرا 


من كف ساقية يست ناظركها لدقة الهم ما أونسّى به الواحى 
ثم هذا الاختلاف بين نظرة القيئة الوَقآح الفاجرة » ونظرة الجاررية الناعمة 
الفائرة واظلرة الغلام المبى” الوجل : 
جع في الشسكز” والى" و فليس يوفى وصفها قول” ناطق 


3 2 
لاه زنديق 4 وألدقاة قينة دين الذى مبوى ؛ ومنية عاشق 


سم 4 5 - 2 0 
ضعيفة كت الطرف محسّب“ أنه حديثة عهدٍ بالإفاقة من ستمر 


0 2 اه 8 مو ثم 8 0 _ 41 
فذلدث دن كلم لحظه سرأ من الناس وما ينطق 


01 


-_-ه 


أزن بَنْيِه بِتَلِةَ «قابه من وَجَلٍ مخنق 
وهذا المطاب الصارخ الضارع يتوجه به الشاعر إلى صاحب هذه النظرة 
الساحرة التى تغلب عشاقها على أمرهم » وتفضح ما يكاتمونها من سرعم : 
باساحر الطر ف!أنت الدَّهرَوَمْنان 2 م القلوب لدى عَيِنَيِكَ إعلان 
إذا امْتَحنت بطر فالمَين مُكْمَمماً ناداك من طرفه بالسر تلبيان 
تدر اتّرائكُ إن عَيْناك رنّتا كأنّمَا لك فى الأوهام سلطان 
مال علقت وقد ملأتي قي وأئع عا كاق انيية غريان 
أيه قسل؟ فق قل بلا تي أن قنل عند الله قربان 
وقد يكرر الشاعر هذا للعنى فى صفة نظرةكهذه النظرة » ولكنه لا يغفل عن 
مواضم الاختلاف الى تكون بينكلمتشاميين مهما تقارب ها يينهما منالشابهة ؛ 
شأنه فى ذلك شأن أهل التدقيق والتحقيق : 
مُنْتِقظاً اللحظ فى أجْنان وَسْدان قيلت فاه خيانى برنحان 
كد شق عن" طخل اشر ركنا لكل ون 
( تَعصِل" بعبون. الئاس لحْفائه إلا اسْتوىكلة إسرار وإعلان 
والستقمى لما قاله هذا الت العاشق للعيون فى صفة العيون » لاا شك مجتمع 
عنده تموعة منها كلها فائن ساحر على حد قوله « رشأ صناعة عينه السحر © , 
إلا أن هذه العمومية لا تلبث من دقة الوصف أن تستبان فروقها فتتميز كل 
عينين ساحرتين إصفة من صفات الخصوصية » وإذا نحن - آآخر الأمر - 
فى معرض من معارض امال فيه من صنوف العيون الجيلة ما لمله لم يمأ 
للأكثرين الالتفات إلى خصائصه ومزاياه » والباوغ إلى كنهه ومعناه . 


0 
و 9 - 52 م س 
وغرير الشباب ٠‏ متنك الكَسن كل جيذه مناظ التمير 


وهو عف” الحفون و فى النظار اا ليد عفار على فؤاد 7 


11000 72 . ” 
م الطرف حيمّا نظرا أثر فيه» وإن راى ححرا 


فهل على ن قتلت»" منخرج, آم أملبست تدرى تخب الخيرا 


يا من له فى عينه عقرب ل بك ”كز من 2 يبا ألثربة 


تدنيك عَيناه لو تلاحله إلى غَنَا ميتة بلا أجل 


95 2000-7 © 5 5 ع> سا" 
وفائن بالنظر الطب بضحك عنذى أشرِعَذبٍ 


لللسلاسسسسمتة 


ومُمتدل إلى بقطر عَين له من كسر ناظره رَسول” 
> س» م حَّ - - 


ا | 0 عه 8 2 م 
يا حسنهامن بنان ذى خنث2 تدعوك أجفانه إلى اليب 


ولقد جتمع هذه الس علدا ومعها الكثير غيرها ف عينين اثنتين ( فلا بف 


من أجل هذا أحق الميون غند 


شاعرنا امير بأن يشيهها بجر : 


ع اع 07 ٠.‏ > ه ٠‏ 
إن كانت ار للالباب سالبة فإن عينيك نجرى فى مجاريها 
فى ديك صفات” الكجر ناطقة ‏ باللنظ والحدة + .شت ممانها 


و إذا ذ كرنا أن شاعرنا النوامى فى خلاعته وانطياعه لإيحاء شهوته حب لكل 
مافيه تأنث وتخنث » من تكس فى الشية وترطيب فى الكلام » لم نعجب أن 
تكون أحب اللحاظ إليه ما كان فيه تفتير على حد قوله : 


. المناط : موضع التعليق . المي جمع تميمة وهى العوذة‎ )١( 
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مقط" اليف عش اللا أعية فى ينه #ب 
١ - -‏ 
وذلك ما يعر عنه الشاعر الكوفى أحسن آعبير فى قوله : 
ص 2 ع8 5 2 
. ء. 0000 ٠‏ 8 5 ا 3 
خا غاويت الساظ 131 نطرت” 2 فار قلبيك فق تلك العماو بنت 
وجملة القول أن شاعرنا فى حمه لاءيون و إدمانه النظارفها والملى بافانين سحرها 
واستقراء معانها 4 صارلا تحن عليه عور مرج حركاتها 14 وأا تشكل عليه مضامين 
أظراتيا ؛ دي لثراء ‏ سمين صم والحييب لس حآقل ‏ .تيا عن آنة 
الكلام » بما تحرى ببنهما من مخاطبة رمز بة» وما يتوافقان عليه من عدّات خفية؛ 
بلغة لا يعرفها إلا العاشقون » وتعنى بها لغة العيون . وفنا يقول : 
عع مس صخ ع ف درتاء 2 
وحتحدت 553 مقرطقة و 9 الحسن” ما نمداها 
5 2 2-7 07 59 هبر 2 
جمع عبق وعينها لذة حالف لفنايها لممئاها 
إذا اقتضاها طز'ف لما عدة عرفت مدودها لفدواها 


4ع ات ىق 00 
دى لغة اسحد الغات ا الغئها عأشق وعماها 


فتلة حديلة : الموسيق والغناء 

ولقد شاع فى عصر القّدن الإسلامى إلى جانب الشعر وسيلة أخرى للتعبير عن 
الشعور باججال » وهذه الوسيلة هى الموسيق . 

واللتأمل فى تاريخ الحضارة العر بية لا يلبث أن يتبين أن انصراف القوم عن 
التصو ير بانقضاء ااوثنية أعقبه اهام متزايد بالألحان . فكان القوم كنا ارتقوا 
فى الحضارة وأفادوا من ترف العيش لطافة المس » ارتق تبماً اذلك ذوقهم الخال » 
وزاد طلمهم للفنون المعبرة عن الال . 


دن 

وكان الأمر إبان الفتوحات فى صدر الإسلام متصورا عل اللحن الحسن 
فى ترئيل القرآن والأذان و إنشاد الشعر ؛ فتع داه فى العصر الأموى فالعباسى إلى 
إحكام فنون الموسيق الصوتية والآلية لما كان من اختلاطهم بعد الفتوحات 
بالفرس والروم. والغناء كا هوم علوم قديم فيهماء على حين ل يكن للد رب قبل ذاك 
إلا الحداء والنشيد . وكانوا بسمون النشيد فى اصطلاحهم « النصلب »6 وهو غناء 
للعرب يشبه الحداء إلا أنه أرق" » تغنيه الركان والقدائم من القيان . وهو ثلاثة 
أقسام ؛ الركبانى » والسناد الثقيل: والهزج الخفيف . و إذاكان المتقدمون من فول 
للفنين العرب وأ كابرم قد تعرفوا ألحان الروم والبربطية والأسطوخوسية””©, 
واقنيسوا .من القسرب والقناء بالفارسية : خإقبي نوا يأتغثون اس تلك التغر 
ويلقون ممها ما ستقبحونه من النبرات ثم يصوغون على نحو ذلات . ولقد استعانوا 
فما استعانوا به فى تركيب الأنغام بالمؤلفات النظرية مثل كتاب بطليموس 
فى اللحون المانية ترجموه فى خلافة أنى جعفر التصور » وتقسهات إقليدس الى أل 
بها مسق اللوضل قالع اللطرة فى القناء . على أي ينذا الى ألدوى رشار. 
يقوم إلى جانبه الكثير الواسع ما وضعوه وزادوا عليه » حتى بلغ الفن الجديد 
أوجه فى عصر هارون الرشيد ؛ فهو بلا ءراء العصر الذهبى الءوسيق العر بية . وقد 
تعددت فيه مذاهب الغناء . فكان منها مدرسة إبراهي اللوصلى وابنه إسحق من 
أئة الصناعة ذوى المعرفة الواسعة مها . و الإحاطة بأصو لها وفروعها » والاطلاع على 
أسرارها ؛ والحذق بأدائها والقدرة عليها » مع الغيرة الشديدة على متها والعزام 
قواعدها وتأديتما على وجهها . ويقابل هذا المذهب مذهب إبرهير بن المهدى 


< 3 


)١(‏ الأسلوخوسية ممناها الأجرام السماوية . ولعلها إشارة إلى ما زعمه اليوئان من أن 
للأجرام السماوية ى حركة دورانها أنفاماً علوية . 


28 
بالنغم والوتر والإيقاعات » إلا أنه مم عامه وطبعه ومعرفتهكان يخرج فى صنعته عن 
الغناء القدم » ويحذف آم الأغانى الكثيرة العمل حذقاً شديداً ؛ ويفى على 
ما يشتهى ويلتذ . وكانت تساعده على بلوغ 3 الرضا نداوة صوته وقوته 
وحلاوته . حتى لقد اسموا إليه ما نسبه اليونان فى أساطيرم ؟ أرفوس» فعموا 
أنه غنى اتأليفة الأمين «رة فى موضم من ستان قصره مشرف على لي 
اأوحش #فكان إذا ابتدأ بشى صذت الوحوشن:البة ومكات اعفاقها »ول بزل تدنو 
تى تكاد نضع ر «وسبا على الذكان الذى كان عليه . فإذا سكت نفرت وبعدت 

حتى تنتهى إلى أبمد غاية يعكنها التباعد فيها . 
وتغتنم هنا فر صة اكلام عر ن إبرهيم أبن اعكليفة لأهدى لتنوه عقا كان فى المضم 
المانى مق كه عو ن ذونت لهم صنعة ق للوسيق والقاء مق الأشيراق والأعيان 
والأمراء ومن أ كار القواد والعلماء ومن أبناء الخلفاء والخلفاء أنفسهم . ونذ كر 
ن أبنا انكل اء عم بنت المهدى »؛ وقد قبل | إنه مأ اجتمعنى فىجاهاية ولا إسلام أخ 
عق أده ٠‏ غناءف»٠‏ نابدهم بنالمهدى وأخته عاية؛ ويباغما ييؤ ا م والأصواك 
تلآنة رسحن صوثا .. وميم أبوعيسى .بن ايب وله أغان 
منسوبة إليه ومعروفة به . ومنهم عبد الله بن موسى وكان من أضرب الناس بالعود 
وألساكيه قناء وروكان لهف الثقاء صيعة استتقولة أصوات. مذ كورة. .ومنييم عبذاله 
ابن مد الأمين وكان ظريفاً غزلا يقول شعراً ليا » ويصنعه صنعة صالحة . 
ومنهم أبو عيسى بن المتوكل وقد جم له صنمة متدارها أ كثر هن ثلائمائة صوت 
منها الجيد الصبنعة ومنها المتوسط . ومنهم عبدالله بن المعدز وكان حسن العم بصناعة 
الموسيق والسكلام عن النثم وعايا »وله أمراك.ظر بق المنتعلة فى اشعره» وأما 


. اير : الحمى والتان , والمراد حظيرة الوحش‎ )١( 
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الخلفاء فا ع الظن 3 ما نقل عنهم كان منهم قبل الخلافة » أمثل الوادى باه 
وكان أحذق منغ بضرب العود وكان يغنى فى الشعر البليغ من محدث وقد 
ع وا . وكان المنتصر باه حسن المل بالفتاء 
وكان إذا قال الشعر صنم فيه » وأمر الغنين بإظهاره » فلما ولى الخلافة تلم ذلك 
وأمر بسترما تقدم منه ؛ ا تظهر أغانيه . ومنهم معز بالله وكان يننى أصوانا . 
ومنهم العتمد على اللّه وهو تمن له يد فى الغناء وصنعة حنة » وقد قيل إنه جم 
النغم المشر فى صوت صنمه فى شعر لدر يد بن الصمة وهو من جيدالصنعة 5 
وقد صنع ألحانا ف عدة اسار سبق أن صنع قيها الفحول من القدماء والحدثين 
فمارضهم بصنعته؛ فأحسن وشاكل وضامىقز يمحر ولا قدسر ولا أتى بشىء يعتذر 
منه » وله أصرات #تاع- مائة صوت . 

والذى قصدا إليه من تعداد هؤلاءمن دونتلم صنعةفى الغناء سس أيتاء الخلقاء 
ومن الخلفاء » عو أن قرق عذء [لكال عا كانيق عليه ألقال من قبل سين ل يكن 
يقغل ببذا القن غير الوالل واشن»: لنعل مقدار مأ ارتفم إليه قدرالغناء وما صار 
ليه من عظيم السكانة ووافر الحرية . 

ولقد كان الغناء يستخف القوم ويبتاج مشاعرثم ورر كيانهم ويبلغ عنفه 
بهم مباخا لم نألفه فى طبائم غيرهم من أهل الحضارات التى أخذوا عنها . و- 
القارى' أن يتصفح من كتاب الأغانى أجزاء فى صفة مجالس الغناء» ليرى كيف 
كان الطرب يأخذ من القوم مأخذه » وكي فكان يذهب بهم فى بعص الأحايين 
مذاهب التوله والجنون . 

وقبل أن نمثل هذه المحالس الخاصة » يحسن بنا أن نعرض هذه الصورة المامة 
النى يتمثل فيها روح الشهب ومبام ما كان عليه من الولوع بالغناء والمزوع 
إلى الطرب 


0 

روى على" بن الجهم أن بعضهم واقف عمرو بن أبىالسكنات المدينى الغنى على 
عسر طنااد أيام ارشيد »: وأشط يحدله عن قدرة نمض من تقدم عن التي غل 
قلوب الناس . وكان ابن أبى الكنات تياهاً معجبا بنفسه » فاندقم فختى وهما على 
جسسر بنداد » وكان إذ ذاك على دجلة ثلاثة جور معقودة . فانقطعت الطرق » 
وامتلاات الجسور بااناس وازدحموا عامها » واضطار بت مم حتى خيف أن تنقماع 
لثقل من عليها من الخلق . 

وم نكانت حالم على هذه الفنقة فى الطرق, ذا سيوأ ضوا » لا عرو يكونون 
على ما وصفهم 8 ساسي الأخان حين يستفزمم ويغلب على عقولم الغناء على 
الشراب من تخريقهم لثيابهم » وخروجهم منها أحياناً كا ولدتهم أمهاتهم ؛ 
وضر مهم الحبطان والأساطين”"© إرءوسهم » وإ كبابهم على المنذى يشبلون رأسه 
وما بين عينيه ولا يكادون يبون غضواً من أعضائه إلا قبلوه» ثم لا يزالون 
كذلك فى غناء وشراب » وقد أخذ الغنى يغنى على أشد طبقة “يتناهى إليها فى 
المود ؛ والساممون النشاوى فى طرب شديد مخيل إلمهم أنه شرق ااسقف » وأن 
الميطان نجاو به » فيتواجدون ويضحون بالاستحسان ويطلبون الزيادة حتى 
آخر الليل ء 

وفى قصور الخلفاء والأمراء لا بلك حتىغامان امخدمة من الذهول عن أنفسهم 
إذا أجاد للغنى فى محاس الغناء » فلا ببق منهم أحد إلا ترك مافى يديه » وقرب 
من أقرب موضع يمكنه أن يسمعالغناء » فلا نزال مصغياً إليه» لاهياعاكان فيه» 
حتى إذا أمسك المفنى ؛ رجعوا إلى التشاغل بماكانوا فيه . 

أما الحلفاء أنفسهم فنهم من كان يظهر للندماء والغنين » ومنهم منكان 
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يفضرا 


بتصدب بدئه وبين الندماء ستارة فلا يظهر أعيق من ٠‏ الزدماء على ما نفعله الحليفة 
إِذا مرب للمذنى والتذه . وقد روى إسحق الموصل فى كلامه عن خلفاء بنى أمية 
أنه كان منهم من إذا طرب ينقاب و عشى ويرك كتفيه و رقص و يتجرد » 
وذلك كله من خلف الستارة حيث لا براه إلا خواص جوار به . وكان إذا ارتفع 
من خلف الستارة صوت أو نعير طربٍ أو رقص أو حركة بزفير تحجاوز التدارء 
قال صاحب الستارة : « حسبك يا جار بة ! كفى ! إنتهى ! أقصرى ! » » بوم 
الندماء أن الفاعل لذلك بعض الجوارى . 

وكان انافاه كلهم أ مو يي كانوا أو عباسيين ‏ سواء فى استفزاز الغناء لهم » 
ولكنهم كانوا يتفاوتون فى سيطرتهم على أعصابهم وضبطهم 27 نفوسهم 
فكان المليقة العبامى أ بوجعفر المنصور إذا طرب ر بما أراد أن يصفق بيديه فيقوم 
عن نهو يدقل بسن سبرسائه فيكرق. اك هلك وكان المادى قوميلى 
الغناء ينب عن فراشه من الطرب ويشرب بالأرطال وهو قالم على قدميه . أما 
عيذ تكن يلتم أنيعة ووفاردة فإذا ملكه العاري تمرك حركة بين الل ركفيق. فى 
القلقوالتكترة. ويقول إسدى الوسل عن الأنين : زها كاق, أحيب. أمره لله 1 
نأما تبذلهء فاكان يبالى أبن قعد ومع من قعد . وكان - لوكان بينه و بين 
تإماله ماثة ححاب سسطرقها لها والتاها عن وحيه عق ره سيق دي 
وكان من أعطى الخلق اذهب وفضة » ويم للأموال إذا طرب أو لها 
رأيته وقد أمر لبعض أهل ببته فى ليلة بوقر زورق ذهب . . ] 


والوصيلى اشير بذلك إلى إرهم بن الملهدى 23 الأمين د ذلك نكن رهم 
فى أعاتالى تبر شاعرنا أبى نواس» وقدشى لي ممداً الأمين صوتاً فىمقطوعة 
النوامى التى يقول فيها : 


0 


اكثيرَ النَوْح فى الدّمَن لاعَلهاء بل' على السَكنٍ 


7 5 ل. .ا لس -_- 
ينه المشاق واحدة وإذا ياد 0" 


َ هآ - - ”7 1 0 

ظن بى من قد كلدت به على الطان 
َك 3 4 

كا ولا تلإقييةة حلت 0 مع 


54 


الؤتن 
! أميي” لله عش أبيا و" على الأثام والرمن 
نت تق » والقناه لنا فإذا أَقْتَيْتَت فكن 
تضحك الدّنيا إلى مَك قام بالأخكام 0-0 
سن للناس التّدى فتدوا فكأ البخْل لم يمكن 


ف اخوال اوقد كت لفاك عم ان 


0 ٠ 


فقام إليه الخليفة عن مجله فقبّل رأسه وأمر له بثلاثمائة ألف دينار . قتالله 
إبرهي : يا أمير المؤمنين » قد أجزتنى إلى هذه الغاية بعشرين ألف ألف درم » 
فقال : « ودل مى إلا خراج بعض الكور 


الموارق القينات 

ونا كانت عور الرقيق طاطة بالثوارى د وقد سط مى أكاتين ما بلقت الله 
كثرتهن » فقد فكر أصحاب الصلحة فى الأعر أن #خْصوا دفوة من لديهم من 
الجوارى على حسب استعدادهن ب بالععلبي وحسن الثقافة ) والتخريج فى 
صناعة من العنائم الطلوبة أوفن من الفنون الحببة للرغوب فيها » لترتفعم بذلك 
أقدارهن . ولقد كان من استتباب الدولة لسامين » وتدفق الأموال إلى أيديهم ؛ 
أن أفضت أحوالم إلى القرف والقصف » ووافق ذلك نبضة الغناء - وكان مهدها 
فى الحجاز فى مكة وللدينة ‏ بما دخل عليه من فنون الغناء العجمى والنثم الرؤوى 


قل 
كا قدمنا . و بلغ افتتان القوم بالغناء العر بى المنقول عن الفارسى أ نكانوا -مونه 
« الغناء المتمّن » تمييزا له عم أافوه قبل من ساذج الغناء » من حداء ونشيد . 

وأول من اشتهرت من الجوارى بهذا الغناء المتقن « جميلة 6 وقد أخذته 
استباداً ل الهاما ولا امليا . فد كانت خارة لأى عقر سائب كاثر . وعو أول 
الناقاءن للغناء العحمى من أهل المدينة 4 وأضل فارمى . واكاتك الخاز نه لسممة 
يي بالفارسية وكانق لاتفهم ما يقول . لشت اك الناتبوننت علمها ؛ خاء 
غناؤها العربى أرب إلى قلوب القوم . وحينئذ شاع أمرها وظهر 3 كرها وقضدها 
القاى وصلى لاتعليم نابت اطواوى الأمشاكم بلق متساحق ميق 
لواليها ما لم يخطر لهم يبال . 

وتحنب أن نورد هنا وصف خروج ج#يلة للحج » لا فى تفاصيل الوصف 
وملاسات حجها من الدلالة الناطقة على ماكان ال<وارى المغنيات من مكانة 
عند القوم ومبلغ ما كان كن من أترق إشاعة ألو الوسيق وتتقيط ابركة القدية : 

خرجت جميلة من المدينة رج معها حفل من امفنين والغنيات والشعراء 
والأ: قرا متهم لوس والنلال ومسي وابى عالكنة من للقنين » وعرّة اليلاء 
وعابة وسلهنة وغليدة والزوعاممج للقبياق ؛ ومن قير النبين مم الأشراق 
والقسرلاء ابن أن عَنيق والأسوص. وكا عرلا رايب . وحنج معها من القيان 
مشعات لما ومعظرات اقدرها -مسون قينة وَحه مهن موالمهن منها . وقد تخاير من 
خرجوا معها يما فى اتخاذ أنواع اللباس العجيب والهوادج والقباب . فلما قار بوا 
مكة تلقاهم من أهلها سعيد بن مسحج وابن سريح والغريض وابن محرز من 
الغنين » وقيان كثيرة لم بسمين ؛ ومن غير المفنين مى الشعراء والأشراف مر بن 
أبى ربيعة والحارث بن خالد الخزومى والعرجى » وخرج معهم أهل مكة من 
الرجال والنساء ينظرون إلى جمعها وحسن هيتهم . فنا قضت حسها سألا 


ام 
ايكون أن تمل لم مجاس غناء » فاعتذرت فأقسم عمر بن أبى ر بيعة على 
كل من كان فى قلبه حب لسماع غناء « حميلة » إلا خرج معها إلى المدينة . 
رج معها جم كثير . فلما قدمت المديئة تلقاها الناس والأشمراف من الرجال 
والنساء فدخلت بأحسن ما خرجت . وخرج الرجال والنساء فوققوا على أ:واب 
دورهم ينظرون إلىجمعها و إلى القادمين معها : وتوافد إلى منزها الناس مسامين . 
فادا مضى لةدمها عشرة أيام ؛ جاست لاغناء لمن قدم من أهل مكة ولاناس علسا 
عاماً » وقد غصت الدار . ودام الل أبانا اقلؤقة كانت معدم , 3 تدعو 
للفتاء .من كان خاضراً من المغنين والغنيات وكلهم من المتقدمين الحدنين ؛ 
وكانت أحيانا نحاس لاغناء والجوارى جميعاً ممها » فتغنى على عودها وهن يضربن 
على ضر بهاء فيضج السامعون من الطرب » وتدمع أعين كثير منهم حتى يبأوا 
ثيابهم ولسمع زفراتهم 

ولقدنيخ من الجوارىغير جميلة ومن ذ كرنامعها خلق كثير فيا توالىءن العصور. 

ولقدكان أحاب الجوارى فى أول الأمر يعمدون إلى الصفر والسود من يقعد 
بهن قلة نصيمين من إشراق الحسن و بياض البشرة » فيدفعونهن إلى من يعلمون 
ويخرجمن فى الضرب بالعود والغناء لكون ذلك أنفق لسوقهن . ويروى فى ذلك 
أنه عرضت على الوليد بن يز يدجارية صفراءكوفية مولدة يقال لها سعاد » ققال لها 
الخليفة : « أى شىء تمسنين ؟ » فقالت 8« أنامعية » . فقال : « غنينى » ' 
فغنت ء فطرب الخليفة طر با شديداً وقال : « يا غلام » اسقنى » فسقاه عشرين 
قدحاً وهو يستعيدها . ثم قال لها : دوعن أخدت القناء 45 . فقالت : « ر بيت 
بالعراق فكان أهل يجيئونتى بحنين فيطارحنى » . فدعا الخليفة تابساً له قال : 
« اذهب فابتمها بما بلغت » ولا براجمنى فى ثمنها » . 

ولقد اشهر بالغناء من الجوارى المولدات الصفر كثيرات منهن متيم المائمية 


فون 


وق الصالحية و بذل ودئائير البرمكية وفيها يقول النوامى : 
لق مول حاير رتولا يلد الى 1 وال 
هد تنيع فاق أن أوانة ٠‏ فا بير على غَيدُ إعالى 
وكان رُهِدْك فى الدنيا كزهدك فى وَطْلِى مَشيت بلا شك على الماء 
أما المنشنات الجوارى السود فأشهرغن خليدة المكية » وقد أخذت الغناء عن 
ابن سرح ومالك ومعبد » وفمها يقول الشاعر : 
تَتَثْ ا كاتب الأمير ربا --يالقوى - ليده الملكية 
ول بايث أسحاب التجارة فى الجوارى أن التفتوا إلى ما يكون فى اجمع بين حسن 
الصوت وحن الصورة مع الصنعة احسكة من فتنة لا تغالب . وهذه الفتنة التى 


لاتقالب هى التىأ نطقت النوامى بهذه المقطوعة فى صفة الجارية الغنية 2 حسن 6: 


طغلة خواد رداحم” هام قلبى ببواها 
قِدُها أحسن قد ظسألوا من قد رآها 


فكان ما كان من إقبال أسعاب هذه التجارة على الجوارى الحسان المثمنات 
يدفمونون إلى المعلمين من أهل الصناعة يتولونهنبالتعليم والتلقين وحسن التخر يج » 
وقد وجدوا أنهم بهن أقدر ما يكونون على فتنة الشار ين » واستعزاف الأموال 
الجسام من أل الثراءمنيم والمترفين . 

ولقد كان لرجال الفن من هذه الخال فرصة مواتية » فل يقنموا بما يكون لمم 


7 
من -جعالة بل ماو الأغسهم كذلك أمر التجارة . فكان منهم من يشقرى بالُن 
الذى لا حيف فيه مائتين من الدنانير أو ثلائماثة» ثم لا بزال بالجار بة يعلمها حتى 
تخرج على يديه من امتقدمات الحسنات » فيتطلب فيها الأأوف . وقد شاع ذلك 
وعظ الر بجمنه.حتى كانت تعقد الشركة فيهكالذىكان بين يز يدحوراءوإ برهي للوصلى 
وها #أق يق 3 بإدق الرعل اللسمقاشرا أنه لمق عل الجوارى الثمنات 
أنه بلغ بالقيان كل مباخ ورفم مق أقدارهن . وفى الشكوى من ذللك يقول 


2-2 ضر 


ابن عيينيّة الشاعر 


لاجزى اه التوامل “أبا | حاق عنا خيراً ولا إعيانا 


سد ع 


5 ٠ع‎ 


.و 


5 538 59 بام ال حب يصبى القلوبة و لذن 

وكان اظلفاء والأمرآه وسائز وجوه االدولة 0 اليسار يتنافسون فى اقتناء 
هؤلاء الجوارى مم ماكان من اشقطاط أحامين فى .سومين . وكان انخليفة وإن 
انعلاات خررائه يصاطءه سيان الل اللو الطاب سطف أو ينس انف قبرناء 
الجارربة مع ما هو عليه من شدة الرغبة فيها . 

ولقد حفظ لنا التارريم أسماء العدد العديد من الغنيات . إلا أن الغناء لم يكن 
مقصوراً على النوابغ !| لشهورات » ب لكان شائعاً بين عامة الجوارئ ؛ وكان منبن 
في قصور الخلفاء مالا يحصى كثرة وخاصة فى مقاصير هارون الرشيد . قفد ورد 
فها ورد من أخبار اارشيد أن أهديت إليه جار بة فى غاية الجال » فأراد الاحتفال 
بذلك فأخرجكل فينة فى داره واصطبح ؛ فكان من حضر من <وار يه الغنيات 
والخدمة فى الشراب زهاء ألنى جارية فى أحسن زى منكل نوع من أنواع الثياب 
والجوهر #«واتسل الطب ,ال لكة زبيدة أم جعفر فمظم عليها ذلك كله ٠‏ فأوعلت 


رفي 


إل غلية تفشكو النباء. قروت أبغت الخليقة عل رساتبا؛ دلا عيولنك هسذاء 
فوالله لأردنه إليك . وقد عزمت” أن أضع شمراً وأصوغ فيه لجنا وأطرحه على 
جوارى فلا تبق عندك جارية إلا بعثت بها إلىة ؛ وألبسيون أنواع الثياب ليأ خذن 
الدوت مع حواري 4 الاق اكه ها شارك بد قلا جاء وقاتهيلؤة التضر 


5 *2 
1 بْء الخليفة إلا وعليّة اخته ور بيده زوحه قد شرحتا اليه دن مدأصيرهمها مءهماأ 


5 سم 


زهاء النى جارية من جواريهما وسائر جوارى القصر علمون غرائب اللباس 
00 عَنْ وما قلى عه سقمل 
يا هاجرى اليوم: إن نويت بعدى ان تصل 
فطرب الرشيد » وقام على رجايه <تى استقبل الملسكة ومعها أحته وهو على 
غابة السرور يمول : « ل آر كاليوم قط » . ثم التفت إلى خادمه مسرور : 
فيا مسرور » لا تيقين فى بيت المال اليوم درهماً إلا نثرته » فكان ما تثر يومثذ 


بوت القيان 

ويحدر بنا التنبيه إلى أن الجوارىالمغنيات فر يقان» خاص وعام؛ فكانالكيراء 
وأهل النعمة والثراء قدا يوجد أحد منهم إلا وهو يقتنى لنفسه جارية أوأ كثر 
من الجوارى المغنيات تغنيه على الشراب حين يخاو فى حرعه ‏ وقد ذ كروا من 
جوارى الحليفة بزيد بن الوليد حبابة وسلامة . وذ كروا أنه أدخل الرجال علمهما 
السماع . وكان يزيد إذا طرب شق بُرْده ثم يقول : « أطير ! » فتقول حبابة : 
الانطرء إن بنا إليلك حاحة » . غلل أن الغالب عند الدعوة أن تق الجارية 


المدعو بن من وراء ستارة . 


م 

وإلى جانب هذه المغنية اللخاصة قامت مغنيات شائمات » فانتشرت ف المدن 
الكبرى دور” عامة الماع يسمونها « يبوت القيان 6 . وكان الذبن يعومون على 
أمر هذه البيوث نخاسين . وغير تخاسين » والقيان على كل حال قيانهم » ومرجم 
مايدر عامين من مال إلمهم ' 

وذ كر صاب الأقال من بيوت القيان فى بغداد بت «حرب بزعروالثنى » 
النخاس» وكانك لهحارية مقشة وكان الشعراء والكتابٍ وأمل الأدب بيتداة 
يختلفون إلمها يسمهونها وينفةون فى ميزلهالنفقات الواسعة و يبرونه و يبدو نإليه. 

وكان بالكرخ نخاس يكنى أبا عمير » وكان له جوار قيان لمن ظرف وأدب . 
وكان عبد الله بن تمدالبواب الشاعر يألف جارية منهن يقال لما « عبادة » ويكثر 
غشيان منزل أبى عمير من أجلها ء فضاق ضيقة شديدة ‏ وكره أن يقصر ما كان 
يستعمله من برهم فتمل الخاررية بضيته » فا نفطم عن منزل أبى عمير ونفسه تنازعه 
إلى زيازتها ..وقذ ذكر فى غمر له عا كان يعمناة وقكذ لي تمكن الزيارة 
المرموقة من غير هدية للحار بة المشوقة 

و نتَكى أبو عير قليلاً لأتيناه من طريق المياده 
فقي مو اقباية هه .وطاق شت وعتاد ه 

وأجل” من اشتهر من هؤلاء القينين عبداللاكبن رامين فى الكوفة ومن جوار به 
سلامة الزرقاء وسعدة ور بيحة » وكان يفثى.بيته الكنيرون من أنحاب الإمارة 
وفتيان أهل الكوفة وظرفائهم وأدبائهم . وينافس حوارى ابن رامين فى الكوفة 
جوارى زريق بن منيح مولى عيسى بن موسى » وكان شيا كر ما يجتمع إليه 
أراق الكوقة من كل ع .. 


ولقد ذاع فى السكوفة وغيرها ماكان يقوله ويتغنى فيه ممدين الأشمث فى 


نوفا 
جوارى ابن رامين . وكازملازما لابن رامين ولجار يته سلاءة الزرقاءفشمر بذلاث» 
وكان روسلا قنتانا : فلامه قومه فى فعله فلم يحفل بمقالتهم . وطال ذلك منه » حتى 
رأى بعض ما كره فى منزل ابن رامين » فال إلى سحيقة جارية زريق بن هنيح 
ولام ببته ؛ وقال فى ذلك :شرا تثاقله الناس جاء فى مطالمه : 
! ابن رامين بحت بالتصريح فىهوانى سحيقة ابن منيح 


, 
6+ الث ره 
- 


قينة عَم ٠‏ ومولل كر ونديم” دن اللباب الصحيح 
ا 4 3 ضًَ - 7 5 
رَسر » عيذي” » اريهي” يتترى الجد بالنمال اربع 
تحن هنه فى كل عانق الأفسي من لذ وعيسشٍ تيح 
عند قوم من هاشى فى ذراعا وغناء من الغزال المأيح 
فى سرور وف الكل 0 قد أمنا من كل 7 5 
9 زيارتة . وشل. ؛ حتى به #حمد بن رسال عي ومئد 
على اللكوفة » فكلمه فرضى الشاعر عن ابن رامين ورجع إلى زيارته ؛ وم يقطع 


ممزل زريق 


وهذا الحرص عل ترضى الشعراء وذوى اللسن شاهد على درابة أصماب هذه 
النازل بفن الدعاية ٠‏ فلم يكن شىء أفمل فى لفت الأنظار إلى الممزل من منازل 
القيان » وادعى إلى كثرة من يغشونه » من تغزل الشعراء بقيانه و إشاعة الفتنة 
بهن . والكساد رهين بإغفال الشعراء هن أو اشتذاهم شيرهن . وأما البلاء كل 
البلاء ففى تعرضون لقبيح الحجاء مثل قول شاعرنا النواسى فىقيان مومىالنخاس: 


إذا ماكنت عند قيان مُوسى فمند الله فاءترب السرورا 


عق 
خاي حول عبان شود مو ييا البوت لتمبا 

إذا غََينَ صوتاً قيل مانا وهؤن به عليك الإمهريرا 

وليس أدل على ما كان عليه بض « أصحاب القيان » فى ذلات العهد منسعة 
الثزوة وشرف الجاه من وصف الجاحظ لم على هذه الصذة : 

[ ومن فضائل الرجل منهم أن الناس يقصدونه فى رحلة بالرغبةما "بقصد بها 
لاخلفاء والعظراء. فيزار ولا بكان الزيارة » ويوصل ولا ,تحمل على الصلة» ويهدتى 
له ولا تقتضى منه الهدية ؛ وتبيت العيون ساهرة والدموع ساجمة » والقاوب واجفة 
وال كباد منصمدعة» والأمانى واقفة على ما يحو به ملكه وتضمه يده نما ليس فى 
جميع مأ يباع ويشترى واإستفاد ويعتنى بعد امعد النفية . ن يبلغ تيك موق 
لون ما بدت و حبكية 8 جارية عون ماثة ألف ديتار وعشرييق القت ديبار . 
وم يرسلون إلى بدت مالكها صنوف الهدايا من الأطعمة والأشر بة » فإذا جاءوا 
<صلوا على النظرء وانصرفوا بالحسرة ؛ ويجتنى مولاها ثمرة ما غرسواء ويتملى 
بهدونهم » ويكنى مؤنة جواريه . 

فالذى يقاسيه الناس من عَيْلة العيال ويفكرون فيه من كثرة عددهم وعظم 
مؤنتهم وصعوبة خدمتهم »هو عنه عدزل» لا م بغلاء الدقيق ولاعوز السويق 
ولاعزة الزيت. ؛ ولا فساد الننيذ » دكاو ق سم إفالزره وللصببة فيه إذا 
حمضء والفحيمة به إذا ادر هو يسترش إذا أعبير ولايرد» وسأل 
الحوائج فلا .ممم »و باق أبداً بالإعظام . “يكنى إذا نودى » وبفدّى إذا دعى » 
ويحى بطريف الله ؛ ويطلع على مكنون الأسرار» ويتغاير الر بطاء عليه ؛ 
ويتبارون فى بره » ويتناجون فى وده » و يتفاخرون بإيثاره . 

ولا نعل هذه الصفة إلا للخلفاء » وشم مع ذلك يعطون فوق ما يأخذون ؛ 
وتحصل بهم الرغائب » و يدرك منهم الغنى . ومين بأخذ الجواهر و يعطى العركض 


اا 
ويفوز بالعين و يعطى الأثرء ويبيم الريح المابة بالذهب الجامد وفاذ الاجين 
والعحد . و بين المرابطين و بين ما بر يدون منه حرط التتاد ؛ لأن صاحب 
القيان لولم يترك إعطاء المر بوط سؤْله عفة ونزاهة لتركه حذقاً واخشاراً » وشحًا 
على صناعته ودفعاً عن حر بم ضيعته » لأن العاشق متى ظفر بالمعشوق هرة واحدة 
ننس اسمة أعشار عشقة + ونقس من نه ورقدة بقدرمنا شه من عكقه . 

فا الذى يحمل القيّن عل أن يهيك جاريته » ويكسر وجهه » ويضرف 
الرغبة عنه ؟ ولولا أنه مثر فى هذه الصناعة الكر يمة الشريفة لم بقط الغيرة عن 
جواريه ؛ ويسى بأعبار الزقياء ؛ ويأخذ أجرة البيت » 55 قبل العشاء » 
ويعرض عن الغمزة » ويغفر القبلة ؛ ويتغافل عن الإشارة ؛ ويتعانى عن المكاتبة 
ويتنامى الجارية بوم الزيارة » ولا بعاتمها عن المبيت » ولا يفض ختام سرها» ولا 
سألها عن خبرهافى ليلهاء ولا يعبأ بأن تقفل الأثواب وتسدل الحجاب ؛ ويعد 
لكل مر بوط عدّة على حدة » ويعرف ما يصلحكل واحد منهمكا بميز الاجر 
الحضرة والحنطة والشُعير . فن كان ذا جاه من الر بطاء اعتمد على جاهه ؛ وسأله 
المواج » ومن كان ذا مال ولاجاه له استقرض منه بلاعينة”'" » ومن كان من 
الداطان يسبب كيت" بمعادرة الشرّطل والأهوان؟ وأعلنت فى زيارته الليوق 
والسراق 7 , 

فأى مناعة خل روسن الأرش أشرنف ميا 1 : 

ومما بدل” على كثرة الختلفين إلى بيوت القيان » وشيوع تعشق الفتيان لمن » 
ووقوعهم فى حبائلهن » حتى صار ذلك آقة العصرء ما نجده كذلك فى حديث 
الماحظ عنين » قال : [ ومن الآفة عشى القيان على كثرة فضائلين » وسكون 


. الينة : القرض بقائدة‎ )١( 


(؟) الراف : جمع سرناى » آلة من الملاهى ينفخ نيا . 


0220 


ونان 


أرق مووي د 5 تق علقي إلمها اطرف ؛ وأصنى نوها 
3 اد ب السع والبصر ها يؤدى اهاب ما أقاي. منهأ مها الي صاحيه . 
فيجتمع له فى وقت واحد ثلاث إذات لاجس | لف أن ديء و9 تود إليه 
لان مايا . فكيى 1 اا جه للقن أعظ النسة ] . 
لحواس مثلها . فيكون فى مجاا ته للدينه اعقل الفتنة ] 

ونحن لا جد بين من قرأنا لهم من كناب ذلك العممر المافل بطوائف الناس 
وأنواع المشاهدات وأ<وال المعاش ؛ دارساً لطبائم امجتمع أصدق من الجاحظ 
فراسة ؛ وأوسم خيرة » وا بلغ ندويرا 5 شن التقصير قَّ دده وى القراء اللا 
مقلم عاديا وذليلاً طوال تداق علبيعة القيان + فإنها رللافك مدقل لفن 
وإيضاحه القول فيين » أفهم لما ورد لأبى نواس من اشعار فيون وأخبار معهن . 

قال الجاحظ : [ إن القينة لا نكاد تخالص فى عشقها , ولا تناصح فى ودها » 
لأذبا متكنية رصبولةعل تي للدالة والشرك للتريطن قدوانفى انقويلتيها . 
فإذا شاهدها المشاهد للم فُْ جاس السماع ف بك القين بت رابقة بالاحظ ؛وداعبته 
بالتبسم ‏ وغازلته فى أشعار التناء » ولمحت باقتراحاته + ونقطت. للشرب: » 
وأظهرت الشوق إلى طول مكثه » .والضبابة لسرعة عودته » والهزن 
لفراقه . فإذا أحست بأن سحرها قد تقلب فيه » وأنه قد تغلفل فى الشرك ؛ 
تزيات فيا كانت قد شرعت فيه » وأوهمته أن الى ميا أ كثر مما به 
منها. ثمكاتبته تشكو إليه هواها » وتسم لد أن مدت الدراة بدممها بويت 
١‏ 0 6 -ى.م 00 . 5 
الكل بريفها 4 وأنه سمحها وش<وها 6 فكرتيا وصميرها ل لملها 
ومهارها . وأميا لا بريد سواه ولا تور ذا على هوأه 3 ولا وى اتحراقا 


5 اللسنك بن مما وعد ب الأقيان 


0 
عنه » ولا تر يده لاله بل لنفسه » ثم عت الككقابي قن عدن ا 
وختمته بزعفران » وشدته بقطعة زير”"* , وأظهرت سيره عند موالها ليكون 
الغرور أوثق بها » وألمت فى اقتضاء جوابه . فإن أجيبت عنه ادّعت أنها قد 
يروك البجوانب ارين ديو أقاميت السكتاب مقام رؤيته . ثم تمنّت عليه الذنوب 
وتغايرت على أهله » ووصعته اانظر إلى صواحبها » وسقته أنصاف أقداحها » 
وجمّشته بعضوض تفاحها : ومنحته من ريحانها » وزودته عند انصرافه خصلة من 
شعرها ؛ وقطعة من عرطها ؛ وشظية من مضيرابها”؟ » وأهدت إليه فى اانيروز 
تكد وسكرا ».وف المهوجان خاعا وتفاسا » وشكت عل خاقها اسه » وأبدت 
عند المثرة اسمه . ثم أخبرته أمها لاتنام شوقاً إليه » ولا تنهنأ بالطعام وجداً به » 
ولا عل -- إذا غاب - الدموع فيه » ولا ذكرته إلا تنغصت» ولا هتفت ياسمه 
إلا ارتاعت » وأنها قد جمعت قنينة من دموعها من البكاء عليه . ور بما قادها 
هذا المقويه إلى التصحيح » وربما شاركت صاحبها فى الباوى حتى تأتى إلى بيته 
فتمكنه من القبلة ها فوقها ؛ وتفرشه نفسها إن استحل ذلك منها . ورتما جحدت 
الصناعة لترخص عليه ؛ وأظهرت العلة والتألب على الموالى » واستباعت من 
السادة ؛ وادَّعت الكر ية احتيالاً لأن علكها » وإشفاقاً عليه أن يجتاحه كثرة 
مها » ولا سما إذا صادقته حلو الشهائل » رشيق الإشارة » عذب الافظ » دقيق 
الفهم ؛ لطيف الحس » خفيف الروح . فإن كان يقول الشعر و يتمثل به أو يترنم 
كان أحظى له عندها . 
على أن أ كثر أمرها وله المناحة » واستعالالغدر والخيلة فى استنطاف مايحويه 
ألربوط والانتقال عنه . ور بما اجتمع عندها من مر بوطيها ثلاثة أو أربعة على 
أمهم يتحامون الاجتماع » و يتغابرون عند الالثقاء » فتبكى لواحد بعين ؛وتضحك 


. الطوبار : الصحيفة . ( ؟) الزير : الكتان . ( ؟) المضراب :ريشة العواد ونحوها‎ )١1( 


ينا 
للآخر بالأخرى » وتغمن هذا بذاك » وتعطى واحداً سسرتها والآخر علانيتها ؛ 
وتوهمه أنياله حو الآخر منوان الذى اتظاير سلاف 2-0 لم عند 
الانصراف كتباً على نسخة واحدة » تذ كر لكل واحد منهم تبرتعها بالباقين » 
وحرصها على اتخاوة به دونهم . 

وكيف تل اققبعةاموالسة , أو فشكا أن تكون عفيقة + ,اهس اليكتسب 
الأهواء وتم الألسن والأخلاق بالمنعأ» وهى إنما تنشأ من لَدْن مولدها إلى أوان 
وفاتبا عا يعد عن ذ كز الله من موا اذيث + وصنوف الاهب والأخانيث :و بين 
الخلعاء انان » ومن لا إسمم منه كلة جد » ولا يرجم منه إلى ثقة ولا دين ولا 
صوانة عروءة . وتريزق انقااقة سابين أ دة الاق عبرية تمااعينا ب بكرن الموت 
فيا بين البيتين إلى أر بعة أبيات » عدد ما يدخل فى ذلك من الكهر إذا ضرب 
بعضه ببعض عشرة آلاف بيت ليس فبها ذكٌ الله إلا عن غفاة؛ ولا ترهيب 
عن عقاب ولا ترغيب فى ثثواب » وإِعا بني تكلها علىذ كر الزنا والقيادة والعشق 
والصبوة والشوق والشأمة . ثم لا نتفلك من الدراسة لصناعتها متكبّة عليها تأخذ 
من المطارحين الذين طرحه م كله ميش » وإنشادم عراودة » وى مضطرة إلى 
ذلك فى صناعتها ‏ 

فلو لم يكن لإبليس شرك يدل به » ولا عل يدعو إليه » ولا فتنة يستهوى 
ميا »إلا القيان د الكفاه ] , 

وللقارى' فيا قدمناه من كلام الجاحظ فى الجوارى والقيان أبلغ اللقدمات 
وأوفى الشروح لما نقرأ فمين من تل ماجن وغير ماجن ؛ فى تجاميع الأدب 
ودواوين الدعر . ونكتنى هنا ببعض الشواهد من ديوان أبى نواس . 


تدأ هذه المقطوعة ع وهى بلعة دن دامع التصور 4 وزخارف الخيال ( رم 


26 
فها الشاعر أو كشفوا امخذر فى جنح الليل عن وجه الفينة التىكانت ٠.هم‏ 
فتبلج حسنها فى الظلام كالصبح امثير » فإذا الليل "يدير قبل انتصافه » وعلى إثر 
إدباره أقبل الصبح قبل وقت مجيئه فألنى ضياء الحسن شائماً فأدبر كذلك . 
وكانت من ذلك فترة لا تحب من الليل ولاتحسب من النهار » كا خَيّلت 
لشاعرنا وقتكذ تعادسث الشسكر والخجار 2" : 
وليل لنا قد جاز فى طوله القَدرا كشفنا لدعن وَجه قينتنا ارا 
فق عيبي قبل وقت انتصافه2 كأنا ألحنا عند ذاك له القجرا 
وأقبل صبح” قبل وقت ححيئه فأديرَ مرعوباً وقد كبو الذعرا 
وظن أن الك أسذك سهم فيك هرا أونحى مسقم أ) 
ققنا بذ اليل + وقينا :إلا سشّى “1015 تسباعا ذلك وذ محرا 
3 سراق اه فى الجار بة « رحمة » وما يظهره مولاها من غيرة : 
حَسبى جَوَى إن ضاق بى أمرى ذكرى ررحم وهى لا تذرى 
ولحقفة أن أبدسين موكما عن قيلتها وتضي© 
وأما ماكان مختلف بين القيان وعشاتهم من الرّسل والرسائل ؟ وماكانوا 
يتهادونه من الهواتم عر بوتا على الموى وميثاقاً على حفظ الودة » فنه الثىء 
الكثير فى شعر أبى نواس : 
رَسولى قال : « أوصلت” الكتابا ولكن ليس يسطون الجوابا » 
فقلت” « أليسَ قد قرهوا كتابى ؟ هك قتال: « بل » فقلت”: «الان طابا 
أرجُو أن يكونوا م جَوابى بلاشك إذا قرءوا الكتابا » 
عد فده الى ياقلب' كيلا تموت على تماه واكيئايا 


. السمادير : ما يتراءى للإننسان عن السكر وغشى الدوار وما أشبه ذلك‎ )١( 
. يتشرى : يلج فى الغضب‎ )١( 


دمن 
د أبن الجواب وأنندرة رسائلى ؟ 6 قالت. + « ستدظر” روعنا من قابل » 
فددت كن ثم قلت : « تصدّقوا » فالت : « نعم ؛ بحجارة. ونادل » 
ومعلوم أن 0 0 75 ليها » فكان .داف الطين 
٠ 5 8‏ ومن أة "كثت الا هذه الأبيات : 
اليت” يج الائفة ساضرى ‏ إذ ميرت بين مكتابها والطابر 


عبت" عل الشسكوى إل مخاتمر م وكيك عليه 8 قد هجر ثافى 0 


رَجَرت كتايّم لا أتانى بزجر سواتح الطير الجوّارى 
نظرت إليه عزوم بزير على ظهر و«مختوما بقار 
فقلت الظهرك أحور قراطق يشابه شكله شكل الجوارى 
وقلت الس مهاه له وطين التم من زقه العقار 
خنت إليكمٌ طرباً وشوقاً فا أخطأت دارم بدار 
فكيف ترؤن رجرى واعتياق ؟ ألست من الفلاسقة الكبار!"”» 
وكان من شيوع المراسلة واتصال الرقاع الغرامية بين القيان وعشاقهن » أنه 
حين نوفى مد بن حامد عشيق عريب الغنية وصار أبوه إلى منزله ينظر إلى 
سيره ود الي و 
من الغنيه إليه » وقد ربى الوالد يتصفحها ولا ملك أن ب 
ومما بروويه فى الرسدول وتجميشه أ: ن جارية من أحى د يا 
إليه قعادت الرسول و بوجهها أثر ريبة . فسألتها الجارية » فزعت أن أيا نواس 
جمشها » فعاتبته الجارية فأرسل إلمها يقول : 


يق 


د عر 


زعم الأسول” بأى عمشته كذب الرسول وفالق الأصبارح 
شل بحبّك عن سواك» وليسلى قلبان : مُشتذل” وآخر صاح 
وأما تمادى الحواتم والتقش عليه والتراسل بها فن الأمثلة عليه قوله : 

وروتبا صُبِحاً وم لي صدّها وقد بادلتنى خاتما بسوار 


كتبت”" على فص لخاتمها « من ملك محبوبا فلارقدا!» 
1 2 2 - 
فنكتبت” فى فص ليبلنها «منناملم يسقل كن سهدا» 
ثم هذه للقطوعة الى ترجو قنها ضديئة أب جفر أن يزرد إلية. نقائمةح الآن 
الجاربة للمشوقة أ لفته فى رسالاته إلها واتهمته حين انْحَذَ إلمها خانماً غيره : 


م ََ 0 ى شح ل 
ع سن لى احاتم منى وقد سليتى إنأه فنك اشهر 
_ا_-0-. - 3 
, : 1 فض حش 


لكته مُلّقَ غيرى فتد أهدى لا الخاتم” لا أمترى 
كثرت بلله وآاته إن أنالم أهجره فلييصر 
لو ماشه بارج مَنْ قل إياه قل خاعه الأمر ( 
رافك » رد وملا قبا 2 عق آنا حشر 


3 
و2 عمال 


فإتى تبه عبيدها وأنت 00 أنى تري 

. ' ََ َ م 
ويبتق بعد هذا جميعه أن نعرض ل وقع الاتفاق عليه من أن القينة لا تلص 
لأحد ولا “نؤتى إلا من باب طمع . فم يتصل خبره بأبى نواس فى هذا الصدد» 


8 
والأمثلة عليه صنوف وافرة العدد » ما بروونه عن قينة من قيان العراق كان قد 
هويها الشاعر وعلق يقلبه حبهاء فكان مختلف إليها فتظهر له أنها لاحب 
غيره » وكان مع ذلك كلا جاءها وجد عندها فتى جديداً يحلس إلبها . فقال 
الشاعر أبياتاً فى ذلك مطلمها : 
ومظيرة عطاق الله تدكا وتقاق بدلة وأبنام 
أمعة نابا أشكو إليبا فر أخلض" إلبه من, ادحام 


فن الرقص 
ولقد استتبع التقدم فى الغناء والوشيق تقدماً مثله فى الرقص حتى صار من الفنوى 
التى وضعت ها القواعد وقترعحطها الأصول وحتى اتفق على مستازماته جميما من 
حيث خاقة الراقص أو الراقصة وتركيب بنيته » إلى روح الرقص ولطافة معناموخفة 
ليون ن أولى مبادئه إلى أدق أسرار صناعته . ومن ذلك قوم إن الرقاص 
يحتاج فى خلقته إلى طول العنق والسوالف » والعاثل فى الأعطاف ولينها » ورقةاالخصر 
وحسن أقسام الحلق ؛ ولدونة اللفاصل » ولطافة الأقدام ولين الأصابع و إمكان 5 
فى نقلها » وسرعة الانتقال فى الدوران » مع سهولة مخارج النفس والإراحة والصبر 
على طول الاية . و براعى فى الثياب عند الرقص انتفاخها واستدارتهاء وفى الناطق 
تدليها وتهدها . وأما ما تاج إليه فى طباع الرقص غخخفة الروح: وحسن الا نطباع 
على الإيقاع ؛ وأن يكون فى طالبه مرح إلى التددير فى رقصه والتصرف فيه . 
وأمنااما تحتاج إليه فى عمل الرقص لسن الاستدارة وثمات القدمين على مدارها » 
وأسقواء حي حتى تكون فى ذلك واحداً . ونا كان 
لوضم الأقدام ورفمها وجهان ؛ أحدها أن بوافق بذلك الإيقاع ؛ والأعر أن يا 


م 
به و يتباطأً » فأ كثرما يكون الراقض فيه أمكن وأحسن أن يكون مترافماً برجله 
فيا بوافق الإإيقاع » ومتسافلا بها عند التباطؤ والتثبط . 

وقدكانت للخليفة الأمين حفلات لارقص كان يديرها بنفسه فى أبهاء القصر 
اللكى » فإذا الصحن مماوء ثهماً من الشمع الكبار حتى كن الصحن من ذلك 
فى نهار ء وإذا الدار مملوءة غاماناً ووصائف بحلل الوشى والجوهر» وإذا الجوارى 
والخنثون يزءرون و يضر بون » والفيان يضنين على الطبول والسر نايات ء واججيع فى 
شىء واحد . وقد انذ بعض الجوارى والغلمان أقبية تعلقت بأطرافها تماثيل خيل 
مسرجة صغار من خشب وم يحاكون بها امتطاء الميل » وكانوا يكرون و يفرون 
ويتثاقفون » و#د فى وسطهم يرتكض رقصاً فى التو » ولفد شهد محارق 
و إبرهيم بن للهدى إحدى عِذء المقلات . وكان الكليقة وجه من جاء يمار كما . 
وقد جاء فى وصفهما لماع بهما فى تلك الليلة » أنهما لم يبلغا الققصرحتى جاءها رسول 
الخليفة فقال : « قوما فى هذا الباب مما يلى الصحن » وارفما أصواتح مع السرتاى 
أن بلغ 2 وإيا كا أن أسمع فى أصواتكا تقصيراً عنه 4.. فأصغيا للعناء المردد : 

عق «بدعاور تان وأوعلهط 2 وق قنى ا ليس قافا 

واللهء والله؛ لوكانت_ إذائوّزت- 2 نس التي كن 

فانطلقا يشاركان » وما زالا يشان حلقهما مع السمرنالى » ويتبعانه حذراً من أن 
يمخرجا عن طبةته أو يقصرا عنه . والخليفة الأمين يحول فى الكرتج ما يسأمه » يدنو 
إلمهما هرة فى جولانه . ويتباعد مرة . و#ول الجوارى بنهما و بينه حتى الغداة . 

و يكن الرقص متصوراً على الحترفين دون غيرم فإنه كان فيا يبدو شائما 
يلعب به . 1 


(؟) الآبيات للشاعر المغنى عقيد مول صالح بن الرشيد ركان مشنرفاً بدنائير مولاة يحبى 
ابن خالد البرمكى وقد خطها فردته مع استشفاعه إليها وأشماره فها . 


6 
عند الميع فى حال الطرب مع الفارق فى الم والكيف بين مجاهرة مسرفر 
وخاوة معتدل . 5 نستدل مما قصه. عفر البرمى على أبيه الشيخ ى فى بعض 
ما كان يخبره به من خلوته مع هارون الرشيد » وذلك فى سياق خبره كيف أسمعه 
اقلّنة غناء أختهعلية . قال ما خلاصعه ؛ [ ياأبت »اأخذ بيدئ أمير المإمنيق» 
وأقل فى خُخرم ختزقيا حقى اس إلى حتدرة مقلتة , فنفسها بيده ومشليا 
ودخلت وأغلق بامها من داخل بيده » م صرنا إلى رواق ففتحه » وكان فى صدر 
ازواق مجلى مغلق + ققعد عل .باب ألامن .وق رالباب بيذه ثقرات » فسدعنا حنًا 
ثم أعاد النقر ثانية فسدمت صوت عود » ثم أعاد النقرثالثة فغنت جار ية ما ظننت 
- والله - أن الله عر وجل خلق مثلها فى حسن الغناء وجودة الضرب . ققال 
أمير ال منين بعد أن غدق أصواتا + فا غنى صوكى #«قفسه أبياتاً .. قطر بت والله 

طر با هممت معه أن أنطح برأسى الحائط. كم قال : « غنى . ففنت : 
طال تكذيبى وتصّديق ل أجد عمشاً لخاوقر 
إق اثليا فى اطرى غدكرا عسترا نض الراين 
لا تراق بسدمم أبدا أشتكى عثقاً لممثوق 


فرقص الرشيد ورفصت معه ] . 


الجوارى الاديبات 

الب م أن سيان فى جيد الشءر و لأنوق الشبراء 
وما قا به من اله اللسانيه 2-6 57 معون ا ميم كن قال 
بأنمامين مغنيات كن أو غير مغنيات . وكان طلمهن منظوراً فيه إلى طيب 
الجالة ومتعة الحديث مع الجنس اللطيف . 


57 

ومن ذلك ما كان من الرشيد فى شأن عنان جارية الناطنى . وكانت عنان 
يفره جميلة الوجه شكلة ذ كية ماجنة مليحة الأدب . وقد شاع صيتها فى بنداد 
بأنها أسرع النساء بديهة فى الشعر . و بلغ الخليفة خبرها» فاج بذكرها حتى شق 
ذلك على ز بيدة أم جعفر » وأرسل الرشيد فى طلبها من الناطق » قأبى أن يبيعها 
بأقل من مائة ألف دينار . فقيل له على سبيل الموافقة إن الخليفة يعطيه مايطلب على 
أن يأخذ الدينار بسبعة درامم » فامتنم الناطنى . وغضب الخليفة أشد القصب من 
تمنته حتى لقد قال « والله اولا أنى لم أجر فى حك قط متعمداً » لجملت على كلل ه: 
جبل منه قطعة ! ومالى فى جار يته من أرب غير الشعر » . ثم لم يلبث الخليقة من 
لمجه بها ورغبته فىسمرها أن أمر بأن تحمل إليه . و يروىالرواة أنها دخلت يجلسه 
فى هيثتها » ققال لها الرشيد : « ويلك ! إن هذا قد اعتاص”2 عل فى أمرك » . 
ققالت : ١‏ ما منعك أن توفيه وترضيه ؟ © فقال : « ليس يقنع بها أعطيه 6 . 
وأمرها بالانصراف . وتصدّق الناطق حين رجعت إليه بثلاثين ألف درثم . ولم 
يزل عتان فى قلب الرشيد حتى مات مولاها الناطنى . فاما مات بمثُ الرشيد 
مسروراً الخادم » فأخرجها إلى بأب الكرخ » وأقامها على مسرير» وعليها رداء 
سندى قد جلاها . فنودى علمها فيمن بزيد . وكان الخليفة قد شاور الفقهاء ذلك 
إذ كان على مولاها دين » فأشاروا بديمها . وكانت تقول وفى على المصطبة 
« أهان الله من أهانتى » وأرذل من أرذلى ! » فوكزها مسرور بيده . و يلغ بها 
المزايدون مائتين وححسين ألف درم أخذت ف وفاء الدين . 

ومن أجل عنان هذ هكانت دار النطاف فى حياته حافلة الجلس » ما بين وامق 
لها محب » وناظر إليها مُتعجب » ومستفيد متعل » وهى فى المجلس زيفته ؛ معتصبة 
على رأسها بعصابة ظريقة مكتوب عليها : 


)10( اعتاص : اشتد وامتنع / 
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لكر والسحر” فى عينى إذا ليت لغب بوكيلكه يعور معي 
فإن لى سيف الاظ لست من متكية لد لاس 0 
وكان لا ينثدها 5 را إلا أجازته على الفور » فيستحسن الحاضرون 

بدمهتها » وسرعان ها ستفيض من ذلك الخبر بعد الخبر» فيلهج الناس بها حتى لم 
يكن فى بغداد أ كثر من مر يديها . وكان منهم شاعرنا أبو نواس وأبان اللاحقى » 
وأنو نضير الشاعر الغنى » وللم عل ذيها ومساجلات معها تناقاها الرواة » ونكت 
منها سبذه الأغنية التى قالها فيها أنو النضير : 

أنا والله أشواك ,أهواك وأهواك 

وأعوى افين ميلك عل اد ناك 

وأهوى لك ماأهوى 2 لنفسى » وكنى ذاك 

فهل ينعنى ذل ك 5 حين ألقاك 

أنا ولك أعيرك ومأ شم عللاك 

فإياك بأرني يلي + إياك وإباك 

ولقد روى بكر بن ماد الباهلى الشاعر - وفى روابة أخرى هروان 

ان أبى حفصة ‏ أنه لما انتهى إليه خبر عنان ؛ وأنها ذ كرت للخليفة » وما قيل 
من أمها أشعر الناس » جعل بتحين الفرصة إلمها » فلقيه الناطق وكان يعرفه » 
فضرب على عضده وقال: « هل لك قوأسنح ه من طعام وشراب ومجالسة عنان ؟ 6 : 
قال الباهل : « ما بعد عنان مطلب » . اما أتينا الدار؛ سبق صاحب الدار فدخل 
فقال لعنان : « هذا بكرشاعر باهلة بر بد مجالستك ايوم 6 6 اب فقالت.- دلاواله» 
إفى كسلانة » . لحمل علها بالسوط ؛ ثم قال للباهلى : « ادخل » . فدخل ودمعها 
يتحدّ ركالجان فى خدهاء فطمع الشاعر بهاء فقال أجيزى : 


. القين : الحداه‎ )١( 


ككينا 
هذى عنان” أمبلت' دمتها كالدار إذ يِنْسَلُ من خَيْطه 
قالت مسيرعة: 
فليت” من يضربها ظلاً تمن كفاه على سَْطه 
ثم جعل ينشدها البيت بعد الببت فى شتى الأغراض ومن مختلف الأوزان 
والقوانى فلا تج هرة عن الإجازة مع الإجادة . 
ولقدكان لعنان الس بروون خبرها مع جماعة الشعراء الجان أمثال خاعر ا 
النواسى ؛ وداود بن رزين الواسطى » والحسين بن الضحاك الاشقر الخليع » 
والفضل الرقاشى » وعمرو الوراق » والحسين الخياط » و إسماعيل القراطيسى ؛ 
ورزين الكاتب أنى دعبلبن على المزاعى؛ وكانت تمضىمعهم أحياناً سوق 
الكرخ تنادمهم » وتشترك فى مطار حاتهم الشعرية فى صفة ما ثم فيه » قلا يعفون 
ولا عن عما يستدعيه الوصف من لفظظلة فاحشة وكلة عوراء ولقدكان شرف 
البد. لأبى نواس فى بعض هذه الطارحات المجونية . ولا بأس من إبراد مقطوعته 
فى أفلها تكراً وأعوتها شرا 
ألاقوموا إلىالكرئخ إلى و و 
إلى صهاء كالمسك أن 2 حؤنة 2 
وتان له نر لدى محل وأشجا 
فأطعمكم به لما من الوّحش 
فإن حينم لمرو أنينا 1 
وإن أحيتر وضلا فهذى 5 2 3 


وأخبار عنان مع شاعرنا أبى نواس أ كثر وألخش من أن نأتى على ذ كرها : 
فالشاعر الماجن كثيراً ما كان يمضى إلمها فتقع يننهما معابئات كلامية بمنم عن 


(1) الحزئة : سلة مفشاة بالأدم تكرن عند المطارين , 


م 
مكليا القباد الل انق أسرعايفيةا حي . و حاول - وعندها وجوه أهل 
بغداد ‏ مخجيلها ف تخجل عن رد القال القذع بأقذع منه » فقدكانت وقاحا 
جريئة لا تبالى ماقالت . وكان إذا وقع بينها ويبنه شرء دسّت إليه سفهاء 
الكرخ وااميارين فصاحوا به وعطعطوا عليه . وجملة القول أن أيا نواس لاق 
فها توأمه أو نصفه الثانى المشا كل له . 
من القيان فى ذلك العصر : 

6 قا 03 ' و 59 - 5 

قدقلت قولا فاسعبى ذاعم منى ورادى مثله يا عنان 

إنى لأهواك وإق بان أفرّق» من على بمدرالقيان 

تصلن من واضلنه خدعَة 2 بكسرةالطر' ف ومرْح اللسان 

- ا ا دن‎ - ٠ 
لست ارى وصلك أوتحلق الا مخونى » وتق بالُمان‎ 
أو فَذّرينى وصل جاهلا يلق من القيرة فيك اللموّان‎ 


صنع الأصواتفى شمر الأريات 
وكان الغناء فى حضرة الخلفاء والرؤساء يتناول ما نظمه فمبم الشعراء من 
مديح » كا كان يتناول غير ذلك من الأغراض حتى ما يستجاد من شعر الرثاء » 
ومن ذلك مارواه إسحق الموصلى من دخوله يوما دار الواثق بالله حفيد الرشيد 
وسماعه صوت عود من بيت وترعا لم يسمع أحسن منه . فامادخل على الوائق 
وعرف منه الأمير مبلغ ابه بماسمع » قال : « ياغلام » هات العود. وأعط 
إسحق رطلا » وضرب الأمير وغى فى شعر لألى المتاهية يلحن صنعه فيه : 
5 قير 
أنضحت قبورم من ولد عِزْتهم تمن عليها المّبا والحر'جف الشيل 


١ه‏ 
لا يدفمون هواماً عن وجوههم كأنهم حَشّب بالقاع مُتجدرل 
على أن أ كثر الغناء كان فى شعر الغزل الرقيق للمتقدمين والمتأخر ين . وقد 
كانت مقطعات أبى نواس فى الغزل أتفق عند من للم ولع بالأهزاج من الغنين . 
وقد غنى سليم بن سلام وما بين بدى الرشيد ثلاثة أصوات من المج ولا>ء مها 
صوت فى هذه القطوعة لأبى نواس : 
أسبح قلى بذ توي أندبه الشلوث اليب 
تمادياً منه فى التّصابى وقد علا رأمىالمَشيب 
أفلن <1غا حباي. ووأن" إلياته قريب 
إذا ناد شجاءُ حب فتلما ينفم الطبيب 
والشواه دكاها متواترة متناصرة على أن الرشيد كان شديد الإجحاب بما كان 
يجوده أنونواس ويحتفل له من عيون الشعر وقلائده التارة . وهذا الشعرالنواسى 
يتوافرله من حسن السبك وانسجام النظم وحلاوة النثم ما يجءله - غير مداقع 
ولامنازع - فى المرتبة الأولى من الشعر الغتاتى . ولكن الواقع أنه لم يغن فى 
شعره ملس الرشيد إلا فى القليل النادر . واعل ذلك لما كان من كراهة الوزير 
جعفر البرمكى له وانحرافه عنه أيام دولته » ثم ما كان وقتكذ و بعدئذ من تعحصب 
إسحق الموصلى إمام اأغنين عليه . ولقد كان إسحق يندس القد فى الموسيق وفى 
الخ » وقدبرامنا فيا تقدم إنكاره لما كان بحدئه إبرهيم بن الهدى فى الغناء 
القديم من تغيير فى صناءته وتجديد لطريقته . ومثل هذا كان موقفه من شاعرنا 
الجعد أى واس » فيو الا ررشاء وللا رقول بتشدعه ولا استتحساق كسرميما لاذه 
القوم من جيد قوله ٠‏ ولقد جمم إسحق الموصلى إنكاره للتحديد فى الموسيق 
وإنكاره للتحديد فى الشعر فى سياق واحد فى خبره عن غناء إبرهيم بن الهدى فى 


”هم 
أبيات أنى ثواس الى يمدخ بها لطليقة عدا الأروم إة وقرل ساق كي مالسيهه 
دغى ارح بن الهدى مدا الأمين صوناً لم أحمده ؛ فى شعر لأبى نواس 
م أرنظه » . وقدكان إسحق يذهب ف آعصبه ل أبى نواس ألا يمذه شيئا » 
لأنه على حد احتحاجه « كثير الغطأ » ولس على طريق الشعراء 6 . ولقد كان 
أنو الحسن على بن يحى محاذية فى أنى واس و ينازله فلا يحفل بذلكء وأنشذه 
أبو الحسن قصيدة من أبلغ الثمر النوابى وهى التى مطلعها : 

وخيْمة ناطور برأس مُنيفق تهم يدا من رامها برلل 

فا هش طا ولاقبلها . فقال أبو الحسن : « والله لوكانت لبعض الأعراب 
للقسين لكانت. فى أعنان الثمر عندك وجعلتها أفضل شىء سممته قط » . 

ثم إن إسحق الوصلى إلى جانب تعصبه للأوائل كان فى نفسه ثىء مز 
بى واس . ونحن إذا ذكرنا أن إسحق كان يقول الشعر و يفسبه للعرب 
ويتغنى فيه كقوله : 

نظ الحدوث إليك حورا عينا أنسَين ما جم الكناس” قطينا 

فإذا يمن فتن" كشبة: غنامة أو أَفحُوان الكل يأت. أممبنا 

وأصح ما رأت العيون تحاجراً ومن أمرض' ما رأيت غيونا 
فكأئا تت الرجوه أهلة أقتئان” بين التشر والعشرينا 
وكأمن [3 تبشن اط يتان بالتقداات ين #هرينا 

تقول إذا ذ كرنا هذا ء وذكرنا معه ما يقال من أن أشماره كثيرة وكلهاكى 
هذا النوع , فلا تحصبنا نعد مبالغين متحاملين إذا زعمنا أنه لم يكن يخلو فى تعصبه 
على أبى نواس من الحسد له . ويشهد بذلك مقاله وقد ذكر قوم عنده أب! نواع 
فأفرطوا فى مدحه وتقديمه » فقال محنقاً لا يكاد بسك على ما فى.نفه منه : ما 


روم 
ظننت أنى أعيش إلى زمان أرى شعر ألى نواس بنفق فيه هذا النفاق . ولقد 
رأيته فى طبقة هو أخسهم إذا حضروا » . ثم أردف وقد هدت وقدة غيظه 
وامتلك زمامه وثاب إليه حلمه : « وإن له على ذلك للشثىء بعد الثىء مما 
على أن يحالس المنادمة ل تليق أ أشاع الغنون فبها الغناء بالتخريات » ومنها 
خريات أبى نواس . حكى أب عكرمة أنه دخل إلى دار أبى عيسى بن التوكل 
قم يكن أحسن منها بناء ولاأظرف فرشاً ولا صباحة وجوه » فكث حيناً ثم أنوا 
بطعام ل بر أ كثر منه » ثم حانت منه التفاتة وكان معه الشدود الغنى فإِذا عو 
بزنين ودبيس ول يكن فى ذلك الزمان أحذق من هؤلاء الثلائة بالفناء . فلما رفم 
الطعام وجىء بالشراب جلسوا للغناء . فكان يبتدى' أحدم باللحن فيننى الثاتى 
ثم الثالث والجميع بلحن واحد وقافية واحدة . وكان مماغنوه من هذا القبيل 
متطآونات كلدك لأن أواتن, ه.وهذه مظالها : 
يادي حَنَةَ من ذات الأ كيزا من يم عنك فإنى لست بالصّاحى 


1 تسم 2 5 وبع 7 56 4+ > ه 
دع البساتين هر * اعرم وتفام واعدل هديت إلى ذاإلا كيرا 


- 2 ال 1_0 ء 5 . 
يا طيبَه وعتيق الاح تحفتهم بكل نوع من الطاسات رحراح 


ى ا جع 3 
لا تحفلن بقول اللاثم اللاحمى2 واشرب على الور من مَشمولة ارا 
2 5 :2 لس صر - ٠‏ 
كسا إذا اتحدترت فى حَلقٍ شاربها أغناك لألاؤها عن ضواء مدباح 


و - 1 4 
حتى ضنى وقد مالت سوالفه « يادي حنة من ذات الا كيراح » 


والظاهر أن الغناء فى « يا دير حنة من ذات الا كبراح كان كثير الشيوع . 
(0؟) 


م 
فد حكى جحظة فى زيارته لدير حنة فى حاشية إبرهي بن المدبرأنه حين فرغوا 
من الأ كل هناك وجلسوا للشراب غناهم بشعر أبى نواس المتقدم . 
وكأنا كترسا بكو الى ريات شاعرلا لالس اتثليءة وني الخانات 
على حد قول التروانى الحليع فى حانة دير مارت مرجم : 
دع الينام تقل" داأرافت إتاحادت بتدمان وكاس 
عارت وك والصحن فيه حُديقتان, “ن ورد وأ 
طلى فى لواحظر 6 نناس, من اتير الا عق 
7 يحول عن لتصابى في 3 كور للموؤة: غير ناس 


ونحسَضن اطنيوز قصيعم لعتةٍ لشهر الى نواس 


لي 
وكانت آلات الطرب وأنواع الملاهى المعروفة لاقوم فى ذلك العص ركثيرة ؛ 
وأ كثرها أخذوه عن الفرس والأنباط والروم والهند . فن المعازف - وفى 
اللامى الوترية - العود وهر والسكران والبر' بط والخنك والوج والصنج 
والدابة والطنبور والدريج والربابة والقيئارة . ومن آلات النفخ المزمار 
١ ِ‏ 4 7 2< مه - 
والناى والد ناى وهو الناى المزدوج والسّرباى والصفارة والقصابة والشمابة والز مر 
والبوق. ومن املاقى ذات التددية الطبل والدذف والكوية والكير والكوس 
والنقازة والصتاقات والسم”") 


(8) التي : : جمع صنجة ويقال صنجة وبالسين أفصح من الصاد وهى بالفارسية كفة 
لميرّان . وظاهر أن المراد عا الصفيحة المنورة من النساس الأصفر تضرب عل أخرى هلها 
لطرب » وقد ورد هذا المعنى فى المعاجم العريية للصنج . و فرأينا أن كين كناب بالسين انس 
عق الساع إفى النوع المفصود به قى العيدات بدلا من لاج لسع ب المغر » ر « المنج 
ذو الأوتار ه للتفرفة » لاسا واللفظان معربان وى التزام أصلهما امتناع اللبس . 


وهم 
وكانوا يزاودون بين الواع الملاهى على غرار الفرس » فيتخدون مع العود 
الناى » ومع الطنيور الدناى ٠‏ ومع الطبل السسرناى ؛ ومم الصنج السنج . 
وفى مصاحبة الناى للعود يقول الثوامى 
اقرب عي 000 على مُساعدة الميدان والتاه 


اج 


وى » قد أبدية الثوشائقة ٠‏ ومرلة لوهم مط وتوا 
وكان المغنى يحذق م الا من اللا يففى عليها . فكان سائب خائرة 
من الأوائل الأقدمين يوقم بالفضيب »كان مز لوس إققر_ندقف امعة #ريع 2 
غلب أن يضرب الغنون بالعود حين يغنون . وكان منهم من يعارسون هذه 
لللافى جميعا فيضر بون بالعود ويوقمون بالقضيب وينقرون بالدف على هواهم ' 
وكا يتفق لم . 
ولقد يكون المخى مع جودة غنائه وحسن صنعته أحد الضراب اموصوفين 
التقدمين . بيد أنه لم ليث أن ظهر التخصص ف أيام الرشيد » فكان يغنيه 
ره بم الموصبى على ضرب بابغة العوادين منصور زازل وكان ,يزلل المحاس بحسن 
نغمه . وكان من المصاحيين لهفى مجانس الرشيد برصوم الزامر وكان أبرع الناس 
زمر بناى حتى لك نه فى فيه ينطق بلسان ادم ؛ وكان أ مر الايقاع إلى جعفر 
الطبال أحسن من أوقم على الطبل وااسكو بة . وقد جعل الرشيد لاخنين والملهين 
مراتب وطبقات : فكان برهي الموصلى وهو أشدهم تصرقانى الغناء» و إسماعيلابن 
جامم وهو أحلامم نغمة» ومنصور رز ل الضاربءف الطيقة الأول .والطيقةالثانية مس - 
ابن سلاموعهرو الغزال وم نأ شمههماء والطبقة الثالثة أصمابالمعازف والويح والطنابير. 
ويكثر فى شعر أبى نواس ذكر الملاهى ولا سسا العود . وشاعرنا يذكره ذأكر 
الحتفل به» المقدم له ؛ المغالى بقدره : 


كن 
اا اللكوتثيه. . إن ينطق اللهوك حتى منطق” المودٌ 
فالعود عند القوم أجل" الملاهى خطراً وأبلتها فى التفوس أثراً » وما يزال المود 
إل سه القابة ماعب الشأن الأول فى قث القتاء العرى . وقد جاه فى الأساطفر 
أن الأصل فى اختراعه أن لمك بن متوشلح » لما مات ابنه وكان >يمحيًا شديداً 
لم يدقنه » وعلقه بشحرة حياله » فتقطعت أوصاله ؛ ول يبق منه غير الفخذ والساق 
والقدم والأصابم . فأخذ هذا الوالد التاكل خشبا فرققه وألصقه » خمل صدر 
المود كالفخذ ؛ وعنقه كانساق ؛ وراسه أسهكالقدم 5 ولللاوى #الأساج + والأوقاز 
كالعروق . ثم ضرب به وناح عليه » نطق العوة ...و إن عنذه الأمطورة ترجع 
سطل التعايية أن فسيلاق :أي نواس الرايقيق 
وسامعة جاءت يأخرس ناطق بغير لان ظل” ينطق" بالسحر 
لشدى” 2 الماشقين بصوته ١‏ تنطى الى مي بال 
ترى فخذ لأواح فيبها كأنها إلقدَم رنيطت » نضح إلى الراعر 
أبانتها عقوبة وس ليه 53 الأرتارى التسر واليسر 
إذا لقت بوماً وى إصبع” له فتحك أن نَالصسبكمن خرقة اهجو" 


وخاول من جوارى الحكيددُها ‏ أصوات مختلفي من وَقمأوطارٍ 5 
من بين عر إى مَمْنى ومثلثه ‏ وماخلاذاك من أصوات. أوتار 
نبطت' إلى بدن كالخاق ليس له روح » ولكنه من تحت تجار 
أناه فى غَيضَةَ فأعتان يد وطلة ايحي 4ه قلا فعا 99 
معقرتب الأ سكالمسراج» صنعته محرت » وما تسل تيد سار 


)١(‏ لحفت الأوتار : غسمرت <٠.‏ (8) الحادل : الممتلثة الساق ليذ 
(*) الفيضة : الأجمة . 


/اة 


تمت ملاورية سما كلت" خلفتها أعايماً خد كت من مفصّل جار 
كىن داب نيد القول إذ نطقت منه اللغات” على طبال ومزمار 
وقد عرف الوم العردان الفارسية والهندية ؛ على أ اك ما انخذوه كان 
على صنعة غَيَدَانَ الغرس . وكان غناء الفرس بالعيدان والصنوج 2 أخذوا عن 
أهل الرى وطبرستان والديم الطنابير » وكان عَناوْثم بها » وأخذت الفرس منذ ذلك 
المين تقدّم الطنيور على كثير من الملاهى حاشًا العود . 
ولم يكن شاعرنا من هواة السماع خحبب » ب لكان بمارس الضرب بالعود منذ 
حداثة سنه . قال أنو الفثير : « قلت الشعر وأنا غلام وأوبواس غلام » وكنا 
يما نضرب الءود 4 فما أن غلبت على أبى نواس الخلاعة وكثّر غشيانه 
لجالسها حمس إليه كذلك الضرب بالطنايير . ولقدكان من الأشياء القلائل التى . 
خلنها أو نواس ووجدت فى بيته بعد وفاته عود وطنبور . ومعلوم أن الغناء فى 
وقد حاء ق أخبار حَكم الوادى” أنهمكان أهزج الناس » وقد مغى على عادته يغنى 
الأهزاج قل ار عبرم » فلامه ابنه وقال « أنمد الكبير اذى غناء اللخنثين ! 4 . 
وهذه 'صفة مجلس ماع من حالس الطتاور ف أشهر أى بواس : 
5 دل" نومنا وليلتنا تقراً على السّطح بالطنابير 
رأبنا الود سيم ودار الشسن؛ فى للتاضير 
حو 06 اضس م 3 عاك - 
وحان منا صلاتنا لضحّى تمنا نصَلى بغير تكبير 


السرحية النواسية 
والأن وقد نظرنا ف الجريات واحدة دعل لخر : تحدنا ؛ ق حفيقة ة الواقم 


نذكرها حين نذكرها على أنها هر ية واحدة كبرى ) وذلك أنها مم اختلافها 


للحاقا 


فى الوزن والقافية مشتركة أتم الشاركة وأخصّها فى الروح والعنى . م لا نزال هذه 
امخرية تلح علينا بما فبها من الناظر الؤثرة القوية » حتى لتتمثل آآخر الأعرفى 
خواطرنا على هيئة مسرحية . والمسرحية التى نحن بصددها منظومة على الطريقة 
الإتباعية الدرسية » لاتفاقها ‏ من تلقائها دون كد ولا تكلف هد من 
واصعها -- مع دستور المسرح القد.م من حديث وحدة المكان والزمان والحادث . 
فالمكان لا يمدو « الخانة » . والإمان لا يتجاوز الأر بم والعشر ين ساعة « من 
الغيوق إلى الصبوح » وأما الحادث شدارة « الشرب حتى السكر » وما نتصل 
بذلك من ملابسات وما ينتهعى إليه من معقبات . 

وهذه اللسرحية - ولسكن مسرحية غنائية اتتألق من مقدمة وجيزة؛ 
وثلانة مشاهد أو لوحات ؛. وخائمة وجيزة . 
فترى فى المقدمة أبا نواس على رأس عصبة من الان وثم يطرقون باب الحان 
فى ساعة متأخرة من الليل . قمهب لجار ومسرجته فى يده فينظر من كو الياب 
وويدور ببنه وبين أي واس حوا ركأبرح ايكون الخوار امسرحى كاب 
لنا من خلالة طبائم الأشخاضص وخصائص صفاتهم ودخيلة نياتهم . ويعتحن 
أبو واس ياعوه الول مق اقم و يذوقياة راض سان اما راد 
فإذا اطمآن إلى جودة الشراب عاق الحادذق اشير بس ؛ انتقل إستملماء ن الشاذن 
الساق استعلام عاشق عر يب . 
طرِبت إلى خر وقصفي الساكر ومنزل دَهْتَانَ بها غير دائر 
بفتيان صدق من صراة ابن مالا وأزد عمان ذى الملا والنا 
فنا حلاناها تزاكتا شط 31 الفحيّاء ظاهر الشسر'ك ع كافر 
له دين قيس ؛ وتدييرٌ كاتب2 وإطراق” جبار 2 وألفاظ. شاعر 
خَياوَيا » ثم قاللنا «اريّهوا نزتم بنا رخا بأمن طائر » 


4 
قتلناله « إن ادام غذاؤنا وأغل” ,بصائر » 


فك اق اتيك" لقا عتبا 


وإنا أولو عَقل 
0 مبحياء ١‏ 
وأوجعها ى اليف 7 الهواجر” : 


قاعة لما ألا أاء ستلاها عل ضذنكس بقدعلاالكت زاعر 
«أيينى لنا_ياخر” > لك حِجَّة ع ققالت « للك الله» لست بذاكر 


تبدت توداً حين حل بها بها البلىل 2 وأدركت” أناماً لمرو بن عامر » 

فنا « أنسقاها على وَجْهِ أهيَنْر 

ثم يبدأ اميد الأول 1 

562 : وثة الأشخاص أتفسهم ٠‏ وقدعيا الجار لهم تلا حوتنا مصورا 

الرياحين والزهرء وقد صففت بين أيديهم 1 لة الشراب على أجمل هيئة وألطف 

بى . وهم منتشرون فى المجلس مشرقة وجوههم متهللة أسار بر مكلأنجم الزهر . 

وإلى ناحية منهم يقوم تمثال حى للجال بديم امثال ؛ وفى مناه إتر يق م من لين . 

وتدب الحركة فى المشهد ء فيدور الساقى أو الساقية على القوم » مرسلا من 

إبريقه سو بوب الراح فى الأقداح » كالشهاب الهاوى الماح . و يتبادل الندمان 

التحايا من الريحان ويأخذون فى أعذب الكلام : 

فى مجلس ماله شبيه حلء به الحسن واججال 

25 فيه الحُرور سحا 

2 فى شباب صدفٍ 


له انيه ممشوف وشخرة شاطر ؟ 0 
- 


داخل الحانة وقد أوقدت السرج ونصبت منار 


بدعة ماها انتقال 


00 
ما إن يوازى 9 فعال 


الوا + صرفا 


ترم س 


بى مها هم غاب 


عذراء ل ياوها الححال 
ع 

وليس فى شربنا مطال 

كأنه البدك أو مثال 


(1) القبو 


: التغطية بالفغب والطين . 


لفن 
قامت بإريفهاب واقيل © آي" 


دارت على فتية دان الرّمان. لم 


#زعتبة مايه 


فى مجلس لاترى فما نَصْمَنه 
يا عل 0 تيان غطار قة 


وجوههم فيه ر نمحان -5ظ 


- هت 


فى يحلس ليس فيه فاحعة” 
5 كك 


فلاح من وجهها فى البيت لألاء 
قا يصيمهم” لايع شسبابوا 


5-7 
08 


ى © من شفيعة ا 


إلا حديث ومنطق أ 


إن انث فتختهي فى خلقه ترما 

حازوااليشاشة والإنعام والكرّما 
ع ا ه 

ولفظهم لؤلو ى سلكه اخلما 


وفى الشهد الثانى يشترك أصحاب الملاهى وأهل الغناء ؛ فيضر نون ألوان الضرب 
ويغنون فى أنواع الثعر ومنه شمر أبى نواس » فيصيبون الإيقاعات المطرية » 
ويختلون مواضم النبرات ؛ ويتحرون مايشاكلها من النقرات . وعلأون 
مساحرثم بالأنفاس فيشيمون الألحان » و يستوفون النغه الطوال ويحسنون مقاطم 
النخم القسان . يقترن وت البنداق ارب و وصوت اللإنان المعبر 
الحى” » فيكون من سحر هذا القران ؛ ما برتفع بالسامعين لتق لفان 
وجدت ألدَ عارية الليال كران اللحن بالرَبّر القصيحر 


والفان 


أجابعها الثالك” 


والشمس فى مقر فها جاحه 


وغادمة هاروت فى طرفها 
-_ ع 
ني زتها 


أدج 
لكسمفعه 
2 


يم 


8 اند 7 ّ. ع 2 _. -_ 
مازال تاجرها يستى واشرمها وعند نأ كاعري بيضاه حسناه 


1 قد تفنّت ولا لوم” بيك بدا «دعرعنك لوبى فإن اللوم إغراء» 


5 3 يرد 
وهات ذعدء د 2« ١‏ 
وهات فغذنى دى صيوب 62 


( روزلا آن #قال” عي سيره 


) تش ل عضوم حشاها 


خض 
- و - 1 
فقد وافني القسدحم المدار 
تاي بنقنبيت النقا المفار ) 
2 5 
إذا ظَلءَتْ فليس لما انتصار ) 


اس للء 


يدها قمر فى طرفه حوره 
وعندنا ضارب” يشدو فيطر بنا 

5 ع ا# جين ع 7 
إليهء. اعلاظنا تشنى أعتتهسا 

. - 4 ل 

منأهل هيت سح الجرام ذوادبر 
فينبرى بفصيح اللفظر عن قير 
حتى إذا فلك” الاوؤثار دار تنا 


كأنما اشمق منه سحرث هاروت 
« يادار هند بذات الجزرع حّيت» 
فلو ثرانا إليه كالماهيت 
له أقول” احا « هات ياهيتى » 
مكقفات فصيحاتر ثبي 


عَم الطبول ظلانا لت 


فيشيم فى الجلس السرور ء ويأخذ الندماء الطرب ويستخفهم ويستولى 
عليهم » فيشر بون على السماع أ كثر مما يحتمله حالهم من غير ماع » وسسو 
عندكل نامة بالاستحسان » ثم لا يليثون أن يشاركوا فى الألحان . وتزيد الجلية 
فى الجلس وتنتعالى الضححكات » وتاتمم الأعين وتتحرك الشهوات » وتلتق عيون 
الندمان والسقاة بالغمز الى » وتستشرى بين الندمان أنواع اخلاءات » وترئجل 


فنون الرقاعات : 
فى مجلس جعل السرور جناحه 


لا يطراق الأسماح” فى جتباته 


0 7" ا” 
أو صوت تصفيق الجليس نطر با 


سترا له دن اظر الحدثان 
إلا ترنم# ألدّن الءيدان 


ويكاه خابية وضحك قنأنى 


لعمرى ما تبيج” الكأس" شوق 


)10( المسبوت : المغثى عليه . 


8 © 2 َ 11 
ولكن وحه ساقها شجالى 


ف 


5 ك2 1 ِِ : . 
أموت إذا أزال الكأس عنبى وأحيا من يديه إذا سقانى 


فلى سكران منه سكر طرف وسكر من رَحيق خُسروانى 


2 


بات يعاطينى على خدّه خراً بِميْنيه ومن كفه 


م سد 32 - 6 4 - لم 
إلى لأشرب من عَيْنيه صافية ‏ صقا وأشرب؛ أخرىمع تدامانى 
له 2 "7 5 4 التق 

تُسقيك من يدها رأ ؛ ومن فمها حر الك من مسار قرس بد 
- و 


0 3 2 3 2 . 5 9 ا . 5-5 
9 شوتان 3 وللندمان واحدة مى لا حصيصدت به من ننم وحدى 


2 و ّ 
د هل لك أن تطرة الشُّاس فقد طاب انضواه المدام والآأس؟ » 
قلت“ ها « فابتدى » وهات »ا حسؤات مها فإننى حاس 6 


ع واس 3 5 5 ع 
وغايّى أن أنالَ فضتها فى الكاس من شر'بها أو الطاس 


إشرب" واسق الحيب> ياساق. وأسقنى فضل” كأبه الباق 


5 ه 4 ءءء 1 لء صمل م 
وأدقء فضلل ما أخلفه فى الكاس عمدا بغير إشفاى 


وماجد فى الفرع من ب" 
نازعته القيوة 
إذا حساها إعضهم ل بذع 
ل 5 ف 5-5 ينهم : 


فى فتية 


د حسم 


ولا بزال الندمان على تلك الخال من الجامحة فى الشراب والغالاة 


نض 
إذا انتمى طار اسه 
6 5 اجلاني» 
عا ني" النرة ف لاضه 


ا صرت: على راسه» 


فى التطرب 


وتجاوز الحد قَْ اللوو ؛ وقد زاد صب العيدان وارتفعت عقاثر الميان . وم تكن 
الوسيق كلها ضر با واحداً فيمل” سماعهاء ب لكان إلى خانب المفرح امرقص من 
الأبذآن عقر وبة لما شحاً ورقة وحنان . وهذه الضروب و إن كان يحاو موقمها فى 


الآذان كانت تهتاج من أهل الشجون شجونهم . فإذا بالجلس س- 
بأعطافهم ويكادون يخرجون من جاودهم فرحا 


الحبور بن الذين يميد الطرب 


إلى جانب 


ويطيرون خفة ونشوة - فريق” من النداى استثارت الوسيق منهم مكنون 
الصيواث وابتمئت أطياف الذكريات فإذا هم يسباونالعبراتو يصعدونالزفرات . 


ع 5 فين عن 


نعو : ل وقد دت عقارت كاتا 


«سلاء” على * شخص إذا ماد ك'ته 
و اء لش 
فبعض 
وبعض” يكى شخصاً قفاضت دموعه 
. 00 و 
نساعدتهم عام عدا يورت الطوى 


5 5 5 1١ 
التدامى ىق سرور وغبطة‎ 


شير لان ظل علق بالسحر 
كا تنطق” لأفلا تحهر بالسر 
دم” ودموع” فوق خد إذا نمجرى ل 
حذرتمن الواشين أنيبتكواسرتى» 
وعطرة التذاى اللدامة فى أسر 
على الخد كامرجانٍ سال إلى التّخر 
وأن جنون الحب” يولم باحر 


. اث 


وأق 5 مود الجال م ددر 


1 9 
آل كأساء 3 عيبي فية: : ريب 


لف 


. 9 5-50 5 أ 5 5 5 
لجاء بها نحدو بها ذات مزهر يتوق إلمها الناظرون » رسب 


ث الثداى الورد من وجَناته وليس بها غير اللاحّ طيب 


م اضروخ 06 / 0 ع مك 5 اد 
فما زال يسلقيئا وا عدر تولى )و حرى عل د25 توب 
2 له 


وعْنكّى لنا صوناً 86 تر جعر « سرى الترق'غر بيا فحن غريب» 
فين كان مكنا مادقا قاش ديه وطوده سيك السرور تحب 
شن ين عسروار وباك من الحوى 2 وقد لاح من توب الام شوب 
وقدغايت الشرى البيرر” » وأقينك جرم انرا بالمسبائم توب 
ويأق اليد الثالث لغ والأخير : وقد احترقت الشموع وذابت جدومبا الناعمة 
وأوشك رز يت المصابيح على النفاد » ول مق من شسليا الامقاثالت و حننا 
صميدًا مقا رأن اسضارعا لا يطول برآنيا ع قريب سعد تايها ويا 
ثورها ولكن القوم فى شغل عن هذه الغاشية » بل لعاهم نونب و يستعجلون 
ليذ _وتتدسرت أن ونس القبوالكتسير ق سثثر ازولنات. باد 
النبابتين ين الزواج أو الت + وانفال فى ال مرحية النواسية لا ختاف عن ذلك كير 
اختلاف . فالندمان هنا سكارى طالخون غلبتهم سورة لمر » وم | ببق هم على 
نفوسهم شىء من ن الم . فإذا بعضهم قد انطلقت فيهم عيبي 
من عقالها » وإذا بعذم مهم هاجت فيهم النفس الغضبية وثارت ثائرتها . 
الأولى من أسامت ق الل عالسن اللوشي ع عي ا 
من أسامت إلى التنابز والعر بدة ثم إلى صرعة السكر : 
فاوشهذت-أخى- لوم نمس به وعنرنا ق- تبر به الفللنا 
ما زال يئنيه نبيه ذل الكأس ف لأ وذاك يأخْذّها من ذلك مَبِت) 
مبدت تفدية منّا ونحمية وى تطكبنا فا يَنَمُِ فا 


را 
با آله سح بالقد أغيئيا نات نعلت بالسسكران.سكران 


5 07 د 5-5 م ان 3 
يتنا ندين اليس بطاعته حتى نعى الايل بالناقوس رهيان 


5 


وما زال قينا ويشرب” ليلنا وعين على عين » وخد على خدٌ 


5 من الشكر القديد كا 5 قتيلان لي 6 الباحين والوتد 


5-0 


يعو بها طبن أغن عراف كم تتيها عل ده 


فازأت أحوها واسق مساوق إلى أن عمط “كنا بالحوافر 


2-7 لحي يكنا فكانا ترددُ فيا بيننا فى الأصائل 
فا بحت حتى الصباح يديره ويحرى بنا فى كل حق وباطل 
فب صريعر قد ندل طاغا إلى ذى وساد مائل الرأس زائل 
وعند هذا الحد يصح الوقوف . إلا أن هناك خاتمة وجيزة جرى القوم على 
إضافته! » عى اظة جد قصيرة فى بكرة الصباح ؛ نشهد فيها شاعرنا أبا تواس ينبه 
من حوله من صرعى ار ولا نزال يرم ويف بم + حق ]ذا انتبيوا تاوخ 
شربة الصبوح لتكون دواءهم من خمارهم فى سائر بومهم . وهذه اللحظة - على 
قصرها ‏ لايفتأ شاعنا برددها فى مقطوعاته ويبدع ما شاء له الإبداع فى صفتها . 
وفى ذلك أبلغ الدلالة على شأنها وعلى أن الخربة » من المطولات كانت أو من 
غير المطوللات » لاتقل إلآابيا : 
ومائل الرأس تَدُوان شَّدَوت له (وَدَع «ليس» وداعالصّارم اللاحى) 
فمالج النفس ا“ يخيا التايتة وقال : « أحدنت » قولاغيرَ إفصاح 
نكة أو 1 كد أن يتقفينة 4 «التغير” فى بحر سك عب طَفَاح 
فتلت إملج : « عَلْنى فرئب؟ فى عللته ذثنى فى تَشوة اراح » 
افتض بكراً موا زانها كبرت فى زئّ جارية فى الامو ملحاح 


فا 
من بنت كرم لها فى الكاس رائحة 
عتى إذا النيلة شي اليه عرد 


نت تدماي الوى بنتعمه 


نمحى أن نال منها ب تفاح 

١ 
: 6 3 طلم وحهه معن بين‎ 15 
من بعك إنءاب رن وأقدام‎ 
» ) فتال:دهات اسْقنىء واشرّب" وغ نلنا ( يادارَ سَعْناء بالقاعين فالسّاح‎ 


فا حَسَا ثانياً أو بض ثالقة حتى استدار ورد الرّاح بالراح 


8 5 و 7 
دى إدا ها بدا سهيل 


نبت طلق اليذين مفساً 
رس م2 ا 7 


قلت وخذها_فدتك نفسى- 
ققام » والتُوم في الاق 


وحال من كيلنا ارئتحال 


يتسطر من كفه الثوال 
قمر عن وَصفه المقال 


فكلة حَىء له زوال : 
كأنها عه لخبيال 


مسرو له دلال 


اشتى شرع وفقى 
(عَيْنَك ونناها سجالة لكأن تيبا وشال ) 
َبَاشِيئُ صبحر هتكت فى دجى الظلام النأبولا 
د بنفسى أفديك” من كله سوه «اطْطَبِحْها مُدامة مَقُْمولا » 
فتكا عِدَة الشُّار عليه وتنَكَا لأخذ كأس كيلا 
قلت : «حُذها لكي :نزول النشسكى افيا بصب امار قتبلا 6 
فاستوى قعداً , وبر كفا ل تَرّل رالحها 3 خبولا 
ثلا (أَرْجُر التين أن تك الطُلولا ) 


2 0-5 
لتب 


قلت كا 


وتغنى على المدام العين 


19 عبيك اخازية » ثوبها , 


ناديته بعد ما مال" التّجوم” » وقد 
فقلت” والليل” يلوه الصّباح كم 
ديا أحتد المرمجى فى كل" ثائية 
بع كا قيوة عببك سافبية 
أله نيلها + وجي 
الى 2 اونا 2 الثلدتة 1 


عس © سم 


( ياليت <فلى” من مالى ومن وَلدى 


ونس 


صاح الدجاج” بُشرى الصّبح كات 
باو تسم عن غك المنايات 
هم » سيد » تنص جا التوات 
0 5 هيت وعانات ©» 
باللين طوارً 2 وبالتشديد نارات 
حلوٌ الثيائل » عمودٌ الّحِيَّات 
أ أجايس لبى بلتقدّات ) 


ثم لبك 3 يمتحم المجاس فوج من النسوة والصبية و بعض الرجال » مم 
أهل عؤلاء السكازق خرجوا يرتادون الحانات فى طلبهم حين طال غيابهم » 
فبحاول السكارى فى حركة ضعيفة سخيفة مواراة آنية الشراب عن أهلمهم » 
فنشد أهلومم فى لمن واحد تخاطب به كل جاعة صاحب وتثير إليه ناقة 


زارية متسخطة : 
تَفتيد عَيْفْيِكَ دليل” على 
عليك وعه ا حاله 


0 0 عًّ 


وينسدل الستار على هذه السرحية النواسية : وه سه لا شلك -مأسأة 


من المامى الخلقية . 


فى سبيل ار 


وعلى أمثال هذه الجالس الماجنة وقف أبو نواس معفم أيام مره » يضحى بكل 


لان 
شىء لوجه الشراب العتيق وعلى مذي آطة المشق الأثير » غير مدر الثروة 
ولا مبال بسمعة » ولا مشفق على حة . 

ومهما بقل فى منزلة أبى نواس بين الشعراء المدّاحين فى زمانه » وقلة حظوته 
عند البرامكة الأ كرمين وما فاته من سعة نائلهم وفيض جودهم » فالحقق الذى 
لانمترض فيه شبهة أن شاعر نال يعدم قط فى دولة البراءتكة و بسدها من الكبراءغيرع؛ 
من كانوا يظلونه برعايتهم و بتابعون له إحسانهم وبرادفون عليه صنائعهم » كا 
ينطق بذلك قوله فى الأمير الجايل العباس بن عبيد الله ن أبى حعفر المنصور » 
فد جرى فيه الشاعر على خلاف العادة من استنهاض همة الممدوح للمعروف وهر 
أريحيته للعطاء ؛ فإن الأمير أغناه عن ذلك ما كان لا يفتأ بده عليه » تر يد 
الشاعر بدا من أن يبتف به يستمهله و برئجيه ألا يبره بعد ذلك وبواليه » حتى 
بنهض بأعباء ما وجب من شكره ويقضى حق ما سلف من أياديه : 


0-2 


0 م ضبن" م 
قد قلت اعباس معتذراً من ضَمْفٍ .شكريه وممتر فا 


5-1 
- 


لين ابروة علق 3 أرقت فرق شكرئ ند دعقا 
فإليك قبل اليوم كقدمَة لاقتك بالتّمريح منكثفا 
لا معدي إلىك عار ا لام أقوم بشكر مَا سكن" 
ومثل هذا أو يزيد عليه ما أصابه شاعرنا من الخصيب أمير الخراج فى مصر ظ 
وما أفاده على يدى الوزير المطير خصم البرامكة والخالف للم على الوزارة النضل 
ابن الر بيم وولديه العباس وحمد ؛ وهو قد عاش ما عاش ملحوظا برعايتهم مشمولا 
بحايتهم » ثم هيات الخليفة الامين لشاعره وندعه » وهو من عاءمنا فرط <وده 
بالمال » وخطل يديه بالنوال . 


. العارفة : العطية‎ )١( 


امضن 
ومم هذا كله لا يفتأ أبو نواس يطالعنا فى كل آونة باللقطوعة من الشعر فى إبر 
امقطوعة يتبرم فيها من سوء حاله وقلة إساره » و يبالغ حتى ليكشف لنافى شكواه 
عن أقبح الفاقة وأشد الإضاقة : 


ع و 5-0 - 
كي ففاررة؟ - إل فتد أحاط علا با حَوَّت' دارى 


أعاذل” 3 5 35 يأبف 2 فلا يعدئك ينهم ا 


إن دام إفلامى على ماأرى هجَرت” إخوانى وأسحالبى 


2 
جعء-ء "هرج 
صسففك 


وبلتة أثوالى. » وإن ‏ يثتبا #قيتة بين الفاز والبساب 

وقد حاء فى حملة ما عاتب به الشاعر إخوانه وممدوحيه هذه الكلمة التى رفعها 
إلى الأمير العباسين الفضل بن الر ببع»وفيها وصف لما تعرتض له من تدهور حالته 
واكخطاط مستوى معيشته دركا بعد درك . ومهما يكن من تصرف الشاعر فها على 
طريق الفكاهة ء فا نظنها إلا صدقاً فى جوهر معناها ولخوى دلالها : 

فيت” مركب الإواتوورء سق“ أشب كيبي" إغلاة الشير3ة 

ندلنة إلى البعال فاعخرض افحلجة مي البعال إل الخبير 

تقيض اليك فسربقة أبعى ألطى للخل كالرجل السكسير 

وتم الشاعر وصقه بأن بزع, لممدوحه أن ذلك من ققده لمطائه وانقطاع 
رفده وعمللانة عننه : 


55 ا 7 92م ير 0 
وماى.والحبيد الله ب كبرت ولكن قفد حيلان الأيير 2 


(1) البرفون : نوع من الحيل . 
(؟) الحملان : ما يبحمل عليه من الدواب ق الهبة خاصة . 
254 


12 
وهو قول إن دل على شىء فإنها يدل على أن الأمير عوكد صاحبنا أن "ينعم عليه 
بدن ومعقباً من غير سؤال . ولسكن صاحبنا بزدادكل يوم إسرافا فتتجدد حاجته 
إلى امال دراكا » فهو يقول ما يقول معاودة للاستحداء وتمحلا للمطاء . وإن 
مطالعة اجر بات لا تدع شبهة من الشك فى أن صاحبها إذا اشتكى نفاد المال» فإعا 
يرجع معظ, ذلاك إلى ترق فى النفقة على السكر واللهو وعدم ادخاره شيئا ممايقمله: 
فاشرية » وَل بالذى تخوى يذاك للا لا تذخر اليوم” شيئاً شوف” فر عَدِ 
فكل ها كان يفيدة التتاعر من هال ؛ مستيلك فى يومه ذال .2 ما ليق درعا 
ولا طغضل لنده كثيراً ولا غليلا .. واعرةا شديد اليقين أنه _بذا الفمل يبر 
على مقتضى العقل » وأنه مهما بذل فى امرة فهو اراب الفائز فى الصفتة . وغير 
مستغرب من جد فى الشراب ما هو واجده من عير ؛ أن يحعله منفوق كل دوم 
وتهو م . ومن ثمة كانت كثرة تمحبه لمشترى با كس فى تكن حمرته ٠‏ وزرايته 

بالمثرى لا يتلقف فيها حملة تروته : 
إن بذلى الا ليل جَوادٍ وقتنانى الما اقتناه صحيحم 


نعشقها قللى فَبْنْضَ” عشقها إلى من الأموال كل نيس 


وصاحب زان كل" مُصطحير ينْتى إذا ما انتمى إلى اليّمَن 


ع 00 8 ف ع - 0 0-6 الس 2 
اروع محمودة خلالقه يبذل فى الخمر أفضل امن 


أ الملكاس” فى لويف" أغر فه والجد دق لهو ولا را"" 


سه #00 2 
ذل" ؛ مافركطت فى جَنْبٍ لذ ولا قات للخمار كيفة ينيم 


, المكاس : انتقاص المن وتطفيفه‎ )١( 


6ن 


4 0 2 0 له ,2 5 
أسايحه » إن اليكاس ضراعة ويرحل عراضى عنه وهو ميم 


رق 
و 


2 1 - 25 3 0 0 
شريت الفتك بالمّن الر ببح وبعت السك بالقضف التجيح 


و 


3 0 3 2 5 5 5 3 
خلقت لهم قاهرة وعد الال والنشبر 


ابرح القوم” حتى اشتروا بم بق ا 1 مر 
ولووقف الأمر عند حدّ إتلاف امال » لقلذا عرض زائل . ولكن أبا نواس 
فى استهتاره بالشراب و إدمانهله » لم يبال أن يتحط اعتباره وتسقط حرمته » حتى 
كره أهل” الوقار من الخلفاء والرؤساء منادمته لهم ودوام اتصاله بهم » فكان من 
ذلك ما كان من تفويت الفرص عليه للبلوغ إلى ما بلغه من هم دونه من الرتبة 
العالية والأرزاق الجارية ؛ 
ولاج أغْواها وإن وأا اخ اتش ء رقت قث 
ولقد نعيمي القازق” حون تر التوابى ضرا هذه الصراحة مع نفسه 
لايكاتمها جناية اتخخر على ماله و إتيانها على جملته » ولا بغالطها فى انتقاض الجر 
من قدره و إسقاطها من حرمته . ولكن القارى” لا شك يز بد حبه أضعافا حين 
بسمع للنوابى يصف فوق ذلك خم الوصف سوة تأثير الجر فى ححته 
وتمويض بنيته : ظ 
هات باليسرىء فقدعَحَرت" راحتى الُكنى عن القدَيع 


0 , 
ا : 


رْعَشَتها بعد شدتها سطوة الإبريق للصبح 


والتواسن مع هذا حميعه » وعد هذا جميمه » ل بزل يا تنطق هذه 


الشواهد نفسها من شهره - ذللك المثرم بالخر » المصر عليها » المستهتر بها . 


فور 


بي اللناقمة وللهاجة 


وطبيعي أن يكون سذا الاستبعار بالشراب والإسان له من وجل اق سكانة 
ألى نواس وعامه وملكاته الأدبية موضم لاتمة وعذل . 

وكان أبو نواس يتشاغل عن سمارع عاذليه فى المر بمعاقرة ار » لاهياً عنهم » 

4 8 ا 10 . - 2 . َِ 
جاعلا فى اذنه وقرا عن كلامهم 4 غير مقي وزنا للامهم . فاللوم قو الجر عنذه 
أءر مستحيل من فوق تصديقه » وليس يعقل أن يعيبها إلا جاهل دعى لا يعرفها 
حق معرفتها ٠‏ ومثل هؤلاء اللهلاء الأدعياء لا موضع مدهم الأعق والسلك “واعا 


2 >. ٠. 0 


أعاذل” مكل مول نيدل" وعذلك فى الُدامة يمتديل” 

- 2 1 

أعاؤل لا تلنى فى هواها فإن عتابّتا فيها يطول 
. كلانا يدّعى فى ار علدا فدعنى » لا أقول ولا تقول” 


تكن من لام فيا وبأبى إلا بنارا 
وفتي آنل كان آل لم رقا وتقارا 


4 ََ م 
أمكنت عاذلتى فى اتحمر من ادن ل صداها جوايا من يثاديها 


ولقد يعمد إلى خطابهم باللين والحسنى ء فيرغب إليهم كالضارع أن يكفره 


نفس 
وخر التقريم » فإنه من الاحبّاء ألم وجيع » وأن يعفوا أنفسهم من تبصيره 
مواقف رشده وعواقب أمره » فإنه فى عصيانه وطاعته لا يرجم إلعقل غير عقله . 
ثم يناشدم فى لهجة رفيقة رقيقة أن يدّعوه اشأنه حتى يأذن الله هديه : 
0 2 35 52-01 55 0 له اظّه 
اتا 0 ا اسع ل حل قات ما: ا اال 
ذل حليق رو صنيى إن بان لى رشد فسواف ريع 
وكان من عذ اله فى اجر م نكانوا مضون فى عيبه بها ويقومون ويقعدون 
باغتيابه فيها » لا يعتريهم الكلل ولا ينالهم الملل » فكان لا جد لهذه الرغبة 
اللحة من ناحيتهم فى أن يترك اغخر تعليلا يتفق مع حسن رأيه فيها » إلاسوء 
قصدجم به وحدم له : 


عاذلى فى اللدام غير تصيح لا تلمنى على شقيقة روحى 


يا عاذل قد أتتنى منك بادرّة فإن تَْسّدها عَفوى فلا تمر 
وسكان لومك نمتحا كنت أقله نكن" اوقكموشوع عل شد 
4 3 سك » 4" وعم2 
فلاشرن” بطارفر وبتالد بنتالكروم برغ أنف الحسد 
ولقد يدفم أو نواس العذل فى المر » معتذراً بأنواع من العذر» أخصها دقعها 
الم . وقد مرت ينا طائفة من معاذيره التى يكررها على الأسماع » وعليها طابع من 
لت ين أن ال بعلل تولام للا واراديم 
9 5 4 اسى ا أنه 
أوبراعلء انكأس بنقشم الغ ولا محيسا كامى ففى حسسها إأم 
ثم يزيد على ذلك أنها تذكر المؤمنين بخمر جنات النعيم » ومنئمة كان المذل 


)١(‏ ريم : رو 


اا 


فيها مؤدياً بالماذل إلى عذاب الجحبي » وشرابه فيهامن غساق وحمي : 
أعاذل” فى القدامة والتديم سقيت_على المدامة ‏ من ميم 
أنذل” فى مُششة كيت كذ وك حين كشركبة بالتعيم 
ولميكن موقف شاعرنا موقفاً دفاعيا على الدوام » ب لكان أحياناً يأنف من 
طول وقفته وقفة الاتبام » ويكبر عليه دوام هذا الامتهان » فتملكه العزة 
وتعصف فى رأسه النخوة وتدتولى عليه حمية منكرة » فإذاهو _دعو أكاب اجر 
أن يتخذوا مع أعدائها خطةالتحدى والهاجة والارعة إلىالشر والمبادرة بالعدوان: 
وإذا شبدت عدكها فل فاقصد إليه بأقبجو ادم 
عالاة علي م ىبا قلف خري لائنيا ه ذا طالبيا 
على أندان ,فى ! “كثز الأحوال. ييظيره من نفسة :هل التكير اللأجن للستبتز 
المرؤوس من صلاحه »؛ ويكرر تنبمهم إلى أنه أو استطاع ترك االحمر لانتهى عنها 
طاعة لنهى الله تهالى لا نزولا على كلاءبم » و إن كلامهم فى ذلك بعد كلام اله 
بعد فضولا وسفاهة منهم : 


ِ 


- 
2 إن 


4 : 

تعيرنى الذنوبة » وأئهٌ حت من الفتيان ليس له ذنوب 
11 آت 0ه : - ام 
أعاذل اقصرى عن بعض لأمى فراجى تا بتى عندى مخيب 
غَريت بتؤببى ولجَّحْت فيبا قثت الآن جَيْبَكِ لا أتوب 


انما انانب فى لطم , هين كدري ها 
كنت عندى سوى هم ذا من النصح 5 
و أطسا ذا عتاب لأطنا اله فها”' 


سسسسسيم 


مضنا 
قو 6 51 * . عار َك 2 
وإذا بر عت عن لغواية فل ن لله داك المزع لا للناس 
وقد يضيق أو نواس و يشتد ضيقه بهذه السفاهة من الناس» ويبرم ويشتد 
برّمه بهذا الفضول منهم والدخول فيا هومن شأنه وحده» فيسله الضيق والبرم 
إلى للد 4 وتذهب به به الحدة الى 0 0 
25 ا يا . فا طش 5 الكَانيه 
وسوعية القول أن عذل الماقلين لأى أواس وف اطسر كان .غيكاً لبن مين ورائة 
طائل ولا فيه غناء . وما كان عذل” فى الممر ليحيك فى مثل أبى نواس ويفعل فى 
نفسه . ولمد طال اعتياده له حدى عرن عليه 3 بل كان لا بزيده إلا شهوة 
لما وعناداً فها : 
فاعذرة أخالة فإنه رحل” #تن ساسة عق اتتذل 


دع عنك لون فإن اللوم إغراهء وداونى بالتى كانت هى اداه 


ولاح لحانى كى يحى» ببذعة وتلك لممرى خط لا أعطليقها 
خاي لق ل أقيربة اراح إنها تورك" ورا قوسا من يرقا 
فا زادتى اللاحون ا خاحة عاما لأ د عا وتيا 
اأركضيا والله | فض استيا وهذا أمينُ المؤمنينت صَديتَها 
الشّس إلا أن للشَّمس وقد وتهوتنا فى كل" حدن تَقوقها 


“ا 


فحن وإن م تسكن الخَلد عاجلاً فا خلهنا فى الدَهْرٍ إلا رسيتها 
فيا أيها اللاحى اسقنى ثم فتن - فإ إلى وقت الات عقيتها ‏ 
2 إذامت فادفتى إلى جَن ب كر'مَة 5 عظاى بعد مَانى عروقها » 
ال كفاء وعير الا كقاء 

ولقد بلغ من عصبية شاعرنا للخمر أن كانت عنده الفيْصل بين الناس 
فالناس أجممون عنده لا يمون أن يكونوا فريقين» أو على أصح القولين ‏ 
معسكرين : أولياء االحمر ء وأعداء الحمر . وكل رأى لأبى نواس فى أ كانتا من 
كان من الناس » وكل ميل له إليه أو عنه ؛ لقنا نعو رعين بوشسدسين بغقا 
الممسكر أو ذاك . 

وعلى هذا التشوكانت نظرة غتامر الخمريات إلى الحياة ».وغل هذا الزبية 
كان فهمه للناس . 

ولقد رأينا أبا نواس حمل حملاته الصادقة الشعواء على المرزب المعادى للخمر . 
ولكن الواقع أنه لفرط هيامه بها ء كان كثيراً ما ينقلب على حر بها فلا يعفيه 
من بعض الجلات العروفة عند أسصحاب الأحزاب بحركة التطهير . فتاه فى تكرعه 
للخمر وتعظيمه لقدرها يدعو إلى حبسها والضن بها على من ليسوا بأ كفائها 
من حزبها . 

ورك قد يشريئها شرك لسو نا لاوا باسكنئب 

وغير الأ كفاء هؤلاء » قد أنى الشاعر مرات على ذكرم فى الممريات فرادى 
وجماعات . وهم فى تعداده لم , لا يخرجون عن فثتين : البخلاء اللؤماء » 
وللمر يديت النلقياك : 

واصرقها دن تخيل دان بالإماك دينا 


يفذنا 


طول الده” عليه افرى السّاعة حيناً 


لا سُسْكتى من الير' بيد يشربنى ولا اللثيم الذى إن' عَمنى قَطَبا 
ولا السّفال الذى لا يَسعَقيقَ ولا غِرٌ الشبابٍ وها لأ 
وإن القارىء ليحس مقدار إعزازه للخمر » وضنه بها على *ن 
وعمق غيرته عليها » من هذا البيت الذى لا يعدله قول فى 6 رسيت 
قَرة الشمور وضدق التخيل على غرايته : 
أ عن اللَّنام الكاح> حى كن الاح تمصي من عظلى 


إبليس والشاعر 

والمحيب أن شاغرنا فى ثثمتة على خصومه فى اتخر ستمدى إبليس ٠‏ وأجمب 
ما فى الأعس » أنه لا يستعدى علمهم الؤسواش الئاس ليزن لم هذه التى يعذلونه 
فها و بعيبونه بها » حتى لا يكون منهم بعدها شناعة عليه ولامعابة » وهم فى البلاء 
عيؤكل سبوأء الدرك الأو تانى أعق سيدا قشم وأعدق. 171 ا 
وأرسخ إعاناً بفضاها من أن يتمناها للاعداء المنكرين و .يزعم ذلك اتتقاماً » مهما 
يكن فى ذلك من قطع ألستتهم عن النسكير والتعيير . و إعا على الضد من ذلك 
يكون التدبير الذى فيه الوفاء بنقمته » والشفاء لشبوة انتقامه وحزازته . ذلك ألا 
يزينها إبليس' لهم ولا يعرضها عليهم ولا يحبّبها إلمهم » فبطول حرمانهم من هذه 
التعة التى لا تعد لها عنده متعة» وتذهب حيائهم بدونها ضياعاً . والقارى' لاشك 
سر معنا أل 'أبا نواس الناقم يود ع كل ما فى نفسه من بغضاء حين يدعو على 
خصومه هذا الدعاء : 


دعوت" إبلبس” ثم قلتة له لاتق هذا الشراب عُذَ الى 


اس 
شان لابى بذك بيس + وهو ابوس يذكرء سار الس با 
له والا-تعاذة منه » بل بذ كره ذ كرك من تعرف له حن صنيعه إليك وق 
نعمته عليك . وأولى هذه الصنائع لأشكورة وألنيم الذ كورة ل بليس عند الشاعر ؛ 
أنه اموسوس بشرب اتمر الداعى إليها : 
ال حانة بالكر'خ تجممنا تطيع فيها بشرب الر إبليسا 


عبرا عق : سس اللاغيالة أنه يم اشكر القنيظاق الوسومى سيا الا إليا؛ 
لم يؤده حق شكره غلبا 7 ثم إننالا يد على شاعرنا إذا حسنناه بلسب هذه 
الوسوسة الشيطانية إلى أنها هداية » فإنه ليدعو بها لمن يحب:بصر ببح العبارة : 


فاشرب' ‏ هدبت_وغَنالقوم مبتدثاً على مُصاحبة العيدان والناه 
ذالجر أولى صنائم | بليس عند أى توآسن . 


أن الصنيم الثانى فهو التيسير والمءاونة على العشق الذى يهدف إلى الفسق » 
بما اجتمع لإبليس من لطف الحيلة وبراءة الدخل ؛ وقاما يكون ذلك إلا عن 
طر يق الخجر ؛ فى هنا الأصل ؛ وما يأتى بمدها تبع” لها : 

وغزال زان بلقا مة رذفاً بريرء 
قق تين عق آآير 2ه شيل . ذقيا 


قاده ابل : طو'عا لت بي كان عصما 


مه 


بديرها عت ور” نه 2 معتدل” املق راجح الكفل 
٠ 3 -‏ - - - 
تمي انا الطلنات وَجِنتّه إذا علاها توؤد المجل 


اس 
فإن ترا عنده مداعبَة قال «حذار من ذلك الكمل» 
وصرت من حيّه على وجل 
2 قد ايحت مذاهب” الحيل 
حَبل وحَبل الذى كلفت به - علىتدانيه - غير مُتصِلِ» 
فرَّدّه الشّيخ عن صُموبته وصار قواوّنا » ولم يرل 
والذى يلاحظ فى حديث أبى نواس عن إبليس» أنه يتحدث عن ذلك 
الشيطان المر يد اللفسد كن يتحدث عن إِلّف صديق توثقت بينهما المودة وطالت 
بها الدة . وهو يسميه « إبليس الظر يف »» فإذا أراد الإشارة إلى خبرتهوحتكته 


ْ 
ظ ماه « الشيخ »6 
[ 


5 ٍِ ا أ 
كين منه خشيت صوالته 


دعوت" الس 3 0 


ب 5 
منا النفوس ولدس منها صاد 
حتى إذا أخذت بِوَجْنمَ صاحبى 2 وفؤاده 


ظ .اس 0 . 0 
ظ 1 #وة إبليس” ااظر يف" رفعالنا 


ع 4و : 00 
فأداتها عدداً ثلاث ذاشتت 
14 وبوجنى وفؤادى 
َي أعانة فسادنا بفساد 


تع هيا الكاس فى رأسه 


فصار لا يدقم عن تمفسه 
دب" له إبليس” ذقتاده 
يجبت من إبلس فى تبهه 


حب المحرة فى وَجنته 
وكان لا يِأْدَنُ .فى قبلفه 
ال كن على كن 
عكر ما أظهر من : 


دع 16 لوه 


وللشاعر فى هذا للق أببات لاعلك القارى' نفسه عند قراءتها من الضحك 
لبه » لما فى الصورة السريمة التى يعرضها من التفات, بارع تتجلى فيه خباثة 
شاعرنا وفكاهته . فالشاعر فى هذه المرة يستحضر إبليس على خالوة » ويبتدره 


لوللا 


المقال فى تأثر وانفمال » ثم زمه وهو الضف لكين" إل التبديد والرعيد. 
أتدرى عاذا ؟ إنه هده ويتوعد الشيطان المفد المر يد » إذا 1 إلعنه على وصال 
الحبيب » أن يكف عما ينظلم من ماجن الشعر » ويترك ماع الغناء ومعاقرة الخر » 
وأن يعكف على الصلاة » و يلتزم الصوم وطاعة الله : 
تاعاق انهه وليه حت اليللايتة عتة واكة 
اد ترق فد يتطق 5ك حنى والمم والفكر 
دعوت إبليس" » م قلت له فى َلوَمَ » والدموع' 3 
8 أعاترى كين قد يليت » وقد قرح قي البيكة واأصسير 
إن أنتت 1 تلق إلى للودة فق تدر سبي + وآنت مدر 
لاقلسة ترا درلا سس جنا ولا جو فى مناجل القثر 
ولا أؤال” رن لو روح فى 5راسه بيه 
وألزم الصوم” والصّلاة ولا أوال ب دشرى - باخخير كر » 
فا قشت بعد ذاك ثالثة حتى أتاتى الخبيب” سعذر 
ولَيّء القصيقة حكاية ررواعا برزيق الكاني ع قال 8 ايسا ونا أن 
وأنو نواس وعلى بن الخليل فى سوق الكرخ » وكنا تحتمم وتتقاق الأشعار 
عقا 7 الأعبار وتيددية يا . قال أوتوابيى ده أديرمن كأن. فى اتقبى ؛ 
وكان أسرع الخلق إلى طاعتى» فها أدرى ما أحتال له ؟6 . فقال له على> بن الخليل : 
ممازحه : «يا أبا على ! سل شيخك وأستاذك يمطفه عليك» . فقال له أبو نواس : 
« من تعنى ؟ 6 قال : « من أنت قى طاعة ازللك ونيارك ( يعنى إبليس ) فإن لم 
يقض لك هذه الحاجة » فها ينبثى لكأن تأله مسألة » ولا أن تقر'عينه بمعصية». 
قال » م عراس ربمق أن عله بىء أو عنذلى » وانقضى مجلسنا ذلك .فلا 
كان بعد أيام اجتمعنا فى ذلك الموضم » وأخذنا في أحاديثنا » فضاك أبو نوأمن 


8١ 

تقلئاله : « ما أضحكك ؟ » فقال : « ذ كرت قول على بن الحليل يومثذ ( سل 
شحّك بعطفه عليك ) » حينئذ قد سألته يا أبا الحسن » فقغى الحاجة »ع 
وما مضت والله ثالثة حتى أتانى “من غيرأن أبعث إليه ؛ ودن غير أن سيره 
فماتبنى واسترضانى » وكان الغضب منه والتجنى » وأحسب الشييخ (يمنى إبليس) 
كن يتسمع علينا فى وقت كلامنا . وقد قات أبياتا فى ذلك » . فقلنا : د هاتها » 
فأنشد الأبيات الى أوردتاها . 

ولا كانت هذه العلاقة بين أبى نواس وإبليس مع مافيها من الفكاهة 
تحتمل المزيد من التقصى » فلا بأس من أن ننيه القارىء الذى يهمه تأريم بدثها 
إلى أنها ترجع إلى حداثة سن الشاعر . ققد زعم أستاذه والبة بن الحباب أنه كان 
ليلة نانم ومو نواس غلامه إلىجانبه الم أذ أثأو آت ق كاهقتال هه أشرى 
من هذا الناكم إلى جانبك ؟ » فثمال والية : « ماشأنه؟ » قال : « هذا 
أشعر مك ؛ وأشعر من اللن والانن .. أما واللّه :. لآفنن يشمرء التقلبن 
ولأغرين به أهل اللشرق والغرب © . فملٍ والة أنه إبليس » ققال له : 
وقاعيدك ؟ »ع قال :« عصيت بر ى فى سحعذة تأعليكنى : واو أعرقى أن أسحد 
لهذا ألف سحدة لسحدت »© . 

وما يحدر بالذ كر أن الشيخ الظريف إبليس فا يروى الرواة لم يقصر اههامه 
على الشعر : بل نصب نفسه راعياً للفنون فى ذلك العصر» كا يستدل منانصراف 
عنايته كذلك إلى فن الموسيق والغناء . 

فلقد ابتدع إبرهم اللوصلى نوعا من التناء وهو المعروف بالماخورى ؛ فافتقن به 
الناس أشد الفتنة » وكان إبرهيم ياقيه على الجوارى ف:ضاعف قيمتهن بسبب 
ذلك » ثم جاء إسحق الوصلى يروى عن أبيه إبراهيم أسطورة فى شأن هذا الغناء 
زعم فيها برهي أنه أخذه عن إبليس » قال: [ استأذنت افيد اتمسكل يما 


نك 
من أيام الجمة لأنفرد فيه يحوارى” و إخوانى وأذن لى فى يوم السبت وقال : « هو 
يوم أستثةله اله فيه بما ش؛.- فثك > فأشع يوم البق قال + ولعت فى إصلاح 
فا وشراق ها اسعحت إلنه - وأعرت البواب أن كلق الأبواب ء. وأبرتة آل 
يأذن لأحد فى الدخول على . فبينا أنا فى جلسى والهرم قد حفن بى » إذا أنا 
بشيخ ذى هيئة وجمال عليه 2 قصيران وقيصان ناعمان » وعلى رأسه قلنوة 
و بيده عكازة مقمعة بفضة» وروايح الطيب تفوح منه حت ملا ك الدار والزواق. , 
فدخلنى غيظ عظيم لدخوله على وهممت بطرد بوابى ٠‏ فل على أحسن 7 
فرددت عليه وأمرته بالجلوس . خلس وأخذ قي اعاييك الناس وأيمب 
وأشعارها حتى سكن مابى من الفضب » فظننت أن غلمانى تحرو مسرى 5 
مثله عبى”لأدبه وظرفه. ققلت « هل لكفى الطعام ؟ ». فقال:« لا حاجة لىفيه 6. 
قلت : ه فالشراب؟ » » قال « ذلك إليك » . فشربت رطلا وسقيته مثله. . 
فقال : «ياأا إإسحق » هل للك أن تفنينا شين فنسمع من صنمتك ما قد فت به 
عند االخاص والعام ؟ » ٠‏ فغاظنى قوله » ثم مولت الأمر عل اتقسى قأخذيت المود 
غسست ثم ضربت وأنيت » فقال 55 يا إبرهي » » فازددت يض 
وقلت ما رضى عا فعله فى دخوله بغير إذن واقتراحه على حتى سمالى باسمى ول يحمل 
يخاطبتى . ثم قال : « هل لك أن تزيد ونكافئك ؟ » . فتعحبت من قوله وقلت 
فى نفسى بم يكافتى ! ثم أخذت العود فغنيت ومحفظت عا غنيته وقت به قياما 
تانًا لقوله لى أ كافئك . فطرب وقال : « أحسنت يا سيدى » . ثم قال؛ 
د أتأذن لمبدكفى الغناء ؟ © ققلت : « شأنك » » لكن استضعفت عقله فى أن 
يغنى حضرق بعد ما سمعه منى . فَأَخذ العود وجسه » فوائه لقد خلت أن المود 
عق ينان قري سيج ويه للج بان 

ولى كبد مفروحة من ,تبيغنى اد يت بذات قروو 


مم 
ع - 
أباعا على الناس“ لايشتروتها ومن 


أئن من الشوق الذى فى جَوانى 


يشترى ذا علو الصحيعح 
انين غُصيص بالشراب تريح 
فوالله لند ظننت أن الميطان والأبواب ا 0 ما فى البيث يميه 


اعد يمسم 


ن اللذة اي : غيتنى 


عن الوجود . فلما را أن كذلك أخذ المود ثانية وامدفم يغنى بقوله : 


ألا يا تحعامات الأوّىعد نءئدة 
غم 


فمذن . فاما عدن 2 قد 
إيتراداد الهدير . كأنا 


0 


تر عق مثلهن 


وعدن 


الجاع 


03 5 - ع 
فإف إلى أصوائكن”" حزين 
وكدت بأسرارى طن 

3 2 ره 0 3 7 . 


بكاين ول مما هن غيون 


فكاد عقلى أن يذهب طربا . ثم غنى ليزيد بن الطثرية هذا . 


الأاميا د مق مستومن يه ؟ 


أن هتفت' وَرْقاه فى رونق الضحى 


بكيت 6 ببى المزين” صبابة 
رصت 2 د 
وقد رَعموا أن المحب إذا نأى 


ا تداوينا » فر كج بايا 


لقد زادنى مَسراك وجداً على وَجِد 
عل خسن افد الثبات من الف 
يت بن الوّجد الممرّح, والجيد 
سل :واي من الوَحد 
على أن" قراب الدار خيرك من البْمد 


نه النأى إخق م 


ثم قال : «ياإبرهي هذا المناء الور شذه وانح وه فى غناك وعامه 


: أفقلت : 


وفرغت منه » 32 غاب من بين عينى 


جوار بك » 


م غدوت نمو أبوابالمرم فوجدتها مغاقة : فقلت لاجوارى : « أى شىء سممتن 


« أعده على » . فقال : 
. فارتمدث اذلك وقت إلى السيف غكردته 


2- د ل#| ساصتب 
8 اديت بع<تاج . فق اعيل له 


3 


5ىظ> 
متحيراً إلى باب الدار فوجدته مغلقأ » فسألت البواب عن الشيخ الذى خرج »؛ 
قال : « أى شيخ ! والله مادخل عليك أحد » . فرجمت لأتأمل أعرى » 
فإذاهو قد عض ىن من بعض جواتب البيت ققثال: «لا رس عليك :ا آنا إسحق: 
5 8 
أنا أبومرة إبليس » وقدكنت نديمك اليوم فلا ترع) ! » . فركبت إلى الرشيد 
وأخبرته باللديث : قال : ف ومحلك : اعتبر الأضوات ال أخذكنا ». . فأشذت 
العود فإذا ههى راسخة فى صدرى . 

وليس لنا من تعقيب على هذه الأسطورة إلا إظهار التعجب من ذبوعها 
وتصديق وقوعها فى عالم الحس” والواقع . و إذاكان لا بد من وقوعها فالأقرب إلى 
التصديق ما زعموا وقوعه من هذا القبيل فى عالم الرؤيا » وكان إبرهيم للوصلى 
ساحي التأويق فى هذ اللرة ...فال مخارق [ رأيت وأناسدث كن شيشا حالما 
على سرير فى روضة حسنة 4 فدعابى قال لى : « غننى با محارق »6 . ققلت : 
«أصرنا تقترس أرما خضر؟ » قال ع ف ما حضر» ,:فتنيته + 
5 جه ف ك2 2 2 افد 2 
دعى القاب” ايز ذد خبالا مم الذى به منك أو داوى حواه امكما 
وليس بنزويق الأسان وصّؤغه ولكته قد خالط الحم والدّما 

<َ 2 8 1 5 8 

ذقال لى : 0 اححسقة يا حارف 0 م أخذ وتراً من أوتار العود فلفه على 
المضراب ودفعه إلى » لعل المضراب يطول و يفاظ » والوتر يننشر و عرض » حتى 
صار المضرا ب كالرمح والوتركالعذبة عليه وصار فى يدى عاما , ثم انتببت خدنت 
برؤياى إرهير الوص قال :8 الشيخ بلا ش كإبليس وقد عمد لواء صنءتك 
فأنت ما حبيت رئيس أهلها » ] . 

ونعودء بعد شهادة إبليس هذه لمخارق فى الغناء» إلى ما كنا فيه من شبااته 
لأنى نواس فق الشعر ؛ فنقول إننالا نشك فى أن هذه الشبادة قد اتصل بالشاعر 


نليانا 
خيرها وأنه كان مهو بها ٠‏ وقد روى ابن أبى خاصة أنه حضر باب أسماء بنت 
الجهدى وكان يجتمع عنده الشعراء مهم أبو نواس 8 فحاء ابن أبى خلصة فتعد 
فى المجون . فتعجب الرجل مما يتأنى له من 
حلاوة الشعر وفتنته فى هذا الباب » وقال له : « إن كان لإبليس خليفة فى 
الإنس فأنت هو » ٠‏ ققال أبو نواس : « لا تك » أناذلك » . 
وحبي القار أن يقرأ له وصاياه في باب الحون رقن أه عر «افلك + 
من غير شك » وهذا عوذج من وصاياه أسقظنا منة م امقطاة : ويدمبى أن 


إلى جانبه قأسمعه الشاعر قصيدة له 


005 6 


الشاعر ليس يقصد إلى غير اجون » ولكته مع ذلك مجون حبيث لا يلقنه 


غير إبليس : 


ادس تابر 
إلى فصدتث 


إلى فقيو عار 


_ 


سق فى دسه متفقو 
قلت:( البيذتحله ؟» فأجاب : «لا 
قلت : «الماع » فاعامت ؟» أجابنى : 
قلت : نادم من يكون 8 أجابنى : 
قلت: «الصّلاة؟» فقال: «فرضواجب» 


اجمع عليك صلاة حَوْل كاملل 


: «الصيام ؟» فا للى : دلا تنوم 


قلت:«التَصدّق د فقَاللى: 
حححت 4 فقال لى 
لا تي بلاد 82 0 


9 «المناسك إن د 


فشك َب من الأمبسار 
مشر ف ام 
إلا عفار ترثئى بشرار » 
د ل حدق العودر والمزمار » 
« لا تعدان عن ماجنٍ عار هم 
سل الصلاة وبت حليفة عقار 
من فرضٍ سكل فاقضه بهار » 
واشدّد عرى الإفطار بالإفطار » 


والاخبار 


شبى؛ الشطار »6 


« هذا نا انتمل 


2) 


سه ل 
بعل لالة 


وغاية الإدبار 0( 


اونا 


حَِ 5 5 ير - ءَ 
قلت: «الطغاة؟» فقّال لى : دلا ترم ولو أنيم قربا من الأنبار 


سالمهم » واقتصّ من أؤلادهم إن كنت ذا حَنَق على الكفار » 
قلت: « الأمانة هل تْرَدٌ ؟ » فقال لى: « لا ترود القطمير من ق: 


لآم" إلا أن كون مكنا دَيْناً لصاحب عانق كمار 
7 ما - 5-2 [ 52 9 
فاده أمائته عليه ودَينه ولْمّل لذاك ولو ينيم إزار » 


- 20 ون 7 5-2 0 
فلت : اعركعة #اتؤيق مرت متغربر متقارر ب الاضفار : «( 
010 


فأجابنى : « لك أن كلذ زا نية. 


ودنا إلى" وقال : ) 0 واحب” رعق خصالك فده بهار ( 


ولقد ظل إبليس جميل الر أى فى صاحبه أبى نواس » راسخ العقيدة فى ولاله 
ووفائه » وحسن حفاظه على الود ء و إقامته على ما يبنهما من العهد » مهما ينتابه 
فى الحين بعد الحين من ندم و يعرض له من نو بة . وما ذلك إلا لما يتيقنه |بليس 
ف اأى الؤالى و قا ب يتيده أعر واي ن فق نفسه 6 م أنه مغاري عل عثلء تكبيوتة: 
وأن الجنون باللهو فى دمه وفى الصميم من طبيعته : 


عه ل 0 01 95 ّ ثم يمور > «٠م‏ 
ممت إلى الصبح وإبليس لى فى كل ما يواتمتى خصم 


أنته قن الحبيو ‏ مستمليا 3 هواى يدمفه م 
١.‏ امتراقاً ١‏ وك أرء اي لي 

2 للسدمع مزه كه م صشطه رم 

فقال” الى لما هوئ : ظ عرعيا يتا بر 7 تله و ثم 
9 هر ِه. 

هل لك" فى عدراء مكو رو كلها صَّدر لما فخم 

ووارد حمل على + أسود -؟ ل نه ١‏ 39 0 « 


كنه عذراء فى خذرها 
ك2 لال .قال تلاق تسب ” 
قلت : دلا » . قال : « فق ىكل ما 
ب[ أن بالآبن مر عر 


ل 


لت أيا 6 إن لم نعد 


نوبات الندم 


على أن القارى” يأخذه العحب حين ينقةال فى ديوان أبى نواس من اتمريات 
إلى الزغديات.؛ و يزيد فى به على قلتها- أنبا لا تخلومن إجادات . ولقد 
ثبد بذلك أبو العتاهية وهوأ كثر الشعراء قولا الزحد » فكان يقول: 8 سبقق 
أبو نوائن إلى 'ثلاثة أبياتٍ وميك اسه إلمها بكل ما قلته » فإنه اشعر 


لنامن فها © . ثم يعود فيقول : ف كلت فى الاحذ معة عقر ألسّ'ييت » وددت 
أن أياتوا لدانقيا ذه الأبيات اتتلقة » . 


والأبيات عى قول أب نواس : 
ع م له 2 


تر 5 5 - 
له عن غدل و 3 تياب صديقى 


- . ظَّ و- سم 
ع م يكن لله مهما 


/ 595 محتاح إلى - 


ا كير الذنب عَفَيُ ١‏ 


له 'نْ ذنبك 3 


- 


وإن شهادة يشهدها أبو المتاهية لأبى نواس لا تعدها شهادة » لا لوفرة ما قاله 


فى الإهد وشيرتة به ل 9 بل 'لما كان بين الشاعر بن من :نافس ؛ فد كان 


(1) الغشم : ما يأتيه المره بلا نلر ولا فكر . 


ولكنا 
الشاعران ‏ وأولما كوفى والآخر بصرى س ها الغالبين فى عصرها على مائر 
الشعراء فى بغداد . وقد ورد حديث لأبى مخلد الطانى زعم فيه أن أبا المتاهية جاء 
عند قاللله : « إن أبانواس ل يتخالقك: . ,وقد أحبت أن ساله ألا يقول 
فى الزهد شيا » فإنى قد تركت له المديح والحجاء والجر » والرقيق وما فيه للشعراء » 
وللزهد شوق » . فبعث الطانى إلى أبى نواس » فجاء إليه وأخذا فى شأنهيا 
يشربان الننيذ.» .وأبوالمتاهية لا يشيرب معهما -:ققال الطاى لأنى نواس : ف إن 
آنا ساق من قد حركت قن صلااتهبوتقدمه» وقد أعب أنك للاققول ق الزهد 
شيثاً » . فوجم أبو نواس عند ذلك وقال : « يا أبا تخلد » قطعت عل ما كنت 
أحب أن أبلغه من هذاء ولقدكتت على عزم أن أقول فيه ما يتوب به كل 
خليع . وقد فعلت ولا أخالف أبا إسحاق فيا رغب إليه » . 

وفى هذا امير إذا صح - ما يصح أن يعلل به قلة ما نحد من الزهديات 
ف مواق أي تواس + وعل كل لال #الأمر غير تن خطرء اقاتصب افاعرنا 
كان 1 تيا فى هذا الباب ممما أ كثرمن القول فيه بما بسحن عنه غيره . فإن أ كثر 
ناعدوى عليه التهديات كر الريك + وهو اقول مماة * ,كبن الاين من بهذا 
امطاب الذى يحبه أبو المتاهية به جميم الأسلله فى قدرة وعلظلة 6القاست : 

. دوا للست »© وابنوا للخراب‎ ٠ 

والذى يعنينا من الأم ركله هو أن نعرف أ كان أبو نواس ينظ, فى الزهديات 
على أنها غرض من أغراض الشعر ينافس فيه أبا المتاهية ويحب أن يبلغ فيه فوق 
ما بلغه معاضره 5 قد يستدل من -حديك أبى عخلر : أم كان فى زُعدياته مميراً 
صأوق النبارة عى شعورة بالسرة والنكانة عل ما قرط من عبوء صليمة ؟ 


وتحن. لا تأشن يأسد الفرطيق دون الآخرء ولد من غير أن انبقط 


8 
الفرض الأول من حسابنا ‏ أن أبا نوا سكانت تنتابه مثل الكثيرين غيره 
من مرتكبى المعاضى نوبات من الجزع والرهبة من القصاص عند ذكر لوت » 
لاسي مدأ طعف وتعتمعديه الس وأشريه القيقرغة يداو الأبل : 

أي اميه بين باطية. وزقة 2 وعود فى يدئ غان مُمَتّى 

إذا لم تنه نفستك عن هواها ‏ ونين صَانها فإليك عنى 


_ 


007 8 ا نه 
فإى فل شيفضت ن العامى ومن إدمانها وشيءن منى 


- ؟]. .6 2 التي "7 0 


ا 7 


أل يَرَنى أبحت" الاهو تفسى 2 ودينى » واعتكفت على العامى 
إلى معار ولا لش هنالك” من قصاص ! 


0-7 5-0 0-0 عه عاسا 3 - 
أعوذ الله وأسمائه من عاجز التركيب ثيه 


لا سق التش عن غَيظة8 عأ لم يكن منها لحا الا 


يا مَن أقام على خطيئته دّت عليك مذاهب الكشد 


عقة شاك أن قربي عدا أزايا تاف الرت ذون قد 

لوت قيكة عد 4ه قبل النزول بأفضل البد 
0 2 ا م .اه 5 3 8 

ا فس" موروة. الصراط غدا فتاهى دن قل ان تردى 


نا حُدّتى بوم الحاب إذا شهدت عل” إناا حليك” عذدئ 


5 للق قد بت بت ألو بها لو دام ذاك الْهِوُ للامى 


:كل 
حرّهها انه وسَدتهما فكيف بالمَفو من الله ؟ 

وليس ينبثى أن تكون هذه اسكلات المتهدجة التى يرقتها الأبى وتقطمها 
الحسرات مما يستغرب صدوره من شاعرنا الخليع . فيوقد نشأ فى حدائته الأول 
فى البصرة نشأة دينية » فقرأ القرآن على العالم الزاهد الناسك الورع يعقوب 
الحضربي إمام القراءات » وقد بلغ الغلام من حذقه القرآن أن رى إليه الشيخ 
يخاتمه وقال له : « اذهب » فأنت أقرأ أهل البصرة 6 . وكذلك اختلف فى 
طب اريت بقل أعة المحدثين » وقد بلغ فى كلك أن حاوة كه ف جلة رواة 
الحديث . وكلنا تغرف فى .ذات أنفيعا ما تعرضن له فى محاريبنا أن ما تتلقنه ىق 
الابانة يخال رهما رقن عن وراء وغينا د برأنها طيد فى قتاع أياننا جافيد 
من للعارف وستحدث ما نبتحدت من الآراة» ونلاك بحياتناق الطريق التي 
تزينها لنا معارفنا المكتسبة واراؤنا الستحدثة » ومع لك لالس نا قأنا 
عليه من تقاليد ومعتقدات . 

فالنواس ىكانت تنتابه نو بات من الندم حين يفرط به المجون » وكان فى المبن 
بعد المين يعزم على التوبة و يظهرها » ثم لا يلبث أن يعاود سيرته و يستغرق فى 
لذته » فيسى اتلد كله فى ساءته : 

أي مرلة والأوبة ري وللكاتب؛ انس عليكة شود 

قلت «لست عائد فى سواءتر» ونذرت فها » 7 عبرت" لموة 

بيد أننا نسمم للشاعر فى شيخوخته اغمة أخرى حزينة » ولعلها أحر من تلك 
وأصدق . وإنها لندور أيضاً على الحسرة » ولكنها من سابقتها فى القطب القابل 
والطرف النقيض . فهى الحسرة المتلهفة على الشباب الغابر وعنفوانه الناضر ؛ 
وما كان له من قوة السحر على استفتاح معاقل اجهال » وما أوتى من الشرة والقدرة 


ام 
على المساعفة على الشهوات واستيفاء الإزات . والشاعر للقي لا بيذ كر هذا انيد 
الفاسق لبذ كر الائب اليادم : بل بل ذ كر المتحسر المتلهف على أنه لم يكن بالداتم: 
كان الشبابة مطيّة الجهل ومحسّنَ الصّحكات والهزلٍ 
كان الجيل إذا بي 5 0 الخطرة عي الثم 
م العن ك4 عند الفتاة مدرالةك اليل 
والباءنى والدّاس” قد دوا عق أبيت غلنة البثل 
والأمرى حتى إذا ات نفسى أعان يدى بالفعل 
فلآنت صرات إلى مُقاربة وحططت عن ظهر الصا رَحْى 
2 عه 7 5 -- ف 
0 0-6 نواس أن يرز للناس فى ظاهر أهل التوبة والإنابة » 
ويراءى قو سنت التقينع ؛ تدوج قى عدا. السانين » مع بقائه منغساً فى 
عيبه عا كفاً على شينه » شأن المرانين فى الدن تاس ار قراو مون 
سوء القالة بينهم » وطلباً للحاه عند . وإن شاعرنا ليعلم أنه مهما يكن حدث 
الفاسه الخليع 4 وإطاقة مداخله ع وفطانته ى مث ابابل ولضين اله براك » فإن 
هؤلاء 5 إلى التاق بالنقاق 4 00 حياك 9 سيل فررسة» لاطمئئان السطاء 
إلمهم وغفلة الرقباء عنهم وق اليات الغالياف سيد الشادر كيف كانت توق 
حالته من النحح فى حاحته وإشباع شبوته » لوأنه انخذ من المتنك خَاهَ 
مده ماله مازقرق يفك انين دجا و عزين و لسار 


ع اس ع2 ع كا ير ع 

1 5 أى حق أغنو عسبها 0 4 وقلب«أبىحهل » 
١ 1‏ 7 0 3 1 5 5 

ع اع 


وأخشع فى نفسى وأخفضْ ناظرى2 وسحلانى فى الوّجه كالدرم الطلى 


فض 


وأ بالتشروقف لا من كقية وكيف وثوق لا سّدق فلل 
و حي رق رار الأبلةى ومفن ول" ف كن من 21 اطثل 
أؤم قبا ليس رأبى لنقهه ولكن ارب الرد مجتمع الشمل 
20 أنزد قد قال ولاه 4 عليك ببذاء إن من أو الفضّل 


.ا م ا 2-2-8 


فر به من أن يصاحب شاطراً كمن فر منحر الجراح إلى المتل, 

وهذه الصورة ‏ وإن يكن الشاعر قد تمثلها لنفسه - أَبمد شىء عن 

مشامبته . فأبو نواسع ىكل مابه من رذيلة» لا 'ينكر عليهحظه الأوفى من هذه 
.و 5 

القضيلة » ققيلة الصراسة واجاعرة , شد عاش حاغاش + علؤيته ‏ كبريرته » 

وظهارته كبطانته » ولسانه صورة قلبه : ظ 
و © اص شا ب ل ء 5 

اشرب » فديت » علانيه ‏ أم التستر ‏ زانيه 


ودع لشم ويا # ا 


3 

8 
ل 
0 


ألآاسقني تخراً وقل' لى هى انام ولاتسقنى سا إذا أمكن الجهر 
وباس من أهرى وى من الك فلاحَيْر فى اللذات من دونها يتر 
فأبو نوا سكان لا يكره شيئاً كراهته للرياء والنسترء ويندرفى الناس من 
كان له إصراره على أن يعرف على جايته وحقيقته » فمن فاتهم معرفة أمر من 
أموره عياناً لم يفتهم ذلك مماعاً فيا تتروى من أخباره ويذيع بن أكعاره. 
ومن كانت هذه جبلته فليسن يستغرب منه أن ينفر طبعه ويأبى عليه نسبة 
ماليس فيه إليه » ولوكان هذا المنحول خصلة يتمناها و برجو أن يعطاها . ولعل 
ذلك سر غضيته حين كانت تيم الشائعة عن توبته . 


ولقد عرف إخوان أبى نواس ذلك منه . فسكانوا إذا أرادوا العبث به »لم يحدوا 


ملم 
أذهب وأمعن فى ذلاك من أن يشيعوا عنه التوبة » وأنه نزع عما كان عليه من 
الفسوق والخخر . وبروى أنهم حين أشاعوا ذلك عنهء أقبل الناس يهنثونه » 
جل يكذّب ماقيل » ويقول: ف أنا وان شر ماكنت »..فذدا كثر ذلك عليه , 
دعا مخمار هودى » وأجاسه إلى جانبه ومعه حمر » فتكان كلا جاء أحد بنئه يول 
اغلام قبل أن يتكلم القادم : و صب لى ف خخرك 8 » فيشرب قدحا ثم يقبّل 
الناق » و يقول اللزئ جاء كه : « قل رأببث غنة النوية © . 


ولقد نظلم النوابى فى ذلك شعراً قال : 


قالوا « يدعت » ؛ ولا يعوا وَطرى 
2-3 العزوع” وقلى قل القسيه 
إذا عرمت عل وعد مكنتي 
لسر ق التسف #الاقاكر أخبما 
لاخير فى الميش إلافى المجون مم الأ 


, مي 4 
ومسمعر يتَفْتّى » والكؤوس' لا 


رو الثورة 


-7 أطي ساجى الللراف مول 
لط العيون » ولون الرايح فى الكاس 
رأيان قد شقلا 'يسرى وإفلامى 
والمُسر فى وَضْل من أهوى من الناس 
كفاء » والحُور »والمسر ين والآس 
حي علينا بلطا وأسقانى 


إقبس إذا شت من قابى بمقباس ) 


وكان أو نواس فى معاإته صرف نفسه عن داعى الندم » وشدّ قلبه فى حالفة 
نواهى الدين » حرصاً منه على مواصلة ما هو فيه من الفسوق واخخر » يعمد أحيانا 
إلى ترديد أقوال الفلامفة الماديين » فيبدر منه فى المين بعد المين أمثال هذه 
البوادر التىكانت حك فى صدره » شأن الكثيرين من أهل عصره » وإن 
عدلت بهم التَّقيّةُ ومخافة العاقبة و إيثار السلامة والعافية إلى اصطناع ار والتابيح 


4 
دون الإبانة والتصريح . ومن ذلك هذا القول اهمس الذى نفس به الشاعر عن 
بعض ممره فى ساعة من مارك يقي :: 
وأسرة ا بيلك أن قلى بتصديق القيامة غير صافر 
وأصرح منه هذا القول الذى نسبه ابن نوخت إليه وهو مضطةن عليه . 
ولا إستبعد مع هذا أن يكون مما ند عن نفسه فى ساعة من ساعات يأسه : 
باح لانى عضمر السّيّ- وذاك أنى أقول بالدهر 
ونس يد ايحت منتلية " و اللي ع 2 03 
وهذه الأقوال لم تتكرر على كل حال من الشاعر » و إِنما تكررت مته أقوال 
مسمهحنة غيرها من الطراز الذى اختص به والذى يتفق مع طييعة «زاجه ؟ وقد 
لا تخاو بعضها من التحدى ؛ ولكنيها هيما مأ ذهب فيه مذاهي المزل والحون 
وإن يكن اللقام لا يجيز شيئاً من ذلك : 
إن تَكُون كما لا ش ذا اليقاب يوم العقابه 


فذرالى وما ألذ وأَهوى واقذفا بى فى بر يوام الدساب 


ِ 5 
2 ووأنالى تركب ادليه إذا نووئ بالأنساء والكسُّل 
ذاك بو يل عن خطرى فا إمثلى هُناك من تمل 


5 7 1 2 26 
هنت على اكلالق الجليل فا تنظر فى قصّتى ولا على 


اداح شى» مجيب أنت شارءها فاشرب:وإنحملتك الاح أواز ارا 
ّ 0 5 1 مه وسه 220 
يامن يلوم على حمراء صافية ص فى انان »ودعنىأسكن الثارا 


(1) بيغة المقر : هى آخر بيضة الدجاج . 


وم 
200 93 000000 5 5 0 
فخذها إن أرّذت لذذ عيش ولآ تدلة خليات بالدام 
وإن قالوا « حَرام” » قل « حرام” ولكن اللذاذة فى اكرام » 
على أن أ كثْر ما يمتمد عليه الشاعر الخليع فى جرأته على استباحة الحارم 
لايتصل بدعاوى الملاحدة المشكر نء بل وم ِ فرك لي امرحثة ار مِن 
مكيرة من لخاود في 00 ديء دون القراة يسعه حل الله الوق الآضرة 
وبتغمده بالمتفرة . ومتى علدنا ذلك ؛ لم نتغرب ذلك الذى كنا نستغر به » حين 
تز الع وقوراق طر بقه إلى اعامار 0 يعان فى قوة وثقه واستبشار : 0 
وَثقت بعنو الله عن كل مسر فلبيك عع الصَييكء ماصش مقصرا 
والرجل على الحالين ثائر” على النزمت والتشدد لا يطيق حرّة القيد ولا يصبر 
على <بسة الءتان وإن كان الوجب الدين . فليست تطاوعه نفسه» وليس 
نوافته عمّله » أن يحد اللذة أمامه حاضرة » فى قرصة الحياة النادرة » فلا برد شرعتها 
ولا ينقع مخ أشواقه غلتها عشقاً وس ا 
مالى ولاس ٠‏ ؟ ملحو ننى سفهاً ‏ ديتى انفسى: ودين النّاس اناس 
والمسئول عن “زوع ابى نواس فى عقائده الديشية باحية التحرر الفاسئى حيناء 
وناحية المذهب الكلاتى فى « الإرجاء » معظ الأحيان » هو رغبته الشديدة 
الليسّة قى تركية شر به ار . و خئلى” من يطيل الإقوف والتامل لحذم. الاقوال 
من أبى نواس على أنها موقف من مواقف الفكر . 
ولقد اشتهر أنو نواس عا أحدثه من ثورة فى الشه رامن ونامن عق 
3 اتخمرة 1 رفع هذه الثورة ٠‏ ققل حرت عادة القسراء | نَ هلوا قصائدمم 
يلد 1 ب على حد قول القائل 2 إذا كان شع" التي المقدم” )2 وكان بتعين 


م 
فى النسيب ذكر الآثار من منازل الحبيب الظاءن ونمتها وتحيتها وما إلى ذلك . 
وطاكانيق الى أحي>قى: إل شاع تاقد أظل ماجرى علب« الثمراء يد 
وجعل مطالم قصائده للخمر . وعلى هذا كانت مدانحه لاخلفاء والرؤساء . 

وه من يان أن القاع ر مخص ذلك من بنادءهم ع لى الشراب من وؤلاء جا 


فإنه قل اصطنع ذلاك معهم على السواء 4 حى ف مدحه للخليفة هارون الرشمد م 


57 القصرةف والتخلص ايل 

قد لياق وار الديار بت 5 
و5 مرغ فى الديار طريدة 
فنا بدا لى ل عل بت ناقتى 
إلى تيت حان لا ميك كلابه 
فإن تكن الصّهباه أؤدت' بتالدى 
ما وم حتى 0 ذون ها حوات 
وكأس كصباح الثماء فرينيا 
تت دونها الأيام حت كأنها 
75 ىضؤءهامن ظاهر انكاس ساظما 
تبارك من ساس الأمور بعابه 
نميش بخير ما انطوَيينا على التق 
إماك يخافة الله حك كأنه 
أشي طوال” التاعدين كأنما 


أراده وطلبه عل وجه المكر . 
(؟) أوقن : اصطاد الام من محاضتها فى رؤوس الحبال . 


وقد طال تر وانى. مما وعنان 
يورو 
عن الدّار » وامتؤلى عل عَرالى 
على ولا بشكر'ن طول ثوائى 
3 توقى د رودتى وحيالى”") 
عينى حتّى رَيطتى وحذانى 
على قبا 
تاقط ثور من فتوق تماء 
علي ك ولو عَطَيتها بغطاء 
وفضل ف هاروثا » على اخافاء 
وناساس ؤي أ الأثناد 


5 معد بلماء 


“0م و22 و د 0 

يؤمل رؤياه صياح مساء 
4 5 -_-ه م 

ينا حاو سَيْفه بلواء”؟ 


- 


() النجاد : حائل اليف. 


/و 7 

ونما عقب به المبرد على هذه القصيدة قوله : « ما علدت قائلاً مدح خليفة 
قنسب بمثل هذا النسيب . على أن الشاعر قد جد فى المدح و بلغ اراد » . ولقد 
انفق أصحاب التار يخ ومؤرخو الأدب على أن الرشيد كان تمن يتحاى بحضرته 
-أو بحيث يبلغه ‏ الإقرار بذ كر قبلرأو شرب كأس وما أشبه ذلكهلجلالته ونبل 
لك » واإيده سن للستوال ادهل ينفو نسدد وُكان أ جسم بو قاقد 
رقن ولا عزل » وكان لا “يذ كر ف 'تغبيب سدة قزل ولا غمزة» إلا أن أب تواس 
كان ينسب ف المدح الجليل بالخجر التى هى شأنه وفيها تصرفه وجل مذهبه . لما 
أن أخذالرخنيد البيعة بولااية البيد لأرلاوم الدلانة الأميق والأمون وللؤتمن واعداً 
بعد النشرء وقل شاعرنا قيمى عل بن يتيفسن الخمراء ه .قافن التسيدة 
التى تقدم بنا ذ كرها » أقبل الحليفة على الشاعر لبلاغة مطلعها فى صفة الرسوم 
والبكاء على الديار » فلما بلغ وصفه للخمر تغير الخليفة » فلا قال « وكاس كمصباح 
السراء شر ينها »تأراد الفلئقة أن يأمر به ؛ طق إ3ا أ تكد قرلة « تارك من سن 
الأموو دان > أعزت الرشيذ 57 فأمر له بعشر بن ألف درثم . 

وعلى هذا المنوال يممدح شاعرنا الأمير العبّاس بن عبيد الله بن أبى جعفر 
النصور » فيقول فى مطلع مدبحه : 

غرد الدّيك” السَّدَوم فاسْقنى » طاب الصّبوم 

واسقنى حتى تراى ك0 القبيح 


ل ل 7م 
9ب رساي 5 حين شاد الفلك نوح 


1 2 رع. / 2 
نحن مخفييا ويابى طيب در اسبوم 


يلض 


ومثله مطلع قصيدته فى مدح الفضل بن الر بيع : 


حَْ | عولم 

مغى ايلول وارتفع الحرور 

2 ”5 مس 20 

ققوما لتحا حَمراً بحاء 
75 اله كفي 

2 ليا تدر عليه ام 

إذا الطاسات كرتها علينا 


7 2 ره عن م 9 62 
سير تجحومه عجلا وريه 


ات ل 8 
إذا لم يحرهن القطب متنا 


رم الفض ل يأنى كل فضل 


وما إسكيل أبو البابر مدعا 


هم .8 1 8 َي 1 
واخبت نارّها الشعرى العبور 
5 6 5 ءِ 
فإن تاج ينها السرور 
ل هن الى م 

تكون "ينما فلك عر 
مشرقة وتارات تور 
وف دؤراتمن لنا نور 
م5 له الما كل” والتط 
مهل راقل وو 7 


وم يَكثرن عليه له كثير 


وأخيراً مطلع هذه القصيدة بمدح اللخصيب بن عبد الجيد أَيَام ولايته الخراج 


غيل مصمر : 


اهن هتنا اك" ما فى مالك اكه 


عطَدك فوق منالك من بل 
يَننى إليك بها الف 
ظلت يالا كنا 
فييجلس ضحك الس ور”به 
ولقد توب بنا القَلاة إذا 


ف ع ب ع س إن 
شدنية رَّعت الممى فانت 


ير إليك بها بنو مل 


أننت الطصيب“ وعلم سعم ” 


من قبل إن ماما وعر 
9 2 ع 
وكا منافة عيية اليم 


اجذاْه وحات الخمر 
صام الها وقالت المفرا 
مله العبال كأت ا 3 
عدوا 2 فعسم بك الذهر 


ام مر 


. صاء المار : أى صار الرقت ظهراً . العفر جمع أعفر نوع من الظباء‎ )١( 
. العدثية من الإيل + المتسوبة إلى موضيم بالف‎ )( 
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والذى يلاحظ فى هذه المداتح أن مطالعها فى نعمت الممر تذهب بمعظمها » ثم 
فى على كل حال صفوة ما بها » ما يدل عل أن شاعرنا كان لا نواتيه طيعه 
ونبضب فر بحته و يساس له القر يض وترتاض القوافى وتستفتح أغلاق المعاى 
فيقول على البديبة و يطول نفسة فى الشعر » إلا إذا كانت الحمرجاله وعامهايدور 
مقاله . فإذا تاها إلى سواها فإنه إنما يحمل على تفسه و نقسرها على القول قسراء 
لير قلق غسره إما تكلتا قط بو رفحالة ف اللض + ى إنا تكرارا ل لا كد 
الأفواه وطال عرضه فى الأسواق من العبارات المبتذلة واللعانى المطروقة . و يستثتى 
من للك تعره ف 3 الأديق 4 .. ولا غرابة > مكلاهما من أصحاب القلنانواشنور 
يتياهن 25 5 فى المزاج ومساجلة فى انعو » وللهراق + فيطع الالاقة والسدق 
الذى يطبع قصائده فيه طبع كلا وجرئيا . فأما الجرئى فثل قوله فى بعض المداتج 
الرسعية التى انشدها فى حضرته . 

لبو مُشْعَمِل” بَبَدْر خلافر لبس الشباب” بثوره الإسلام” 
ملك أَغَرٌ إذاشر بت بوجهه 2 1 بَمْدْك التبجيل والإعظام 

وأماطايي المالاقوالسدق ق الثم قيقر الور كادفي ميم عورا 

وتدمانٍ برى عَبْنَاً عايه بأن يمسى وليس به انتشاه 

إذا ننه من نوم سكر كفاه هررم منك التداء 

فايس بقائل لك « إيو» وَعْنى » ولا مستخير لك دما تكاء؟ » 

ولكن « يا اسقنى »و يقولأيضاً « عليك الصّراف إن أغْياك ماه » 

3 ما أحركقة الفلية صلل كلا عصرة عليه بلا عفاء 

يُصِلّ هذه فى وقت هذى فكل صلاته أبداأ قضاء 


51 مو سال يت 
فذاك « محمد ©6 تفديه تفىى ‏ وحق اله و 


5٠١ 

وغنى” عن البيان أن هذا الطراز الأخي ركان المثل الأعلى فى الناس عند أ بى نواس 
وذ كان ا اسان عر وه والاقتصار على التنويه ما 
أ كانوا شباباً كالأمين ؛ أم كانوا شيوخاً كهذا الشيخ اللعين : 

5 لَذّات 4 ب عراضّه ع الأشعار” فيه طنج 

لا تراه اده إلا 0 بين أبريى ورثر وقدّح 

ومحسن قبل المشى فيا نحن بسبيله من بيان أثر الحم فى ديف الشعر أن اتير 
إلى عامل كان يعتلج معها فى قس اح نوا 

سيب لك لي كم اودأ لوال 
سائر الشعوب لاعحم . وما قتىء شاعرنا 0 بظير إلنا سأ نه من« بنى الأحرار » 

ويعنون بم الفرس » فيكثر من ذ كرم والتمدح بناقمهم والإشادة بمفاخرم . 
وكان يبلغ الميل به أحيانا إلى التوون يزعي والفيثل بأمثالهم و فى مثل قوله : 

أ أن جما أوالعلها عمد » وما لمات 


- 
<- 


ال - 0 -: - ََ 2 
نا كر ذه يا به بعد امتنارع ودام - 
. اي , + 2 5 
قلت : « يانه بامتدش ‏ حوروض باخرئ اقفى يبا اري» 
اا أ ةَ ع د ال ره . 
فايتمت ثم أرسلت مثلا يعرفه العحم ليس بالكذزب 
كك علق الصَّى واحدة اب لخر بأعتتف الطلب ) 
وم يكن هذا الميل من الشاعر لأن العحم قري لآمه اليه ف عل لأنه كان 
بطبعه حبا الترف ورقيق العيش . فهو من أجل ذلك جميعه شديد التعصب 


4 

لحضارة الفارسية » متطرب اتغلغل روحها وتفشيها فى الدولة المماسية الجديدة » 
نبل بكليته على طرائقها وعاداتها فى التأنق فى المعيشة » متذوق لأفانينها فى نزهة 
النفس وتنعيم الحس . وفى مقدمة هذه الإزات جميعا ما تمده الفرس من اممروج 
فى الأعياد للتنزه والشرب فى الرياض لا سما أيام الربيع وقد لبست الطبيعة فى 
عد النيروز أَرْهى الحلل » وتبرجت فى أبهى زيقة » حتى لتبدو الخائل حين تايل 
أغصانها مع أنفاس الر بي م كالسكارى تح بالطاقات من زهرها جماءات السكارى 
الثار بين فى ظظلها : 
ركنا « النيُروز » فلس الدُّجى بتر على الأغصا نكلأنجم الأَهْر 
6 كأعلام المطارف وَشْيّهُ ‏ من الصفر فوق البيضٍ والفضر والجر 
إدا قابلته اريم أوما برأسه إلىالشرب َأنْسُرُواهومالمن الشكر 

ومثل ذلك قوله فى « يوم رام » وهو الحادى والعشرون من كل شمر من 
شهور الفرس » و يعد من أيام البطالة والزهة عتدهم يلذون فيه و يفرحون : 

إسقنا إن يَوْمَنا « يوم زلم هك ولرّام فضل” على الأيام 

فى رياض ريْميّة بكر الَو + علبا ملتمل الام 
يت نكل تؤر أنيق من قرادى نباته وانؤام 

فترى الشرابة كلأحة فيا يَتَحدّونَ ختروى> الدام 

والشاعر ما بزال فى شعره يتحدث عن هذه الحياة المترفة الفارسية » فلا بذ كر 
الثرف فى ملبس إلا ذ كر الفرس : 

فلا رآها أنو شروان صكرها فيا بحوك منالدّبباج والكرق ”© 

ولا يشتهى الغناء مثل اشتهاثه لغناء الفرس, : 

فاسقنها ون" صو لك اللي أيجرا 


. الرق : جمم سرقة وهى الشقة من الحرير‎ )١( 
2) 


ينك 

ولا يرى شيا من طيبات أرض العراق إلا نسبه إلى الفرس » متكراً على 
العرب منذ قتوحهم الأولى أن يكون لم فى عهران العراق أدنى أثر. فايس يكفيه 
هنا نسبة منابت الكروم المنسعة إلى الفرس حتى يمل إلييم كذلك عرد النضل 
كله فرسائرعا برت .سق عابت الفجل : 

قن قوله ق الك ,1 
تساريا الى" من نهر صَراصَرٍ رَبك » فالكالحية » «التتر” 

تراك أثر غروان كدر ؛ولتكن مواريث” ما أبقت" عي ولا بكر 

ومن قوله فى النخيل 

سارها الَدَادُ » فط جوغا إلى شاط الأبلة » #الرات 

ثرا عن أوائل أولينا « بنىالأحزار #أهل المكرئمات 

وتتواجة علد الثورة الشسورينة في قمر أى لواب ١‏ كبر من أن تتس لها هذه 
الصفحات . فثمة عشرات العشمرات من مطولاته بزرى فهها على العرب حياتهم 
فى البادية » حتى لينعى عليهم ما لا حيلة لمر فيه من طبيعة أرضهم الضنينة » فيذكر 
بعض الزروع التافهة هنا ليقرنها بغنى الملكة النباتية وازدهارها فى أرض بابل 
القدعة بين النبرين » ولا يقرك صغيرة ولا كبيرة فى المقابلة و إظهار بعد المسسافة 
بين بداوتهم والحضارة الفارسية » واصفاً خثونة ميشه فى اليار رناب كلهم 
للير بوع والضب » ساخراً متهم 31 ى السخر لشريهم الاين الرائب كنا أرادوا 
الققوة والبك : 

ا ألم بَرَ ما فى شرق وسابورة لمن غبرا 
5 


3 5-5 
منار ييف د<لة وال رات تفيات شحرا 


أشن اعد الج ن_عنها الطلح والعشرا 


5-0 

و 1 مصايدها 
3# عع بي ع - 

ولكن" حور غزلان ‏ اتراعى اتلد © 

وإن شنا حك لسر من فا لي 
س0 7 2 

وإن قلنا اقتلواع تنكم يبا كر' شَريها الجرا 


فذاك العيشر لا ميا 5-7 لا 60 


7 رء 602 
رايم ولا ودرا 


00 


غاد المدام وإن كانت “ينك 
صيناة 
لدم م نعل كلب بها طب 
لبت لهل ولا شيانبا وله 


سق يا ا توش 


ارش البييا رما د 
وما بها من عشم الاب عَرْفجّة 
لكن مهأ جامار" فل عه 
فق تنس بن كرجا 0 
د رس 


تنا تدين لإبليس بطاعته 


: 5 
فللكبائر عند الله غفران 
3 1 في عم 
كانه اؤلو يتلوه ع ان 
إلى خبساء ولا شمر يدان 
ليا ات الأسراد أواطاق 
ها با من بى الاعناة بإنسان 


ا ره 
ولا بها من غذاء العرب خطبان 


اس" وكلله ورد وسّؤسان 
- يومأ - ننس فى الخيشوم ريحان 
فيات يفتك بالسكران سكران 


ب الو و ال 
حتى نعى الايل” بالناقوس رهبان 


دع الأطلال تفيها الجنوب” 


ع 5 0 2 
وك[ لزأ قد المجنله أرضا 


: الير بوع‎ )١( 
: (؟) الملا‎ 
اليد : الذئب . الوبر‎ )+( 


حيوان قارض كالفأر 
الصمحراء 4 والمتسم من الأرض 5 
: دودبه كالتوق 5 


598 8 71 5 
وتبى عبد جِدتّها الخطوب 


2 2 5 و 2 
تخب بها النحيبة والنجيب 


. الوحر : دويبة سامة . 


4 
ولا تخد عن الأثراب 190 ولا حيشا ٠‏ شيشيع جديب 
در الأبان يشربها أنلني” يرقيق اليش عندهم 5-5 
أَرضر --72-0 وطلعة وأ كثر صَيدِها صَبْم وذؤيب 
إذا راب الحَايبْ فبّل' عليه ولا تحرج" فا فى ذاك حوب 
أَطيَبِب منه صافية شمول* يطوف” بكاسها ساق ا 
فأبن البدو” من إبوان ركرى وأين من اليادين الداروب 

والقارى ترى فيا استشهدنا به على شمو بية أبى نواس من شعر فى أثر شعر » 
أن هذه الشعو ببة النواسية تمد روحها من الجر » فهولا يدل على العرب بثىء 
كإدلاله بها . فهؤلاء أهل الو برمن العرب شرامهم اللبن الرائبكنا أرادوا السكرء 
وهؤلاء أهل الحضر من العرب يشر بون الفضيخ من الرطب والبسر . وأما اجر 
التى لا يطلق على غيرها اسم الجر إلا مجازاً وهى مر العنب » فهى شراب الفرس 
أتباع زرادشت من قديم . من أجل ذلك نرى شاعرنا حين يقصد فى خخرياته 
إلى مدحها من غير إطالة » يعمد إلى هذه الصفة الواحدة الدالة » فيكنى عنها 
بالشراب السروى + نسية إلى ال كاسرةملوك الفرس الباساننين قارنا 5 كزها 
بذك ركسرى و بنى الأحرار من أبتا ءكسرى : 

بإ أيها العاذل ! وع: ملحاقى و«الوطف للموماة والقلاة 
دارِسّة وفير دارسات وانف هُموم التفس باللذات 
ولاتها بأصدّق النيات حتى لاق رب شاصيات 


جِلنَ من هِيتر ومن عانات بنات كشرى خير ما بنات 


ع از مت # ع 15 5-5 5 ف قه 
لئنهجرنك بمدالوصل«ارْوى »2 فم تمحراك صافية عقار” 


على عام 0 لكسرى 


1. 


أ خ هرك 82 وي 7 
او شِروان - نتجر التجار 


شي ا 


1 


فشكت 0 


إذ تركت اللاء فبها 


وشر بت“ الخسرويا 


- 
3 


وخمار طرّقت” بلا دايل 
ولكيلا يبق عند القارئ' ظل للشك فيا مهدنا له ودللنا عليه 


سوى ريح العتيقٍ الخُسْرَوانى 


عند شاعرنا المجدد روح هذه الثورة العارمة على التماليد العر بية ف الحماة وق 
الشعر » ورد س قوق الذى قدمناه ‏ هذه المقطوعة » وأ كير اليقين عندنا 
5 00 لاندماج أجزاتنا ووحدة المقصد ووضوح الغرض ففها - قاطمة بالمقين 


كل شك : 


ك بين ناعت حمر فى دسا كرها 


وعحت م عن ا البلر 


لادرَ دَرّك» قل لى : من بتو أَسّد ؟ 

ليس الأعار يب عند الله من أَحَد 
٠‏ » ار 

ولا صفا قلب ًْ ديل وتد 


وبين باك على نوأى ومنتضّد ار 01 


وليس خطر هذه الثورة فى أنها استبدلت موضوعاً بموضوع » فإن الموضوعات 
كلها سواء فى صلاحها للشعر ‏ سواء أ كانت فى صفة الأطلال أمكانت فى نمت 
مر . و إنما يكون الفضل لشمر على شعر بالصدق . وأى موضم للصدق عند شاعر 


: المرازب‎ )١( 


حول الميمة _يمنم فيل تسمه لين 


(؟) التؤى : الحفير 


ع م ديه ا | ى أقام 0 


185 
تنمثله من شعره فى هذه الناحية أو تلك من البادية » واقفاً عند رسم من الأطلال 
العافية » سائله عن الحميبة الظاعنة » باكياً أحر البكاء عهود غرامه الخالية . 
وهذا الشاعر الواقف المُسائل الباكى » لا حبيبة له فى البادية » وليس هو بالنورياً من 
أهل الوبر , ولكنه حضرى' لم يبرح الحضر » ولا يعرف عن البادية شيئاً إلا 
ما قرأه للشعراء الجاهليين » و بينه و ينهم مئات السنين . 

فالمسألة هنا لا تقف عند إيثار شاعرنا لمدح الخمر » و إما هى تتناول غرضاً من 
أهم الأغراض فى مباحث النقد ؛ ونمنى به مطلب الصدق ف الشعر . ولقد أعرب 
أو نواس عن هذا المطلب صراحة فى قوله : 

فتلام تذهل” عن مُمَمْعمَ 6 فى طلل وق 1-7 

7 ءَ.‎ 16 2 ١ 

تصف” الطلول على المع يا أفلق البيانكا نت فى الل ؟ ! 

وإذا نمت الثئام مُتَبماً لم تخل” عن غلطر وعن وَثم 
وهذه الثورة قد أجْدت - ولاريب - أعظم الجدوى على الشعر » يأن 


جعلته أقرب إلى تحقيق غايته من التعريف بالنذس وعثيل العصر . 


الحياة لخر وإخر اللياة 


ولد كان العراء فى الجاهلية يتغنون باللحمر» ولكنهم كانوأ يتغنون ,تروح أهل 
الفروسية الأواعين على السواء بالحرب والحمر والنساء » وقد يدخل مع الحم رالميسر 
فى بعض الأحوال . والأصح من أجل ذلك فى سبة الجاهلية إلى ذلك العصر 
ألا تكون الجاهلية من الجول بمعناه المتداول أى ضد الملل » بل من الجهل بمعنى 
السفه والاندفاع والسرف . وما برح مساعير الحرب الغاو بر وأهل المغامرات على 


6 
الإجمال قبا نشهد منهم ونقرأ عنهم فى مختاف الأمم وفى سائر الأزمان يحيون حياة 
لاتكاد تختلف عن هذا المثال.. والشغر الجاهلى حافل مبذه الصورة من حياة 

الفروسية . وحسبنا منها قول اءرى القيس : 
ءءء 0 5 ع 3 عل تم م ح. 

كالى لم اركب جواداً للذة ولم اتبطن كاعباً ذات حَلخال 

ع ١‏ يركدمس 27> 4 ا له ع2 ع0 

ول أسْبأ الزّق الروى ولم أقن اخيق كرى كرّة .بعد إجفال 

وقول طرفة بن العيد فى معلفته : 
لوعف م م 2-10 _3 الى ع 

ولولا تللاث هن من عيه الى به وحَدك - احفل'متى قامعوآدى 
نبي كلق المافلات شرابة كستو مق ما قل يللاه يزيد 
و إذا تادى التضساف ع يق الغضًا ذى السورة المتوره 
ب . 8 هه م ل 0-8 2 اه 8 عورة 
فقد عاشوا فى عصر مانت فيه الفروسية أو أوشّكت أن موت ؟ فهم لا يعرفون 

. نت 5 هات 1خ 1 ع اك 
المغامرة فى حرب 3 أعفام 3 كن ديرهة الخوارى وتفدى الإباحية الخلقية أن 
يعرفوا المغامرة فى الحب . واقد رأينا شاعرنا أيام لتحت اهرب بين الخليفة الأمين 
للأمين وهو ندعه ؛ ولاعن حَرَازة لما لقيه مته أثناء الغنة » بل كراهة من شاعرنا 
المليع الحروب وانقباضاً عنها واستجشاعا لها » فهو لا يمس من ناحيتها مايحسه أهل 
الفروسية من حِيثان صدورم وتفزز اعصابهم واهمزاز كل أسيعج مق كتانب حين 
تفرع طبول الجهاد و ينفخ فى نقيره ) وهو لا بحد ما تحدونه فى المغامرة ومواحية 
الخاوف والتعرض لتالف وتجشم الأخطار وركوب الأهوال من لذة مفاجفة 
متجددة . . . وهذه - فى واقع الأمر - لذة لا يعرفهاكل الناس . و إنما بعرفها 


4 
الذين جُبلت طباعهم على النالغة والسكالخة » وأشربوا حب الصراع والتناحر » 
ولا سديل إلبها ولا محل لطلبها فيمن جبل من طينة غير طينتهم » وطبع على قالب 
يا «دبشْره مالى والسّيف والمرتير وإن" تحمى لو واللأرب 
فلا نين بى فإنقى رَجُل أكم عند القاه والطّلبرا" 
ءِ س2 - 55 
وإقارابت" الثراة عد طقني اللد معان 9 
1 9 2 5 2 
ولس تأدرىمااكّاعدان» ولاامر س » وما بَيضَّة من الأبَب 
عَنّى إذا ما حُرُويهم غلبت" أئ؛ الطريقئن لى إلى ارتب 
لوكان قَطْفٌَ وشرب صافية وجدتى م فارس” العرب 
فصاحنا إذا ما تودى الدار البدار » كانت مبادرته فى ناحية أخرى » إلى 
ما خورلمو أو حانة مار . وقد تشتد حوله رحى القتال » وتكاد تنزازل من هول 
الصدام روامى الجبال » قلا تزال الدنيا عنده بخير» ما دام لا يعدم فى ناحية من 
خرائها حانوت حمر : 
و ع 0 2< 0 4 . 
مافى قمودك عُذْر عن مُعتقة كاليل والدهاء والأم خضراه 
ادر » فإن جنان الكر'خ مونقة لم تلتقفها يد للحرب عسراء 
وهولا يحد أبلغ فى الرد على من يعيبون موقفه » من أن ينصب لم هاتين 
الصورتين ٠‏ ليقابل ببنهما كل ذى عينين : صورة حياته الرغدة فى أحضان اللذة ؛ 
وصورة حياأة أهل الحرب بين برائن اللوت : 


. كم : ضعف وجين‎ )١( 
0 فم الشراة : الموارج‎ 


درف إلى اللذات مُنيتك الكثر 
خسن من د كض إلى حَوامة الوغهى 
لا خيرَ فى قوم تدورثٌ عليه 


لتم فى يزه يوم وليل 


الف 


التتضى نائتة السرة من وى اجهر 


600 
وأحزم” ع عقى! من بروز إلى الشجر 
كوس” آلمانا بالكتقة السسر 


عر 3 
غيَُّا للشرَيّات الشزيرة إلقبر 


ع ل ءُِ 
وير من ل اد 
ع 

0 من راد اطيل 352 


وأشجى أنشمة وو وت طب 
وأهونة خط من رق فتق 
أليب من هُنازلة لحربر 
و وصيفة تسكى بكاس 
0 التجاد بالوالى 
ورمى الحور الفاح وق 
هذا الذاى لا واي سو 


بار المييب لدى” الشروق 


معاقة المنديقة ‏ اللصديق 
طراذك 13 مياس ليق 


ون 5< 0 َك 
حنين الزير مم وثر نطوق 
ع الم 5 007 


مناؤلة' الدّنان من الرّحيق 


مُضَدّحْة السّوالف بالخلوق 
ومن مَتى الفريق إلى الفرريق 


سوى رمي العدا بالمتجنيق 
فَشّد يدك بارتأى الوثيق 


واعل القارى” يذ كر هناء لا على سبيل امشامبة» بل منجهة التضاد والمناقضة» 
موقف المتنى - وهو من عرفنا لخولة وكال رجولة -- فى قوله : 


أذ من الذام الختدريس 
معاطاة الصفائح وااعوالى 


و إقحاتى خيسا فى حم ود 


وبعد هذا الاستطراد نعود إلى شاءرنا وهو لا بزال فى مجلس لوه هائاً بالبطالة 


() الشين ؛ الآمر الاغلف انه . 
(5) الحين ١‏ الليين 


ولك 
بالمزاح » فيذهب فى محجونه إلى قريب للسافة بين هانين السررتيق ؛ وينتهى إلى 
عمد المشامبة وتقر بر المطابفة بين الحالين . فهناك قتال وهنا قتال » ولا خلاف 
يدنهما إلا فى صفة المدة والمجال : 


شيا حرس يت انبا 


سهامنا وردها » وترجسها 


30-07 
ع 

ذوعا ساعد #درراق! 

ميدان إذ سويت ملاويها 

غض محيبها 

2 0 م 

3 خعال” هناك مخفما 


بورك فى خرينا وملشنا 


اين 
اا 


وهذا التفور من الحروب ليس كله إشفاقاً مما يراق فى طريقها من الدماء 
الركية ؛ وماينتتر من الأغلاء الفتية » وما يكون فى ركابها من الضوائق والكروب 
وما تخلفه وراءها من اليم والتكل والطراب: م بو إلها فور أكفل من فلك وأعرا 
فإنه التفور من العنف » والإشفاق من فكرة الأل» والجانبة لكل مافيه مثقة 
ولمكانت أبسر الشقة . وقد بل من ذلك أنك تراء وفوضاحب اللهوء لاستحب 
ا بلا رها للطرد والصسيد » يستوى فى ذلك عنده 
طرد ألوحش وأ لظباء وصيد البط والدراج ؛ لا 'بظهر احتفا 
الكلاب الف رَاة وجوارح البزاة لملاحقة والاقتناص »5 تراه فاتر الحمة متثاقلا 


حتفالاً بما يتخذ المواة من 


عن ركوب اليل سمال ن جد 58 وإمتاعا فى الركض وحلية السبق ولعب 


الصوالحه والبرجاس ومع ما جرى هرا الجر و يلحق به: 


1١١ 


٠. 50 "2‏ 3 - 
أشهى من الخلبة وال" كضٍ إلى شي التراجس اضر 


ا 


هه 7 0 . و3 1 -ه 5 0-1 
ومَدُّ كفب نحو تفاحة تجروحق اللمدين بالمعَض 


إذا أت أآبية الك 4 إفى تيه أثرايا 
أقناة طلبة ١‏ لآير لأا ها تتنكينا 
وأعانا يا عن ط وقد اوتقت أجاما 
دان عتشية مم 4 عه وما 
وضكانا على انق يكن القضيب. الآييا 
وجريهن ساف يه مث الإيريق” والكاسا 
قل لى لا أنا عيبى بحتى هل ترى باسا ؟ 
غباية علثيا عن فب ير عدر ولطفانة 


5 5 9 03 8 7 


إعزء' على سَلوَمَ إلاعن الكان ووّع سواها من اللذات للناس 

فالعيش' فى مجلس 323 جوانبه بالنرجس الته والنسر ين واألأس 

أشعى إل النّمْس من عد والكلاب على أرانب الصيد أومن رَنَى براجاى 
2 5 . 3 ل . م - 

لاسيّما إن أدارتهء مُقرطقة أومرهف” كقضيب البان ميّاس 
7 2 50 2 0 5 

إطراقه مطيع ؛ والوصل ممتنم قانت منه على الإطارع والياس 

وليس مرج عن هد الفط قلق أن واس هفى أمور ساق فيو وله اف 
اشتد عليه الإغراء بالعطاء فارتحل » فذلك فمل المضطر الغلوب على أمره » 


. العذر : جمع عذار : وهو اللجام . الآمراس ؛: جمع مرسة وهى الحبل‎ )١( 


41 
فلا يلبث أن يعود متبرماً متسخطا يدم السعى والضرب فى مناكب الأرض ًا 
كان ذلك أو بحرا . وعلى هذه الصفة أيضاً نرى أيا نواس فى مجالات لموه مترقاً 
مستضعف البأس » رقيق الس » لا يقوى على الجهد والعنف وشق النفس . وجملة 
القول فى صاحبنا أ هكان فى حياة العمل ا للمطالة والكسل » 5 كان فى حياة 

اللهو مؤثراً للراحة والدعة : 
لابه خا لقن بشزق فييك واوا ومكتدر او 
أقنا به تمل البطآلة 0 نه إذالم يتل آمالها الكجل” المثرى 
نافرب اط إذا ك1 اس م نداماك بلهي بن 
واترلك. البتحر الخ ير كبه ك5 تبح الماح فيه ولمس 
وعقية لقيان فى سس مم رسأ عاقر تار 
لد من هته أ كد يه ومن سراب أَجُوبه غرار 
فس تنك بالنَدْمان مم - قفر بذ كا الأدب 
ويصور لنا أبو واس هذه الدة التى أ كير من ذكرها واللهج بها فى صورة 
مستكرة صريعة الأمالزيب :طبه ألى قنيا عل تفسيا. ها يحب وما تكرة ا 
لا الصو'لجان ولا الليندان” يِمُجبى ولا أن إلى صَوْت البَوَاشيق 
له الع تبتر لى الات وفى السماع وفى مج الأباريق 
وثند أنى الشاعر فى هذا البيث الأأخيرة على صورة للهو الذى برتضيه » تذكرنا 
بصورة مجااس الاهو عند الرومان فى أواخر أيامهم وعصور ا#طاطوم » متكئين 
على الأرائك بين القيان والجوارى المسان » وأ كالول الزهر على هامهم أجممين » 
والببوغاكم بالبخور مغمور بأنواع الرياحين» والجدران متجاوبة بنمم الملاثى 
وضحك المتناامين » وأماءهم على الموان صنوف وألوان م نكل مالذ وطاب » 
)١(‏ الباشق : من أصفر الطيور ابفرارح . 


*اء 
من الطعام والشراب ء وثم يأ كلون ويشربون إلى حد التضلع والسكظة » ثم 
لا يلبثون أن يعر بدوا وقد اح متم السكر , وعنتك الم عما كان يحرى عندها 
من أفانين الدعارة والنكر . 
ولا نشك فى .أن الشاع ركان ذا كراً لهذه الجالس حين قال : 
07 2 53 ره عراء 2 55 
واو أن هالى ينتّل بإزلى ‏ لأنسَيت أهل الاب و كسرى وقيصرا 
وأبو نواس لا يكر من أمور الحياة فى غير الاذة » فعى كل ما بعلم مز فرع 
وكل ماوقيقن من سقيقة + والاثة الى بفى باعي #اوابنا له المس + 
وهى أ كثر ما تكون غليظة فى ذاتها غير مهذبة » إلا أن استحضاره لها بمد ذلك 
وتفثنة فى إبرارها وغرشبا ف الشعر يدخلان غليها مسعحة من لطافة الت . 
وأو نواس لا يتوسع فى حاجاته من اللذات ولا يمددهاء بل يقتصد غابة الاقتصاد 
فمها حتى ليردّها إلى الواحد . وهذا الواحد هو اخمر » اتخر وحدها . ولقد يذ كر 
إلى جانبها غزلا بالجارربة أو الغلام » ولكن الجر هى داعا الأصل والجوهر » وأما 
عتم الغ الأغرى قرش سن أعراشا! الناسة :لها اللسكةهنا.. 
مع ع راجيا اود لصي و 2 0 ل سس سه 
رَضيت” من الذنيا بكاس وشادون تحير فى تفصيله فطن الفكر 


فاسقنيها مُدامة فلمئرى 2 ماحيانى إلا بشُرْب المُدام 


أزه سَبرحك عن مقال. الثذل ‏ ا البو إلة ى التسيق السلمل 


م 2 ع ٠.‏ 2 ص -ه 
لا عكر" إلا التدام أعريعية ‏ كفي ارة وتسطيها 


- 


َه 


م لذ اليش إلا شرب ماقية فق ببث ارق أو له يسنان 


2 ف بعس 5 سيره 
وما الطيش” إلا أن ترانىَ صاحيا وما الميش” إلا أن ألذ فاسكرا 


15 


ولا بأس أن نذكر فى معرض تصوير الشاعر مباغ تعلقه باامر ومتزلتها عنده 
أبياتا له فى اجون مم بعض الجوارى الماحتات واسعها مكنون وكانت مكنون 
نطمعه فى وصاهًا ونطيل عليه من غيبتها ودلاها . . فزعم ا ذات 2 أغباإن كع 
لم تصله فد جاد طيفها بالمزار» وأنه فى منه ما بنفسه من ابانات وأوطار . فاما أن 
سخرت الجارية منه وكذ بته » لم تخطر لهذا السكير يمين على صدقه أغلظ وأشد 
هولا مما أورده هنا فى قوله : 
آلآ تيرق فإن الطأبف عد وقرا وقد عقي لبانات وأوتطنا 
قالت”": «لتديسالترى» فقلتالها «من عاج الشو'ق لا 5 الدّارا 6 
قالت": 2 كذ بعل طئنى »فقلتئلها: « إذَاء قعاديت يا « مَكنون »ارا 
ولا تقلت“ إلى حانوته قنك ولا تبت إلله القن فلغارا » 
وقد يكون شاعرنا متزيداً بمحن فى قصته مع الجارية على جارى عادته » غير 
أن اختراعه لهذه القصة بعينها لا يقدح فى صحة الاستدلال مها على ما كان للخمر 
عنده من منزلة ليس فوقها مُزلة.. وميا نازخ م ن الأمرء فإن شاعرنا اتهمير قد 
كرست الم بطي , وعال أياك لاغير انابقة ىقبا بالفين سيا اوضق 
لين لأسي فارى قوسة . ولا سب أعنا عارى : ق. أ ماعنا قد 
عرف لعينه قدرها » وأنه بر بها وأوفاها حقها : 
وح زاكلين : والعار سن ال ر إذا ها تبلج الفلق 
تمق شد ٠١‏ تمد ثليه #انة وان به وق 
وصانا السكارق 
كذل ككان شأن أبى نواس وشأن كل صاحب شراب فى الجاهلية واللإسلام 
لا نكاد تتصور أوهامهم ويقوم فى أذها: نوم أن تلوق حياة تغير حمر. 


ها 


ونحن نعل من الأثور عن جاهاية العرب أن الوتوركان يحاف لا يشرب الكمر 
عق بدرلة وه 5 وكأنت هذه المين أبلغ شاهد على اعرميمه وأفمل حافز له على 


ده التكلي وسيل الطالي + 


وممابدلنا كذلكعلىمبلغ إيثارهم الشرابعلى سائر الاذاتو إصرارهم ع ىأنيعاووا 
فيساتانها اسل السسر سني ,دوا هوه الثثر اقسلا الأعكى سور برشب قل 
الإسلام . فإن صناجة العرب الشبخ قصد إلى النبى » فباغ خبره قريشاً فرصده 
الشركون على طر يقه ‏ فلما ورد عليهم قالوا : « أبن أردت يا أبا بصير؟ 6 . قال: 
«أروة صاحيكم هذا لأس » . قالوا : « إنه ينهاك عن خلال ويحرتعها عليك » 
وكلها بك رفق” وللك موافق » . قال : « وما هن؟ » . قال أوسفياق نخرب: 
د الزنا » . فقال الشاعر الشيخ : « لقد تركنى الزنا وما تركته . ثم ماذا؟ » 
قال : « القهار » . فقال : « لعلى إن لقيت صاحبم 3 أصيب منه عو ضامن اليار. 
ثم ماذا ؟ » . فقالوا : « الخمر » . قال : « أوه ! أرجم إلى صبابة قد بقيت لى فى 
ايراس فأشمرمها 6 . وقفل راجعاً وكان هلا كه فى رجعته . 

وتليو النا جيرا قوة هذه الغلبة فى أسحاب الشراب من السفين » فهم مع 
ماقنهم حول العذاب فى الجحيم وطمعهم فيا وعد الله به التقين » قد طغى على 
تفوسهم اطيام بخمر العاجلة حتى أذهلوا عن رحيق الأجلة . 

فيؤللاء حسمو ن لابعرفون المياة إغير هر ؟ فالحياة عندهم الحمر والخمر الحياةك 
رأينا ٠‏ وثم كا رأينا . يتاقون فى استبائها امال بشير جساب © و يباون. فى 
معاقرتها جِدَّة اباب » ويبتذلون فبها وقار المشيب » ولا بزالون عا كفين عايها 
ينتببون الفرص إلبها . وإن الناظر فى حالم منما ليتبين قصدم إلى الحرص على 
مبادرتها مبادرة الدهر » قبل أن تبدر منه بإدرة ااغدرء وأنهم لا يشفقون من 


ا 


شىء إشفافهم من ٠‏ أنقضاء العمر و عدوا نعل بالنصيب الأوى من الخممر . وهذا 
الشعور بإتحال الموت للحىونصريدهدونالرى هو علة ما كان مخرى عليه الخلصاء 
من الندمان فى كثير من الأحيان إذامات بعضهم » ققد كانوا يجتمعون عند قبره 
يشر بون كعادتهم » فإذا جاءت نو بته هراقوا الكا س على تر بته » وكأنهم حين 
ينضدون باحر ثراه » يبلون بذلك غلته ويشفون صداه . 

وقد روى عن سلمان النوفلى فى حديث له عن الأعثى أنه قال : [ أتيت 
اليامة والبأ علها » فررت عنفوحة وهى منزل الأعثى » فقلت : « أهذه قرية 
الأعشثى ؟ » . قالوا : « نعم » . فقلت : « أين منزله ؟ » قالوا : « ذاك» وأشاروا 
إليه . قلت : « فين قبر ه؟ » قالوا : « بفناء بيته » . فعدلت إليه » فاتنبيت إلى 
قبره» فإذا هو رطب . ققلت : « مالى أراه رطباً ؟ » فقالوا : « إن الفتمان 
يتادمونه » ف فيحعلون قبره مجلس رح جل منهم ») فإذا صار إليه القدح ؛ صبوه عليه ) 
لقوله : أر. جع إلى العامة فأشبم بن الفير] , 

ومثل ذلك ما أورذه الإلاذرى فىفتوح البلدان عن ثلاثة نفر من أهل الكوفة 
كانوا فى جيش الحجاج الذى وجّهه إلى الديْلم ؛ فكانوا يتنادمون ثلانتهم ولا 
يخالطون غيرم . فإنهم على ذلك إذ مات أحدم » فدفنه صاحباه » وكانا يشمربان 
عند قبره » فإذا بلفته الكا س هرقاها على قيره » و بكيا . ثم إن الثانى مات فدفنه 
الباق إلى جانب صاحبه » وكان يجلس عند قبريمما فيشرب ثم يصب على القبر 
الذى يليه ثم على القبر الآخرء ويبكى . فأنشأ ذات يوم يقول : 

غدخ نباطال.اقاونتقها أعدكا نا عضن 62 

1 5 أ بعزوين ف وما لي قبا دن ل سواكا 

2 5 5 2 
مقا على كبْريكا لست" بارح طوال اليا أو يجيب صَداكم 


5:17 
0 ا ا 8 م #0 
صب على قبر ركم من عدامة فإلا تدوقا رو مها ثرا كا 
4 5ظ 8 07 ََ 
أناديكا كيما تحيبا وتنطقا وليس مجاباً صّواته من دعكا 
0 . 1 - 
من طول .نوم لا تجيبان داعياً خاب ما هذا الذى قد دهاكا 
قضيت” بأنى لا محلة هالك3ة وألى سَيمرونى الذى قد عراس 


وإننا لنجد لبعض السكارى من الشعراء الجاهليين والإسلاميين وصايا فى هذا 
العنى العجيب » نورد منها على سبيل الثال هذ الوصية الجاهلية لخاتم الطالى 
يوك امراته : 


ع 6ه و 7 هع - 
اماوى 4 آم 6 فاسعى بنطفة من الكمر ربا فانضحن مه وبرى 


ثم وصية أبي تحجن عمرو بن حبيب الثقفى -- وقد تقدّم تضمين أبى 
واس لابيت الأول منها - وتختلف وصية الشاعر الخضرم عن سابقتها فى أنه 
لا يكتنى بنضح ثراه باحمر »كا أنه لا ينتظر الوفاء بذلك وامثابرة عليه من صاحب 
أو مالعيةاع قتراه اقرط سيط هبوفدة علنه يسان الرقبة ق أن يرق دنه إل 
عضب ا#ملة ها يستديم مذاقه لا 5 مثل” مجحاورة عظامه لعروقها : 

إذامت فادفّى إلى جنب كرام تروكى عظاى بعد موتى عُروقها 


ولا تذفنتّى بلثَّلامَ » فإننى أخاف” إذامامت" أن لا أذوقها 


3 قول الشاعر الإسلاى أبى الهمندى غالب بن عبد القدوس » وقد أدرك 
الممسر ين الأموى والعباسى » وفى وصيته زيادة ظاهرة على زميليه السابقين : 
! خَليِل اجْتلا لى كفنا وَرَق الكرام» وقبرى المنصره 


وأخيرا وصية أى زابى ء ولتق لأعي جتاعر» فى :فاق طعي ؤلؤنهة مق 


69 


510 
أحاب الممر » المصرين عليها الالمين بها حتى فما وراء القبر. ولا تخلو وصية 
شاعرنا كذلك من نجديد . ولبس التحديد فبها إضافة نسبية » بل هو نقلة كلية 
تتعدى المذاق إلى السماع؛ ومن نمه جاءت على خلاف ما سبقها من وصايا شمر به ؛ 
متميزة بما لوزنها التقارب من تلك النبرة الوسيقية » التى تجعل من حركة 

العاصر ين وضجة أرجلهم ما يشبه حركات الرقص الإيقاعية : 
خليل لله لا مرا الى اقبت إلا عَطربل 
خلال العاصر بين ب وم ولا تد نيالى من انيل 


لمككى أسممُ فى حُترتى -إذاعصرت صَحَّة الأرْجُل 


الماكئة 


والآن وقد بلغنا اخر الشوط نقف لنقو لكلة اللتام » وهى فى عظامة موقتف 
الإسلام حيال موضوع الحدر الذى نحن بسبوله . والأمر لا يقتضينا تكاف التخر يم 
والاستدلال » فليس هو مما يحتاج إلى ذلك . بل يكنى فيه التذ كير ببعض 
الحقائق التاريخية المشهورة من غير إطالة ومن غير تعقيب » والاق مبين عن 


نقشسه ) مستءن عن 


فلنذ كر بادى' بدء ما كانت عليه جاهلية العرب--ك يصورها الشعر الجاهلى - 
من الفتنة بالخمر إلى حد المفاخرة بإدمانها واستهلاك التالد والطر ريف فى معاقرتها 
والنادمة علمها . 

ولنذكر بعدها حال الإسلام » حين ظهرت بين العرب الشركين دعوته 
بالتوحيد » فلم تلق عندم قبولا » وناهضها سادتهم » وعملوا على إبطالها جهدهم 
خشية انفضاض الناس من حوثم . 

م لنجمع بين هاتين الحقيقنين لنقول إن فى تحريم الممر التى ألنها القوم هذه 
الأثقة وآثروها هذا الإيثار مدعاة س ولا ر بيبح لازيادة فى تفور الكثرة 
الساحقة من اكش ركان من الاين اليد : #ايتى من القحر يم فض القلة امناصرة 
من الم4ين عنه وتفتير حماستهم له , 

نا الذى كان من الإسلام ؟ 

كان أن أعزت مع هذا جميمه ‏ الآبة اللكرعة بتحريم المر . وكان 
تزوها فى ساعة عصيبة فى تاريي الجهاد » والارب بين المسلدين والمشركين سحال » 
ونا يشم بين الفريةين قتال . 
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ونحن إذا ذكرنا ذلك » ثم تأملنا ماكان بعده من اختلاف السامين فى مداول 
الحمر منذ أيام الصحابة اختلاا لم بقع مثله فى أمر من الأمور التى وقع فيها الحظر » 
ثم رحمنا إلى مأ استحدثه المتصوفة من ادعائهم الوصول إلى الله » وأن الواصلين 
ترتفع عنهم التكاليف وتحل الحظورات وفى طليءتها بنت الحان من يد ساق رائع 
الحسن فتان » ثم استحضرنا إلى ذلك كثرة ما فى كتب الأدب العربى من صنة 
مجالس الشراب ومواقم الحانات » وما ورد فى ذلك من الاخبار والاشعار قبل 
ابى نواس وبعد ابى نواس » وإن تكن إمارة الخحمريات قد |أغقدت له وانتهت 
وبادعيا إليه غير مداق ولا منازّع . . .أقول ؛ إقاتطر نا ف عذاعييه» همرنا 
بعظمة هذا الدين الذى انفرد دون سائر الأديان » بأن ضرب التحريم على بنت 
الحان » وهذا شأنها عند الناس فى عامة الأفاق والأزمان . 

ولا أحسبنا ‏ فى آخر الأمر ‏ واجدين ما هو أباخ بياناً عن فتنة اخخر 
من قول الإمام مالاك : « حرمت اتهمر » ولم يكن للعرب عيش” أتحب منها ؛ 
وما حرم عليهم شىء أشد من اتهمر » . 

وليكن هذا القول الفصل كلة اناتام » فى تصوير عظمة هذا الموقف من 
مواقف الإسلام . 


ديوان أنى نواس 
أخبار أى نواس 
الأغاى ‏ 

مروج الذهب 
مماية الأرب 

العقد الفريد 

الشعر والشعراء 
وفيات الأعيان 
يجي الآدياء 
رسائل اللداحظ 
التاج فى أخخلاق الملوك 
الحيوان 

محاضرات الأدباء 
زهر الااداب 
المستطروف 

فصول القاثيل 

حلبة الكميت 
تزيين الأسواق 
تذكرة أولى الألباب 
الخصص 


حي 


لامعة حيزة الأصياق 
لابن منظور 

لأنى الفرج الأصفهانى 
للمسعودى 

للنويرى 

لابن عبد ربه 

لابن قتيبة 

نع خلكان 

لياقوت الحموى 


للجاحظ 

اراس 

للراغب الأأصبوانى 

للحصرى 

لابن المعتز 

التواجي 

لداود الآنطاكى 
)0 0 

لابن سيكهة 


صميح البخارى بشرح الكرمانى 
الفصل ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم 


فك 

الملل والنحل 

«سالك الأبصار 

ج اليادانت 

فتوح البلدان 

تاريخ الأنم والملوك 
الكامل 

الفخرى 

تار يخ بغداد 

تاريخ العدن الإسلاى 
المطالعات 

حديث الأريعاء 
فجر الإسلام وضحاه 
حضارة الإسلام 
الحضارة الإسلامية 
الديارات النصرانية 
يحلة الحلال 


العمرئ 

لياقوت الحموى 
للبلاذرى 

للطبرى 

لابن الأثير 

لابين الطقطق 
للخطيب البغدادى 


لحميل نخلة المدور 
متر نرجمة ألى ريده 
لحبيب زيات 


العدد االخاص بألى نواس 


وغير ذلك من البحوث العربية والإفرنجية محدثة وقديعة . 


هذه الدراسة فى طبعتها الأول . 


المهحارشس 


فهرس الأعلام 


ويشمل أسماء الرجال والنساء والأمم رالةبائل والمشاثر والفرق الدينية 


| 


آذم ‏ أبو البشر كف ءملااء هما » 
14 

آزر - من ملوك السريان : ١9١‏ 

أبان بن عبد الحميد اللدحق - الشاعر 
لق 

إبراهيم بن المدبر - الشاعر : قك عهلبلااء» 
64 

إإراهم بن محمد المهدى «أبو إبححقى, ‏ 
الأمبر المسيقار : مع . 4مم » 
اا" ؛ 46 ء. رو . روم 

إبراهيم عبة القادى ادايق: ت الكاتك القاغر 
المعحاصر 3 4 15 

إإراهيم الموصل 0 أبو [حق إبراهيم بن ميمون 
اقبنى, االتعووج ‏ الققيق, الموبيقاق 
1#" 4 #«_مم ى. وه" غ. (إم" »2 
م“ ع 1م؟ 

أبرويز كسرى - عاهل الفرس : ٠م‏ 

[بلبس: أبى مرق» : همه » كم ) كلمل 2 
لحف 10ت الك ا 00 

ابن أبى خلصة : ومم 

ابن أبى عتيق « عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 
بن أبى بكر الصديق » : 9م 

ابن أى الكنات و غمرو » - المفنى كالم 

ابن أذين - صاحب حانة فى قطر بل : م » 
/ا"'؛ فخ“ ؟؛ +4١٠‏ ؟؛ ١٠١١‏ 


اين الأشعث رماع - الشاعر : 74م .ومم 

اين الأعرالى « مسد بن زياد » - العلامة 
اللغوى : 8؛١‏ 

اين بطومة : محمد بن عبد الله » الطنجى - 
المورخ انراق الرحالة : ؟» 

اين جاءم وإبماعيل» - المتى : و5 ء 
وعم 6 هموم 

اين حول « مممد ٠‏ - المورخ ال+غراق الرحالة : 
7 

اموق عرذاقية وعبيد الله بن أحمدى بورج 
اخنراق : م؟ 

ابن اللطيب « أبو بكر أحمد بن على الخطيب 
اليندادى » : لاة؟ 

ابن خلكان , 75 العباس أحمة بن مد  »‏ 
المؤرخ صاحب العراجم 54 

ابنذريح «قيس لبى»-الشاعر العاشقالمذرى : 
ل تت الما 

ابن رامين « عبد الملك ى ب صاحب القيان 
بالكرة : 6م" 2 

ابن الروى « عل بن العباس » - الشاعر : 
لمه١‏ 2) "١‏ 

ابن سر لوج , أبو رى عنقت أو عبد ابه » - 
من أ كبر المفئين : ألم )2 ؟4ألم2 (١م,‏ 

ابن سير ين « أبو بكر مد » - العام فى الفقه 
وتعبير الرؤيا: م١‏ 

أبن العلعال و أبو حفر ه الكوق : اج 

ابن عائشة «أبو جعفر مخمدى - الملحنئ 


المسيقار : و7م 


اف 


ابن عمران برميى عليه السلام » : ه9١‏ » 
معدء وما 

ابن االقازى قرف الفين, أب حفس ير 

ابن على بن مرشد , الشاعر الصدوق : ١١9‏ 

انق تقل الا السيرف مرسياب التنيع, أسسند 
ابن حى» - المزرخ المفراق : "» 

ابن قنيبة «أيؤ ملعيد الله ينمل الديخورى» : 
4 »2 8ه١‏ 

ايؤماة البياء والمنذر العالث ومن .ملك الخيرة: :3 

ابن محرز « ممل » - صئاجة العرت المسيقار 
المفنى : 89م 

اق المت و آم الصا عبد اق و ع لقاع ١ه‏ 
0 ياي د لض 

ابن الملوح « قيس ايلى » - الشاعر العاشق 
العذرى : 17م 

ابن مظور بواحبال الدين. أبو عبد الله مة 
اق مكرم » - الأديب اللغوى : ه6201 
4لا 2 17" 

ابن نومخت : 4و؟ 

ابن هرمة « ابراهيم بن على - الشاعر»: +5 ؟ 

ابن الهندى - الشاعر : ١١7‏ 

أبو يصير « الأعثى ميمون بن قيس » س الأعثى 

5 مام حبيب بن 5 الطاتى , الشاعر : 
14م 

أبو جعفر بن الصلصال الكوق > ابن الصلصال 

أبو جعفر نائب خائر امه سائب. خاثر 

أبر جعفر > محمد بن حبيب 

أبى سعقر المتسور بر عبد اشرين عند ين عق 
ابن المباس» - الحليفة العبامى : 0786م » 
لفق 

أبو جهل ٠‏ جمرو بن هشام » - من سادات 
قريش ف الحاهلية : ١1وم‏ 

أبو حاتم اميل ين مخند السبكاق البسزق 

أبو الحسن عل بن يى المنجم 


أبو حنيفة النمان وابن ثابتى ‏ أحد 
الأ'مة الأربعة : ١55‏ 

أبو ذر الغفارى «جندب بن 
الصحاف : 84١‏ 

أبى بويد الدلولو لفق + 

أبو سفيان بن حرب 
قريش والد معاوية رأس الدولة الأموية : 
41 

أبو الشبل البرجمى 584 

أبن ألكسى »أب سار تعينة مقٍ.والاطة خد 
دعبل المزاعى » وقيل هو محمد ين عيد الله 
اين رزين ابن عر دعبل » وؤء 4ه[ 

بو طلحة - زيد بن مسجل الأتصارى 


احاده 6 


ا١لىل”‏ > دععمع 


وخر 6 من سادات 


بو العباس بن محمد الأمير العيانى 2 

ح ابن المعتز رر عبد الله ىن : 

بو عبد 2 العطوى الشاعر : 51٠‏ 

بو عبيدة معمر بن المثنى - العام البصرى : 
وول ع .و١‏ 

أبو المتاهية « أبو إحمق اسماعيل بن القاسم » 
الشاعر : لا »5ل ).وم ءلامع» 
114 

آبى عكري بغ وم 

أبو الملء الممرق م« أسبية يق عبد الله بق سلبان 
ابن مد التتوغعى » - القاعر الفيلسوف : 
-١54 © 5‏ هوا 

أبو على بن الرشيد الأمير العبابسى : لاه 

5 عرو ول اليمودى صاحب حانة : ها 

أبوعمرو إسحق بنمرار الشيبانى سه إبم قالشيباف 

أبو عمير النخاس بالكرخ : 584 

لق اعيننى + 11 

أبن ميق بن الرشيد - الأمير العبامى : 714 

أبو عيسى بن المتوكل - الآمير العبابى : 
14 2 عدم" 


أبر قابوس « النمان بن المنذر» أشهر 
ملوك الحيرة 0002 

أبو القغير : اوم 

بو تحجن تمرو بن حبيب الثقنى - الفارس 
الشاعر : /ا١4‏ 

أبو غذلة: الاق بيرج 

أبو النصر البصرى - الشاعر : هو 

أبو نضر ع الخصيب بن عبد الحميد العجمى 
ليق 

أبو نضير - الشاعر المفنى : 4م 

5 الحذيل الحمحى الشاعر : «ه١‏ 

أبو المهندى « غالب ين عبد العقدوس» 


410 » ١٠٠١ : الشاعر‎ 

أبو عييتة بن محمد بن أبى عيينة المهارى 5 
الشاعر الل شد 

أبو يودف يعقوب ين إراههيم - قاضى 


القضاة : 4و١‏ 
أحبة بن أبى طاهر : 5ه 
أحيد :يق مققة - الطتيوويى : بدية + 6 بوه 
أحمد بن العباس ين الحم : ١1١4‏ 
الأحوص « يوق مد عبد الله ين #مد» 
الشاعر الأموى احقنا 
الأخظل, ٠.‏ أب مالك غيات يق حيت» 
الشاعر الأموى ١48 » ٠١٠‏ 


الأرمنيات ه الحوارى » : ١44‏ 
أرئيس 04م 

2 6 5 595 

الأزد وقبيلة» : مهم 


الإسرطيون د مض 

[ححق الشيباى م أبو عمرو إ#ق بن مرار » 
اللغوى الأديب : م4١‏ 

إحق الموصلى « أبو محمد [سمق بن إبراهيم 
الندم » الملحن الموسيقار : ١9‏ )*)» 


مامام موسييس م عل ج817 


. الأشوريون : 


1 / 


لمن ف ألينا 
اعد دوقبيلة, : وء4 
إسكندر المقدوق « ذو القرنين» : ب«ابام 
أسوا, بنت المهدى- الأميرة المبانية : .م » 
6م . ومع 
إسماعيل بن جام «المننىع» ع ابن جامع 
ااا 
إسماعيل بن عمار الأسدى الشاعر : ١41٠‏ 
إسماعيل القراطيسى - الشاعر : '4لا؟ .هوم 
أشجع السلمى «أبو الوليد بن عمروه 
الشاعر : لا( » ٠١‏ 
كلا ؛ لالم 
الأصمعى 0 أووسعية مد لمك بن كريب » 
العام الراوية 
الأعنى «أبو يصير ميمون بن قيس » الشاعر 


إسماعول بن بدح جد كاتب الرشيد 


: لىه؟ ٠‏ 4ه : كيم 


الماهل : مودء مهملع 06م ء, 
4١١8‏ » 45 

١م06‎ ١1٠١ : الإغريق‎ 

أفلاطون : ممم 

إقليدس : عام الرياضيات اليوؤانى الإسكندرى 
وين 


الأقيشر الأسدئ. و أبو معرض المغيرة بن 


عبد الله الشاعر الطجاء ‏ 0د ع ب##م ع 
١‏ 

الأ كراد : ١8‏ 

أميولوسن 265+_2_م : لا 


أغ سنسين البووية - سزائعية ان ؛ ٠غ‏ .ب 
امرؤ القيس بن حجر الكندى - الشاعر 
الحاهل : ١49‏ 8و١‏ ع باءغ 
الآمين « محمد بن هرون الرشيد بن المهدى بن 
أنى جعفر المنصور ٠‏ الخليفة المبابى + 
1" ,58 2 4“ , ام( 2 8م31 » 


66" ) ٠لا؟‏ )؛ إلا( »؛ لاو" ) 


رج سج 


5: 


الوم 0ن إره” 2 /اؤ" ؛) 5" ع 
٠غ‏ 3 /ا 4١١ 6 4٠‏ 


الأنباط : م١‏ 

أنس بن مالك الأنصارى - الصحاف المحدث : 
156 

أثو فروانة كبري ععاعل الفرص + 79 » 
١0؛‏ ؛ مه 

| 


وزيريس من آطة مصر التدممة : ١6٠‏ 
أوسكار رايلد الأديب الأرلندى : ١8٠‏ 
إياس بن قبيصة - ملك الخيرة : 8٠١‏ 


أأيوب بن شرحبيل -من ولاة مصر : 4ه 


ابأبليون : 75 

باخوس - إله الحمر عند اليوتان الأقدمين : 
46 

البانقة - ينت الخليفة المهدى : .٠م‏ 

اليجاريات - الحوارى : ١93‏ 

بديح : 78 

بذل - الخارية المولدة المغنية : 1م 

اللرامكة : ١8١‏ » !ا5؟ 6 854 


البرجمى - أبو 


بطلموس - المالم اليونانى فى اشفرافيا والنجوم : 
71-0 

بكر بن اد الباهلى - الشاعر : 844 

بكر بن خارجة ‏ الكوق الشاعر ف 5 شرع 

البلاذرى « أحمد بن يحبى » - المزرخ 4١5:‏ 

بلقيس : 586 

بلنى كدتمناط الروماق ‏ مؤلف كتاب 
-0 الطبيعى © 54م( 


عن الأعران د لقيه اقرب به دع : 
ةب اي ل ايك 

ببر إسرائيل : ٠١١‏ 

بنو الأصفر - لقب للروم : ١8‏ 

بودلير عزةاء10ة18 - الشاعر الفرننى : ه١٠‏ 

البيزنطيون الروم أبناء الإمبراطورية الرومانية 
الشرقية : م١‏ 


البهى « ابراهيم بن محمد ه : ١١4‏ وهامش»6 


عرتيف ج1201 ن مسرحية ) : 8401 

الرك : وبا ؛ ولا١‏ 

١94 : ٠ التركيات « الخوارى‎ 

ميم - قبيلة : ٠‏ »6 هء٠ة‏ 

تيودورا ٠‏ الإمبراطورة زوجة يستنيان عاهل 
الإبراطورية البيزنطية : ولا 


التروانى ٠‏ مد بن عبد الرحمن » - الشاعر : 
مه » 7604 
تمود « قبيلة » : ١85‏ 


3 


جار - صاحب حانة بالخيرة : 5١!‏ 6 58 
الحاحظ وأبو عبان مرو بن بحره كبير 

ع الأدب ؛ لال ء (اهلاء فؤةهل) 
لقث 4 4 7ف 04426 ل ايضيك 
ا 665 ع1 4 512 ؟ 
8 


جالوت ‏ الحبار الذى صرعه داود : ٠١‏ 

جاتميد الأمير الطراودى الشاب «رى أساطير 
اليوثانث » : 6م؟ 

جائين «ر مود » : 55 هامش 


جحظة العرمى أو اميه ميق فق طفن 
بن موبى بن حرى البرمكى » : 517 . م5 »6 
/ا" » 55 ع علا ء؛ عمو .4 1١8.٠‏ )2 
4م 

المرجاى , أبو الحسن على بن عبد المزيز » 
القاضى الآديب صاحب كتاب الوساطة : 
١/5‏ 

جرير «أبو حررة الحطتى » الشاعر 
'ه »© لمه١ا‏ 

جعفر البرمكى يق الففل جعفر بن عرى 
البرمى » - وزير هرون الرشيد : لاه 9ء 
655 : لهم 

جعفر بن سلمان - الأمير العياسي : 54٠‏ 

جعفر الطيال : ووم 

جال الكوق « من ينى دارم » - من فتيان 
أى نواس : 0854 

الممحى - أبو المذيل 

عمل بن معن القاعر المذرى ويكقى أيا 
عمرو ويعرف تجميل بثيتة : #14 

جميلة السلمية - نابغة العزف والتلحين والغئاء : 
وعم لمم 

جبال «جارية 1 ل. عيد اليفاب: الفقق ة 
١5‏ » 4ه” ع ١و"‏ 2 ”157 ,2 
ل © سال 


قد 


حاتم الطائى : 41١17‏ 
“7 


أشهر ملوك غسان ؛ 


15 
الحارث بن خالد بن العاص ب 
الشاعر الخزل : 59م 


القاي ين غنرى بن. عيبي - لاتق القزان 
الكندى والد هند م الكبرى » : ٠.‏ 


هشام المزوي - 


حام « ابن نرح ٠‏ ل 6 1" 

حبابة «حبابه أم داود» المغنية : 656 
رفرق 

٠.6١86 15١ : لحبثان‎ 

الحبشيات دالوا + 


خواك » 
حبشيه جارية موعكفٍ ه : 7075 
الحجاج بن يسف الثمى - القاند : 41١‏ 
حرب بن عمرو الثتى و النخاس ٠‏ : 4++ 
الحرقة « هد بنت النمان » : نالو 
حسن جارية جعفر بن ملمانت : 5417 - 
حسن «الخحارية المغتية م : 751١‏ 
الحسن بن على الرياحى اليصرى : ١44‏ 
الحسين بن الضحاك اتخليع الشاعر الماجن 
"١‏ ؛ ١‏ ؛ ١أك5»‏ ؟أأاء؛ معمل»ء 
65| » لاه١‏ ء 4:؛؟” 
الحسين الخياط - الشاعر الماجن : 44+ 
الحصرى الْعَير وافى « عاذ يات د نه 
مؤلف كتاب رهر الآداب : > 
الحم بن عمار الواسطى : +0؟ 
حم الوادى بن ميمون - المنتى : ا 
اد الراوية « أبو القاسم حاد بن أنى ليل 
سابور » : 81١‏ 
اد عجرد - الشاعر 
الزنديق : ه 
حمد بن حمدون - النديم! لأديب : (؟ 
حمزة بن الحسئ الأصبهانى - 
أنى نواس : ١5١‏ هامش 
حمرة بن بن أبى سلامة الكوق : مه 
حنون - صاحبة حائة : +" 


بكرف 


حنين بن بلوع الحيرى - الشاعر الموسيى المغنى 
5 6 مم 


خالد بن الرليد - القائد الفائح العربى 
كلا ءا ٠م‏ 

الخالدى «أبو بكر الحالدى م - الشاعر 
17 4.6 

الخباز البلدى - الماجن الخليع : لاه 

النصيب: بن عيد الحمية التجمى ه أيونصر » 
أمير الخراج على مصر : 8ه ٠‏ مو ٠٠#‏ 
مام ع مونم 

الحضر زمعاحب سيدنا موبى » : 6م١ا‏ 

خلنجاس « من ملوكك السريان » : ١9١‏ 

خليدة المكية - الخارية السوداء المغنية 
لض : كرض 

خنث « ذات الحال» - من جوارى هرون 
الرشيد : 0و١‏ 

الموارج ١‏ الشراة» : لا؟ © 4.8 

اللهيام و عمر م - الشاعر الفارسى : 1١1٠١‏ » 
6154-5١‏ كا 


داود - ملك بنى إمرائيل : ٠٠١‏ 

داود بن رزين الواسطى - الشاعر : +0#؟)» 
ا 6 554 

دبيسش ل المغنى 95 

در - جارية رومية : ١95*‏ 

دريد بن الصمة - الشاعر الحاهل : 6٠١0م‏ 


دعبل بن على بن رزين الحزاعى - الشاعر 
الحجاء : #ه١‏ : 4ه١ا‏ ؛ و4م 

الدلال « أبو زيد » - المغنى : لك ف لحرا 

الدميرى « محمد بن مويى » - العام : ١84‏ 

دئانير البرمكية « مولاة ى بن خالد البرمى » 
المغنية : (##م . هوم 

الدوريون - الحنس الدورى فى يوتان القديمة : 
31> 

دومة - صاحبة حانة بالحبرة : ١07‏ 

ديك الحن الحمصى « عبد السلام بن رغبان ه - 
الشاعر : *ه 

لديم فى .2 نالك 

ديوذيسوس كناؤلاصه101 : ١78‏ 


ذات الحال ن خنث » - من جوارى الرشيد : 
/1 

ذبيان - قبيلة : 4.07 

ذهل - قبيلة : م#.4 

ذر القرنين 0 الاسكندر المقدرى » : وم١‏ 


2 


ربيحة - من قيان بيت ابن رامين بالكوفة : 
ا 

#4١ : الحارية‎  ةمحر‎ 

رين الكاتب - أغو ذعيل : +ة١‏ © 
مولع وفوعم ءلم 

رسم بن خداهى . من فتيان أفى نواس : لق 

الرشيد « هرون بن مد المهدى بن أنى جعفر 


المنصور » - الحليفة العيابى : ٠١‏ » 
18 ع 3 75*16 ز 5ق بن كود ؟ 
كلم © ١٠١“‏ :م ١546 )»©2 ١١‏ »> 
هه :+ 5/ا؟م ©؛ ”_/ذ” » لاو" 2 
فق -. فنس 7 ليفك 7 لي © 
ا .6 55 د 47م © (زو” ٠‏ 
دة"" »© إلى" »© 5م" ؛ 415 ,2 
/ة؟ 

الروم : "١ » ١‏ + "55" »؛ الاء ولا 
لاا ع ام 6 ول ع 5٠١‏ 6 
5 545 

الرومانت. : 41 

الروميات ,رالجوارى» : ه9؟»؛ مؤا؟ء ١99‏ 

الرياحى « الحسن بن على » - الأديب البصرى : 
14 

الرياثى البعرى «أبو الفضل العباس 
ابن الفرج » - اللغوى الراوية : ١494‏ 


ر 


زبيدة « أم جعفر زبيدة بنت جعفر ين الخليفة 
المنصور العباسى » زوجة الرشيد 
0 يي ل يان 

زرادشت - مؤيس ديانة فارس القدبمة : 464 

الزرقاء - المفنية : 8م 

زردق بن متبيم صاحب القيان بالكوفة : 
3 اليا 

الزنجيات « الحوارى » : 599 

زثين - المغبى : لاه_» 

وين - ودع كبير الأرباب عند الأغريق : 
وكا 

زيد بن سبل الأنصارى «أبو طلحة» - 

١9554 : المحاف‎ 


3*١ 


و 


سابا النصرانى - صاحب حانة : ه١‏ 

سابور - عاهل الفرس : ١25‏ © 4.8 

سام ابن نوح » : ١88‏ 

سائب خاثر :م أيو جعفر 6 - الغاربى من 
أكية الغناء عند العرب : يعم . وموم 

السجستاق - سمل أبو حاتم ين محمد 

حر - من جوارى هرون الرشيد - اهع 

ححيقة - من قيان بيت زريق يالكيفة : و++ 

سرجس - صاحب حاتة ىق طيرتاياة ‏ 
فل 3 يلد 

السريان : ولا ء .ول ء ١و١‏ 

سعاد « المغنية » - جارية الوليد بن يزيد 
وق 

سعدة - من قيان اين رامين بالكوفة : 74+ 

صعيد بن مسحج - المغتى : 08م 

سقراط - الفيلوف اليوئانى : 7م ؟ 

السكيثيون 5عطالزء5 قبائل فى الثمال الشرق من 
أور بة والشمال من آسية : ١807‏ 

سلامة - المفئية : وموم , ممم 

سلامة الزرقاء - من قيان ابن رامين بالكوقة : 
74 ع وعم 

سايم بن سلام - المغنى : ١ه“‏ ؛ مهم 

سامان الحكيم ف ١51‏ 

سليان بن حذطة - راوية أبى فواس : ١٠م‏ 

لان بن أنى سمل بن نوخت : »1١4 ٠» 4١‏ 
١66‏ 

سامان بن عبد الملك - الحليفة الأموى : ١م8١‏ 

سامان بن ذويحت سسامان بن أنى سبل 
ابن ذوبخت 


سامان النوفل : 4١5‏ 


شرت 


مول « أبوعمر و » البودى -صاحب حانة: ١07‏ 

الندى , اين شاهك الحرشى» - من أصحاب 

٠٠١١ الشرطة‎ 

النديات «اخوارى » : 5699 

سول بن عومد السجتاى ١‏ فق حاتم د 
العالى الأديب : ١٠٠١‏ 

سويتيون 5اتصماعتاك (١‏ المؤرخ الروماى » > 


اندرا 


32 


سس 


الشابشى « علىبن مد »-الأديب المزرخ »: 
ا ف اظنا 

الغراة م الحوارج ٠‏ : 5 » 8م0٠4‏ 

4:5 ٠ ؟؛٠.'"”‎ ) ؛.٠.‎ : الشعوبيه‎ 

شكسبير - الشاعر الانجليزى الأكبر : 78٠‏ 

شبريار - عاهل اطند والصين : 811 

شبلاء البودية - صاحبة حانة بالحيرة : /ا١‏ » 
يفل 


شرشة الفتقعسى - الشاعر : ١6‏ 

شيان وقبيلة » : 4١#‏ 

القال. د اناق أبو عترى هي عراد 
الشيباق - مدرك بن عل 


لل 7 ابن آدم » ؛ هلما 


ص 


صاحب الحوت « الى يونس » : ٠١‏ 
صالم بن الرشيد ‏ الأمير العباسى 
ه46 هامش 


صبر يشوع ٠‏ الحائليق » - متقدم الأساقفة : 
8 

الصحابة : "م9١‏ » ه4١‏ ؛ و١‏ 

١١4 +4 ١١مل‎ : الصرفية‎ 

العولى « محمد بن يحرى » : "١4‏ 


ص 


ضياء - من جوارى هرون الرشيد : لاه؟ 


طْ 


٠٠١ : طالوت‎ 

١98 : ٠” الطائفيات « الحوارى‎ 

الطرى افو جعفر محمد بن جرير » سا 
المؤريخ والمفسر الشهير : 8 هامشضء هم 

طزقةا بن اليدب العامن اطتفل : 08 : 
0 

الطتبوئ: > أعمة ين ضذقة 

طوق ين مالك : ١٠١‏ 

طويس « أيو عبد المنمم عيسى ين عيد الله  »‏ 


المغنى الدفاف : ١م١5‏ ؛ 59" : ووم 


ع 


عاد ومن التبائل البائدة » : 54 . ولم١‏ 
عبادة الماجن : ه » > 
عيافةات من قياكاى مير النخاس بالكرخ : 
ل 
العياس - زوج أم أنى نواس : 584 
العباس بن الأحنف «٠‏ أبو الفضل » - شاعر 
الغزل 7" 


العباس بن عبيد الله بن جعفر بن أفى جعفر 
المنصور - الأمير العبابى : م.م » 
/ة ” 

العيان فخ ا ب الر بيع ممعم 2 ووم 

عبد الرحمن بن ابى هداعد ‏ الشاعر : ١55‏ 

عد الرحمن فق غوف - الصحانى ١‏ كاة ١‏ 

عبد الله بن محمد الآمين - الأمير العبانى : 
614 

عند الله بح. مد البواب - القاعر : 4خ#م 

عبد الله بن المعتز > اين المععز 

عبد الله بن مويى - الأمير العيابى : #94 

عبد الملك بن رامين - صاحب القيان بالكيفة 
- ابن رامين 

عبدون الحرالى : ١ه١‏ 

عبدون الراهب - من الملكانية : دو 


عبس 0 قبيلة 5 505 


عبيد بن الأبرض - الشاعر الهاهل : ٠١7‏ 

التافى « كلثوم بن عمرو » - الشاعر 
١5-3 115‏ 

عمان بن عفان الكليمة : ه 

عدى بن الرقاع - الشاعر : 5817 

عدى بن زيد العبادى - الشاعر التصراق » 
رجان كسرى ورسوله 6 وزوج هند 
بنت النمان بن المتذر : الا ؛ هلا » 
قلاء 4ه 

العمريات « الحوارى ه» : 44" 

العرجى ,, عبد الله بن عمر » - الفارس الشاعر : 
11 

عروة بن حزام - الشاعر العذرى : 8# » 
ا 

عريب المأمونية -الأديبة العازفة المغنية 

جارية عبد الله بن اسماعيل ثم الخليفة الأمين 
ثم المأمون 4 


عزة الميلاء - المغنية فى العصر الأموى : 7٠9‏ 


فد 


عشير بن البراء - صاحب الشاغر بكر 
بن خارجة : مح“ 

عفراء - عهبوية الشاعر العذرى عروة بن حزام 
وابئة عمه : ب#بام 

عميد « مولى صااح بن الرشيده - الشاعر 
المفى : ه84 هامش 

على بن أبى طالب - الخليفة : ه 

على بن الحهم - الشاعر 1 

عل بن الحليل - الأديب : ٠م”‏ ع (لرس 

عل بين العباض أب الحسن, ‏ الشاعر 
الكوق : مدا : 56هم 

على بن يى « أبو الحسن المنجم ه ‏ الآديب 


الشاعر : 0ه" 

علية بنت المهدى - الأميرة العباسية : 84م » 
هه 

مر بن أى ربيعة - الشاعر 1 ؟ 


جمر بن الحطاب- الخليقة ؛: ١987‏ ع6 ١44‏ 

عمر الحيام الشاعر الفاريبى > الحيام 

حمر بن عبد العزيز - الحليفة الأموى : 
هو ع ه١ء؟‏ 

عمر بن الفارض > « ابن الفارض » 

حمرو بن أن الكنات الدينى - المنثى ا 
« ابن أنى الكنات » 

عمرو بن تحجر ع الحاحقل 

عمرو بن بقيلة - وزير النمان : ٠م‏ 

ملو ين حبيب الثقق و أبر تجن » 401/17 

عمرو ين عامر : ١88‏ 

عمرو بن عبد الملك المنزى الوراق - الشاعر : 
كم" 2 لام5 ملم 2 و4م 

مرو بن كلثوم - الشاعر : "5١‏ 

عمرو بن المنذر الثالث من زوجته هند 
« الكبرى , : 

عمرو بن يوحنا ل صاحب الشاعر مدرك 
بن على الشيبانى : م» 


كلا »> لالا 


ليه 


نغرف 


عمرو الغزال - المفنى : ههم 


العمرى - ابن خل الله شهاب الدين 
أحمد بن حرى 

عنان - جارية الناأطق : 5975 : 40م ل 
٠هم؟‏ 


عون - صاحب المَيان : 75؟ 


غالب يِنَ عبد القدوس و أبو المندى» ‏ 
الشاعر 21170 

غالب الصقدى «غلبقٍ» - من فتيان 
أبى نواس : ه7ا؟ 

الفريض «عبد الملك » - من أشهر العازفين 
المغنين : 7894م 

الغلاميات ه الحوارى ه ...يم 

غلبون > غالب الصقدى 

الغمر - أعو اللليفة الوليد بن يزيد : وه 

غان ين محمد الغندائرى «دابن عم الشاعر 
الحين الحليم » : ١١4‏ 


ف 


فتزجرالد - مترجم رباعيات ايام : اكلا 
"1 

الفر زدق م همام بن غالب » - الشاعر : م١‏ 

الفس : ١8١. ١4 » ٠١‏ »2 ١4م(‏ »ع 
٠٠؛‏ ) لء٠:‏ ؛ طع5ء: © كُّ.ء.ة 


فرلين عصنواءء/ 1‏ الشاعر الفرنى : +8٠‏ 

الفضل بن الر بيع «أبو الباس ٠‏ - وزير 
الرثيد والأمين : ١707‏ ء روج : نوم 

الفضل ين يى البرمكى - وزير الرشيد : 
6' 2 © لا6م؟ ©علمه” » 4ه” 

القضل بن عبد الصمد الرقاثى البصرى - 
الشاعر : 4م 

الفقسى « شوشة م - الشاعر : ١7‏ 

الفييققيون : ١و١‏ 


ى 


قابيل « ابن آدم » ١1‏ 

القامم ين هرون الرشيد « المؤمن , - الآمير 
العياسى 5 كمع 

قامم بن زنقطة : « 

القبط : ولاءمعو-50» 

قبل جاريه : 4مهء 

القراطيى ع اسماعيل القراطيبى 

قريثن 5 06+ 

قطنطين : د 

القعدية - قرقه : لاا + لم؟ 

قل الصالحية- المقنيتقيئة صالح بن عبد الوهاب : 
١‏ هامشء؛ ١م‏ 

قيس وقبيلة م : ه.4 

قيس لبى > أبن ذريح 

قيس ليل > اين الملوح 


41١” ٠ ١88 » ١8 : يصر‎ 


4 
كثير عزة « عبد الرحمن , - الشاعر : 519 


كرى : 8 + مها ء 186 2 55 » 
*؟ 6 41١586 #04 6: ٠#‏ 


كلب «قييلة » 4 20907 

كلثوم بن عمرو العتابى «أبو عمرو» ‏ 
الشاعر ع العتاى 

كبرئس و يعض الاسكندرية» : ول 

كبلق ن اقبيف السويرة +2 


٠. 


3 


لاوى - حمار مهودى : ٠١١‏ 

لبنى < وه 

لمك بن متوشلح - والدتوح وخر ع العود : * هم 
لميس : ١48‏ © 58م 


لوط : عوج ء (و؟ 
لوقا - العديس : 9١‏ 


م 


مار اقريم الأسقف : ل/الا 

مار يعمّوب : 4" هامش 

عاروت : 87717 

المازى ح إراحيم عيد القادر 

مالك بن انس - الإمام : كه ع 4٠١‏ 

مالك - المغتنى : *7١‏ 

المأمون « أبو العباس عيد الله ين هرون الرشيد » 

اللحليفة العباسى : ا9٠'‏ »* 98؟ ء 
لاه ع /اءغ* 

المبرد د أبو العباس محمد ين بزيد » - العلامة 
الأديب ٍ -- 

المحدى و أبو الطيب أحمد بن محمد بن الحسين 
الكوق »ع - الغشاصر : و٠‏ 

عم الطاشمية - « جارية على بن هشام» 
المغتية ل : .مم 

١5 : الحس‎ 


نار 


محمد و صل الله عليه وسلم ه : 48 6 6-161 
#وة١ا‏ » "ول( »؛ لاوز © وول »> 
مه؟ © ”١#‏ ؛ ام 


محمد بن الأشعث - ابن الأشعث 

محمد بن يشر الححوانى - والى الكرفة : ومم 
محمد بن حامد - عشيق عر يب المغنية : 417 
تمد ين احلبيية لآق عطقرغ : 48ه١‏ 
محمد بن زبيدة ح الآمين 

محمد بن زهير : (؟١‏ 

محمد بن عاصم المصرى - الشاعر : 44 
محمد ين الفضل بن الريم را 

#مد ين كئاسة : ١*١‏ هامش 

محمد بن المدائنى : ١07‏ 

#مد بن المؤيل : 5177 

محمد ين هشام : اا 


مذارق و أبو المهنا , - المغنى : م74 » 4مم 
بن على الشييانى : 58 

المدنيات - الحوارى :- ١44‏ 

مرعبدا - حار دير حتة الكبير : 48 

المرجثة - قرقة دينية : ٠٠٠‏ » هفو" 

المرقش - الشاعر : 578 

مروان بن أل سيقصة ح القنار : 48" 

مريم العذراء : 494 »© الم 

المسدود «الحسن  »‏ المننى : وم 

مسرور - خادم الرشيد : عم ع 0مس 

المسعوبى «أبو الحسن على ين الحسين» - 
المورخ الرحالة : ١و١‏ 

ملم بن الوليد - الشاعر : 161 ؟)*#وا» 
١4‏ 

المل.: « عيسى بن مريم » عليه اللام: ١١‏ » 
1 ع 5ت ع 16 52 ءومة» إلباء 
كلا » طعالا ء» ول ع بالا » لالم © 
٠‏ ؟؛ ٠٠١‏ 4 إلنىم 


فق 


مطيع بن إياس الكوق - الشاعر الماجن : 
ه »© 5 ؛ ”7غ ؛ ”١١‏ 

معاوية بن أن سفيان - الحليفة الأموى : 
يف ت. فقف 

معيد بن وهب - نابغة الغناء العرلى : 69 » 
ضف 

المعئز بالله ,محمد بن جعفر المتوكل 
بن المعتهم » - الخليقة العبابى : 8١65‏ 

المعمزلة - فرقة دينية: ه9١‏ © ٠١١‏ 

الهدء سد بق سشر اقول مسا الزايزة 
العبابى 8 

المغرى سه أبق الغلاه 

معشوق - جارية الأميرة أسماء بنت المهدى : 
ولي 3 انا 

معمر بن المثنى ست أبو عبيدة 

المغول : ؟7م؟ 

مكنون - جارية : 4١+‏ 

المحكيات « الخوارى » 1 

الملكانية قرقة ديرئية نصرائية » : هلا » 95 

المنتصر بالله « محمد بن جعفر المتوكل » - 
الحليفة العباسى : ٠5م‏ 

المنذر بن المنذر بن امرئ القيس اللخمى 
وراك :الباق رابع المناذرة أصصاب الميرة 
هلاء إلا 

المنذر الثالث «رابن ماء السماء» : "ل 

المنصور - أبو جمفر - اللخليفة المبابى 

منصرر الحازن فى خدمة عى البرمكى : 9ه" 

منصور زلزل - العواد : 868 

المهدى ن محمد بن أبى جعفر المنصور 0 - 
الخليفة العبابى : وه؟ +45« ©)5١٠؟‏ 

المؤيمن « القاسم بن هرون الرشيد » - الأمير 


العبابى : /اة8؟ 
مرسى بن عمران عليه السلام فلأاعمم 
نا أ 


موبى الخاس - صاحب القّيان : وعم 

موليير 21011856 - المؤليف المسرحى الفرنسى : 
ا 

الميديون : 7م 

ميكائيل انجلو ولعوصداءعط6ة4خ 1‏ الفنان 
المغال الإيطان : عم" 

الميلاه د عزة 

ميمون بن هر ون الكاتب : ١5 » ١67‏ 


ل 


النايقة الحمدى « أبو ليل حسان بن قيس + - 
الشاعر مه 
الناللق وسول غنات : 
النزارية « قبيلة» : ٠١‏ 
النسطوردة و فرقة دينية نصرانية » : هلا » 

كلا ء سام ٠‏ /ام 
50055 واأمقق التسطتطفة» + هم 
التصارى : ١5 + ١١ » ١:‏ » 255 
بردمع هك 2 طلاء هلاء كلا » 


بع 6 مهم 


مدب كنم 2 ٠٠٠١‏ 42 748 2 175 


نصيب بن ر باح وأبومحجن» - القاعر :6178 

الضر عن أية ااتقيسى - القاس + 414 

النظام البصرى «أبو إحق إبراهيم بن سيار » - 
من أكمة المملة : 9.« © (6؟ 

النمان - أبو حنيفة 

النمان بن المنذر بن المنذر « والد هند الحرقة »: 
موا لالاء قلاء 4لا ع ١م‏ 

النمان «الأمفر » الثالث «أبو قابس 
بن المنذر » - ملك الخيرة : /الا 

الؤيرى العراق ن عبد الله ٠‏ الشاعر : ١١١‏ 

النوبيات (١‏ الحوارى 0 : 5ةة؟ 

نوح وعليه اللام» : 186 »6 6م١‏ 


التررمان , الثماليون » : يرم 


نوئوس «لاصصهك] : ١76‏ 


م 


المادى « موبى بن محمد المهدى بن يي جعفر 
المنصور » - الخليفة العباسى 8 55# 

هروت : 177* 

هرون الرشيد > الرشيد 

هانلوك إليس 181115 عاعهواء1136 
وفنا 

اذل الشاعر : +١؟‏ 

هرمز - عاهل القرس : 8لا 

هشيمة - صاحبة حانة بدمشق : م٠‏ 

هند « الصغرى » الحرقة بنت النهان بن المنذر 
بن المذر : مالا ء لاا عا ٠م‏ 

هكد « الكبرى » ينثت الحارث بن عمرو 
بن حجر 1 كل المرار الكندى - زوجة 
المنذر الثالث : بده 

المنديات ب« الحوارى 2 71484 

هيلانة - الاميراطورة «أم قطططين » : "» 

هيلانة - من جوارى هرون الرشيد : 1و١‏ 


6 "8٠ 


9و 


الوائق يالل « هرون بن حممد الممتدم بن هر ون 
الرشيد » - اللحايفة المبابى : ٠م‏ ؛ ١م‏ » 
و"'* ؛ ٠١وم”"‏ 

والبة بن الحباب الأسدى الكرق - الشاعر 
الماجن أستاذ ألى ذواس 1 ١‏ ا 3 لضا 

الت هريتان صحصغاط؟1 16دئؤا - الشاعر 
الأمريى : 78٠‏ 

الوليد بن يزيد - الحايفة الأمرى : 78 » 
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م 


ى 


يارى التصرالى - ماحب حاتة يبغداد : ٠١‏ 

يافث - من ولد آدم : 9م 

ياقوت الحمرى وثباب الدين أبو عيد ام 
ياقوت بن عبد اله الروى الحموي ع - العام 
المزرخ الحفراق : 8" » د » 1م 

خرى د الغس 0 اكه 

ى بن خالد البرمكى ٠‏ أيو اتقغل ع - مع 
الرشيد وو زيره الأكير 2 يدق 2 
ل 65 521 

يى بن زياد يبن عيد 21> الخارق © 
«أبو الفضل » - الشاعر الماجن الكو : 
*؛ ع _”١١‏ 

يزيد حوزاء و أبوخالد و ح م نكبار المغنين : 


فق 
يزيد بن معاوية - الحليفة الأموى : ٠.؛‏ »ء 
6 


يزيد بن الوليد - الحليفة الأموى : 7م 

يعوب البرذعانى - الأسّقف : 76 هامش 

يعقوب بن إحمق بن زيد الحضرى البصرى 
«أبو حدم - العام المشمرر ى 
الّراءات : ٠4م‏ 

اليمقربية « اليماقبة» : ولا ؛ 5لا ؛ مم 

درحنا المميدان : لزب 

ووسف ,عليه السلام » : ١86‏ 

سف - من تدماء أبى واس : ١48‏ 

سف بن الداية - النخاس .م 

يشم - خار نصرانى : 5٠١‏ 

اليوئان : ١١8 6 (٠٠١‏ 16م 


فهرس الأمكنة 


من بلاد وأنبار وجبال وقصور وأديرة و بيوت قيان وحاثات ومعاصر 


أذاما م أورفا » : ه*؟ 
الإمكتدرية : ه٠٠‏ 

أبييظ مييق 51 
الأكيرام : كد ملاء لالاءء لمء.و 
أمريكا : ١٠م‏ 

الأنبار : م 2 5مم 
الأندرين : ره 

أنطاكية : و" 

الأهواز : ٠٠١‏ 
أو رشلم :584645 

أورنا 2 أذاسا م: 7*0 
الأولب « جبل ه : 787 
إيران : 5ه ع ١8٠‏ 

إيطاليا : ١٠8؟‏ 

إيوان كسرى : 104 » 4٠4‏ 


باب الشماسية : لم 

بابل : م )2 5م١1 4.57١‏ 

١1١7 6 1١١١ : باطرنجى‎ 

البصرة : ١م‏ » 584 )و١١‏ + 7.55 » 
را ك3 ل اا 

يصرى : /اه٠؟‏ 

بعداى : نا ع9لء كله بم 6 ممع 
لد بحت ل يا ل ا ره 342523 
الا ؛ هلا ؛ "لاع الى يع “لم ؛ 4م »> 
كلم2غ #ا١ؤ‏ )2ع لاؤة ء ٠١#‏ ع 1١1١‏ » 
14 ع 5ه 2ع الالاء :لاا خ واه 
كل" 2 4ع" ء. 7ن“ 4 موم 

بلد ه بلط - ثمر أباذ » 4٠:‏ 


بيت زريق بن متم بالكوفة: و++ . ومم 
بيت مويى النخاس : وعم 

بيت المقدس : هبه 

يان : موه 

بيعه توما : ربا 


بيعة مار سرجس : *49 2 7بهو 


تبوك : ماه 

تدمر : لاه 6 44 

تكريت : 6٠٠١‏ ء ولاء هممء الم 
تل عزاز : ١.‏ 

توما « بيعة م : لا 


جنال أونية : 5م 

جبل عبلوة: :2 044 

جبل الحودى : 4١‏ 

جبل مى 25 

اخرعة : م 

الجزيرة : : » ولاء 'الم56م)5ا١٠»‏ 
ل 

جزيرة ابن عبر : ١ه‏ 

جلق : انظر دمشق 
جوخا : 4٠١07‏ 


غرف 


ف 


حمائة ابن أذين اق قظريل ل مش أخرا 0 
٠‏ ؛ ١٠١١‏ 

حانة أم حصين ا نكا 

حانة تل عزار بالرقة : 4م 

حانة جابر بالحيرة : /ا5” »6 758 

حانة حنون : ١‏ 

حاتة دومة بالحيرة : 10" 

حانة سايا : ه١١‏ 

حاثة سرجس : /ا؟ © 47 

حانة أبو عمرو سموأل : ١7 © 1١‏ 

حانة شهلاء بالحيرة : لاا 6 17م 

حانة عون بالحيرة : لالا » ١٠١‏ 

حانة قصر الوائق بدار الحرم : 8١ » ٠٠‏ 

حاتة قصر ألوائق بالشط : ٠‏ » ١م"‏ 

حانة هشيمة بامشق : م١‏ 

حانة يارى بتداد : 1١١‏ 

حانات الأديرة : انظر « دير »و «عمر » 

الحبشة : ولا » 4م١‏ 

الحجاز : 5949 52و عاو( 2 ملم 

الحديثة : ولا ») مم 

حام أعين : ,4 ٠‏ ١م‏ 

٠١] 2 ٠١١ ») 44 : حمص‎ 

حوران : هه 

الحير: .٠ه‏ 

الخيرة : /ا؟ » م 2 46 م4 © ا5» 
8" ) كلا »2 لالا »؛ ثلا ء 4لا ء؛ء ١6م‏ ؟ 


١١٠١٠ )كم‎ م١‎ 
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الخازر - نهر 
خرامان : هلا ؛ 4م ع 8ا؟ 
الحلد بن قصرم : الا" 


الخررنق < قصر 8 ١٠م‏ 


درب القراطيسى : 110714 

دمشق و جلق » : م١5‏ 2 ٠١٠؛‏ )م4 ١٠١ه»‏ 
:؟ة )؛ 4952548 ١٠١١‏ 

7٠ : دومة‎ 

ديارات الاسائفة : ٠م‏ 

دير أبون 6 انه 

دير أبى يومف : 4٠‏ 

ددر الأسكون : ١8م‏ 

دير أفنوق + ع 8 

الدير الأعلى : 84 

دير الأكيراح :اوه 

دير يار بيثا : 88 

دير باثمرا : 4م 

دير باطا : /ام 

دير باعريا : 4م 

دير الباعويث : 56م 

دير يركاذا : لاه ء لالم 

دير عراذان : 8 


دير بوذا : 41 


دير الثعالب : 6م 

دير الحاثليق : 4م 

دير الحريق : مه ٠‏ 55 

دير حتة : 4 2 و2659 54 ٠٠‏ 


الا ؛ علم » |م ؛ 4٠١‏ 

دير حنة بال كيراح 3 وى © 7ن 
دير الحنافس : 8م 

دير الحوات : 4م 

دير دو مالس ا 

دير الرصافة : ٠١١٠‏ 

دير الروم ف ام ين 
دير زرارة : ؟4 6٠١٠م‏ 
دير الزعفران : ١ه‏ 

ذير ركى + 45م 

دير الزندورد : لا5 » م 


دير سابر ع2 
دير سرجس : ١م‏ 
دير الو : 6م 
دير سمعات : مه 
دير الوس : 84 
دير صليبا: و4 
قن العائول : م 


دير العذارى و دير الملث ى : 5# )41م » 
.46 

دير علقمة اللخمى : ٠م‏ 

دير الغادر : 4م 

١٠١١6 1٠٠١٠١ : دير فق‎ 

دير القائم الأقصى : 51 ٠‏ 5م 

دير القصير بمصر : 1١‏ 

دير فى : 0م 

دير قوطا : 4م 


دير القيارة : هلا » مم 


4 


دير الكلب : ١ه‏ 

5 الل : لالاا ء هب 

دير ماريات : لاه 

دير الماطرون : ٠١١‏ 

دير مى : 4م 

دير مديان : مم 

دير مران 64 

دير مرت مربيم : 25١‏ 5لا ء ١٠م‏ غ6 804 
دمر مل اسبرحعسق 5 9 

دير مر جرجس : 85 

دير مر مارى : 54م 

دير مرحنا : 5+ » لالم 

دير يخائيل : ومع .ه 
دير ميماس : 7 ٠١‏ 

ده النو هار ١‏ 

دير هنذ الصغرى : لالا » 14ب 
دير هند الكبرى : ٠١‏ 


رابية العقاب : ٠ه‏ 

رأذان : 4م 

الرصافة رصافة هشام : ١٠.‏ 

الرقة : وم ء. 5؛ .”5 »٠)كمء.ء ٠١١‏ 
الرملة - وة 

الرما : هلا ء كم 


ألرى : باهم 


ساباط : هه١‏ 
سامرا : +65١‏ +5 46م 


5:١ 


السدير : وم 
مى قند : ١أإم‏ 


٠ : السواد‎ 

سوراء : 1١74‏ 
سوريا: ١9٠‏ 
السوس : 5/ا١‏ 
سوق القادسية : ٠ه‏ 


سيوط ا أنيزظ » : ه_4 


سس 


القام ,م 84ج 68 بغ 435 6 104 5ك 
١م‏ »> 5م2>» :4و )لاؤة لم5 : ٠١”‏ 

الكماسية : م 

شهر اياذ و بلط- يلده : 4٠‏ 


حص 


الصالحية : «؛ (٠١86٠‏ 4056 
صرصر ت بجر 
الصين : 81١1١‏ 


طابق > نهر 

العلائف : 4م1١‏ 

طيرستان : ولا 

٠٠١ : طيرية‎ 

١8١ : طروادة‎ 

طبر ناباذ : لاما » م“ » 4١‏ 4546 © 
ع4 )؛ 5٠١‏ 4 الم »)ه٠١4‏ 


ينك 


ع ف 


عانات : 4١٠4‏ فادوسا : وه 
عَانة مرق أعال اطزيرة و 06و ع وسه فاس : هلا » (5١‏ ؛ همل ء م27 
العراق : 5409م , مهو ء ولاء هلرء حبك 

الفرات ح نهر 


١م»‏ ام)؛ عمء ‏ ممء كم )5و2 
الفرما : هبه 

فزاة أرض ن , 1 
الفطاط : م3 

يلوك فلطين : دوو. ١٠١١‏ .6 ١٠م‏ 


عكر المهدى : ٠١014‏ 


العقية : ل ل <١‏ 


الدب 4 ساح 7 2 5 اك 4 0042 


لل ادا ف اطلهل 2 5# ف ل إن 


العمّر : م١٠‏ 4076 0 
ىف 
عفر قرف : ماه 
كيه 2 :+ 

جر : 85م 5556 القائم : 45 ٠‏ 40 .١م‏ 
العلاء الوصيف « شارع و : ١١4‏ 


٠١ : عمات‎ 


القادسية . ١م‏ 


قاسيون : 8ه 
عمر اتراعيل : الم قبا لكان .4 
حي افكل + 1م قباب الكوره : ١٠م‏ 
عمر نصر و حانةع : >1١‏ قبة السنيق : ٠م‏ 
عمر يوئان : ٠م‏ قبه الفرك : م#؛ 
سب سر قرطاجنة : ١85‏ 


كرى بى : 47 

قرية تمانين : ١ه‏ 
القطنطينية : الا » هب 
قصر أبى االمصيب : ٠م‏ 


عين أباغ 4 


ع قصر الخلد : با" 

قطربل : 6١‏ ع 54 ع اح 2 .م .مم ) 
4ع )2 م1 ع سم ع ١5 1: (١‏ :6 
6# ]1 6084 1 116 6 اماع 6 ي8اة 

ا الدتفص : ٠.١‏ 

ل 111 قلاية القن : /اج 


كك 


الكرخ : م" 2 «“ع . وهء. 55.691 
ايت بي تي اي ار 


5-8 
كرخ السوس : 7/3 ؟ 
كرخايا - نهر 
ككر برعمر» : ١‏ 
كلواذى : 7غ 


الكرنة : لام . ع »م هرمء همع .مع 
١ل‏ © كلام" » 8*4“ “" ه. وخ"” » ١5‏ 


لبمان : م١‏ 


4 

هاد سراذان ٠‏ كورة » : 4م 

المدائن : لالاا» ولا ططم»ء كه١‏ 

المدحن : 4ه م 

المدينة : هم ء» و5١‏ ء ١م؟‏ 2 258 
١ 1‏ 

4٠5٠ : المذار‎ 

المزرفة « على شاطىء دجلة » : 4م 

مصر: 9" © 41# © 15 2 7/5 »2 هلا ,2 
م هع عه 2و دة »4 "5ر2 لا؟ة 2 620٠٠١‏ 
7 ا © تب ا 3 ال 2 401 ف اناسنا 

المطبق «وححن » : ٠١‏ 

المعليرة : أهء» 84 

معان : “هه 
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5ح د 1 5 لكل : لضن ف لكين 


المهدى ع نهر 

4١١ : متفوحة‎ 

الموصل : مهمء دلاء لالم غمهمءومء 
عقفءلوء؟ة 


٠. 


ل 


النجف : ١م‏ »6١م‏ 

476 81١ : نصيبين‎ 

النقيب : 7ه 

تمر أبى فطرس : 5ه 

نهر البليخ : ١م‏ 2 ٠١‏ 

نهر الخيرة « الغدير » : ١م‏ 

نهر الخازر : 88 

نهر دجلة : 6لا ؛ 244 ه264 لاع 57 
لمكا كلاء كام يكلم 4م»علامء 
حل )>2 كخلم )2 ١٠5و‏ إذؤ ) »5؟؟9) زءل6» 
8 

غبر دجيل : 48 

48٠١16 1١١8 : نهر صرصر‎ 

غبر طايق : ١5‏ 

مبر عيسى : 1م 

بر الفرات : ١١‏ 6660 »2 لال 6 44 »© 
ام يخم )"عم 2 1١52 ٠١52 ١#‏ 

نهر كرخايا : م 

نبر المهدى : /1٠‏ 

النوحتية : وم 

ذينوى : لالم )كم )ام 


0 


هضية إيران : 85 


المند: ١م‏ 


٠8 غ6‎ ١٠١17 : هت‎ 


وادى زمار : ٠ه‏ 


وادى عين أَباءًٌ 9407 


فهرس الأعياد 


عيد الأضحى ١‏ التحر » : #11 
عد أسيذ السعيب . 4ه 
عيد أخموق الا 


عيد باعرث : 'الا © "5 


عيد رام ومن الأعياد الفارسية » : 4٠0٠1‏ 


ع المناقك أو الشعانين : مه » *الا » 
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عيد المليب : * 
عيد الفصم : 5١‏ »6 05 : 6م 
عيد الفطر م شوال 1؟١؟١‏ - ١14‏ 
عيد الفهر : 7م 


عيد النيروز دمن الأعياد الفايية » : 40١‏ 


فهرس اللوحات الملو>نة 
للفئنان : ححسين بيكار 


عصبة اخجان فى طريقهم إلى الحان 
مجلس الغناء والرقص. 
الساق. 


هنا يرقد ابو نواس . 


فهرس الأرائط 


خريطة الشرق العربى القديم 
خريطة بغداد مديئة المندور المدورة 


يلت 


1 لصمم 
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!اذ 


5ع 


فهرس الموضوعات 


شخصية الشاعر 

عصية الحان 

طروق الحانات 
الحمارون والحمارات 
بعض الكخانات المشهورة 


الحانات الخاصة 


صورة مجملة لالحانة 
بين «جدران الحان 
مطارح الحوانيت 

فى الطريق إلى المج 
مجالس الشرب فى الأديرة 
طراق. الأديرة. المسلمون 
اللكمر النصرائية 

بين النظر والسماع 

فتنة الفتن 

صورة مجملة لادير 

فى دور الضيافة 
مشارب القلايات 
حانات الأديرة 

فى الاحاد والأعياد 


9 
١ 
0 
١١/ 
ل‎ 
١١ 
ل‎ 
ا‎ 
١١1 
ل‎ 
يل‎ 
١ 
11 


من منافع الغزل 
صورة جديدة لحياة الرهيانية 
الكنائس الشرقية 
الأديرة المشهورة فى أرض الخيرة 
فى سواد بغداد 
فى الخزيرة 
الأديرة القبطية فى مصر 
الإلمام بأديرة الشام 
الأقانم الثلاثة 
الربيع والحمر 
الكروم والدخيل 
خرت الانقار .. 
أمطار ربعية 
«وسيق طبيعية 
هن مظاهر النزعة إلى الخرية 
على مدار الفصول والأيام 
شهر الصيام 
دوافع إلى الشراب 
تأثير حمر ودرجات السكر 
شاعر الحمريات 


عن 


يك 
٠6/1‏ 
١‏ 
غ048 
8 
١1م‏ 
م١‏ 
185 
185 
134 
4 
5 
360" 
ا" 
16" 
ان 
1" 
ين 
1 
371 
1 
لويننا 


طرفانهتضادان(النواسى والمعرى) 
الحمر بين الصوفية والحسية 
أوصاف الخمر 

ألوان ونيران 

ثورة فى قدح 

روائح الحنان 

شهادة اللسان 

الفضل للمتأخر 
المحجوبة الخطوبة 
أجناس الأشرية 
الكرمة المكرمة 

الال والترام 

النبيذ والحمر المطبوخة 
صناعة الخمر 

المعاضر 

الزقاق وابخرار 

تديين التمير 

أدوار الاختهار 

دريجات العتق 

أسماء المعتقة وخصائضها 
ذخيرة امار 


-جوهر بلاعرض ور وح بالاجسد 


5 / 


دقائق الصناعة 

فن صا حب الدنانف البزل والكيلان 
عماذج من الشعر التعليمى 
هيثة مجلس الشراب 

آلة الشراب 

احتفال. الشاربين وأدب الشرب 
المنادمة والنديم 

منادة الر ؤساء 

منادمة الإخوان 

معاقرة آلْعَعَارَ مع الشطار 
الساى 

تعشق الغلمان والغزل بالمذ كر 
الساقية 

عصر الخوارى 

دليل الشارى 

الغلاميات 

الهوس بالشذوذ 

أم الحبائث 

الجوارى والروح الإباحية 
التغزل والحب 

لغة العيون 

فتنة “جديدة : الموسيق والغناء 
الخواري المغنيات 


ير 
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8 بيونت الفيان' : 

4" فن الرقصض 

5" الخوارى الآدييات 

٠‏ هلاصنع الأصوات قشعر الحمريات 
4 آلات الطرت وأنواع الملاهى 
/اه" المسرحية النواسية 

1م قى سبيل الخمر 

"لا بين المدافعة والمهاجمة 
“/ام الأكفاء وغير . الأكفاء 
لالم إبليس والشاعر 

لام" نويات الندم 


روح الثورة 

الحياة مر 0 الحياة 
وصايا السكارى 

الخاعمة 


ثبت المراجع 


فهرس الأعلام 
فهرس الأمكنة 
فهرش. الأعناد 
فهرس اللوحات الفنية 


فهرس الخرائط 


تم طبع هذا الكتاب على مطابع 


دار ااءارف نمصر سئة اه و١‏ 


- سهبي ب :ف -5"05 
--06700 يده 


لك 


”---25 ١ 


سيو لوانت 
سكت 
الإرراظة 3 


1 لصمم 
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عار رق 


